
 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   1 9102دي 

 

  7928-2321 الرقم الدولي:                   م 2102بدأ صدورها في 

 مـــجــــلــة الهـــــــند
مة مجلة فصلية

ّ
 محك

 4: العدد           8المجلد: 

  م1029مبر ديس-أكتوبر

 ــاصدد الخالعــــ

 وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى بسيرة

 ()الجزء الخامس
 

 تحريرمدير ال

 د. أورنك زيب الأعظمي
 

 التحريرالمشارك في 

 ي هيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شاكر د. 
 

 نائب مدير التحرير

 معتصم الأعظميمحمد د. 
 

 تصدر عن

 مولانا آزاد آئيديل إيجوكيشنال ترست
 بولفور، بنغال الغربية

 

 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   2 9102دي 

 

 

 توجه إلى: المراسلات المتعلقة بالاشتراك في الطباعة والنشر 

 عنوان البريد:

 532137رقم البريد:  بولفور، بنغال الغربية مولانا آزاد آئيديل إيجوكيشنال ترست،

 الهيئة الاستشارية

 (الأردن) سناء شعلاند.  د. مثنى حارث الضاري )العراق(

 السيد محمد دانش الأعظمي )البحرين( د. صالح البلوش ي )عمان(

 كيمهيئة التح

 د. بشري زيدان )مصر(  الفارويي )النند(د. فيضان الله

 (النند)صاحب عالم الأعظمي د.  (قطر) حسن يشود. 

 هيئة التحرير

 د. هيفاء شاكري )المشارك في التحرير(  د. أورنك زيب الأعظمي )مدير التحرير(

 )عضو( د. محمد عمران علي ملا )نائب مدير التحرير( د. محمد معتصم الأعظمي

 

 يد الإلكتروني:عنوان البر 

(2) aurang11zeb@yahoo.co.in 

(1) azebazmi@gmail.com 

 www.azazmi.comموقع المجلة: 

 الاشتراك السنوي:

 روبية )للأساتذة والمكتبات( 2700)للطلاب(  روبية 1000        

 

 

 

 

mailto:aurang11zeb@yahoo.co.in
mailto:aurang11zeb@yahoo.co.in
mailto:azebazmi@gmail.com
mailto:azebazmi@gmail.com


 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   3 9102دي 

 

 

 

 قـواعــد النشر في المجلة

 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في المجلة، يرجى مراعاة القواعد الآتية:

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .2

 صالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه.أن يتسم البحث بالأ  .أ

 ناج  والأدوات والوسائل العلمية والمعتبرة في مجاله.أن يلتزم بالم .ب

 أن يكون البحث دقيقًا في التوثيق والتخريج. .ج

 أن يتسم بالسلامة اللغوية.  .د

ومساهمة الإسلامية العربية و الأفضل أن يتناول البحث موضوعًا جديدًا ذا صلة بالعلوم  .ه

 وما إليها.  النند في مختلف العلوم والفنون والآداب

( Sakkal Majallaزيد البحث عن خمسين صفحة، والرجاء من الباحثين استخدام )ألا ي .1

 .24على حجم 

 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قدّم لأي جنة أخرى من أجل النشر. .3

 .ةيرفق بالبحث ملخص له في حدود صفح .4

 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .7

 مية متخصصة وفق المعاير المعتبرة. تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكادي .6

تحتفظ المجلة بحقنا في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات التي لا تناسب  .5

 مع أسلوبها في النشر. 

 تعبر الأراء العلمية المنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصية
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 الافتتاحية

بين أيديكم الجزء الخامس للعدد الخاص بسيرة وأعمال الإمام عبد الحميد 

م( ونحمد الله على أنه أعاننا وسنّل لنا الأمور لبيان مآثر 2930-2863الفراهي )

شخصية إسلامية وقفت حياتها لخدمة القرآن الكريم وعلومه، نحمده تعالى على 

 توفيقنا لنذه الخدمة.

هذا العدد، كسوابقه، يحتوي على مقالات وبحوث علمية، مقالات تحيط 

وضح أفكاره ونظرياته المختلفة بمختلف جوانب حياة الإمام ومراحلنا، وبحوث ت

عن تفسير القرآن وأصول تأويله ومستوى تعيين بلاغته ومحكم نظامه المعجز، 

ط الضوء على نظريته 
ّ
وكذا يحوي الجزء مقالات تقارنه بغيره من المفسّرين وتسل

التعليمية التي ظنرت في صورة مدرسة قرآنية )مدرسة الإصلاح( وتعرّف بالمعند 

هتم بنشر أفكاره وأعماله. ومعظم هذه المقالات كتبها كبار علماء العظيم الذي ي

 النند وخارجنا.

ومن ميزات هذا الجزء أنه يحوي بين دفتيه سيرة ذاتية للإمام الفراهي كتبها على 

طلب من العلامة تقي الدين النلالي المغربي، وترجمة الإمام بقلم العلامة المغربي، 

 لروحي المتميز.ومشاهدة عالم معاصر لسلوكه ا

ا علمية ت
ً
ل مختلف أفكار وأعمال الإمام الفراهي و ناتقفّينا بهذه المقالات بحوث

ط الضوء على مساهمته في 
ّ
بالبحث والموازنة كما نشرنا في هذا الجزء مقالات تسل

إكمال بعض الأعمال النامة وتقديم نماذج عملية وعلمية تواصل أفكاره وآراءه 

 القيّمة.

ا الجزء أيضًا أنه يشتمل على مقالات كتبت لمواصلة ما بدأ به ومن ميزات هذ

ومن المسيرة العلمية التي يرجع  ،كمالنالإم يوفق التي لالإمام الفراهي من الأعمال 
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قبل أننا سننشر مقالات تعتبر امتدادًا فضل شروعنا إليه. ولقد وعدنا من 

" في القرآن الكريم أولى لكفكار الإمام الفراهي، فالمقالات "أولى به و لأ  ومواصلة

و"أهمية النظم في فنم القرآن" و"تفسير تدبر قرآن" حلقات ثلاث من هذه 

الناججين الباحثين السلسلة الذهبية التي ستستمر إنْ شاء الله تعالى. وندعو 

لنقوم بإتمام ما بدأ به وبتكليل  رسلوا إلينا مقالات أمثالنامنه  الإمام الفراهي أنْ ي

 ه الإمام بالنجاح.ما شرع في

قنا لنشر وترويج أفكار الإمام الفراهي الذي يليق 
ّ
نشكر الله عزّ وجلّ على أنْ وف

 بأنْ يعدّ من أكبر علماء الإسلام وأبرز مفسّريه.

 د. أورنك زيب الأعظمي
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 1حياتي

 2يالإمام عبد الحميد الفراه -

شنر جمادى الثانية  يفه 2180 يعظم كره فأ" من قرى هريفقرية " يف ت  دْ ل  و   ينإ

 أنا ابن عشر سنين أالقرآن المجيد و  وحفظت  
ّ
اللغة  مت  و بقرب منها، وتعل

سقام لا بعد عامين لتتابع الأ إشنر ولكن لم اشتغل بها أمدة تسعة  يالفارسية ف

  يف وشرعت  
ّ
كتب الدرس  كثرأ وقرأت   ،ربع عشرة سنةأنا ابن أم اللغة العربية و تعل

على بعض مشاهير  ثم تلمذت   يالنعمان يتنا العلامة شبلعلى ابن عم يالنظام

ير مولانا شنديب الوالأ  ؤلكن يف يمحل يالفرنج يعلماء النند مثل مولانا عبد الح

مراض ولم اشتغل الأ  كابدت   مبلدة لاهور ث يف يفيض الحسن السنارنفور 

 بتحصيل علم مدة سنة 

 سنتين، ..... وبعد ذلك بقيت   داولةنكليزية وفنونها المتتعلم اللغة الإ  يف ثم شرعت  

  يالقوانين الجارية مع كراهيت علم   لحصّ أ
ّ
 ةخدم يت  الاشتغال به فنبذته وتول

  س عديدة فكنت  مدار  يالتعليم ف
ّ
له آباد إكلية عليكره وكلية  يم )پروفيسر( فالمعل

 آباد دكن. كلية حيدر يرنسپل( فپوالصدر )

غيره من  يطالعة القرآن المجيد لا يعجبنلمتجرد عن ال يهذه المشاغل تمنعن تولما كان

 باطيلنا، غير متون الحديث وما يعين على فنم القرآن،أ يالنظر ف مللت   يالكتب الت

على  ىسفأ. فيا ي نا بين خمسين وستين من عمر أو  يلى وطنإ الخدمة ورجعت   فتركت  

 يمان.لى الإ كبر من نفعنا ونسأل الله الخاتمة عأها شغال ضرّ أ يه فعت  عمر ضيّ 

                                                 
نشرت هذه الترجمة في مجلة الضياء في مقالة كتبها الشيخ أبو الليث الإصلاحي الندوي عن  1

سيرة وأعمال الإمام عبد الحميد الفراهي، وقد نشرنا هذه المقالة في الجزء الأول للعدد 

 مدير التحرير(الخاص بسيرة وأعمال الإمام الفراهي )

 الشخصية القرآنية التي يخصّ بسيرتها وأعمالنا هذا العدد. 2
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 ترجمة الإمام الفراهي

 1يالعلامة تقي الدين الهلال -

زرت العلامة الأوحد الشيخ حميد الدين الفراهي الأعظمكرهي رحمه الله  .2

ه بقرية پهريا، فذكر لي ترجمته حتى انتهى إلى 2341رحمة الأبرار في سنة 

تي على تأسيسه لمدرسته، فقال لي: إني منذ زمان قد وقفت ما بقي من حيا

 هذه المدرسة لتعليم القرآن وما يتعلق به من علوم 
خدمة القرآن، فأسّست 

نهم 
ّ
مًا صحيحًا يمك

ّ
م اللغة العربية تعل

ّ
اللغة العربية، فإنهم في حاجة إلى تعل

 ما كانوا يتوهمونه من 
 
من الوصول إلى كنوز القرآن الكريم، وبيّنت  لنم بطلان

 لغة العربية.أنهم قد انتهوا من تحصيل علوم ال

 ،
 
 أنْ تشاركنا في هذه الخدمة الشريفة فعلت

 
ثم قال لي رحمه الله: إنْ شئت

له بأني أريد أنْ أتمّ سياحتي في بلاد النند، وبعد إتمامنا أنظر. فلم  فاعتذرت  

ه بالمسجد الحرام، ثم كان ذلك آخر 2347ر لي لقاؤه بعد ذلك إلا في سنة قد  ي  

 2واسعة. العند به رحمه الله رحمة

ه منه، بليغ مؤثر في استنهاض همم  .1 وللشيخ المذكور ديوان  شعر سمعت 

 الحياة في قلوبهم، وذكر عداء الإفرنج لنم، وذكر حرب 
ّ
المسلمين، وبث

 طرابلس والحرب الكبرى.

 عن علماء النند. عوالرجل فصيح في التكلم لغاية، نادر في علماء ال
ً

رب فضلا

، لا يدرس فيها "مدرسة الإصلاح"مدرسة سمّاها  . وقد أسّس50وسنّه تخمينًا 

                                                 
 علم من أعلام اللغة العربية. 1
في مقالة عنوانها "العلة الثانية من علل التعليم في المدارس الإسلامية بالنند" الأول نشر النص  2

ي مقالة الشيخ أبي الليث وأما النص الثاني فنو مذكور ف .م2372نشرت في مجلة "الضياء"، رجب 

 .الخاص بسيرة وأعمال الإمام الفراهيللعدد الإصلاحي الندوي التي نشرناها في الجزء الأول 
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 إلا القرآن الذي هو ضالته المنشودة. وسمعت  
 
تفسيره للقرآن  ه منه خطبة

 منها عيناي لفصاحتها وحقّيّتها. اغرورقتْ 

ا 
ً
وهو عارف بمسألة الخلافة، محقّق لنا، لا يلتبس عليه ش يء من أمرها خلاف

 لأهل النند.

يات، لا ينتمي لمذهب لكنه يتعبد على مذهب مجتهد في العقائد والعمل

الحنفية لأنه نشأ عليه، ويعتقد أنّ الأمر في مثل ذلك سنل. أسمر اللون، 

في  ه مستديرة، بيضاء ناصعة. ماهر  حسن الملامح، طويل القامة، لحيت  

ب في وظائف عديدة، منها أنه كان مدرّسًا 
ّ
الإنكليزية والعربية والأردوية. قد تقل

 في عليكره.عاليًا 
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 المفسر الفراهي
 م(0391)المتوفى عام 

 1مولانا عبد الماجد الدريابادي -

 2ترجمة من الأردوية: د. هيفاء شاكري 

 "الندوة"تعرفت على اسم الشيخ الفراهي أول ما تعرفت إليه من خلال مجلة 

م حسب ظني، وكان الشيخ شبلي وهو ابن عمة الفراهي رئيس 2907خلال عام 

، من منطقة "بهريا" بين مدينة هالمجلة في تلك الفترة. موطنه أعظم جر تحرير 

 أعظم جرة وشاه غنج. و"الفراهي" معرب لـ"بهريا".

 
ّ
ا كثير التفكير، وما ا وقورً م الفارسية على يد الشيخ )شبلي(. كان شخصً ولعله تعل

 
ّ
 تعل

ّ
عاصريه ق على ممنا بالجند والرغبة في التعليم. ولذلك تفوّ مه من علوم، تعل

ا على الفارسية ا في الأدب الفارس ي والعربي. كان قادرً وربما على الشيخ شبلي أيضً 

 
ً
ا والعربية كأهل اللغة. وله ديوان شعر باللغة الفارسية. أما في العربية فكان حافظ

ا، فكانت النتيجة غياب للشعر الجاهلي. ولكن أسلوبه بالعربية كان معقدً 

 السلاسة من عباراته. كان أس
ً
ا للفارسية والعربية في كراتش ي وجامعة إله آباد. تاذ

 ا لدار العلوم النظامية في حيدر آباد لسنوات عديدة.وفي الأخير مديرً 

ا. وفي ، كان قليل الكلام لا يخالط الناس كثيرً ؤالتقيت به عند الشيخ شبلي في لكنا

في  ا، أما هو فشديد التدين. ولكني صاحبته لشنور ذلك الزمن كنت ملحدً 

م. واكتشفت حذاقته ودقة نظره، وكنت 2928م أو 2925حيدرآباد في سنة 

أصحبه في المش ي مساء، فكان يأتي بنكات فريدة في كل قضية. كانت هذه فترة 

                                                 
 مفسّر القرآن الكريم باللغتين الأردوية والإنجليزية، وصاحب أسلوب شنير بالأردوية 1 

 ة الملية الإسلامية، نيو دلهيمشارك في التحرير وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامع 2
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تأسيس الجامعة العثمانية، وكان يشارك في اجتماعات وضع المصطلحات، 

 ويناقش القضايا المرتبطة بالجامعة.

ميق في مجال الفلسفة، فبالإضافة إلى قراءته لأرسطو، وكان لديه اطلاع واسع وع

كان يطالع كتب المنطق والفلسفة الغربية الحديثة، ولم يكن يكتفي بالقراءة بل 

م. وكان الشيخ 2928كان يتدبر فيها، ويناقشنا وينتقدها. عدت من حيدرآباد عام 

قليلة للمعاش.  قد عاد إلى موطنه "بهريا" بعد التقاعد قبلي، وقد تعينت له نقود

وكانت بساطته وقناعته معروفة، ولكنها ظنرت بعد عودته حيث اقتنع بالمئات 

 بعد أن كان راتبه بالآلاف. ولكنه استطاع العيش بكل قناعة ويسر.

م بشأن "دار المصنفين"، وكان الشيخ يأتي 2929عام  هبدأت رحلاتي إلى أعظم جر 

، وكان شديد التدين كما ذكر، فكان ا ليوم أو يومينمن "بهريا" وكنا نمكث معً 

يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، ولم أر مثله إلا عند شخص آخر وهو السيد 

ا ا بالصلاة، بل كان الآخرون أيضً "أكبر إله آبادي". ولم يكن الشيخ وحده ملتزمً 

 
ّ
 يصل

ً
 ا في الأيام التي كان يمكث به، وكان الصلاة موضوع الحديث دائمً ون امتثالا

 فيها الشيخ في دار المصنفين.

ا على الكتابة بالعربية وليست الأردية. وكان مجاله الحقيقي هو دراسة كان متعودً 

القرآن منذ سنوات عديدة. وخاصة من ناحية الأدب والبلاغة. ولم يكن يذكر 

 
ً

 الروايات في التفسير إلا قليلا
ّ
 ا على سياق الآيات.ز كثيرً . وكان يرك

ا بسبب طبيعته الفكاهية ينتقد لدين، وكان الشيخ شبلي أحيانً ا على اكان غيورً 

الدين بطريقة خفيفة، ولكن الفراهي لم يكن يتحمل ذلك، وكان يكتب مقالة أو 

ا للرد على ذلك بطريقة جدية. وكان يشعر وكأنه أصيب بالحمى إلى أن ينتهي كتيبً 

 من الكتابة!

كان حديثه أفضل و لقرآن الكريم. ما كتبه في عصره، كان بالعربية، وعن ا إن كلّ 

من يسمعه، بدون نقد أو تعقيد. وللأسف أنه لم يتدرب  من الكتابة، يفنمه كلّ 
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على الكتابة بالأردية. ولكن الآن بدأ بعض من تلاميذه بترجمة كتاباته العربية إلى 

الأردية المفنومة ونشرها في مجلدات صغيرة. وترجمت الكثير من السور إلى الأردية. 

له قاموس في كلمات القرآن. وتلميذه المقرب أمين أحسن الإصلاحي طبع وقد 

الباكستاني يؤلف الآن وبحمد الله التفسير الكامل للقرآن الكريم على حسب 

 الأصول التي وضعنا أستاذه. وقد نشر منه مجلدان إلى الآن.

 لم يمر في حياتي شخص أكثر صبرً 
ً
 ا لنفسه، وقانعً ا، وضبط

ً
ونقي  ،ا، ومتوكلا

 
ً

 .السريرة منه إلا قليلا
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 الفراهيالإمام 

 ته(شاهد)كما 

 1قادري الجددي المندوي الالشيخ سيد محمد عبد الغفار  -

 2ترجمة من الأردوية: د. عظمت الله الندوي 

 الأولىمير، كمتعلم،  مدرسة الإصلاح ببلدة سرائب أن التحقتشرفت مرتين، ب

وذلك د التخرج من مرحلة المتوسطة، ل اسمي في هذه المدرسة بععندما سجّ 

ولكني م، 2912نكرامي رحمه الله في عام الندوي البرفقة الشيخ عبد الرحمن 

في الصف الرابع ثم حصلت على القبول ضعة أشنر. فترة لا تزيد عن برجعت بعد 

 بمن مرحلة العالمية ع
ً

كل تلمذت على ف مشورة الشيخ أمين أحسن الإصلاحي،ملا

، والشيخ محمد "بداية المجتهد"ة كتاب دراسالندوي رحمه الله ل الشيخ شبليمن 

خرى بما فيها الإنشاء الأ واد " والمالمفصل"كتاب  الذي كان يدرسناسعيد الندوي 

ديوان لدراسة "عبد الصمد الندوي  ير وتاريخ دول العرب، والشيخ محمدبوالتع

الأحد القاسمي  لقرآن الكريم، والشيخ عبدل، والحكيم محمد أحمد "الحماسة

ثم في الامتحان السنوي،  ات جيدةدرجوقد حصلت على ، "قطبي"كتاب لدراسة 

 ندوة العلماءالتابعة لالعلوم  قبول في الصف السادس لدارالحصلت على 

  رحمه الله.  الإمام الفراهيعلى بفرصة التلمذ أحظ أنني لم المؤسف من و ، )بلكناؤ(

ا خاصة للقرآن الكريم هي رحمه الله، يلقي دروسً في تلك الأيام، كان الإمام الفرا

يسكن في غرفة  كانفي حين ، في الأسبوعثلاثة أيام وذلك  فقط ب المتخرجينطلا لل

شمال شرق المبنى القديم، وإنني شاهد، بناء على مشاهداتي خلال تلك الفترة، بأن ب
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ً

 غتسلكان يتوضأ ويا من أولياء الله، حيث لاحظت بأنه وليً ا، و تقيً  الإمام كان رجلا

  كلّ 
ً

في جنة الموجودة الأواني ، باستخدام مياه يوم عقب الساعة الثانية عشرة ليلا

ا غرفته
ً
ي. شرق

ّ
في القرآن الكريم في  يعكف على التدبر  ، بعدها كانالنوافل ثم يصل

 و غرفته حتى صلاة الفجر، 
ً
موجود شخص أي ا يشغله عن كان ينهمك فيه انهماك

 صلاةيوم بعد  في غرفته كلّ  يله الشا جنزيكان حسن أأمين الشيخ لأن . حوله

 ؟لم يأت أمينأل: سأكان يف، وجودهب  يحسّ لم يكن الفجر ولكنه 

في أن ولا مراء وأنا على يقين بأن جميع مؤلفات الإمام حول تفسير القرآن إلنامية، 

ٓۥ ءَاتَي  هذه الآية الكريمة تنطبق عليه: " هُ ا بلَغََ أشَُدَّ م  وَلمََّ َٰلكَِ نََ زِي ا وعَلِ م  نََٰهُ حُك  اۚ وَكَذَ
سِنيَِن  وأنا كنت أسمع توجيهاته وإرشاداته )سورة يوسف(. على كل،  ".٢٢ٱل مُح 

بعض أبياته الشعرية باللغة الأردية الإمام  ألقىوذات مرة  ته.ملتصق بجدار غرف

ي خير دليل على وه، منهاأتذكر إلا ثلاثة  ، والآن  لااحفظتهو  ،على طلبته المقربين

 
ً
 ا بالله:كونه عارف

 جز حق نهيں هو نه غفلت تو كچھ

 

 د ر حقيقت يهى هے ب ا طل ا ب ك

 

 تھیں مجھے چھنیب ا تيں د و  چار  پو

 

 كهيں ب ا تے جو مرد ِ كامل ا ب ك

 

 ترجمة: إذا لم نغفل فليس هنا سوى الحق 

 باطل الهي )الغفلة( في الحقيقة إنما 

 ءشياعن أ ستفسار الا  حاجة إلىكنا ب

 لو وجدنا في مكان، إنسانً 
ً

  ا كاملا

 )وقال أيضًا:(

 ميں جو بے خود ی ميں فنا هوا  تو و ه حسن جلوه نما هوا 

 

 ا  ئنه بن گئى تھى

 

  ميں ه خانهٔ گامری حيرت

 

ا ر

 

 ب
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 (هـ)ـطلع جمالإذ انعمست في غفوة ترجمة: سرعان ما 

 أعين الحبيب. مرآة في كلقد أصبحت حيرتي 

 لاستفادة من أعمال الإمام الفراهيلر أن يوفقنا والأمة الإسلامية أدعو الله العلي القدي
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 عبد الحميد الفراهي مامالإ 

  وخدماته العلمية خلال إقامته في مدينة كراتش ي

 1محمد فضل الله شريفد.  -

 الملخص

عبد الحميد الفراهي خلال إقامته في  مامالضوء على حياة الإ  في هذه المقالة ألقي

 الفراهي مدرّسًاي، مدينة كراتش 
 
يّ ن

 نفقنماأ عامينالجامعة ببعد التخرج من  فقد ع 

 درّس القانون،  دراسةفي 
ً
م، 2906م و2895بين في الفترة ما   في مدرسة كراتش يأولا

أقام بها  ،جراه يحركة علتشبه أهداف هذه المدرسة على أهداف وقد أنشئت 

كان الطابق الأول، و  فيكانت داره ذي طابقين، و  منزل فراهي في السكن المدرس ي في ال

، "غلشنالتي تسمّى "، وزوجته "شكور دهنيايسمّى "يرافقه خادم له من "فريها" 

 ةعلى سبعالفراهي أسرة  تشتملا، و في الطابق الثاني يسكنان معهكانا وهما 

خلال و الأراض ي،  حول النزاع  لحلّ  كراتش يمن  الأمواليرسل بعض كان ، و أفراد

طبع   ، ثمم2899 رجم في دار الترجمة في أفغانستاننه كمتيتعي تم فترةهذه ال

، م2901م، وكذلك جعل يكتب في اللغة العربية عام 2900كلامه الفارس ي عام 

 هتفسير  ؤلفي وبدأغير منه  القدماء،  بر القرآن الكريم على منه إنه جعل يتد

ه على تبلي نظر ألقى العلامة ش فترةم، خلال هذه ال2903في عام  "نظام القرآن"

فراهي ورشيد رضا الرف اعتم 2903وفي عام  ،بهطمئن يتفسيره، ولكن لم 

تلك خلال و م، 2903بالمرض عام  معاناته تلك الإشارة إلىالمصري، ويأتي خلال 

الربط أهمية فلسفة أظنر شبلي طمأنينته حول تفسير القرآن الكريم وفنم  الفترة
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  في هذه المدةفراهي، فال إليهاات، حسب القواعد التي أشار بين الآي
ّ
فراهي الف أل

كل  في، فأمعن شبلي النظر بلاغة"جمنرة ال"ف كتاب تفسير سورة اللنب، وصنّ 

عام  وفي، كليهماعلى وهنّأ ، بلاغةلنب، وأجزاء جمنرة الأبي من تفسير سورة 

فراهي بالرحلة الوسورة القيامة، كما قام  سورة الشمسلأكمل تفسيره  م2906

  وث الحكومة البريطانية في النند،عرب مع مبعالفارس وسواحل  جليإلى خ
ّ
م فتعل

أقام  كم مدة حتىا نعلم جيدً أننا لا لا إالرحلة اللغة التركية،  في هذهالفراهي 

مخمّنًا سيد سليمان الندوي  العلامةعنا، ولكن يكتب كراتش ي، ومتى ودّ الفراهي ب

واخر أفي  ع كراتش ينه ودّ ن ذلك أيخمّن م، م2906عام  حتىكراتش ي بأنه أقام 

 .م2905يناير شنر 

كلامه ، شراء الكتب، دار الترجمة، مدرسة الإسلامكراتش ي،  :الكلمات المفتاحية

 تفسير عنلشبلي  الانطباع الأول ، التفسيركتابة ، بداية بداية الكتابةالفارس ي، 

قرآن، تفسير بنظام ال صري، نظام القرآن، استفادة شبليالم، رشيد رضا الفراهي

، ، تفسير سورة القيامةجمنرة البلاغة، تفسير سورة الشمسو لنب، سورة أبي 

  .عربالفارس وسواحل ج فراهي إلى خليالرحلة 

معظمنا مكتوبة عديدة،  رسائلعبد الحميد الفراهي مؤلفات و  للإمام :دخلالم

ي مدرسة بدأ مننة التدريس فعندما ، و بالعربية وقليل منها بالفارسية والأردية

جراه،  يالعلمية على منوال كلية عل هاتجري نشاطاتكانت ، التي كراتش يبالإسلام 

م، هذه المدة تجدر بالذكر في حياة الفراهي، 2906و 2985بين  في الفترة ما بهاأقام 

جمنرة الأخرى مثل " ه، وكتابة مؤلفات"نظام القرآن" هتفسير بكتابة  هالأنه بدأ في

سورة أبي لنب، وسورة الشمس، وسورة الكتب وتفسير تلك  نهى، وأ"البلاغة

إلقاء كذلك لكونه بدأ فيها بمنمة هذه الفترة ، و تفسيره الشنيرالقيامة من 

من العلوم الدينية والعصرية، والتضلع والتسلح بكلا  فراغالدروس بعد ال

فالسلاحين المنمين، وشرع ي
ّ
بدأت الكتب المختلفة، وجعل يقرض الشعر، و  ؤل
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  من دور النشركتبه تطبع 
ً
كتاباته ومؤلفاته ب أخوه شبلي المختلفة، وقد تأثر أولا

الكتابية، في العربية  جداراته، واكتشفت شتىالمختلفة، ومن هنا ظنرت مواهبه ال

في الأوساط  ذائع صيت، ولنذه الكتب الشعر والنثروالأردية والفارسية من 

 
ً
القبول الفائق بين الناس بن، وحظي ا يشار إليه بالبناالعلمية، التي جعلته عالم

 بأعماله العلمية المختلفة. 

عيّن الفراهي مدرّسًا بعد تخرجه من الجامعة بعامين ولكنه  :بداية التدريس

كانت  أسرة متمولةكان ينحدر من  هلأنوذلك دة في قراءة القانون، هذه المأمض ى 

ف مننة التدريس، اختار من بين الوظائإلا أنه ، تنفر عن الوظائف الحكومية

 1.ا"أن يكون بروفيسورً  بّ حيكان نه "إيقول ابنه محمد سجاد: 

 الفراهي قطع 
ً
ففي جانب كان لعلم، لطلبه خلال ا كبيرة في العلم والفكر أشواط

ر في الموضوعات العديدة
ّ
يحسب كان نه إ، يؤلف الكتب وفي جانب آخر كان يفك

مال العلمية والفكرية، ولذا انسلك ا لنفسه، وأنسب الأعا ومناسبً التدريس ملائمً 

مدرسة " اشتغل بإدارة شؤون ةا، ولما ترك الوظيفظفً و بمعند علمي عندما كان م

ل  مدرّسًا شراء الكتب منذ نعومة أظفاره، فلما ب، وكان له شغف "الإصلاح ع  في ج 

وكان يفضّل أنْ يشتري الكتب ، شرع في شراء الكتب واقتنائها مدرسة الإسلام،

  يشتري الأسباب الضرورية. على أنْ 

 سيد سليمان الندوي يقول العلامة  :م0311-0931 مدرسة الإسلام بكراتش ي

 : عن وظيفته في مدرسة الإسلام بكراتش ي

  2".كمدرس في مدرسة الإسلام بكراتش يتم تعيينه ا انتهى من التعليم مفل"

 : شأنهذا البأمين أحسن الإصلاحي  الشيخيقول و 
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ل   ع   1".اأعوامً  بهاكراتش ي، وأمض ى بفي مدرسة الإسلام للعربية ا رً بروفيسو "ج 

تشبه أهداف هذه المدرسة على أهداف  أنشئت مدرسة الإسلام:بتعريف ال

سن علي آفندي ح رخان بهاد ،سنداللأن مؤسس مدرسة  وذلكجراه،  يحركة عل

سيد ر يسالم ب2887في كراتش ي، التقى عام  امشنورً  يًامحامكان  الذي به مجيدي

جراه، فلما رجع  يمدرسة علبنجليز، وألحق ابنه وأعوانه ومساعديه من الإ أحمد 

 .سندالم في 2887غطس عام أأنشأ هذه المدرسة في  هامن

جراه، فمن  يعلكانوا تعيّنهم جراه، أو  يمن عليأتون أساتذتها  كانفي بداية الأمر 

ر عبد يسالسندي، الجناح، شيخ عبد المجيد  يمحمد عل أبرز طلاب هذه المدرسة

يوب أ، يوب خان، حسن علي عبد الرحمنأ، مير يم داؤدإ الله هارون، الدكتور يو

ر غلام حسين، يساليه كيه يرودي، شاه نواز بهتو، إيم عقلي، إين إكنورو، 

 2هدايت الله، حسين جي جناغله وغيرهم.

ي، فيقول د له الطريق للوصول إلى كراتش والأمر الذي يثير العجب أنه كيف منّ 

 ابنه محمد سجاد: 

 استألنم  ئد أن يهير سييسمن ال"طلب أهل المدرسة 
ً
ر يسالا في مدرستنا، فأرسل ذ

  3."مولانا حيمد الدين على هذا الطلبسيد 

 28ا الصدد، فأجابه ر سيد فكتب إلى شبلي في هذيسالمن  توصيةإنه احتاج إلى 

 :م2896نوفمبر 

إلى  كتابة التوصيةتكتب رسالة بنفسك ل تكم، عليك أنمحبي، وصل إلي رسال"

  4."وبدأ الإسلام ه ترجمة طبقات ابن سعد،ل ر سيد، فاذكريسال
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سيد  العلامةر سيد أم لا؟ ولكن يسالإلى  توصيةا أنه كتب رسالة لللا نعلم جيدً 

 سليمان الندوي يقول: 

  1."تهتوصير سيد يسالنه حاول للتوظيف في مدرسة الإسلام في كراتش ي، فمنحه إ"

ندما في دراسته عممتاز البخاري ، فذكر الباحث م2895سافر إلى كراتش ي عام ف

 : يذكر فنرس الأساتذة عنه

 2.م2920م  ... إلى عام 2896، البكالوريوس، حميد الدين -41

أنه وصل إلى من م على الرغم 2896ولكن أخطأ الباحث في التاريخ حيث ذكره عام 

توصل إلى هذه ننا النظر في الشواهد والسجلات، ، وإذا أمعم2895كراتش ي عام 

  .م2895يونيو عام  /2في كراتش ي بأنه انسلك في التدريس في مدرسة الإسلام بالنتيجة 

يمض ي أيامه، وما الفراهي كيف  في كراتش ي؟ هيقض ي أيامكان الفراهي كيف 

يشير إلى التي كان يشتغل بها اليومية ما هي الأشغال ، و هي الظروف التي مرّت بها

 :ابنه محمد سجادكل هذه 

الأول،  هطابقيسكن في كان ن، وهو يطابق وذ منزل "هناك في السكن المدرس ي 

يسكنان كانا ريها" شكور دهنيا، وزوجته غلشن، وهما فويرافق معه خادم له من "

ا مرتبً  ىيتقاض كان أفراد، إن مولانا  ةتشتمل أسرتنا على سبعكانت معه، وكذا 

ا، ويمض ي حياته بكل عيش رغيد، ويرسل من هذا الراتب يً ية شنر روب 200 قدره

 3حكمة".ثلاثين روبية على مرزا صدر الدين لتصفية النزاع في الم

                                                 
  233 ، صياد رفتغان 1
سة الإسلام في تاريخ السند العلمي والأدبي رسالة الدكتوراه عن مساهمة مدر  2

 . 612 م، ص2959والسياس ي التي قدّمنا سيد ممتاز حسين شاه في جامعة السند في 
 م.  2980، مارس، 20محمد سجاد، فريها،  3
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 فقدشراء الكتب منذ نعومة أظفاره، بوكان له شغف  شراء الكتب:بشغفه 

على عمته، فلما كبر، وازداد قصص الأنبياء" يسمعه اشترى في صغره كتاب "

فجراه،  يفي عل طالبًالما كان و الكتب جعل يشتريها،  فيبته شوقه ورغ
ّ
ن، يكتاب أل

مل الأعباء حتالتدريس، جعل ي حمّل مسؤوليةفلما ازدادت أشغاله العلمية، و 

قبل شراء حوائج  هيشتري الكتب من راتبكان نه إبنفسه، فجعل يشتري الكتب، 

 إلى شبلي:  م2898فبرائر عام  4في ، فيكتب رسالة بيته

  1."مصر بكل سنولة فأرسل أسماء الكتبأنا أطلب الكتب من "

إشراف والي كابل  تحتدار الترجمة  تسأسّ  م:0933فغانستان أدار الترجمة في 

الكتب من الكتب تتم ترجمة مير عبد الرحمن خان من قبل حكومة بريطانيا، لالأ 

خص و ابن خلدون، نجليزية إلى الفارسية، فبدأ العمل من ترجمة كتاب العربية والإ 

حالي، و أسماء جنابذة العلماء مثل شبلي،  تنلذلك مبلغ عشرة آلاف روبية، فعيّ 

تتم الترجمة لم و هم، فرصتهم وقلة اذر كل منهم لضعف قو تعار، ولكن يدفتي نذالو 

تلك من له قدرة على لحصول على ا، وكذلك صعب أو أكثر سبعة آلاف صفحةسوى ل

إشراف شبلي،  تحتهذا العمل ب قومر بأنه يراهي، وقرّ فالم شبلي اسم الألسنة، فقدّ 

  2العمل.قرابة عام، ولكن توقف لهذا العمل عن المناقشات  تجر و 

إشارة من رسالة  علىطبع كلامه الفارس ي  :م0311طباعة كلامه الفارس ي عام 

شبلي رسالة إلى النواب حبيب العلامة يكتب  م.2900شبلي في بداية عام العلامة 

 الشيرواني: الرحمن 

حضرتكم، فلاحظ  إلىولوي حميد الدين، أرسل نسخة الم"طبع كلام عزيزي 

 3".الفارسيةهذه هي اللغة ن، ين الأخيرتيالقصيدت
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 .   22: الرسالةرقم  المصدر نفسه، 2
 . 22-20: المصدر نفسه، رقم الرسالة 3



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   23 9102دي 

 

فراهي أن يجعل العربية وسيلة الحاول  :م0312العربية باللغة بداية الكتابة 

يكتب  ،يراتش كببدأ يكتب في العربية فه، وما يخطر بباله، بللإبلاغ ما يجيش في ق

 فراهي: ال إلىم رسالة 2901فبرائر / 11في شبلي 

أرسلت رسالة في العربية  قدأنك جعلت تكتب باللغة العربية، ف من رسالتك"علمت 

أي حريري آخر، ف هل تريد أنْ تنولدرض ى بها، و تإلى الأخ داؤد، إنك تكتب العربية، و 

  1".قيس في هذه الأيام ئ المسلمون في حاجة إلى حريري وامر  ليسلك؟ فائدة لت

 م. 2903ديوانه الفارس ي " ديوان حميد" عام طبع و 

أنه جعل يتدبر القرآن الكريم على  أنْ ذكرناسبق  :م0319التفسير كتابة بداية 

هذا باسم "نظام القرآن" ولكنه متى بدأ  اجعل يكتب تفسيرً و منه  غير منه  القدماء، 

 وجنة إليه: الم تهرسالاإحدى ء في 2903 /مارس عام9في شبلي  عنهالتفسير؟ يكتب 

كم، اتمني منكم بمثل هذه الرسائل، وأجيبه بكل رغبة، وما تولد خطابوصل "

 2.كم على ذلك"أفيك رغبة نظام القرآن فأهن

 :م2903بريل عام أثم يكتب رسالة بعد شنر في 

اسمه  لن شاء الله بكل شوق ورغبة، ولكن بدّ إنظام القرآن" "سألقي النظر على "

ا يفا في هذا الموضوع، وسمّ جاحظ وعبد القاهر صنّ الم القرآن" لأن ظباسم " ن

  3"." لا يحلو ليكتابهما باسم "نظم القرآن" لأن لفظ "نظام

 نرى الرابطة العلمية بين الأستاذ والتلميذ التفسير: عن هذاشبلي انطباع 

يكتب الأجزاء راهي الففلما جعل وطيدة فكلما يكتبانه يرسله البعض إلى الآخر، 
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يقول ، فهآراء يه، وقدمفد شبلي النظر اعأشبلي، فأستاذه إلى  نارسلأ التفسيرية

  :م2903مايو 22 في إحدى رسائله في

من البداية إلى النهاية، لا أجد أي حلاوة في  "نظام القرآن""فألقيت النظر على 

بط بين الآيات امن الر ، فما أردت الأسلوب والعبارة، ولكن لا أتمكن أن أقدم الرأي

لم  ، ولكنةوهو ينسجم بالمعني البعيد، وأنك كتبت الروابط بالأرقام التسلسلي

  .الآيات القرآنية، ولذا أحتاج إلى الرجوع إلى القرآن الكريم تنقل

غير المربوطة، وهي التي الآيات المربوطة، وتترك الآيات والأمر الآخر المنم أنك تأخذ 

حصلت من النجاح  خر، فماأفأرسل إليّ أجزاء  ت المعاني.تفرق المطالب، وتشت

بكل سنولة،  الجنود في أمر يمكن الحصول عليه صرفت هذهوهو مغنمة، وإن 

  1".فبلغت إلى مبلغ لم يبلغ إليه أحد

كان الفراهي ورشيد رضا  م:0319صري المعلامة رشيد رضا التعرف على ال

عبد الحقي حقي الذي قامت بسعي ما بينهإلا أنّ الروابط  يعرف بعضنما البعض

فراهي إلى رشيد ال، فأرسل يتصل بهفراهي ال، وكان ايعمل لبيع الكتب وشرائهكان 

ن بأهذه الحقيقة  صري، ولكن لا يعلم أحد  المرشيد رضا بها  أشادرضا كتبه، ف

قرأ رشيد رضا، وكذلك  التي كان يدير تحريرهاالمنار" "مجلة  قرأيكان فراهي ال

 فراهي.اليوازي أسلوب  هفتي محمد عبده، وكان أسلوب تفسير المتفسير ي الفراه

 فراهي: الإلى  رسالة م2907فبرائر عام في ي حق فيكتب عبدالحق

، أطلب لك جزء عم )للأستاذ الإمام( الشيخ محمد عبدهوقد كتبت إلى مصر "

  2."ر أرسله إليك بالفو إليّ صل عندما يو 

 : م2907مارس في  اويكتب رسالة بعده
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من تفسير )جزء عم( للأستاذ الإمام، وقيمته مع  ة"اليوم أرسلت لجنابكم نسخ

أن ترسلوها في القريب العاجل، وترسلوا مع بقية  المصاريف روبيتان ونصف، أرجو

  1.حسابنا المتخلف عندكم، وقيمة الاشتراك في المنار عن سنة الذي لا يزال في ذمتكم"

إلى صري أن يرسل إليه كتبه، إنه يكتب المرضا  طلب منه رشيد ه الفترةففي هذ

 : م2903مايو لشنر ه، الموافق 23122صفر عام  4حقي في 

ني كتاب من صاحب ، فقد وردفسيرهذا، والرجاء التعجيل بإرسال مقدمة الت"

 2."اإرسالنا، كذلك كتاب "النحو الجديد" لو يمكنكم إرسالنا سريعً  ئالمنار يستبط

 قال رأى مولانا في أواخر عمره عن كثبمن  :م0319ام المرض عمعاناته من 

أمراضه في حياته في حين لآخر، وإن هذه  تأتي، ولكن نه يتمتع بالصحة والعافيةإ

إقامته خلال بظروفه كلنا تابعته لسنتين، لا نقدر على الإحاطة مراض قد الأ 

ق حقي ، يكتب له عبد الحفي تلك الفترة أيضًاكراتش ي، ولكن نجد ذكر مرضه ب

 : م2903مايو في بغدادي رسالة ال

، فالحمد لله أزال عنكم المرض ونسأله سبحانه ا خبر مرضكملقد ساءني جدً "

 3."بجوهر جسمكم هذا العرض ق فيما بعدحلوتعالى أن لا ي

 شبلي في رسالة موجنة إليه: العلامة يقول  نظام القرآن: عنتغيير رأي شبلي 

ا فنمت الأعداد، ولكن الآن رأيتها حسب إرشادك فلما ألقيت النظر لأول مرة م"

بالأعداد، ثم ألقيت النظر على أجزاء نظام القرآن، لا ريب إني علمت الروابط بين 

ل الآيات الأخرى بين تلك فصّ ت تقوم بالربط بين الآيات، ولكن الآيات، ولكن أن
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 الأخرى ءات لقاالبعد  وتحل العقد، ن شاء اللههذا الجند إ سوف لا يضيعالآيات، 

 1."إن شاء الله عز وجل

ا ، وأسلوبً ةجديد وضع أسسًافراهي قد الإن  استفادة شبلي بنظام القرآن:

ا
ً
ي على ما أرشده إليه في شبلالعلامة في التفكير في القرآن الكريم، وقد تبعه  حديث

 /يونيو: 2في ، يكتب شبلي رسالة إليه شأنهذا ال

 2.بالربط بين الآيات، ثم أطلعك عليه""نعم، الآن، أقرأ القرآن وأطالعه 

تحت الندوة" جعلت تصدر مجلة " :في مجلة "الندوة" المساعدة العلمية

يقول العلامة شبلي للفراهي أن شبلي، العلامة رواني و يالشحبيب الرحمن رئاسة 

  3.سنحت لك الفرصة" حينماالندوة"لمجلة " اكتبخي! أ"يكتب فيها: 

في رسائل شبلي،  نظام القرآن يأتي ذكره أن سبقكما  لهب:تفسير سورة أبي 

قبل فقد كتبه  4لا يمكننا ذكر جزء خاص منه سوى تفسير سورة أبي لنب. ولكن

 : قراءتهأرسله إلى شبلي، فيكتب شبلي بعد و م، 2907يونيو عام 

لنب، وأجزاء جمنرة البلاغة، فأهنئك على تفسير سورة  فيمعنت النظر أ"

  5".سائر المسلمين لك منة علىالتفسير، ف

شبلي أنه أصر من الجزء الثاني لمجموعة رسائل يظنر  م:0311هرة البلاغة مج

، خاصة لما التحقيقإلى النقد و  يلتفت، أن كراتش يبفراهي خلال إقامته العلى 
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رغب في نظم وبلاغة القرآن الكريم، فكتب رسالة "جمنرة البلاغة" كما يذكرها 

 شبلي من قبل. 

فقام شبلي بدراسة تحليلية  :"جمهرة البلاغةلكتاب "ة لشبلي دراسة تحليلي

 : . نقتبس فيما يلي من هذه الدراسةةو في الند "نظام القرآن"و "جمنرة البلاغة"لكتابيه 

ولكن المؤلف ناقش خلال البحث  موضوع الكتاب هو البيان لأصول البلاغة،

غة القرآن وفصاحته، فصاحة القرآن وبلاغته، لأنه يعلم الكتب المؤلفة في بلا 

غ ن هذه الكتب لا أفرأى 
ّ
من الفن في الفصاحة والبلاغة ب المقصود، لأن ما رتّ يبل

 غير تمام، وهم أثبتوا في ضوء هذا الفن فصاحة القرآن وبلاغته.

  ووضعولذا عطف المؤلف عنان فكره إلى هذا الفن، فرتبه في أسلوب جديد، 
ً
 أصولا

  1.كتاب جديد باسم "جمنرة البلاغة"جاء بف وهكذاللفصاحة والبلاغة،  ةجديد

في  ةكتب دراسة تحليليوكذا  م:0311تفسير نظام القرآن لدراسته التحليلية 

  نقتبس منها ما يلي، "نظام القرآن"سير بعض أجزاء تفله 2907ديسمبر عام 

مؤلفه، إن هذا  انيلا نتبع فيه أمكما الكتاب،  باستعراض هذا"فما أريد أن أقوم 

له عاطش إلى الماء، وإنا نود أن نكتب احتياج الا للمسلمين كتاب منم جدً الك

 دراسة شاملة
ّ
ف هذا الكتاب في اللغة العربية، ولذا لا ، ولكن الأسف إن المؤلف أل

  2.به" من التمتعيتمكن كل فرد 

 م2906طس عام سغ/ أ4 فيشبلي يذكر العلامة  م:0311 تفسير سورة الشمس

 على أتدل  س في رسالةتفسير سورة الشمعن 
ّ
، الفترةف في هذه ن هذا التفسير أل

 شبلي:  يقول 
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ً
ا في الشمس، ولكن وجدت فوح الشؤم في ا منمً "أنا مقيم في ممبئ، ما وجدت بحث

ب المسلمين، ا لعقابعض المواضع، بأنك جعلت شنادة عثمان والإمام حسين سببً 

 1."هذا ما يوافق طبيعتك

خلال تفسير سورة القيامة الفراهي كتب وكذا  م:0311تفسير سورة القيامة 

 : م2906طس، سغ/ أ4في  إحدى رسائلهشبلي في العلامة  ه، ذكر هذه الفترة

ا أفكر في ذلك منذ لا" وأنا أيضً لقيامة، فتوارد المعاني في باب "رأيت تفسير سورة ا"

  2."ذه محاورة عامةمدة طويلة، ه

أن هذا لنب، أبي تفسير سورة  عن كما سبق لهب:أبي طباعة تفسير سورة 

  كما صرح بذلك سيد سليمان الندوي م 2906في طبع الجزء 
ً

 : قائلا

ا في موسورة القيامة وغيرهتفسير سورة أبي لنب طبع وعلاوة على أقسام القرآن "

  3."م2906غسطس عام أ

 اللوردفراهي مع اللما ارتحل  عرب:الفارس وسواحل ج خليلفراهي الرحلة 

ودّع في سواحل كراتش ي ابنه محمد الحكومة البريطانية في النند، عوث كرزن مب

لم يستخدم الأسلوب الفراهي ، ولكن باخرةهذه القافلة بال تسجاد، فسافر 

نجليز الإ الغربي في الأكل والشرب والقيام وغيرها، وأنه مع ملازمة هؤلاء الأصحاب 

اليسرى، ون باليد أكلنجليز يلسنن النبوية بكل اهتمام، لأن الإ يراعي اكان 

يراعي في كل كان يستوجب هذا الأمر، و لم يكن لقطع، وإنه لويستخدمون السكين 

  4.ش يء السنن النبوية

                                                 
 .34و 14: المصدر نفسه، رقم الرسالة 1
 . 37و 14: المصدر نفسه، رقم الرسالة 2
 .  236 ، صياد رفتغان 3
 م. 2980، محمد سجاد، فريها، مارس 4
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 ولولا نعرف مدى تضلعهالتركية، الرحلة اللغة هذه الفراهي خلال الإمام تعلم و 

 .االتركية ويفنمناللغة يعلم كان بالتركية، ولكن هذه حقيقة أنه 

كما لا نعلم فترة  كراتش يالمحددة ب قطعًا فترة إقامتهلا نعلم  كراتش ي:وداع 

أنه أقام مخمّنًا سيد سليمان الندوي  العلامة، ولكن يكتب وداعنا المحددة

 2بخاري في مقالتهالالدكتور ممتاز يدلي بنفس الرأي  1م.2906عام  حتىكراتش ي ب

 يعلجامعة فه في بتوظينقدّره  سند، ولكنالسجلات مكتب مدرسة  كما تشير إليه

فيخمّن من ذلك  3.م2905/فبرائر عام 2 ها فيفي عيّنأنه التي تقول سجلاتها ب جراه

 م.2905يناير عام شنر واخر أكراتش ي في  أنه ودّع

 

                                                 
 .   233 ، صياد رفتغان 1
 .   سندال، في فنرس أساتذة مدرسة 5، رقم ييمة المقال القلمفليراجع ضم 2
 جراه.  ينذكر المرجع في ذكر عل 3
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رسالة الدكتوراه عن مساهمة مدرسة الإسلام في تاريخ السند العلمي والأدبي  .3

 م2959والسياس ي التي قدّمنا سيد ممتاز حسين شاه في جامعة السند في 

مكتبة الشرق، آرام (، المتوفين اتياد رفتغان )ذكريالسيد سليمان الندوي،  .4

 م2977باغ، كراتش ي، 

)مجموعة رسائله، جمع وتدوين:  مكاتيب شبليالعلامة شبلي النعماني،  .7
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 وجهوده في خدمة القرآن وعلومه الإمام عبد الحميد الفراهي

 دراسة نظرية تحليلية تطبيقية

﴿4﴾ 

 1د. حسن يشو -

 الفصل الثالث والعشرون: التكميل في أصول التأويل

 تمهيد:

اولنا بعض مقاصده ومراد المؤلف رحمه الله خلال حديثنا عن إن هذا الكتاب تن

 أصول التأويل عند الفراهي، والآن نعرض للكتاب كما هو، وفق المباحث الآتية:

 المبحث الأول: ملابسات الكتاب:

 
ً
 راسخة لتأويل القرآن إلى صحيح معناه إن الإمام الفراهي رحمه الله أورد أصولا

 والمنحرف عن مقاصد القرآن الكريم. ا للتأويل المستبعدتفاديً 

 موضوع الكتاب: هو الكلمة والكلام من حيث دلالته على المعنى المراد.

 وغايته: فنم الكلام وتأويله إلى المعنى المراد المخصوص؛ بحيث تنجلي عنه الاحتمالات.

 
ً
ا وكان الباعث على تأليفه ما رآه الإمام من اختلاف العلماء في فنم القرآن اختلاف

ا، فلاح له ا، ملتبسً ا مشتبهً ا، وذهبوا في تأويله مذاهب شتى، حتى جعلوه كتابً كثيرً 

أن ذلك ما كان ليكون لولا عدم تأسيس أصول التأويل العامة التي يعتمد عليها في 

كل ما يستنبط من القرآن، فاجتهد في تأسيس هذا الفن على أصول راسخة، بنيت 

ن، غير أن الإمام لم يتيسر له إتمامه، ومع ذلك على قواعد اللسان وأساليب القرآ

 فقد أحاط سماحته بأكثر ما يقتضيه هذا الفن.

                                                 
 أستاذ مساعد، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة قطر 1
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 المبحث الثاني: لماذا التكميل؟

 
ً
ا منه في أصول الفقه ولكنه غير تمام؛ ما حمله على تكميل إن المتأمل يجد طرف

؛ من هذا الفن من أجل أن يكون هو المعتمد في فنم كتاب الله، وكل كلام حكيم

 هنا اختار له اسم "التكميل في أصول التأويل".

 
ً
ا لأصول الفقه أي ا من أصول التأويل جزءً وقد أشار إلى أن العلماء جعلوا طرف

 
ً

 للفروع لم يعط من فروع الشرائع. فلكونه صار غير مستقل، ثم لكونه مستعملا

ع المسائل التيقظ والاحتياط ما يعطى لأصول الدين، ومعلوم أن الاختلاف في فرو 

ن فنان أمره، فلو جعل هذا الفن من علم التفسير لعظم محله في الدين، هيّ 

ولأفرغ له الجند التام والاحتياط من الآراء الضعيفة، وبعد ذلك يكون استعماله 

 في الحديث وسائر الكلام من باب النافلة.

 المبحث الثالث: تكميل ثلاثة علوم:

في قصر التأويل في علم الفقه والشرائع فقط، ن سماحته رحمه الله الخلل لقد بيّ 

إذ لا يخفى أن الدين معظمه ترقية النفوس وتربية العقول وإصلاح الأعمال 

الظاهرة أي الأخلاق والعقائد والشرائع، والقرآن قد تكفل كل ذلك بأحسن ما 

يكون، وكل ذلك متصل بعضنا ببعض، وبجميعنا تحصل التزكية وهي الغاية 

 نذه الثلاث نشأت ثلاثة علوم:والمطلوب، ول

 علم الأخلاق والمواعظ. -2

 علم الكلام. -1

 وعلم الفقه. -3

ا على الفقه، بقي علما الأخلاق والكلام فارغين عنه، وإذ جعل علم التأويل مقصورً 

 
ً

  فيهما، ولم يعتمد أهلنما على أصول راسخة.فلا نجده مستعملا

 
ً

واجب تأسيس أصول  لكل هذه العلوم، صار من الفإن جعلنا القرآن أصلا

 ا لكل ما يؤخذ من القرآن.ا عامً التأويل؛ بحيث تكون علمً 
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 المبحث الرابع: الغاية منه:

ألمعنا إلى الغاية باقتضاب لكنه رحمه الله يبين هنا أن غاية هذا العلم هو المنع من 

التفسير بالرأي، والرأي الممنوع منه هو الرأي المذموم والتفسير بالنوى، ولا يحمل 

لك على ترك النظر في دلالة القرآن وحمل الآية على نظائرها، والجمود على ذ

المنقول المحض، وعدم التفريق بين صحيحه وسقيمه، وتسويته في الاعتماد، 

ا، والدلائل عليه من ا، وواجب شرعً فالتدبر في كتاب الله تعالى مطلوب حتمً 

 1.الكتاب المجيد نفسه كثيرة معلومة

ب كما نص عليه الإمام هو "معرفة الأصول التي تعين على فنم إن من غاية الكتا

 ، وهذه الأصول تنقسم إلى قسمين:"القرآن الحكيم حسب أفنام البشر

 ما يعصم عن الزيغ في التأويل. الأول:

كم التي يتضمنها كتاب الله. والثاني:  ما يهدي إلى الح 

، فالنظام هو الحبل المتين والأمر الجامع لنذين الأمرين هو التفكر في نظم القرآن

الذي يعصم من يعتصم به عن الزيغ، وهو السراج المنير الذي يدل على الحكم؛ 

 2.فإن الآيات إنما تنتظم بما تتضمن من الحكمة فإنها هي الجامعة"

 المبحث الخامس: هل الصحابة لم يشتغلوا بهذه العلوم؟

م القائمة على علم لم يشتغلوا بهذه العلو  لقد أورد شبهة أن الصحابة 

ا لنا، وذكر أن ذوقنم وسلامة البيان والنظر والاستدلال. وأجاب عنها مفندً 

يرً  فإن كث قد أغناهم عن ذلك،  ا من العلوم المدونة ليست إلا عقولنم 

 كالدواء للمرض ى.

                                                 
 وما بعدها. 127 ، صانظر التكميل في أصول التأويل 1
 .113 المصدر نفسه، ص 2
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ا من الصحابة إذا فسروا القرآن كانوا كالبحر الزاخر والسحاب كثيرً  ولا شك أنّ 

ا وحكمة، ولكن مع ذلك لى أصحابهم ما كان يملأ صدورهم علمً الناطل، يلقون ع

 
ً
 ا منه يسيرة.لم يستطع السامعون أن ينقلوه للخلف إلا نبذ

 المبحث السادس: بين التأويل والتحريف والتفصيل:

وَرَفَعَ أَبوََي هِ عََلَ ن رحمه الله معنى التأويل من خلال فنمه لقول الله تعالى: لقد بيّ 
اۖ ٱل عَر شِ وَ  َٰيَ مِن قَب لُ قدَ  جَعَلَهَا رَبِِّ حَقِ  بتَِ هََٰذَا تأَ ويِلُ رءُ يَ

َ
أ اۖ وَقَالَ يََٰٓ د  واْ لََۥُ سُجَّ  ١٠خَرُّ

 [. فقال رحمه الله:200يوسف: سورة ]

 "فعلمنا ثلاثة أمور:

 أن التأويل ما يكون حقيقة لأمر، أخبر عنه بمتشابه له على طريق التمثيل. -2

، رأى الشمس ا حق، فإن يوسف ا فنو أيضً ن تأويله حقً وأن الأمر إذا كا -1

ا بوقوع ما ا أنهم سجدوا له، فصارت هذه الرؤيا حقً والقمر وأحد عشر كوكبً 

 أخبر عنه.

ا أو لحكمة وأن الله تعالى يستعمل هذا الطريق لكشف بعض الأمور تبشيرً  -3

 1.أخرى كما شاء"

 قال:ثم فرق فضيلته بين التأويل والتحريف والتفصيل ف

  التأويل: -
ً

 حمل الكلام على ما يحتمله نقلا
ً

 .  أو عقلا

 حمله على ما لا يحتمل.والتحريف:  -

 ذكر أجزاء لم تذكر لجامع يحتملنا. والتفصيل: -

ا لفنم القرآن والتمسك به. والضرر والفرق بين هذه الثلاثة من أشد الأمور وجوبً 

ف بهما، فإنه باطل من تخليط التأويل بالتفصيل أهون من ضرر تخليط التحري

 2.محض، وافتراء على الله، وهدم لدينه

                                                 
 .116 المصدر نفسه، ص 1
 .115 -116 المصدر نفسه، ص 2
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 المبحث السابع: تفسير الرازي والتأويل:

لقد ظنرت الفلسفة واختلفت الآراء في العقائد، فصنفوا الكتب على نمط الكلام 

أرخوا عنان الخيال، وتشبث كل فرقة من الروايات والفلسفة بما أعجبها فكثرت و 

ا، وأظلمت سبل التفسير، وأغلق باب الأمر الواضح مشتبهً  وجوه التأويل حتى صار

 القرآن، ولكثرة الآراء وتشاجر الروايات ضاع الحكم الفيصل.

وتفسير الرازي رحمه الله أصدق شاهد على ما نقول... لما جاء بوجوه كثيرة حيث لا 

ري أيها ا، فلا تراه إلا يغادرك بين سبل متفرقة لا تدا واحدً يحتمل الكلام إلا سمتً 

ِ وٱَل فَت حُ تسلك؟ ومن ذلك قوله في آية:  ُ ٱللََّّ [: 2النصر: سورة ] ١إذَِا جَاءَٓ نصَۡ 

المراد من الفتح فتح مكة، فتح خيبر، فتح الطائف، فتح عام، فتح العلوم، فتح 

 المعقولات...".

لى وما علمت دواء لنذا الداء العضال إلا التمسك بالقرآن ورد الروايات والآراء إ

 
ً

 ا. واحدً كتاب الله، وهذا لا يكون إلا أن نؤمن بأن القرآن لا يحتمل إلا تأويلا

 المبحث الثامن: ما هي الأصول التي تهدي إلى معنى واحد؟

 
ً
  على أنها تهدي إلى معنى واحد منها:لقد ذكر الإمام الفراهي أصولا

في اللفظ إذا كان لتأويل الآية أكثر من وجه، فننظر في موقعنا، كما نفعل  -2

 إذا كان له أكثر من معنى.

 العلم بخصائص أسلوب القرآن وأساليب كلام العرب. -1

عدم تأويل الكلمة بمعنى تكون هناك كلمة أخرى أولى به من الكلمة الأولى؛  -3

 إذ القرآن لا يترك أبين الكلام وأقومه.

من الموافقة بالآيات الأخرى، وبالكتب السابقة، وبالعقل والبرهان، وبما ثبت  -4

 تاريخ الأمم الخالية وسنة الله تعالى بعباده، ولا نعبأ بالشاذ من ذلك.
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 المبحث التاسع: طرق الفهم للمعنى المراد:

ا وعشرين لقد حدد الإمام الفراهي طرق الفنم للمعنى الواحد؛ وذكر فيها واحدً 

 ا؛ هي:طريقً 

 تأويل القرآن بالقرآن. -2

 رعاية نظم الكلام. -1

 والكلام ولا بد من تعيين المراد في كل موضع.النظر في وجوه الكلمة  -3

 ا ويعرف المراد بالنظر في النظم.ا وزمانً ا وكيفً اللفظ يسع نطاقه أو يضيق كمً  -4

 والنظر في المعنى الجامع لوجوه والتفريق بينه وبين المشترك. -7

اء، شوالنظر في وجوه الألفاظ من الإثبات والنفي، والخبر وأقسام الإن -6

 ا وجاريً ة، ثم من كون الفعل ماضيً والاسمية والفعلي
ً

.. وغير ذلك، ا ومستقبلا

 ثم النظر في دلالات هذه الوجوه.

 والنظر في وجوه الإثبات والنفي. -5

والنظر في مفنوم الإثبات من النفي وبالعكس، فإذا كان بين الأمرين تضاد  -8

 وتناقض فما يثبت لأمر ينفى من ضده.

الفعل على بدء الفعل، وقد يطلق  والنظر في وجوه إطلاق الفعل، فقد يطلق -9

 على نتيجته وهكذا.

ومراعاة الفرق في إطلاق الاسم والصفة والفعل، فالاسم يطلق على الأكمل،  -20

 ثم الصفة، ثم الفعل.

والنظر في إطلاق الحكم على العام، هل المقصود به العموم من حيث  -22

 ا بعينه.مجموعنم، أو يتناول كل فرد فيهم، أو يخص فردً 

في إطلاق الحكم على ذي صفة، فالحكم على الأشخاص ليس كالحكم  والنظر -21

 على الذي ذكر بالصفة، فإن الحكم يتعلق به من حيث تلك الصفة.

 والنظر فيما يتعلق بالكلمات المطلقة الجامعة. -23
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ومراعاة الفرق بين الحقيقة المطلقة والحقيقة المصطلحية، فرب مجاز في  -24

 للغة، والناس إنما يخاطبون بحسب لغتهم.الحقيقة المطلقة صار حقيقة في ا

لكلام وجوه من الوصل والفصل، لوالنظر في وجوه الكلام وتأويله، ف -27

 والتقديم والتأخير، والزيادة والحذف، والإجمال والبيان، وكل ذلك دلالات.

والاجتناب عن الإيهام؛ فلا يؤخذ بمعنى محتمل من جنة الأسلوب الممكن،  -26

 إذا كان الأصلح لذلك ا
ً

لكَِ : لمعنى غير العبارة مثلا بُّكَ مُه  َٰلكَِ أنَ لَّم  يكَُن رَّ ذَ
َٰفلُِونَ  لُهَا غَ [ أي بظلم منهم، ولم 232الأنعام: سورة ] ١٣١ٱل قُرَىَٰ بظُِل مٖ وَأهَ 

 ا.ا، ولو أراد ذلك لقال ظلمً يرد ظلمً 

 م يذكر.والنظر في تقدير المحذوف، فقد أخطأ كثير من أهل التأويل في تقدير ما ل -25

والنظر في حمل الكلام على غير الظاهر المحسوس، وإنما يتضمن ذلك؛ لأن  -28

من سنة اللسان استعمال المجاز؛ ولأن الكلام المؤثر لا بد له من استعمال 

 ا.فنون المجاز من التمثيل وجعل المعقول محسوسً 

29-  
ً

 .والنظر في أن الزيادة على الش يء ربما تكون تكميلا

 كلمات عند العطف فإنه لا يخلو من دلالة وتأمل.والنظر في ترتيب ال -10

 والنظر في القرائن والنظائر والمتقابلات فإنها مواضع تدبر وتأمل. -12

 المبحث العاشر: الأصول الأولية:

 ولقد قسم الإمام الفراهي أصول التأويل إلى ثلاثة أقسام:

 الأصول الأولية. -2

 الأصول المرجحة.  -1

 الأصول الكاذبة.  -3

 فهي ما يتمسك به حيث لا احتمال لمعان شتى؛ ومنها: ولية:الأصول الأ وأما

التمسك بنظم الكلام وسياقه، فالكلام لا يحتمل معنى يخالف نظمه ورباط  -2

 معانيه.
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 1.عدم الالتفات إلى المعنى الشاذ -1

فنم الكلام بعضه من بعض بالمقابلة وحمل النظير على النظير؛ وذلك هو  -3

 التأويل بالقرآن.

ر في المخاطب، ومن هنا يتبين وجه الكلام ولهجته من لا بد من النظ -4

 التسلية، والرأفة، والغضب، والوعد، والوعيد.. وغيرها.

 المبحث الحادي عشر: الأصول المرجحة:

مختلفة ونأخذ  يهي ما يتمسك بها إذا احتمل الكلام معان الأصول المرجحة:

 الراجح ونترك المرجوح. ومنها ما يأتي:

 وه والاعتبار يؤخذ ما كان أوفق بالمقام وعمود الكلام.عند اختلاف الوج -2

إذا كان الكلام ذا احتمالات تؤخذ منها ما كان لنا نظير في بايي القرآن فما لم  -1

 قرآن يترك.اليوافقه 

 ا لعبارة غير ما في الكلام فذلك المعنى مرجوح.إذا كان المعنى مقتضيً  -3

بمعالي الأمور ومكارم الأخلاق الأخذ بأحسن الوجوه؛ والمراد به ما كان أولى  -4

ا بالله ورسوله وأوضح إلى القلوب وأوفق بمحكمات القرآن وأحسن ظنً 

 جنة العربية.من ا وأظنر بيانً 

الأخذ بأثبت الوجوه لغة؛ فإن المعنى الذي كثر في كلام العرب لا ينبغي تركه  -7

وَ  إلا لصارف قوي؛ ومثال "الشوى" في قوله تعالى: سورة ] ١٦ىَٰ نزََّاعَة  للِِشَّ

 2.ا في كلام العرب[؛ فإنه لحم الساق عمومً 26المعارج: 

                                                 
قال الفراهي: "وإنما لم نجعله من المرجحات فإن اللفظ الحسن المصون، ربما يستعمل عوض  1

الظاهر العامي، ولكن اللفظ إذا استعمل، لا بد أن يدل على مفنومه المعلوم الثابت، فإن 
أريد به مفنوم ينكره الناس، ويدعيه مدع ولا سبيل إلى إثباته، فنذا تعمية، والقرآن أنزله الله 

ا، فلأي ش يء يترك الإفصاح؟ وأما المطالب العالية فليست من هذا الباب، فإن ا مبينً ربيً ع

الكلام فيها واضح في مفنومه، والمطالب العالية إنما هي منطوية تحت المفنوم غير المضاد ولا 
 .163 -161في أصول التأويل، ص  المناقض للمفنوم" انظر التكميل

 .104 -100 ، صلإمام الفراهيانظر تفصيل ذلك في مفردات ا 2
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 المبحث الثاني عشر: الأصول الكاذبة:

ليست بش يء وإنما تذكر لاجتنابها. فقال رحمه الله:  الأصول الكاذبة:

"فالسبيل السوي أن تعلم الندى من القرآن وتبني عليه دبنك، ثم بعد ذلك 

ا عن القرآن حسب بادئ الرأي، دت ما كان شاردً تنظر في الأحاديث، فإن وج

لته إلى كلام الله فإن تطابقا فقرت عيناك، وإن أعياك فتوقف في أمر أوّ 

 
ً
، ولا  بإطاعة الله ثم بإطاعة رسوله الحديث، واعمل بالقرآن، وقد أمرنا أولا

شك أن الأمرين واحد، فإن لم يرد الله أن نقدم كلامه على ما روي عن الرسول 

 "1.فماذا أراد بهذا الحكم؟ 

 المبحث الثالث عشر: بين القرآن والسنة:

قال رحمه الله: الظن بأن الأحاديث مفسرة للقرآن حمل الناس على أن يؤولوه 

 بها ولكن:

 ا.ا، فنذا لا بد أن يكون راجحً اتفقت العلماء أن القرآن يفسر بعضه بعضً  -2

يفعل كذلك إذا تعارض وإذا تعارض حديثان فيأخذون بأثبتهما، فلم لا  -1

 القرآن والحديث؟

ا، فلا بد أو يوافقون بين المتعارضين إذا تساويا في السند، والقرآن أوثق سندً  -3

 ؤول الأحاديث بالقرآن.تأن 

ا مأمون، ولكن والتفسير بحديث يناسب المقام، إذا لم يقرر عقيدة ومذهبً  -4

ت القرآن، فنقل ا لآيامع ذلك ظني، فآخذ به مع إمكان غيره... أما تصديقً 

 2.الأحاديث فيه أحسن ش يء

                                                 
 .156 -157 ، صالتكميل في أصول التأويل 1
 .159 -158 المصدر نفسه، ص 2
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 الفصل الرابع والعشرون: أساليب القرآن

 تمهيد:

لقد تركزت عناية الإمام الفراهي باللغة العربية بتراكيبها وألفاظنا ومعانيها، 

ببلاغتها وأساليبها، وانتهى إلى أنها في خدمة القرآن الكريم؛ ما جعله يفرد رسالة 

آن" كما أفرد غيرهما ومنها: "جمنرة البلاغة"، و"دلائل بعنوان: "أساليب القر 

النظام" وغيرهما. نحاول أن نكشف عن حقيقة الكتاب، ومحاوره، وأهميته وفق 

 المباحث الآتية:

 المبحث الأول: ملابسات الكتاب:

لقد اعتنى الجامع لرسائل الإمام الفراهي وهو الشيخ بدر الدين الإصلاحي؛ وهو 

( 60ميدية فقدم كتاب: "أساليب القرآن" الذي ورد في )مدير الدائرة الح

صفحة، وقد أوضح في المقدمة أن الإمام الفراهي كان ينوي تأليف هذا الكتاب 

وقد اختزن له بعض الإشارات هنا وهناك؛ ولأنه لم يتيسر له جمعنا في الكتاب 

مة في كل المنشود، فإن الجامع قام بذلك، وأشار إلى أن الأساليب لنا مكانة عظي

يت بعلم المعاني عند لسان، لأثرها الخاص في تأدية المعنى، وهي ذاتها ما سمّ 

علماء البلاغة، والغرض منه أن يحيط العلم بما يدل عليه الكلام من المعاني، 

حتى يحفظ عما لا دلالة له عليه، وهو سبيل للوقوف على بعض صور الإعجاز 

الإمام الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، البلاغي في القرآن الكريم، ابتداء من 

وأشار إلى أن هذا المجموع أول خطوة للإمام الفراهي يرحمه الله في هذا الميدان، 

وما حقق فيه من أساليب القرآن فقد قام على أساس متين مأخوذ من كلام 

 1.العرب الخالص والقرآن العظيم

                                                 
 .264 ، صانظر الإمام الفراهي وجنوده في التفسير لسالم العلوي 1
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 المبحث الثاني: موضوع الكتاب والغاية منه:

ٓ أرَ سَل ناَ منِ رَّسُولٍ إلََِّّ بلِسَِانِ قوَ مهِۦِلف رحمه الله إلى قوله تعالى: ؤ أشار الملقد  سورة ] ومََا

 فاظ وحدها، بل يشمل أساليب الكلام والإشارات.ل[، واللسان ليس الأ4إبراهيم: 

وقد أورد موضع الكتاب من العلم، فأشار إلى أنه متضمن لفن برأسه يجري 

د ا إلى أن "العلامة عبد القاهر الجرجاني منّ أساليب العرب، مشيرً  حكمه في عموم

لفن المعاني في كتابه "دلائل الإعجاز"، وزعم أن إعجاز القرآن ليس إلا من هذه 

 ا منه رحمه الله ولكنه مصيب في تفخيم أمره".الجنة، وكان ذلك غلوً 

والأساليب، ومواقع لالات الصور دكما أشار إلى غاية الكتاب؛ وهي إحاطة العلم ب

ا استعمالنا، ولا تكفي المعرفة بالأسلوب دون تخصيص الموقع، فذلك قد يفتح بابً 

 لسوء التأويل.

 المبحث الثالث: أساليب القرآن:

أساليب القرآن منها ما شارك القرآن فيها كلام العرب،  لقد أشار رحمه الله إلى أنّ 

تاب، بل ما ليس منه بد فقط؛ ولم يكن من هدفه استقصاء مسائله كلنا في الك

، فقال: "ومن الأساليب ما هو مختص بالقرآن من حيث إنه كلام جاء به النبي 

ن عند المتقين، وأنزل عليه وعلى الناس، وفنمه مبني على صحة الفطرة، فنو بيّ 

ومستور على الكافرين، وهذا مما لم نطلع عليه في كتب القوم، والحاجة إلى العلم 

، الأصل في هذا الباب: معرفة صفات الله، ومعرفة صفات النبي به شديدة، و 

ونسبة النبي إلى ربه وأمته، ومعرفة تدبيره في الخطاب ودعوة الناس، وفي الباب 

 نستدل بالعقل الصريح، ونظم القرآن، والصحف الأولى".

 المبحث الرابع: القرآن والوصل:

م سُ وٱَل قَمَرُ ما في قوله تعالى: وفيه دلالة على اشتراك القرينين في معنى كلي ك ٱلشَّ
بَانٖ  جُدَانِ ٥بُِِس  جَرُ يسَ  مُ وٱَلشَّ [.فبوضع الجملتين 6 -7الرحمن: سورة ] ٦وٱَلنَّج 
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ا على ، وفي هذا الأسلوب دلالة أيضً تينومعبد تيندل على كونهما مسخر  تينمتصل

 أو زيز مقتدرعا للآخر؛ كقوله تعالى: ا وتأكيدً القرينين توضيحً كون أحد 

العزيز الجبار أو عزيز ذو انتقام  ًا على كشف أمرين وفيه دلالة أيض

 العزيز الحكيم أو العزيز الرحيم أو العزيز الغفار متقابلين كقوله تعالى:

فارتباط صفة الغفار والرحيم والحكيم والعليم بصفة العزيز  العزيز العليم أو

 تحت أمر كلي. يتبين لنا أن هذه المختلفة

 المبحث الخامس: الخطاب والالتفات:

ول رحمه الله: "فإذا جاء الخطاب إلى واحد وليست هناك قرينة ظاهرة، تبادر قي

، وهذا يوردهم على خطأ عظيم، وحقيقة إلى عامة المفسرين أن المراد به النبي 

م وإنما ، من حيث كونه إمامنم ولسانهالأمر أن الخطاب ربما يوجه إلى النبي 

المراد به الناس، إما عامتهم أو طائفة منهم، فالخطاب في الحقيقة إلى الناس، 

 
ً

 1."وربما يوجه إلى الناس مستقلا

وأما بخصوص الالتفات فنو معلوم في القرآن الكريم؛ ذلك وكأن القرآن وقف 

 ا فيلتفت يمينً خطيبً 
ً
 ويخاطب هذا ويخاطب ذلك، قال تعالى يخاطب نبيه ا وشمالا

:  ۖ ُّوحِِٓ إلََِ هِم  [، ثم التفت إلى 43النحل: سورة ] ومََآ أرَ سَل نَا مِن قَب لكَِ إلََِّّ رجَِالَّ  ن

لمَُونَ فسَ  الناس وقال:  رِ إنِ رُنتُم  لََّ تعَ 
لَ ٱِِّرِ  ْ أهَ  برُِ  ٤٣لُوٓا َينََِِٰتِ وٱَلزُّ سورة ] بٱِلۡ 

َ للِنَّاسِ مَا وقال: [، ثم التفت إلى النبي 44 -43النحل:  رَ لُِِبيَِنِ َآ إلََِ كَ ٱِِّرِ  وَأنَزَلن 
رُونَ   [.44النحل: سورة ] ٤٤نزُِِلَ إلََِ هِم  وَلعََلَّهُم  يَتَفَكَّ

 المبحث السادس: الحذف بإسقاط الفضول من الكلام:

ا أن الحذف هو إسقاط الحذف في كلام العرب وكلام الله تعالى مؤكدً  وقد تناول 

ن القول، والفضول ما يفنم الكلام بدونه، وأشار إلى أن هذا طبع الفضول ع

                                                 
 .262 -260 ، صأساليب القرآن )ضمن المجموعة في علوم القرآن( 1
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أصيل في لسان العرب، فالعرب لذكائهم وتوقد أذهانهم كان أنجح الأقوال عندهم 

ما قل وكفى؛ ولذلك لم يشكلوا كلامنم إلا لأجل العجم، وجردوه من الروابط 

لحجة أجزاء لا يكاد كالإضافة، والخبر، والتمييز وغيرها.. وأسقطوا من القصة وا

 درك حديثهم. ميحذفنا غيرهم؛ ولذلك يصعب على العج

ا لكي لا نخطئ في تقدير المحذوف، فإن ومعرفة أساليب العرب في الحذف منم جدً 

ن نعلم الفوائد التي يدل عليها أ الذي يقدر ربما يغير معنى الكلام. كما ينبغي

 الحذف، فإن لكل أسلوب فائدة.

الحذف كحذف الماض ي المركب بالمضارع، وحذف الفعل بعد  ثم تحدث عن مواقع

 فعل مشابه، وحذف جواب الشرط وغيرها.

 المبحث السابع: العود على بدء:

َٰٓءِيلَ والمقصود منه تنبيه على أصل الأمر وأهمه، ومثاله قول الله تعالى:  رَ َٰبَنِِٓ إسِ  يَ
تُ عَلَي كُم   مَتَِِ ٱلَّتِِٓ أَن عَم  ْ نعِ  َٰيَ فٱَر هَبُونِ  ٱذ رُرُوا دِكُم  وَإِيَّ دِيٓ أوُفِ بعَِه  ْ بعَِه   ٤٠وَأوَ فُوا

مَتَِِ ٱلَّتِِٓ [، ثم عاد عليه حيث قال: 40البقرة: سورة ] ْ نعِ  َٰٓءِيلَ ٱذ رُرُوا رَ َٰبَنِِٓ إسِ  يَ
َٰلمَيَِن  ل تُكُم  عََلَ ٱل عَ تُ عَلَي كُم  وأَنَِِّ فضََّ  [.211البقرة: سورة ] ١٢٢أَن عَم 

 المبحث الثامن: ذكر الأثر لما يخفى:

، وكما قال تعالى في نعت الذين آمنوا وعملوا الصالحاتوذلك كقوله تعالى: 

طَِابِ  :د ؤ دا لَ ٱلۡ  مَةَ وَفصَ  كِ   [.10ص: سورة ] ٢٠وشََدَد ناَ مُل كَهُۥ وءََاتَي نََٰهُ ٱلۡ 

 المبحث الثامن: الاعتراض:

وجََعَلُواْ بيَ نهَُۥ ئد؛ ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: وهو كثير، وعلى وجوه، وله فوا
ونَ  ضََُ نَّةُ إنَِّهُم  لمَُح  ِ

اۚ وَلَقَد  عَلمَِتِ ٱلۡ  نَّةِ نسََب  ِ
َ ٱلۡ  ا يصَِفُونَ ١٥٨وَبيَن  ِ عَمَّ إلََِّّ ١٥٩سُب حََٰنٱَللََّّ

لصَِيَن  ه وتعالى: [، فقوله سبحان26 -278الصافات: سورة ] ١٦٠عِبَادَ ٱللَّهٱِل مُخ 

 َا يصَِفُون ِ عَمَّ  اعتراض، أي أنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. ١٥٩سُب حََٰنٱَللََّّ
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 المبحث التاسع: الاستفهام:

إنه يدل على معان كثيرة بطريقة الكناية.. من فوائده: التأكيد، والإقرار، والتنبيه، 

 والزجر، والأمر، والتحقير".

ِ تعالى: فمن الأمر ما جاء في قوله  لمَُوٓاْ أَنَّمَآ أنُزِلَ بعِلِ مِ ٱللََّّ تَجِيبُواْ لَكُم  فٱَع  فَإلَِّم  يسَ 
لمُِونَ  س  َٰهَ إلََِّّ هُوَۖ فَهَل  أنَتُم مُّ ٓ إلَِ  [.24هود: سورة ] ١٤وَأنَ لََّّ

قيَِن ومن التحقير ما جاء:  َّكَ لمَِنَ ٱل مُصَدِِ ا: [، وأيضً 71الصافات: سورة ] ٥٢أءَِن

 َبُدُون ِ ترُيِدُونَ ٨٥إذِ  قَالَ لَِِبيِهِ وَقَو مهِِۦ مَاذَا تعَ  كًا ءَالهَِة  دوُنَ ٱللََّّ سورة ] ٨٦أئَفِ 

 [.86 -87الصافات: 

 الفصل الخامس والعشرون: القائد إلى عيون العقائد

 تمهيد:

إن من كتب الإمام عبد الحميد الفراهي "القائد إلى عيون العقائد" وقد نس  

ا عن خرافات الفلاسفة، كثيرة في العقيدة في ضوء القرآن الكريم، بعيدً  مسائل

 
ً

 في موضوعه لأهميته حتى وهرطقة بعض المتكلمين، فناسب أن نخصص فصلا

تكتمل الصورة عن شخصية الإمام من كل جوانبها؛ وهذا ما يتولى الفصل بحثه 

 في المباحث الآتية:

 المبحث الأول: ملابسات الكتاب:

ام الفراهي كتب جملة من مشاريعه المفتوحة، ومات قبل أن يستكملنا إن الإم

ا غير تمام، وقد كانت له إفادات منمة على مستوى العقيدة في ضوء ليتركنا خداجً 

القرآن الكريم، ولم يتيسر له ترتيب الكتاب، ووضع أفكاره في مواضعنا، فبقيت 

ت الفلسفة بين العلماء ذهبت مبثوثة في مخطوطاته؛ إذ يرى رحمه الله أنه لما شاع

حكمة القرآن عنهم، ثم إن انشغالنم بالملاحدة حملنم على الاعتماد على العقل 
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الخالص، وتأويل النقل ليساير العقل. ما جعل إمامنا الفراهي يتناول مسائل 

 العقائد في ضوء القرآن الكريم. 

عيون العقائد؛ وهو يقول الإمام الفراهي: "أما بعد فنذا كتاب مسمى بالقائد في 

ا عن تكرار البحث في أصل جزء من مقدمة نظام القرآن وإنما أفردناه اجتنابً 

كتابنا، وجمعنا فيه من العقائد ما دل عليه القرآن بالتصريح ويطمئن به القلب 

الصحيح، ولم نتعرض للبحث عما نشأ في العقائد من المسائل المبتدعة التي أثارت 

 
ً
لدين، وإنما نذكرها في آخر الكتاب لنحذرك عنها احاجة في  ا، ولم تمس بهااختلاف

 1.ا"ا شديدً لا لنشغلك بها، ولتعلم أن الولوع بها والاختلاف فيها مضر ومنهي نهيً 

 المبحث الثاني: محتويات كتاب "القائد إلى عيون العقائد":

 وقد أورد لنا مقدمة وثلاثة أبواب:

 أما الباب الأول فمن محتوياته:

لمقدمة شرع في تحديد النقاط التي تدخل ضمن الأمور الكلية في وبعد ا -2

 العقيدة؛ وهو الباب الأول من كتابه.

 دث عن موضع الاعتقاد المطلوب من المسلم.حت -1

 حدد مثار الزيغ في العقائد، وهو مثار الاختلاف والنزاع. -3

 تحدث عن موضع العقل والنقل والعقائد والشرائع. -4

 ا أخرى.ا وبالباطل أحيانً بالحق أحيانً  تحدث عن الحكم وأنه يكون  -7

 بين طريق الراسخين وطريق الزائغين والفرق بينهما. -6

 تكلم عن العقيدة عند السلف الصالح. -5

 2.بدأ في الباب الأول وهو الألوهية -8

                                                 
 .22 ، صالقائد في عيون العقائد )المقدمة( 1
فأشار رحمه الله إلى طرق الاستدلال على صحة العقيدة من القرآن، وأبلغنا وأوضحنا طريق  2

التسمية، أي أن نعرف الله تعالى من خلال فنم أسمائه سبحانه، ثم طريق الوصف بصفة 
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 شرع يتكلم عن الطريق الأول وهو المعرفة من أسمائه سبحانه وتعالى. -9

 سبحانه وتعالى.وعن الطريق الثاني وهو المعرفة من صفاته  -20

ثم عن الطريق الثالث وهو المعرفة من نسبة الأفعال إلى الله تعالى وقد  -22

 أطال النفس فيه.

ثم الطريق الرابع وهو معرفته من جنة النظم؛ وهو يعم الطرق الثلاث،  -21

 ا من الشبهات والحج  الباطلة بالاستدلال القرآني.ويزيل كثيرً 

 توياته:وأما الباب الثاني في الرسالة فمن مح

 بين فيه الحاجة إلى الأنبياء. -2

 وخصائص زمان البعثة. -1

 وتعريف النبي وفاتحة أمره. -3

 وحد ملكة النبوة. -4

 والمصلحة الملحوظة في فطرة النبي وكلامه. -7

 والنبي وأمته والمماثلة بينهما. -6

 ونزول الوحي بكلام مسموع. -5

 والدلائل على صحة الوحي. -8

 وأول تعليم الوحي. -9

 وعصمة الأنبياء. -20

 لشفاعة.وا -22

 والمجادلة. -21

                                                                                                       
وهو دون التسمية، ثم نسبة الأفعال، وهو دون الأولين؛ حيث إن بعض الأفعال ينسب إلى 

ز وللمجاز أبواب كثيرة.. وقد أشار إلى طريق رابع وهو ما يدل عليه نظم ش يء على طريق المجا

ا، ولكنه طريق واضح بين عند أهل الفكر والتدبر، فإن الكلمة إذا القرآن؛ وهذا لطيف جدً 

 وضعت في جنب كلمة أخرى أو ضم كلام مع كلام آخر دل على أمور جمة.
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 والتبليغ. -23

 والهجرة وإعلان الحرب. -24

 والمعجزة ومتعلقاتها. -27

 ثم إعجاز القرآن ومتعلقاته. -26

 .ثم خصائص رسالة النبي  -25

 وأما الباب الثالث فنو في المعاد، وفيه:

 موقع الاعتقاد بالمعاد في الدين. -2

 ونسبته بالركنين الأولين. -1

 وربط المعاد والتوحيد. -3

 العقاب.وتصوير الثواب و  -4

 والمعاد الجسماني. -7

 ا للعقائد:المبحث الثالث: الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم مصدر  

وقد دعا فضيلته إلى عدم التمذهب بمذهب خاص في العقيدة كالمعتزلة 

والماتريدية والأشاعرة وغيرها من المذاهب الكلامية، بل يدعو للاكتفاء بالقرآن 

سائل العقدية فنعض عليها بالنواجذ. فقال رحمه ا لنذه المالكريم وحده مرجعً 

الله: "طريق العقل تشتمل على مسائل مخلوطة من اليقين والمشتبه، وأما طريق 

الوحي فبيّنة إذ لم يخالطنا القياسات المظنونة، فلا بد من التوقف في كل ما لم 

 1.يثبت من جنة صريح العقل ونص الوحي"

وقد ربى عليه تلامذته وكل محبيه وأتباعه ولقد كان هذا منهجه في العقيدة 

ومريديه؛ وهو الأحرى انسجاما مع توجنه العام في دراساته القرآنية، فالقرآن هو 

الحل لنذا الاختلاف الكبير بين مختلف الفرق في العقائد وعلم الكلام، ولا بديل 

 عنه إلا الضلال والحيرة والتخبط!
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 كان من صحيح النقل وصريح العقل:المبحث الرابع: الدعوة للاكتفاء بما 

وقد دعا رحمه الله تعالى إلى الاكتفاء بما ثبت في صحيح النقل وصريح العقل وإن 

 
ً

ا؛ فإن بسط اللسان في العقائد يجر إلى ، ولا نبسط فيها اللسان أبدً كان مجملا

التقول على الله من غير علم كما هو الحال في خرافات الفلاسفة وخزعبلات بعض 

كلمين. فقال رحمه الله: "العقائد ليست بالظن، فلا يعتمد فيها إلا على صحيح المت

النقل وصريح العقل. ولذلك وجب الاكتفاء بقدر ما يحتمله المعتقد ويكون فيه 

إيقان؛ ولذلك قلت مسائله في عند الصحابة فإنهم اعتقدوا ما و على بصيرة، 

ب وقلة التقوى وسخافة علموه وصدقوه، وإنما كثرت فيما بعد لفساد القلو 

 1.العقول وغلبة اللجاج"

 المبحث الخامس: الاعتقاد بأن صفات الله كلها حسنى:

أكد رحمه الله في غير ما موضع على الإيمان بالله مع صفاته الحسنة، وعدم 

الاعتقاد فيه بصفة تكون معارضة لصفاته الحسنى؛ فإنها تجلب له المحبة والرجاء، 

 والحمد والشكر، وبذل
ً
 ا، وتسليمً ك يتعبد له في العبد محبة، وشوق

ً
، ا، وتوكلا

 ا، غفورً ا، عفوً ا، رحيمً ا، ويكون الرب في قلبه كريمً وخشوعً 
ً
ا، تسمً با، ما، ضاحك

 فيسكن إليه، ويرغب في قربه، ويشتاق إلى لقائه؛ وهذا أصل غاية وجود العبد.

ا، ا، غفورً ا، عفوً رحيمً  ا،يقول الفراهي: "وبالجملة فليكن الرب تعالى في قلبك كريمً 

 
ً
ا في كمال الجمال والرأفة، أكرم الكرماء، وأرحم ا، ملاطفً ا، مبتسمً ضاحك

 2.ا من أعدائك إليه وترغب في قربه وتشتاق للقائه"ا لك، منتقمً الراحمين، ناصرً 

 المبحث السادس: الاعتصام بالمحكمات في العقيدة والعمل:

في العقيدة والعمل إلا بمحكمات القرآن لقد دعا رحمه الله إلى عدم الاعتصام 

الكريم، ولا نتبع ما تشابه منه ابتغاء تأويله؛ لأنه دأب الراسخين في العلم، ولأن 
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تأويل المتشابهات لا يعلمه إلا الله، ثم لأن الله سبحانه لم يكلفنا بتأويله، بل رض ي 

عقولنا على قبوله، عنا بالإيمان الإجمالي، وأمرنا أن نؤمن بما بينه وفطر قلوبنا و 

على المعلوم، ولا  -الألوهية والرسالة والمعاد -فعلينا أن نثبت في مسائل العقيدة

ا، وما يصح من نتهالك على المظنون، فنعتقد بما يدل عليه صحيح النقل ظاهرً 

 ا. صريح العقل واضحً 

رفون قال رحمه الله: "الراسخون في العلم لا يتركون المحكمات لما عرفوا الحق، يع

ا للكلام فلا يكذبون بما أشكل عليهم من وجه، ولا يغضون بالعادات، فإنهم وجوهً 

 1.ينظرون إلى الحقائق المجردة عن تصور الطبيعة"

 قال أيضً 
ً
ا في العقائد، حتى نشأت فرق متضادة، ا عظيمً ا: "قد رأينا اختلاف

م فيما لم ا، ولم يكن ذلك إلا لخوضنواختلفوا كل الاختلاف، فكفر بعضنم بعضً 

يكن لنم إليه سبيل، فتقولوا بما لم يثبت، واستنتجوا من بعض النصوص ما 

ا آخر منها، وقد نهوا عن ذلك، فالطريق القويم هو الانتهاء حيث يخالف بعضً 

 2."والاعتصام في العقيدة والعمل بالمحكمانتهى النص 

 المبحث السابع: صرف القرآن عن ظاهره سبب الفساد:

الذي عرضه تلميذه بدر الدين الإصلاحي لكتاب شيخه: "القائد وهو التوصيف 

ولا شك أن صرف القرآن عن ظاهره " 3:إلى عيون العقائد" فختم تقديمه بقوله

 
ً
ا مختلفة حتى هو الباعث الحقيقي لنذا الفساد الذي ظنر في الأمة. فتفرقت فرق

د إليها حالتها الأولى ا. فالدواء الناجع الوحيد لنا إن شاءت أن تعو ا بورً صارت قومً 

ا إلا إليه، ولا تعتصم إلا به. أن تجعل القرآن نصب عينيها، ولا تنظر أبدً 
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فالاعتصام بالقرآن هو الذي ينجي الأمة الإسلامية من طوفان التشتت والاختلاف 

ا وَلََّ إلى شاطئ التضمن والائتلاف كما قال تعالى:  ِ جََِيع  ْ بَِِب لِ ٱللََّّ تصَِمُوا وٱَع 
ْۚ تَ   [.203آل عمران: سورة ] فَرَّقُوا

 المبحث الثامن: إثبات رؤية الله في الآخرة:

لم يعتبر الفراهي مسألة الرؤية من المنمات حين قال: "هذه المسألة ليست من 

ثم ساق رحمه الله آراء النافين  1.المنمات، ولكن اختلفوا فيها فلا بد من فصل"

ۖ وهَُوَ لى: لرؤية الله التي انبنت على قوله تعا َٰرَ َب صَ ركُِ ٱلِ  َٰرُ وهَُوَ يدُ  َب صَ ركُِهُ ٱلِ  لََّّ تدُ 
َبيُِر  [؛ قال رحمه الله: "فظن قوم أن الرؤية 203الأنعام: سورة ] ١٠٣ٱللَّطِيفُٱلۡ 

وقد نطق القرآن بما يؤيد  2،حرام؛ وجاء في صحيح الحديث: "المؤمنون يرونه"

ٓ ذلك فقال تعالى في شقاوة الكفار:  جُوبُونَ كََلَّ َّمَح  بِهِِم  يوَ مَلذِٖ ل  ١٥ إنَِّهُم  عَن رَّ
[ فظن قوم أنهم يرونه يوم القيامة، وإن آية الإدراك 27المطففين: سورة ]

مخصوصة بالدنيا، ثم تمسك كل واحد منها بدلائل عقلية ونقلية وتشاجرا فيما لا 

، واليقين بأن لرسول يغني في الدين. ومسلك الصحابة الإيمان بكل ما جاء به ا

الكتاب والسنة ولا يناقض بعضه، فنعتقد بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار ومع 

ذلك نعتقد أن المؤمنين يرونه من غير حجاب، ولا مناقضة بين العقيدتين، وهكذا 

 3.في كل مسألة مختلف فيها"

أما تمسك وقال عن أبي الحسن الأشعري والمعتزلة في تعسفنم التأويلي للنص: "و 

الإمام أبي الحسن الأشعري بهذه الآية، فكان رحمه الله مبتلى بالمعتزلة، فكان 

                                                 
 .212 ، صر نفسهصدالم 1
، قال: قال رسول ( عن جرير بن عبد الله 5437أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم ) 2
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اضطرهم إلى القول بأن "إلى" هو واحد آلاء وضعفه. ولكن الحق أبل  أن 

، والجواب بأن "إلى" إلى ربها ناظرةالاستدلال على رؤية الله تعالى بقوله تعالى: 

جنل بلغة العرب، وشؤون الكلام. فالآلاء ليست واحد آلاء كلاهما من الوهم وال

ثم مع الإيمان بالتنزيه ما لنا  1بمعنى النعم كما بيناه في كتاب "مفردات القرآن"

 2.وللخوض في ذات الله. أليس ذلك من علامات ذهاب الدين؟ فأحذرك منه"

 المبحث التاسع: التوجه إلى الله أقوى ما جبلنا عليه:

مر بك أن الإيمان بالله ليس ببديهي ولا نظري، بل هو مما قال رحمه الله: "مما 

أودع في جذذ فطرتنا وصميم علمنا، وإنما يكشف عنه الفكر في أنفسنا، وهذا من 

جنة العلم. وإذ إن النفس ذات إرادة ورغبة كما هي ذات علم، فلنا توجه إلى ربها 

 3.قبل كل رغبة، وانبعاث هذا التوجه بالفكر والذكر"

 العاشر: التفكر في اسم الرب يهدي إلى الحق: المبحث

استرعتني عبارة الإمام الفراهي وهو يتحدث عن أصل الاستدلالات قوله: "يكثر 

زمان غلبة الشر على الخير، ولا يظنر أن الخير يفلح، ولكن التفكر في اسم الرب 

 4.تعالى يهدي إلى الحق غالب"

                                                 
م، بتحقيق د. 1003ه، ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 2397نشرته الدائرة الحميدية سنة  1

أيوب الإصلاحي، وقد وقفنا مع الفراهي ومنهجه في كتابه المفردات، ووقفنا مع إضافاته أجمل 

فعال الله العجيبة، ولما  ا، وإنما هيالعلمية ومنها تصحيحه لمعنى "الآلاء" لا على أنها النعم دائمً 
ا ظن الناس أن الآلاء هي النعم، وهذا المعنى لا يستقيم في بعض ا نعمً كانت فعال الله غالبً 

انِ السياقات منها قوله تعالى:  كُمَا شُوَاظٞ مِنِ نَّارٖ وَنُُاَسٞ فلَََ تَنتَصَِۡ سَلُ عَلَي  يِِ ءَالََّءِٓ ٣٥يرُ 
َ
فَبأِ

باَنِ  ا [. أي نعم في إرسال الشواظ من نار! فكان نبيهً 36 -37الرحمن: سورة ] ٣٦رَبِكُِمَا تُكَذِِ

 
ً
 ا بملحظه اللطيف هذا رحمه الله رحمة واسعة.حاذق

 .137 -134 ، صنظام القرآن 2
 .70 إلى عيون العقائد، ص القائد 3
 .39 -38 المصدر نفسه، ص 4



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   52 9102دي 

 

 اطل بأهله:المبحث الحادي عشر: تعريف الحق بأهله والب

لا يكفي لنا أن نعرف الحق والباطل على إطلاقنا، بل لا بد أن نضم به معرفة 

دِناَأهليهما والقائمين بهما؛ قال تعالى:  َٰطَ  ٱه  رَ تقَِيمَ  ٱلصِِ سورة ] ٦ٱل مُس 

َٰطَ  فنذا هو الحق على إطلاقه، ثم ضم بذلك قوله: [6الفاتحة:  ِينَ  صِرَ ٱَِّّ
تَ عَلَي هِم   [.أي النبيين والصديقين والشنداء 5الفاتحة: سورة ] أَن عَم 

ا فنذا تعريف ر بعضه بعضً والصالحين كما بين في سورة النساء. والقرآن يفسّ 

الحق بأهله، ثم ضم بذلك تعريف الحق بذكر أصحاب الباطل بأهله، ثم ضم 

ِ ذلك تعريف الحق بذكر أصحاب الباطل، وبضدها تتبين الأشياء فقال:  غَير 
آليَِِن ٱل   ر القرآن [. وقد فسّ 5الفاتحة: سورة ] ٧مَغ ضُوبِ عَلَي هِم  وَلََّ ٱلضَّ

والحديث من هؤلاء الذين نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن صراطنم. وهكذا 

َ قوله تعالى:  َ لََُ ٱل هُدَىَٰ وَيتََّبعِ  غَير  دِ مَا تبََينَّ وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ منِۢ بعَ 
لهِِۦ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓت  مَصِيراا سَبيِلِ ٱل   َٰ وَنصُ  ۦِ مَا توََلََّّ مِنيَِن نوَُلَِِ سورة ] ١١٥مُؤ 

 [ وفي هذا فوائد:227النساء: 

 أن يتضح لنا سبيلنما ويتبين لنا تفاصيلنما. -2

ا على السلوك في إن في الانسلاك في جماعة الأتقياء المنعمين عليهم عونً  -1

 الك على عمل الصالحات.طريق التقوى، فتقوى نفس الس

ا لنفسه لما يرى مناسبة إن العبد يأخذ من الصلحاء بعضنم ببعض أنموذجً  -3

ا لأثر من جعل بينه وبينهم، فيسنل عليه تربية خلقه الحسن، فيكون مقتفيً 

 ا لعينه.نصبً 

4-  
ً
 لنا وأمرنا باتباعنم وهم تركوا أمة وعلى هذا الأصل جعل في الأنبياء مثالا

 
ً
م، وجعلنم شنداء على الناس كما جعل الأنبياء شنداء على  لمن بعدهمثالا

 
ً

  متينً أصحابهم، ليبقى للناس سلسلة متصلة وحبلا
ً
ا ا مستقيمً ا وصراط
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وسنة واضحة. كان الخلف مع السلف قافلة واحدة لا انقطاع فيها، ونور 

 1.ممدود لا ظلمة بينه، وهذا هو معنى الشنادة

 عرة "تعذيب العباد من غير ذنب":المبحث الثاني عشر: رفض قول الأشا

وهذه مسألة تندرج في التحسين والتقبيح العقليين، وافترقت الآراء بين المعتزلة 

والأشاعرة وغيرهما؛ غير أن "صريح العقل وحسن الظن بالرب تعالى يشمئزان عما 

ذهب إليه الأشاعرة من القول بأن الله تعالى يجوز له تعذيب العباد من غير ذنب، 

أجبرهم على فعل ما يجلب عليهم العذاب من غير سابقة ذنب منهم. ولا شك  وقد

أن الإحسان إليهم من غير استحقاق ولا سابقة حسنة حسن، ولكن التعذيب من 

غير جريمة أو الإجبار على الجريمة ظلم شنيع، تعالى الله سبحانه عن ذلك. وقد 

  دلّ 
ً

ِ : صريح القرآن والعقل على نفي ذلك مثلا َٰل َ لَي سَ ذَ مَت  يدََاكَ وَأنََّ ٱللََّّ كَ بمَِا قَدَّ
َٰمٖ للِِ عَبيِدِ   2.[ وهذا كثير"20الح : سورة ] ١٠بظَِلَّ

َ لََّ يسُ  المبحث الثالث عشر: نفي القبيح على الله لا يتنافى مع قوله تعالى:  لُ عمََّا ئ
سُ   ي م   لُ وهَُ عَ ف  نَ ئَ يَ و  :٢٣لُ

عَلُ وهَُم  يسُ  ئَ لََّ يسُ  وقد استدل الأشاعرة بهذه الآية:  ا يَف  سورة ] ٢٣لُونَ ئَ لُ عَمَّ

[، بأن حكمنا بأن هذا الفعل حسن لله تعالى أو قبيح، حكم على ربنا وهو 13الأنبياء: 

أرفع من أن يحكم عباده عليه، ثم زادوا على ذلك وقالوا إن الحسن والقبيح لا يعلم 

ا في حقنا. فنقول ا أو قبيحً كونه حسنً بالعقل، بل لا حسن وقبيح إلا ما حكم الله ب

إن الله تعالى فطرنا على معرفة الحق والباطل، والحسن والقبيح، وأوضح لنا ذلك 

 
ّ
منا وألنمنا أنه تعالى على الصراط بكتابه، وفطرنا على صراط مستقيم، وعل

 المستقيم، ولولا نهدم بناء المدح والذم وتقديس الرب تعالى وحمده وشكره.
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ا، فإنا قد آمنا بجميل صفاته ث الحكم على الله تعالى فلا يلزم أبدً وأما حدي

وقدسه، فليس أنا نحكم عليه، بل ننفي عنه كل قبيح ألنمنا بقبحه وأوضح 

 ذلك بكتابه.

وأما حديث السؤال فنقول إنا آمنا به تعالى لا يفعل إلا ما هو الخير والحسن، 

كمة التي فيه، وليس لنا أن يطلعنا وكثير من أفعال ربنا لا نستطيع أن نعلم الح

ربنا على حكمة جميع أفعاله، فكيف بنا أن نسأله لم فعل ذلك؟ أليس يكفينا أن 

 1؟نؤمن أنه حق وحكمة وحسن

 المبحث الرابع عشر: أصول الكفر:

 يقول رحمه الله: "إن أصول الكفر ثلاث خصال:

 الذهول عن الخالق. -2

 وعدم المواساة بالمخلوق. -1

 .2وم الدين"والإنكار بي -3

 المبحث الخامس عشر: هل يندم الرب على ما فعله من الرحمة كما في التوراة؟

اعلم أن من سوء ظن الناس بالله تعالى أنه ربما يندم على ما فعل من رحمة أو 

نقمة، كما ترى ذلك فيما أدخلت اليهود في التوراة. ففي الإصحاح السادس من 

. وكذلك بعد 3سان في الأرض وتأسف في قلبه"التكوين: "فحزن الرب أنه عمل الإن

الطوفان: "وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان؛ لأن 

 .4تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت"
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والقرآن يعلمنا أن الله تعالى يفعل ما يريد بالحكمة والرحمة. فإن أهلك قوما 

واستخلف آخر لم يفعل إلا على حسب الحكمة والقدرة. لا خوف هناك، ولا 

وَلََّ يَََافُ طمع، ولا تقصير، ولا شطط. وباطل ما زعمت الجنلاء. فقوله تعالى: 
بََٰهَا   1.[ من هذا النمط27الشمس: سورة ] ١٥عُق 

 المبحث السادس عشر: التوقف فيما لا علم له به:

قا من وجه، وباطلا من وجه آخر، وما إلى ذلك فإن حين يكون الأمر الواحد ح

المنطق السليم لدى الإمام الفراهي يقتض ي التوقف محاولا إزالة الغمة في كل ما 

يؤمن به ويعتقده بقلبه فنو مدعو لإدراك المعنى ولو المعنى الإجمالي فقط؛ فقال 

ن اللفظ رحمه الله: "لأن العقيدة ليست إلا ما يعتقده القلب، وذلك لا يكو 

.وقد حمد رحمه الله 2المحض، بل لا بد له معنى، وأقل ذلك المعنى المجمل"

التوقف على كل حال فقال: "وهذا مذهب التوقف الذي حمدته يقتض ي تفصيلا 

 .3وبيانا، فإن المؤمن لا يؤمن بباطل ولا يكون ما يعتقده عليه غمة"

منهم من يتمسك بالعقل  ويصرح عن منه  التوقف فيما لا علم له فيه بقوله: "ثم

فيجعله أصلا، ومنهم من يتمسك بالأحاديث، ومنهم من يتمسك بالقرآن، والطريق 

المثلى هي التمسك بصحيح النقل، وصريح العقل، ثم الكف عن التأويلات 

 .4"والتوقف في ما لا علم له بهالبعيدة، 

أن عقبنا على وتراه يتوقف في بعض الأمور التي تخوض في ذات الله كما سبق لنا 

المعتزلة في نفي الرؤية وتكلفوا متعسيفين في تأويل النص فقال: ".. ثم مع الإيمان 

                                                 
 .332 -330 ، صنظام القرآن 1
 .9 ، صر نفسهصدالم 2
 .8 ، صر نفسهصدالم 3
 .21 ، صر نفسهصدالم 4



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   56 9102دي 

 

بالتنزيه ما لنا وللخوض في ذات الله. أليس ذلك من علامات ذهاب الدين؟ 

 .1فأحذرك منه"

 المبحث السابع عشر: نقد وملاحظات:

 ون العقائد" لم يخرج في حقيقة الأمر، إن هذا الكتاب الموسوم "القائد في عي

على نفس التوجه المعنود لدى الإمام الفراهي في الكتابة، ولعله كتبه ولم 

 يستكمل حلقاته، ولم يراجعه، هذه واحدة.

  إن الكتاب لم يستوعب أمور العقيدة وإن تناول مسائل كالألوهية والرسالة

 والمعاد، لكن بطريقة مشتتة.

 دى الطوائف كالمعتزلة أو الأشاعرة؛ فقد لم يتخندق الإمام الفراهي في رأي إح

 وجدناه ينتقد فكر الاعتزال وكذلك انتقد فكر الأشاعرة.

  اتخذ الإمام الفراهي لنفسه طريقة مثلى وهي ما تهديه إليه النصوص

القرآنية في تقرير مسائل العقيدة غير أنه لم يلتزم بها إذ كان له نفس في 

 مسائل كلامية.

 و بما لم أعنده في كتاباته، وإثارة قضايا لو تنزه ومع ذلك وجدت من الحش

 عنها في مسائل الاعتقاد لكان أفضل وهي مفصلة في علم الكلام.

  لم تكن بضاعته في الحديث النبوي بذاك، ما جعله يسوق أحاديث من غير

 إسناد دون تمحيص أو تحقيق.

 ثيرة من حتى الأخطاء التي تظنر على الكتاب الذي قرأته على الأقل كانت ك

 حيث الأسلوب واللغة.
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 الفصل السادس والعشرون: الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح

 تمهيد:

ا، بل على غاية التدقيق في كل اختياراته العلمية، إن الإمام الفراهي كان مدققً 

وقد ظنر ذلك في تفسيره، ورسائله العلمية، كما أنه برع في إثارة موضوع الذبيح 

 ؟ وقد رجح أن يكون إسماعيل إسحاق  ؟ أم هوهل هو إسماعيل

على الرغم من أن بعض علمائنا لم يتعصبوا للأمر ولا لنبي من الأنبياء، وذلك 

! أو قول بعضنم: في المسألة قولان! وقد حفر كاختيار الطبري بأنه إسحاق 

ونبش في القرآن الكريم وتتبع الآيات، والسياقات، ونبش في التوراة وقرأها 

، وقد أفرد في بدل إسحاق  استخرج ما يدل على أنه إسماعيل بلغتها، و 

ولما  1.ه بــ"الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح"اا في بابه سمّ ا نفيسً ا علميً المسألة كتابً 

كان الأمر فيه جند علمي خدم فيه القرآن الكريم ناسب أن نفرده في هذا 

 الفصل عبر المباحث الآتية:

 اب:المبحث الأول: أهمية الكت

ا في قضايا كثيرة، وإن هذه ا من الطراز الأول، ومدققً لقد كان الإمام الفراهي محققً 

المسألة هي مسألة قرآنية بامتياز، لذا كان منه  تصحيح المعلومة فيها بأدلة قرآنية 

ونظرة ثاقبة ورؤية عميقة؛ وقد كان الخلاف على أشده فأراد حسمه بحسام 

المسألة بتأيف مفرد نفيس في بابه، أثبت فيه أن الفكر والاستدلال، وأفرد هذه 

؛ والعجيب أن الكتاب يزداد أهمية ، وليس إسحاق الذبيح هو إسماعيل 

                                                 
 264قع في تهـ، و 2410لعل من أهم طبعات الكتاب الطبعة الثالثة للكتاب، والأولى لدار القلم  1

يّلت هذه الطبعة بعشرة أنواع من  اصفحة، وفيه
 
نسخة إلكترونية تعاملت معنا. وقد ذ

فنرس الآيات، فنرس الأحاديث، فنرس الإحالات على كتب اليهود، فنرس الأشعار،  الفنارس:

اظ فنرس الأعلام والجماعات، فنرس الأماكن، فنرس الكتب المذكورة في المتن، فنرس الألف

 رها، فنرس الفوائد والمعارف، فنرس المراجع المذكورة في الحواش ي.التي فسّ 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   58 9102دي 

 

ا من التوراة واعترافات علماء أهل الكتاب أنفسنم، بإثبات رأيه الوجيه بأدلة أيضً 

 علاوة على استدلالاته القرآنية والحديثية. 

لة من أعلام الأدب والفكر على غرار الشيخ سليمان هذا وقد نال الكتاب  إعجاب ث

 
ً

: "لا مانع من أن أقول: ما رأيت في تاريخ الإسلام الندوي الذي أثنى على الكتاب قائلا

 1.رسالة أحسن منها"

 المبحث الثاني: نبذة عن الكتاب:

م له الدكتور محمد أجمل الإصلاحي محقق ا؛ وقد قدّ صدر الكتاب محققً 

ي" بمقدمة طويلة بدأها بنبذة عن تحريفات اليهود للتوراة "مفردات الفراه

ل وأسباب تركيزهم على مسألة الذبح والذبيح، ثم تحدث عن فحوى الكتاب وسجّ 

 .إعجابه به وأشاد بإيجابياته

ن فيها جملة من أوصافه من قوة ثم ترجم السيد سليمان الندوي للمؤلف وبيّ 

ا في تي أربت على الثلاثة والأربعين مؤلفً الذاكرة، ودماثة الخلق،وذكر مؤلفاته ال

 شتى الفنون ومختلف اللغات.

 المبحث الثالث: أسباب تأليف الكتاب:

إن هذا السفر الجليل جاء بناء على اقتراح اقترحه العلامة شبلي النعماني على 

الفراهي كما يفنم من كلام الشيخ الندوي عن خلفية تأليفه لكتابه "سيرة النبي 

 في قوله: "ساعدنا العلامة الإمام الفراهي مساعدة غالية في جمع المواد "؛ وذلك

العلمية للباب الذي يتحدث عن مولد سيدنا إسماعيل ومسكنه وتقربه، وهو 

الباب القيم من السيرة النبوية، ثم قام بجمع هذه المواد العلمية وتهذيبها 

أسماها "الرأي الصحيح وتنسيقنا، وبالغ في البحث والاستقصاء وأفرد لنا رسالة 

 في من هو الذبيح".
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 المبحث الرابع: هيكل الكتاب ومضمونه:

ن أنه جزء من بدأ المؤلف بخطبة بليغة المعنى أجمل فيها مضمون الكتاب، وبيّ 

وأجمل الباعث  مقدمة تفسيره المسمى "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان"

الكتاب المتمثلة في مقدمة وثلاثة ن أقسام على تأليفه في ثلاث نقاط، ثم بيّ 

 .أقساط وخاتمة

في الاستدلال بالتوراة وباعترافات علماء أهل الكتاب على أن  فالقسط الأول:

 
ً

 من الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم، وفي هذا القسط أورد ثلاثة عشر دليلا

 : تاليينالتوراة، وهي تدل على أمرين 

 
 

 الدلالة على تحريف التوراة. :أولا

 . الدلالة على أن إسماعيل هو الذبيح ا:ثاني  

وقد شملت هذه الأدلة النواحي الشرعية عندهم المتعلقة بالقرابين، والنواحي 

 .اللغوية عندهم، والنواحي التاريخية

بإيراد الأدلة من القرآن الكريم على المسألة، وقدم لنذا  وخص القسط الثاني

القرآن وحججه وهي في غاية القسم بذكر بعض الأصول للتدبر في قصص 

 
ً

 الأهمية، ثم عرج على الاستدلال وساق ثلاثة عشر دليلا
ّ
نا لم يسبق إلى  جل

وطول باعه في هذا العلم المبارك،  التنصيص عليه مما يدل على اتقاد ذهنه،

وأثناء ذلك قام بردود لطيفة وبأدب جم على بعض العلماء بخصوص دقائق 

 .بردود القرآن على تحريفات اليهود بعض المسائل، وختم تلك الأدلة

فقد جعله فيما روي في المسألة وأورد أقوال أهل العلم، وقدم  أما القسط الثالث

 له بأمور ثلاثة تستنتج من خلال النظر في هذا القسم وهي:

 اتصاف علمائنا بالإنصاف. -
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وأن مأخذ الروايات في هذه المسألة أهل الكتاب وأنه لا يصح في تسمية  -

 ح ش يء مرفوع.الذبي

 .وأن هذه الروايات والأقوال ينتج عنها أن الذبيح هو إسماعيل   -

ثم ساق بعض القرائن من أمر الجاهلية وأشعارهم فيها دلالة على أن إسماعيل 

ص هو الذبيح، وختم الكتاب بالنظر الإجمالي لما ورد فيه بخصوص المسألة فلخّ 

ا أن الذبيح هو إسماعيل بن ما ورد فيها، وتوصل إلى نتيجة نهائية مفاده

 .-عليهم الصلاة والسلام -إبراهيم، لا إسحاق بن إبراهيم

 المبحث الخامس: فوائد الكتاب:

 1:للكتاب فوائد كثيرة، وإيجابيات عديدة من أهمنا إنّ 

 .تطرّق لنذا الموضوع بالمناقشة بهذا الشكل  الكتاب فريد في نوعه حيث لم ي 

 كثرة الأدلة بأنواعنا الثلاث 
ّ
نا اجتهادية مستنبطة يصعب أن يقف عليها ة وجل

 .طالب العلم مجتمعة أو يصل إليها باجتهاده

  المؤلف له باع طويلة في الدراسات القرآنية، كما أن سعة اطلاعه، وعلمه

ا على الكتاب من حيث الثروة بلغات وكتب اليهود كل ذلك انعكس إيجابً 

 . المعلوماتية ومن حيث نوعية المعالجة

  الكتاب تعليم لأدب الخلاف والتعامل مع نصوص السلف الصالحفي . 

  يظنر من خلال قراءة الكتاب إنصاف علماء الإسلام وتجردهم عن الذاتية

 . في معالجة المواضيع والموضوعية الصرفة

  يشير حال المؤلف إلى أن إلمام الباحث بالجوانب الكثيرة ومعرفته بعدد من

 .لعلمية بما فيه هذا الكتابالعلوم له أثره على آثاره ا

                                                 
انظر ما كتبه الأخ إسحاق سماكي في تقريره عن كتاب )الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح( 1

 لعبدالحميد الفراهي، في موقع ملتقى أهل التفسير.
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  إيراده الاحتمالات القوية ومن ثم الرد عليها يؤثر في إقناع المخالف حيث لا

 .يدع له فرصة للتهرب

  ًا الكتاب أروع ما وقفت عليه في موضوع الذبيح بأسلوب علمي أدبي رفيع.وعموم 

 المبحث السادس: أسباب إفراد مسألة "من هو الذبيح؟" في كتاب:

 ضمنه مستهلّ كتابه النفيس بناء على الاعتبارات الآتية: وذلك ما

تنا؛ لما ذكره الله تعالى عن ابتلاء سيدنا  -2
ّ
مكانة هذه المسألة العظمى في مل

 .إبراهيم 

أن في القرآن الكريم آيات كثيرة يتوقف فنم تأويلنا ونظامنا على معرفة هذه  -1

 المسألة وما يتعلق بهذا الذبح.

وا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في ذلك؛ فإنهم قد ارتكبوا أن اليهود لم يبالغ -3

تحريفات وأكاذيب صريحة  وكثيرة في أمر إسماعيل والكعبة. وقد ذكرها الله 

 في التوراة وأخفاها اليهود ودسّوا فيها أهواءهم، فأصلحنا القرآن الكريم.

 المبحث: السابع: أصول النظر إلى روايات اليهود:

 ن أصول النظر فيها؛ ونختصرها فيما يأتي:الفراهي روايات اليهود، بيّ بعدما ساق الإمام 

لا يعتمد على ما وافق هواهم، وتصريحنم به ليس بش يء، فإنهم بدلوا  -2

 ا.وحرفوا كثيرً 

 من بدل وحرف يخلط الحق بالباطل. -1

3-  
ً
 .الأمر الحق يجمع له حقائق أخر، ويبقى الباطل مخذولا

 ل العالم.يستمد بالمعارف المكتشفة من أحوا -4

 :المبحث الثامن: الاستدلال على أنه إسماعيل 

إن قراءة هذه الكتب المحرفة يمكن الاستدلال منه على أن الذبيح هو إسماعيل 

 :وفق ما يأتي 
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ر إبراهيم  -2
ّ
معه بل  لم يكن إسحاق  لأن يقرب إسماعيل  لما بك

ضوع في المو  ا معه، والذي أدخل اسم إسحاق ساكنً  كان إسماعيل 

 
ً

  على إدخاله.لم يتفطن لنذا الأمر بقي دليلا

 كان وحيد أبيه، وفي نصوصنم: "أمر بذبح ابنه الوحيد". إن إسماعيل  -1

 إن إسماعيل كان أحب إلى أبيه. -3

 إن موضع الذبح كان المروة وهو موضع عند الكعبة. -4

 إن إسماعيل كان هو الأولى بأن يقرب. -7

 ا.و قربانً ثم إن البشارة بإسحاق تمنع أن يكون ه -6

 .وقوع التضحية قبل ولادة إسحاق  -5

 ا لله وهو بمعنى القربان.نذرً  كون إسماعيل  -8

 أمام الرب؛ وهو بمعنى أمام القربان. بكون إسماعيل  -9

ا لله لبقي ش يء في شريعة اليهود من أثر هذا الأمر قربانً  لو كان إسحاق  -20

 العظيم.

 بة.لما أمروا به من توجيه قرابينهم إلى جنة الكع -22

 قبلتهم. بما جعل مسكن إسماعيل  -21

 ومنحره. بكون الكعبة هي بناء إبراهيم  -23

 المبحث التاسع: أدلة القرآن على الذبيح:

أنزل القرآن على غاية الإيجاز وتهذيب العبارة، وإنما يؤتى بالقصص من أجل 

 
ً
ا العبرة وتعليم الحكمة، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على تعيين الذبيح انطلاق

 من النصوص القرآنية منها:

َحِيمِ قوله تعالى:  ل قُوهُ فِِ ٱلۡ 
َ
ا فَأ ْ لََۥُ بُن يََٰن  ا فَجَعَل نََٰهُمُ ٩٧قَالوُاٱْب نُوا ْ بهِِۦ رَي د  فأَرََادوُا

فَليَِن  سَ  دِينِ ٩٨ٱلِ  َٰلحِِيَن ٩٩وَقَالَ إنِِِّ ذَاهِبٌ إلَََِٰ رَبِِّ سَيَه  نَََٰٰهُ فَبَشَّّ  ١٠٠رَبِِ هَب  لَِ مِنَ ٱلصَّ
َٰمٍ حَليِمٖ  ٓ أذَ بَِكَُ فٱَنظُر  مَاذَا ١٠١بغُِلَ ٓ أرََىَٰ فِِ ٱل مَنَامِ أنَِِّ َٰبُنََِّ إنِِِّ َ قَالَ يَ عۡ  ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسَّ فلَمََّ
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َٰبِِيِنَ  ُ مِنَ ٱلصَّ مَرُۖ سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ عَل  مَا تؤُ  بتَِ ٱف 
َ
أ ۚ قَالَ يََٰٓ ٓ ١٠٢ترََىَٰ ا لمََا وَتلََّهُۥ  فلَمََّ أسَ 

َٰهِيمُ ١٠٣للِ جَبيِِن  إبِ رَ سِنيَِن ١٠٤وَنَََٰٰدَي نََٰهُ أنَ يََٰٓ َٰلكَِ نََ زِي ٱل مُح  َّا رَذَ ق تَ ٱلرُّء ياَۚٓ إنِ إنَِّ ١٠٥قَد  صَدَّ
ؤُاٱْل مُبيُِن  لَََٰٓ نَا عَلَي هِ فِِ ٱلۡأ١٠٧ٓوَفَدَي نََٰهُ بذِِب حٍ عَظِيمٖ ١٠٦هََٰذَا لهَُوَ ٱلۡ  َٰٓ ١٠٨خِريِنَ وَترََك  َٰمٌ عََلَ سَلَ

َٰهِيمَ  سِنيَِن ١٠٩إبِ رَ َٰلكَِ نََ زِي ٱل مُح  مِنيَِن ١١٠رَذَ َّهُۥمِن  عِبَادِناَ ٱل مُؤ  حََٰقَ نبَيِِ ا ١١١إنِ نَََٰٰهُ بإِسِ  وَبشََّّ 
َٰلحِِيَن  ۚ ومَِن ذرُِيَِّتهِمَِا مُُ سِنٞ ١١٢مِِنَ ٱلصَّ حََٰقَ َٰٓ إسِ  نَا عَلَي هِ وَعََلَ َٰرَك  سِهِۦ مُبيِٞن وَبَ َف  وظََالمِٞ لِنِ

َٰ مُوسَََٰ وَهََٰرُونَ ١١٣ [. ومن 224 -95الصافات: سورة ] ١١٤وَلَقَد  مَنَنَّا عََلَ

 الاستدلالات منها ما يأتي:

2-  
ً
نَََٰٰهُ  بالدعاء، ولا سيما في قوله تعالى: ذكر الذبيح في الآيات موصولا فَبَشَّّ 

َٰمٍ حَليِمٖ  عائه حيث لم يكن له ولد، فكان فكان الولد استجابة لد بغُِلَ

 إسماعيل أول مولود، وكان هو الذبيح!

ۚ إنَِّ رَبِِّ قوله تعالى:  -1 حََٰقَ َٰعِيلَ وَإِس  مَ ِي وهََبَ لَِ عََلَ ٱل كبَِِِ إسِ  ِ ٱَِّّ دُ لِلََّّ مَ  ٱلۡ 
عََءِٓ  [ والدعاء المذكور هاهنا يشير إلى 39إبراهيم: سورة ] ٣٩لسََمِيعُ ٱلدُّ

 ور في قصة الذبيح في الصافات.دعائه المذك

وإسماعيل هو الذبيح المذكور في الدعاء الأول؛ لأن إسماعيل هو إجابة  -3

الدعاء أي "سمع الله". وكأنما قال: "الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل إجابة 

 لدعائي ثم وهب لي إسحاق نافلة".

ُ مِنَ  سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ تقديمه ووصفه بالصبر حين قال الذبيح:  -4 ٱللََّّ
َٰبِِيِنَ    [، ووصفه الله بها باسمه في قوله:201الصافات: سورة ] ٱلصَّ

 ََٰبِِيِن ٞ مِِنَ ٱلصَّ لِِۖ كُِ َٰعِيلَ وَإِد رِيسَ وَذَا ٱل كِف  مَ  [.87الأنبياء: سورة ] ٨٥وَإِس 

َٰٓ  وصف الذبيح وإسماعيل بالوفاء بالوعد قال تعالى: -7 ِي وَفََّّ َٰهِيمَ ٱَِّّ  ٣٧وَإِب رَ
َّهُۥ [، أي بنذره، وقوله: 35النجم: سورة ] ۚ إنِ َٰعِيلَ مَ وٱَذ رُر  فِِ ٱل كتََِٰبِ إسِ 

َّبيِِ ا  دِ وَكََنَ رسَُولَّ  ن  [.74مريم: سورة ] ٥٤كََنصََادِقَ ٱل وعَ 
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 ق به بين إسماعيل وإسحاق بذكرهما ذكرً بما فرّ  -6
ً

 في قوله تعالى: ا مستقلا

 َٰٓ نَا عَلَي هِ وَعََلَ َٰرَك  سِهِۦ مُبيِٞن وَبَ َف  ۚ ومَِن ذرُِيَِّتهِمَِا مُُ سِنٞ وظََالمِٞ لِنِ حََٰقَ  ١١٣ إسِ 
 223الصافات: سورة ]

ً
 غير المبشر به [. فجعلنما اثنين وأن المبشر به أولا

 ا، وأن الذبيح الأول.ثانيً 

؛ وقد كان ذلك إن عدم التصريح بالذبيح دليل على أنه إسماعيل  -5

م؛ لإعراض القرآ
 
ك  ن عن اللجاج، وترك الفخر بالآباء؛ لأنها من الجاهلية.لح 

بما صرح به القرآن من أحوال إبراهيم وإسماعيل؛ وهو من جوامع الأدلة؛  -8

عليها فإن التضحية لا تنفك عن بيت الله، وموضع النسك والصلاة،  وبناءً 

بد أن يكون هو الخادم لنذا البيت والساكن  وكذلك الذبيح الذي قربه لا

ولا بد أن يكون هذا البيت وهذا المنحر هما أكبر شعائر الله للناس  عنده،

لتعظيم الرب وتذكار العبودية، وكذلك بعدما تقبل الله هذه التضحية وهذه 

ا من كيد المشاعر لا بد أن يبقيا إلى الأبد، ولا بد أن يجعل هذا المكان مأمونً 

 ن القرآن هذه الأمور كلنا:الأعداء. وقد بيّ 

ا، بيت مكة أول بيت وضع للناس مثابة، فجعل الح  إليه فرضً  فذكر أن -

 أن يعلن به في الناس. وأمر إبراهيم 

 وكذلك ذكر كون إبراهيم وإسماعيل بانيين وخادمين لنذا البيت. -

 وكذلك ذكر أن الصفا والمروة من شعائر الله، وجعل المنحر عند هذا البيت. -

ا ة باقية إلى الأبد، وجعله ذبحً وكذلك ذكر أن الح  إليه والنحر لديه سن -

 ا.عظيمً 

ا من كيد الأعداء إجابة وكذلك ذكر أن الله تعالى جعل هذا الموضع مأمونً  -

 لدعاء إبراهيم.

ما جاء في القرآن من إبطال ما افترت اليهود في أمر إسماعيل؛ وهو من  -9

فُرُوا؛ كقوله تعالى: جوامع الأدلة أيضً  لٱَل كتََِٰبِ لمَِ تكَ  أهَ  ِ نَ بِ‍َٔايََٰٓ َٰتِ ٱللََّّ يَ
هَدُونَ  َقَّ  ٧٠وَأنَتُم  تشَ  تمُُونَ ٱلۡ  َقَّ بٱِل بََٰطِلِ وَتكَ  لٱَل كتََِٰبِ لمَِ تلَ بسُِونَ ٱلۡ  أهَ  يََٰٓ
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لمَُونَ  لٱَل كتََِٰبِ [، وقوله تعالى: 52 -50آل عمران: سورة ] ٧١وَأنَتُم  تعَ  أهَ  يََٰٓ
ُ لَ  فُواْ عَن قَد  جَاءَٓكُم  رسَُولُنَا يبُيَِنِ ا رُنتُم  تُُ فُونَ مِنَ ٱل كتََِٰبِ وَيعَ  ا مِمَِّ كُم  رَثيِر 

بيِٞن  ِ نوُرٞ وَكتََِٰبٞ مُّ ٖۚ قَد  جَاءَٓكُم مِِنَ ٱللََّّ [. حيث إن 27المائدة: سورة ] ١٥رَثيِرٖ

اليهود أبهموا مكان البيت، وجعلوا المنحر المشنور في مساكنهم عند بيت 

 اج إسماعيل وأمه من مسكن إسحاق وأمه.المقدس، وافتراء قصة إخر 

وفيه استدلال بالروايات التي ساقنا المفسرون كالإمام فخر الرازي في  -20

"مفاتيح الغيب"، و"تفسير ابن كثير"، والرد على ما رجحه ابن جرير الطبري 

 .من أن الذبيح هو إسحاق 

 السابع والعشرون: ما تفرّد به الإمام الفراهي الفصل

 تمهيد:

م  فذ، امتلك إلى جانب الورع والتقى لا ش
 
ك أن الإمام الفراهي شخص عظيم، وعل

ا بها، الجرأة والشجاعة على طرح أفكاره ولم يبال بأحد طالما سكنته وأضحى مقتنعً 

نا من هذا 
ّ
وكانت له تفردات في مجال التفسير وعلوم القرآن بيناها في محال

 لآتية:السفر؛ وهذه بعضنا نتناولنا خلال المباحث ا

 المبحث الأول: من سورة عبس:

لقد اتفق المفسرون على قصة نزول سورة عبس في مكة المكرمة بشأن الصحابي 

؛ حيث طلب منه أن يعلمه مما علمه الله؛ إذ روى الجليل عبد الله بن أم مكتوم 

الترمذي في جامعه، ومالك في موطئه وغيرهما من حديث عائشة رض ي الله عنها 

فجعل يقول: يا )عبس وتولى( في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله قالت: أنزل 

رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول  رسول الله أرشدني، وعند رسول الله 

ا، فيقول: لا، ففي يعرض عنه ويقبل على الآخر، ويقول أترى بما أقول بأسً  الله 

َٰٓ هذا أنزل  َ  ١عَبسََ وَتوََلََّّ  [.1-2عبس: سورة ] ٢ع ىََٰ أنَ جَاءٓهَُ ٱلِ 
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أما الإمام الفراهي وإن لم ينكر هذه الرواية لكنه ينظر إليها بغير منظار جمنور 

عن  المفسرين، فيرى رحمه الله أن بناء الكلام في هذه السورة على كف النبي 

إضاعة الوقت بالذين أصروا على كفرهم وعصيانهم، وما قال المفسرون عن هذه 

  بمعنى أن الله أمر نبيه  1.ه من زلل القلم منهمعدّ القصة فقد 
ً
 بالدعة لرؤساء أولا

 قومه وبالإعراض عنهم إذا تبين إصرارهم على الكفر. وعليه فقد منع الله رسوله 

 
ّ
ه على التزام المؤمنين؛ ونظيره في قوله من إضاعة الوقت بالمصرين على الكفر وحث

َ تعالى:  مِنيَِن  ٢١٤ق رَبيَِن وَأنَذِر  عَشِيَرتكََ ٱلِ  فِض  جَنَاحَكَ لمَِنِ ٱتَّبعََكَ مِنَ ٱل مُؤ  فَإنِ   ٢١٥وٱَخ 
مَلُونَ  ا تعَ  ٞ مِمَِّ َٰكَ حِيَن  ٢١٧وَتوََكََّّ  عََلَ ٱل عَزيِزٱِلرَّحِيمِ  ٢١٦عَصَو كَ فَقُل  إنِِِّ برَِيٓء ِي يرََى ٱَِّّ

َٰجِدِينَ  ٢١٨تَقُومُ   [.129 -124الشعراء: ورة س] ٢١٩وَتَقَلُّبكََ فِِ ٱلسَّ

وة رؤساء عحسب الإمام الفراهي اشتغل بد ولمزيد من الإيضاح فإن النبي 

من شدة رحمته  منهم شدة الأنفة والكبرياء، وكان  قومه، وقد رأى النبي 

ا. ولكن لما إلحاحً  ا زاد يصبر على ذلك رجاء انتفاعنم بذلك. فكلما زادوا جماحً 

ن الذين هم أحق بعنايته وتنزل عن سمو محله، فإن كان في ذلك بعض شغل ع

الله تعالى لم يأمره بالخضوع بل أرسله بالعز الشامخ والشرف الباذخ، فقال له لا 

لوم عليك إن لم يؤمنوا، فإنك قد أوفيت بما كان يجب عليك. والآيات في هذا 

ى إليه بعض ما المعنى كثيرة. فكلما وجد الله تعالى نبيه قد غلا في هذا المنه  أوح

 -قصة عبد الله بن أم مكتوم -يصرف عنانه إلى التوسط، حتى وقعت هذه القصة

ا لزجر الأغنياء ومدح الفقراء بأبلغ ما يكون من أساليب فجعلنا الله تعالى سببً 

الكلام، فأخرج الكلام مخرج العتاب حسب الظاهر، ولكنه في الحقيقة زجر 

 2.ييب لقلوب المؤمنين، وتطللكافرين، وثناء على النبي 
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وعليه؛ فإن الروايات الواردة في قصة النزول على اختلافنا وفق ما درج عليه 

 مبنية على الظنون والأوهام وفق الآتي: الجمنور، فإنها حسب الإمام الفراهي

  إن الآية لا تقول إنه .عبس من الأعمى أو عبس في وجنه كما قيل 

 :إن قوله تعالى  َريِك َٰٓ ومََا يدُ  كََّّ رُ فَتَنفَعَهُ ٱِِّرِ رَىَٰٓ  ٣لعََلَّهُۥ يزََّ رَّ  ٤أوَ  يذََّ
لم يعلم أن الأعمى جاء إليه  [ صريح في أنه 4 -3عبس: سورة ]

 ليطنر قلبه أو ينور عقله بالذكر.

 :إن قوله تعالى  َٰ كََّّ [ صريح في أن 5عبس: سورة ] ٧ومََا عَلَي كَ ألَََّّ يزََّ

 ي أمر الدعوة.كان قد غلا ف النبي 

  :إن قوله تعالى ٞ ررَِة ٓ إنَِّهَا تذَ  عبس: سورة ] ١٢فَمَن شَاءَٓ ذرََرَهۥُ  ١١كََلَّ

[ صريح في تعليم الاستغناء عن الذين استغنوا عن ذكر الله وفي 21 -22

 1.عن التنازل إلى هذا القدر من اللالتفات إليهم منع النبي 

 المبحث الثاني: سورة الفيل:

 الأول: قصة هذه السورة:المطلب 

وقصة هذه السورة معلومة لدى المفسرين حكمتها روايات كثيرة؛ وهذه 

قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز كما نقلنا المفسرون، حيث إن ذا 

  -نواس
ً
هو الذي قتل أصحاب الأخدود،  -اوكان آخر ملوك حمير وكان مشرك

دوس ذو  فلم يفلت منهم إلاا، ا من عشرين ألفً وكانوا نصارى، وكانوا قريبً 

فكتب له إلى  -اوكان نصرانيً  -ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام

                                                 
. وقال القراهي رحمه الله لمزيد من البيان: "بالجملة إذا 181 -182 المصدر نفسه، صانظر  1

 نظرت في نفس هذه الآيات وما قبلنا وما بعدها تبين لك أن الكلام ليس لتعليم النبي 

اب هننا أبلغ ما يكون في الاستغناء والترفع، حسبما يليق بعزته وعزة دعوته، وأسلوب العت

منعه عن الإفراط في أداء فريضة الدعوة، وفي تطييب نفسه ونفوس الضعفاء من المؤمنين، 

 .184 ، صوفي زجر الأغنياء من المنكرين". انظر تفسير نظام القرآن



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   68 9102دي 

 

النجاش ي ملك الحبشة؛ لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة 

بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار، 

ا في البحر. واستقل الحبشة نواس غريقً واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو 

بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرهما وتصاولا 

وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين 

بيننا، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه 

فحمل أرياط على أبرهة  -وخلف كل واحد منهما قناة -ذلك فتبارزا إلى

فضربه بالسيف، فشرم أنفه وفمه وشق وجنه، وحمل عتودة مولى أبرهة 

ا، فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحً 

جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاش ي يلومه على ما كان منه، ويتوعده 

يحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، و 

وبعث مع رسوله بهدايا وتحف، وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته 

قسمه،  فأرسلنا معه، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبرّ 

ورض ي  وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه،

عنه، وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاش ي: إني سأبني لك كنيسة 

بأرض اليمن لم يبن قبلنا مثلنا. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة 

البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء. سمتها العرب القليس؛ لارتفاعنا؛ لأن 

ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من 

الأشرم على أن يصرف ح  العرب إليها كما يح  إلى الكعبة بمكة، ونادى 

بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت 

 ا شديدً قريش لذلك غضبً 
ً

. ا، حتى قصدها بعضنم، وتوصل إلى أن دخلنا ليلا

ذلك الحدث، رفعوا أمرهم إلى  ا. فلما رأى السدنةفأحدث فيها وكر راجعً 

ا لبيتهم الذي ملكنم أبرهة وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبً 

 ا.ا حجرً ضاهيت هذا به، فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة، وليخربنه حجرً 
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ا ا، وكان يومً وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارً 

 وسقطت إلى الأرض.فيه هواء شديد فأحرقته، 

فتأهب أبرهة لذلك، وصار في جيش كثيف عرمرم؛ لئلا يصده أحد عنه، 

 
ً

ا كبير الجثة لم ير مثله، يقال له: محمود، وكان قد  عظيمً واستصحب معه فيلا

ا ثمانية أفيال. وقيل: بعثه إليه النجاش ي ملك الحبشة لذلك. ويقال: كان معه أيضً 

 
ً

 أعلم. يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل . وقيل غيره، واللهاثنا عشر فيلا

في الأركان، وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما 

ا عليهم المحاجبة دون ا، ورأوا أن حقً سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدً 

ل البيت، ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكنم، يقا

له "ذو نفر" فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجناده عن 

بيت الله، وما يريد من هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة فنزمنم لما يريده الله 

من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر "ذو نفر" فاستصحبه معه. ثم مض ى  وجلّ  عزّ 

يل بن حبيب الخشعمي في قومه: لوجنه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نف

شنران وناهس فقاتلوه، فنزمنم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب، فأراد قتله ثم عفا 

عنه، واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج 

إليه أهلنا ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم، الذي عندهم، الذي يسمونه اللات. 

 فأكرمنم وبعثوا م
ً

وهو قريب من  -. فلما انتهى أبرهة إلى المغمسعه "أبا رغال" دليلا

نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوه. وكان في  -مكة

السرح مائتا بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير 

فيما ذكره ابن  -العرب المقدمة، وكان يقال له: "الأسود بن مفصود" فهجاه بعض

وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، وأمره أن يأتيه بأشرف قريش، وأن  -إسحاق

يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على 

عبد المطلب بن هاشم، وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما 

بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم فإن  نريد حربه، وما لنا
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يمنعه منه فنو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه، فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال 

له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب 

 
ً

 رجلا
ً

جلس معه على البساط، وقال  حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره، و  جميلا

لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير 

أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد 

ا هو دينك زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتً 

ك قد جئت لندمه، لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رب ودين آبائ

 .ا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاكالإبل، وإن للبيت ربً 

ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة 

هة على عبد المطلب ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبر 

إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رءوس 

 
ً
ا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الجبال، تخوف

الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، 

 ب الكعبة:وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة با

 لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالنم غدوا محالك

 قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رءوس الجبال.

وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة، لعل بعض 

 م الله منه.ا بغير حق، فينتقالجيش ينال منها شيئً 

وعبأ جيشه،  -اوكان اسمه محمودً  -فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله

فلما وجنوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه 

ا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام". ثم وقال ابرك محمود، وارجع راشدً 

نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. أرسل أذنه، فبرك الفيل. وخرج 

وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لنم في 
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ا إلى اليمن فقام يهرول. ووجنوه إلى مراقه فبزغوه بها ليقوم، فأبى؛ فوجنوه راجعً 

 الشام ففعل مثل ذلك. ووجنوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجنوه إلى مكة فبرك.

 ا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان.وأرسل الله عليهم طيرً 

مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملنا: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال 

ا إلا هلك، وليس كلنم أصابت. وخرجوا الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدً 

ذا. ونفيل على هاربين يبتدرون الطريق، ويسألون عن نفيل ليدلنم على الطريق ه

رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز، ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من 

 النقمة، وجعل نفيل يقول:

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه الطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر؟ والإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن المفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أيـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوب غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرم المغلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبـوالأشـ ـ ـ ـ ـ ـ  ير الغالـ
 

 المطلب الثاني: ما موقف الفراهي من هذه القصة؟

، بل دافعوا عنه باستماتة، يؤكد الإمام الفراهي أن العرب لم يتخلوا عن بيت الله

وقاتلوا جيش أبرهة الأشرم بما وسعنم جندهم، وتيسر لنم، وهم رموهم بحجارة 

من سجيل، ولكن رميهم هذا لم يكن ليدفع ذلك الجيش الجرار، فأرسل الله تعالى 

ا أهلكنم كما أهلك به الأمم الطاغية الأخرى، ولقد كانت آية عظيمة عليهم حاصبً 

 . وهذا التفسير تفرد به إمامنا الفراهي فتأمل!من آيات الله

ا قال الفراهي بصريح العبارة: "إن النظر في الروايات في هذا الصدد يبين تصويرً 

ا، والأخبار بشكل الطير ولونها، وأن مناقيرها الصفر كانت تختلف على متباينً 

 
ً
جارة في مناقيرها ا لا يكون إلا برؤية العين. وأما الأخبار بحملنا الحالرواة اختلاف

وأظفارها فقصارى أمره أن يكون إمام ممن رأى نزول الحجارة من السماء فظن 

 ترميهممن بعيد أنها تأتي من الطير، أو ممن ظن أن الضمير في قوله تعالى: 

يرجع إلى الطير، فروي القصة حسبما فنم من تأويل الآية وليس له معول على 

 1.علم الواقعة"
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  العرب على رمي النبي وكان يشبه رمي 
ً
ا حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريش

ومََا رمََي تَ إذِ  رمََي تَ في غزوة بدر ويقول: "شاهت الوجوه" عند قوله تعالى: 
َ رَمََٰ  َٰكِنَّ ٱللََّّ [. وأما الطير فقد أرسله الله لأكل الجثث، 25الأنفال: سورة ] وَلَ

ا تعظم أبرهة وتصفه بالحلم، وتلصق كل علاوة على أنه قد رفض الروايات؛ لأنه

 منانة وذل بعبد المطلب سيد قريش.

 المبحث الثالث: سورة المسد:

 ر سول  الله  
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 ََّ١تَبَّت  يدََآ أبَِِ لهََبٖ وَتب [ 2المسد: سورة.] 

ا على أبي لنب غير أن صريحً  والملاحظ أن في هذا الحديث وهو في الصحيحين دعاءً 

ليس دعاء على أبي لنب. ويحاول الإمام الفراهي يعتبر ذلك بشرى لفتح مكة و 

التأكيد في تفسيره على الرباط بين السورة المتجاورة فيقول: "قد ذكرنا في سورة 

تح مكة، فكذلك ختم كتاب هذه فالنصر أن الله تعالى كما ختم هذه البعثة ب

لغ مركزه؛ لأن فتح مكة بن الحق أالنبوة بذكر هذا الفتح العظيم؛ وذلك إنباء ب

ا للتوحيد والإسلام.. فلم يبق إلا الاستقامة بعثة؛ لكون الكعبة مركزً مركز هذه ال

عليه والاعتصام به، فجاءت السور الثلاث الأخيرة للتنبيه على أن غاية هذه 

البعثة هو التوحيد. فسورة الإخلاص جامعة لمعرفة التوحيد والمعوذتان لأجل 

ع سورة اللنب بين هؤلاء الاستقامة.. فلا يخفى أن هذه السور كلنا مربوطة. فوض
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ا لربط بعضنا ببعض. فاعلم أن سورة اللنب لا بد له من سبب، لكيلا يكون قاطعً 

تؤكد وتوضح معنى النصر المذكور قبلنا وتبشر به، فكأنه قيل: "قد نصر الله نبيه 

ويزيد الأمر بيان في قوله: "والدليل على تأويلنا أن مفنوم "تبت يدا"  1.وأهلك عدوه"

ر عاجزا عن الانتصار؛ لأن كسر اليد كناية عن كسر القوة والعجز؛ وذلك إنه صا

 لما قاله الفند الزماني:

ـــرً  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب قفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار تغلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوتركنـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواة الجناحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرنا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكسـ
 

فتبين من ذلك أن المكسور اليد هو العاجز الذي لا يستطيع أن يأخذ سيفه. فنذه 

 2.ذكره بالكناية أقرب إلى الإكرام" الآية ليست بدعاء عليه ولا ش يء من الشتم، بل

ا: "فبعدما اتضح لنا التأويل لا وعليه؛ فقد قرر بشجاعة اختياره هذا فقال مصرحً 

 
ً

 إلى اختيار قول من قال: إن هذه السورة نزلت شفاء لغيظ النبي، تشتم نرى سبيلا

 3.ا لك ألنذا جمعتنا"أبا لنب وامرأته لما أنه شتم النبي حيث قال له: "تبً 

 الفصل الثامن والعشرون: أجوبة الفراهي على أسئلة مهمة

 تمهيد:

أحاول أن أستخرج أسئلة كثيرة من خلال قراءتي لكتب الفراهي، وأتركه يجيب 

 عنها باستنطاق النصوص التي حررها؛ وذلك عبر الأسئلة والأجوبة الآتية:

 هل العمود هو أعظم المقاصد حقيقة؟

د حقيقة، بل هو الش يء الجامع الذي به رباط ليس العمود ما هو أعظم المقاص

 4.ا في سورة ذكر فيهاالسورة بأسرها، ولكنه أهم الأمور بيانً 

                                                 
 .756 -757 المصدر نفسه، ص 1
 المصدر نفسه 2
 .784 المصدر نفسه، ص 3
 .43 -41 ، صتفسير الفراهي 4
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 ر القرآن بالقرآن؟هل يفسّ 

ا، ر بعضه بعضً أجمع أهل التفسير من السلف إلى الخلف على أن القرآن يفسّ 

 
ً

 وأنه أوثق تعويلا
ً

ب آياته بعضنا ر مطال، فنقول: كما أن القرآن يفسّ  وأحسن تأويلا

ببعض، فكذلك يدلك نظام مطالبها ومناسبتها، بما يأتيك بنظائره فتكثر الشواهد 

على رباط أمر مع أمر؛ وبذلك يحثك على التأمل في جامع وصلة بينها، ثم يأتي عليه 

 1.بأمثلة كثيرة بعضنا أوضح من بعض حتى يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض"

 قرآن؟ما رأيك في تفسير السنة لل

وأصحابه، وإني مع اليقين بأن  التفسير عندي ما جاء من النبي  لعمري أحبّ 

المعارضة للمارقين الذين نبذوا  بالصحاح لا تخالف القرآن؛ لكي لا يفتح با

 2.القرآن وراء ظنورهم، والملحدين الذين يلزموننا ما ليس له أصل في القرآن"

 عكس؟هل تؤول الآية لتنسجم مع الروايات أم ال

فإني رأيت بعض الروايات تقلع الآيات وتقطع نظمنا إلا أن تؤول، ولكن التعجب 

ممن يؤول الآية ولا يؤول الرواية، وربما لا يؤول الآية بل يرض ى بقطع نظامنا، 

 3.والفرع أولى بالقطع

 هل "أسباب النزول" أسباب حقيقية لنزول الآية والسورة؟

ا لنزول آية أو سورة، بل هو شأن سببً  ا،ليس شأن النزول، كما قيل تسامحً 

 
ً

 للكلام، فما من سورة إلا ولنا أمر أو أمور جعلتها الناس وأمرهم الذي كان محلا

نصب العين وذلك تحت عمود السورة. فلك أن تلتمس شأن النزول من نفس 

 4.ا لموضعهالسورة فإن الكلام لا بد أن يكون مطابقً 

                                                 
 .83 ، صدلائل النظام 1
 .5 ، صتفسير نظام القرآن 2
 .18 ، صمقدمة تفسير نظام القرآن 3
 .17 ، صتفسير الفراهي 4
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 كيف نفهم أسباب النزول؟

ظام تمكن فنم أسباب النزول، والذي يغفل عنه يتحير في فنمنا، رعاية الن

 1.ويضعنا في غير موضعنا، ثم يتحير في تأويل الآيات وتفسيرها

؟
َ
 القرآن

ُ
 هل ينسخ الحديث

والذي يهمك أن تعلم أن الخبر وإن تواتر لا ينسخ القرآن، وحقه التأويل أو 

 2.التوقف.. ونعوذ بالله أن ينسخ الرسول كلام الله

 هل الاطلاع على الكتب المقدسة مفيد في التفسير؟

إن أهل التفسير مع أنهم أكثروا من الإسرائيليات، لكنهم تركوا الكتب المقدسة، 

 
ً

من العلماء الذين أظنروا الحق على أهل الكتاب وأقاموا عليهم الحجة  إلا قليلا

 3.كابن تيمية فنعم ما فعلوا فكأني على أثرهم

 موعود بحفظه؟هل بيان القرآن 

رَ  كما أن الله تعالى وعد أن يحفظ متن القرآن العظيم، حيث قال: َا ٱِِّرِ  لن  َّا نَُ نُ نزََّ إنِ
َّا لََۥُ لَحََٰفظُِونَ  ثُمَّ إنَِّ عَلَي نَا [، فكذلك وعد بيانه حيث قال: 9الحجر: سورة ] ٩وَإِن

أنه حفظ اللسان العربي من  [. فمن باب إنجاز وعده29القيامة: سورة ] ١٩بَيَانهَُۥ 

 4.ا، وكذلك حفظ الاصطلاحات الشرعيةا باقيً الاندراس والمحو وجعله حيً 

 هل البسملة من القرآن؟

هي آية من الفاتحة، وفاتحة لكل سورة بدليل النزول والحفظ فإن الله تعالى وعد 

ا، ولما يبً حفظ القرآن، وبدليل معناها المناسب بالابتداء، وتأويلنا الذي سيأتيك قر 

 5.روي أنها آية من الفاتحة

                                                 
 .72 ، صدلائل النظام 1
 .30 ، صتفسير الفراهي 2
 .13 ، صمقدمة تفسير نظام القرآن 3
 .32 ، صالمصدر نفسه 4
 .54 ص ،تفسير نظام القرآن 5
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 هل "اقرأ" بلسان جبريل؟

 
ً
، حتى إذا بلغ مقام الغضب جاء الكلام من سورة "اقرأ" كلام بلسان جبريل أولا

فَعَاۢ بٱِلنَّاصِيةَِ ا: الله تعالى صريحً   1.[27العلق: سورة ] ١٥كََلَّ للَنِ لَّم  ينَتهَِ لَنَس 

 ص لله؟هل لليهود والنصارى اسم خا

كلمة من أعظم ما ورثته العرب من الدين الصحيح، وقد أضاعته  اسم الله 

اليهود والنصارى؛ فإنه ليس عندهم اسم خاص لله تعالى، فإنهم يستعملون اسم 

 2.الله لغيره وهو عندهم بمنزلة السيد

 يت الفاتحة "موفية"؟لماذا سمّ 

ثة على الإجمال؛ ولذلك إن هذه السورة ديباجة القرآن، وجامعة لعلومه الثلا

اها العلماء موفية؛ من حيث إنها ديباجة القرآن، وحاوية لجميع علومه هي سمّ 

 3.قرآن مستقل كما أن ديباجة الكتاب من حيث إنها هي ش يء زائد عليه

 
 

 ؟ "الفاتحة" لم تكن في مصحف ابن مسعود هل فعلا

ه؛ فلأنها مكتوبة لم يكتب الفاتحة في مصحف إن صح أن عبد الله بن مسعود 

في صدر كل مؤمن، وتجري بها ألسنتهم كل يوم بأكثر من اثنتين وثلاثين مرة، وما 

أوعيت صدرك فقد بالغت في حفظه، فإنه مع روحك وجسمك، فليس لملك جابر 

أن يأخذ منك، ولست تحتاج إلى نقله وحفظه في متاعك عند ترامي السفر بك. 

حفظه من الكلام. وقد حفظ الله القرآن بهذا وكانت العرب لا تكتب ما تقدر على 

 
ً
 الطريق، فأنشأ في الأمة حفاظ

ّ
 4.رهما إن تعدهم لا تحصنم أبقاهم الله وكث

                                                 
 .66 المصدر نفسه، ص 1
 .59 ، صالمصدر نفسه 2
 .86 -87 ، صالمصدر نفسه 3
 .85 -86 ، صالمصدر نفسه 4
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 ما هي مطالب الدعوة الأولى؟

 لا يخفى أن أهم مطالب الدعوة الأولى ثلاثة أصول:

 التوحيد. -2

 والدينونة. -1

 1.والرسالة -3

 وما هي وجوه الأمر فيها؟ ملومفتول عنهم فما أنت بما معنى قوله تعالى: 

أي أعرض عنهم وأمنلنم، والأمر بذلك لا يكون للإعراض الكلي بل للإمنال لتسكن 

 شدتهم، وللصفح عن س يء قولنم تكرمً 
ً

 لأمرهم إلى ربهم.. ولنذه الوجوه ا وتوكيلا

 يقرن هذا الأمر:

 بالتهديد للمنكرين. -2

 وبوعد النصر للمؤمنين. -1

الذمة بعد إتمام الحجة والبلاغ المبين فلا يلح على  وتسلية النبي بأنه بريء -3

 المنكرين.

وبأمر النبي بالتوكل والصلاة والرض ى بما جعل الله للكفار من المنلة. فإن الله  -4

تعالى هو الوكيل ويعطي النداية لمن يشاء حسب علمه بأحوال عباده ولا 

ن أن يصبروا يعجل بالعذاب بل يمنل لكي يتوب بعضنم، فعلى النبي والمؤمني

 2.ويصفحوا وينتظروا غلبة الحق والفرقان

 ما هي المطالب المهمة لآخر سورة الذاريات؟

إن هذه الآيات التسع في خاتمة سورة الذاريات جاءت على وجه التسلية، ولكنها 

 اشتملت من المطالب المنمة على أمور:

                                                 
 .263 ، صتفسير نظام القرآن 1
 .250 -269 ، صالمصدر نفسه 2
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 .على تعليم المداراة والصفح عما يقول الظالمون 

 صبر والانتظار لغلبة الحق.وعلى تعليم ال 

 .وعلى اتصاف الرب تعالى بالحكمة والرحمة والعدل 

 .وعلى حكمة الإمنال 

 .وعلى تدبيره الأمور حسب الآجال 

 .وعلى ذكر غاية الخلق وكماله 

 .وعلى بيان حقيقة الربوبية والعبودية 

 1.وعلى لزوم المعاد 

 ا الموقع المناسب؟هل ينزل الوحي مراعي  

تعلم أن الوحي ينتظر الموقع المناسب دقّ أو جلّ؛ لكيلا يذهب  إن المقصود أن

ا، ولكي يصغى إليه كل الإصغاء. فإذا جاء الموقع المنتظر لم يكتف القول منسيً 

بذكر ما يتعلق بمحض الواقعة بل عمد إلى أصل الأمر وفرعه، ووصل بحسن 

 2.اللها متباعدة حسب الظاهر. ولذلك وجب التدبر في كتاب النظام أمورً 

 للإنكار؟ قيل: من راق؟هل الاستفهام في قوله تعالى: 

هي حكاية عن شدة الأمر حين لا يلتفت إلى الذي قال، كأن هذا القول بنفسه 

أذهل عن ذكر القائل وكأن كلنم شريك في هذا القول، فالمجنول هننا أبلغ. و)من( 

نام للإنكار شائع، قبل النكرة تجيء لشدة الطلب أو عند غلبة اليأس.. والاستف

ولكني أردت الاستشناد على مجيء النكرة بعد "من" وكشف معناها في هذا التركيب 

 الخاص؛ فإن الآية محتملة لوجنين ولكن المآل واحد.

                                                 
 .256 ، صالمصدر نفسه 1
 .290 ، صتفسير الفراهي 2
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ا، كما إنه إذا جاءت سكرة الموت وحشرجت النفس وقالت العواد اضطرابً  -2

 أن الغريق يتشبث بالحشيش ألا راق فيداويه؟

د حم الأمر وانقطع العمر، فأي راق يشفيه؟ وهذا لشدة يأسنم. إنهم قالوا ق -1

 وحينئذ أيقن المحتضر أنهم أسلموه وودعوه وعلم أنه الفراق.

ا. وأما فوضعت المعنيين بين يديك فخذ بأيهما شئت، ولا حرج إذا كان المآل واحدً 

 1.أنا فأرى الوجه الثاني أحسن لقربه من نظام الكلام كما علمت وستعلم

نَ  دلالة ختم سورة المرسلات بقوله:  ما و نُ مِ ُؤ  ي ۥ  دَهُ ع  بَ ثِۢ  ي دِ َيِِ حَ بأِ  ؟ فَ

مِنُونَ فقوله تعالى:  دَهۥُ يؤُ  [ خاتمة 70المرسلات: سورة ] ٥٠فَبأِيَِِ حَدِيثِۢ بعَ 

 جامعة لكل ما حدثهم به من:

 الدلائل. -2

 والترغيب. -1

 والترهيب. -3

 وأسلوب الاستفنام ينبه على ما يأتي:

 علو منزلة هذا الحديث الكامل في التبليغ. على -2

 وعلى قلة الرجاء بإيمانهم. -1

 وعلى شناعة تكذيبهم به. -3

 2.وموقع الآية يدل على التوديع بعد إتمام الحجة -4

 ؟عبسما هي مقاصد سورة 
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لا يخفى أن هذه السورة من النذر. وكان الإنذار أهم مطالب أول الدعوة، ومع 

عن  ي هذه السورة بني الكلام على كف النبي ذلك تتنوع وجوه البيان. فف

 إضاعة الوقت بالذين أصروا على كفرهم وعصيانهم. ومن هنا يعطف وجه المقال.

 إلى تشنيع هؤلاء المصرين. -2

 إلى ذكر الدلائل على شناعة استغنائهم. -1

 إلى ذكر مآل أمرهم. -3

ين ا على طريق المقابلة ذكر الذين هم خلاف هؤلاء؛ لأن الش يء يتبوآخرً  -4

 بضده، وليجمع الترغيب، ولكي يبين للنبي أن الاشتغال بالمؤمنين أقدم وأولى.

َٰهَا وقد ختم السورة السابقة بقوله:  -7 ٓ أنَتَ مُنذِرُ مَن يََ شَى سورة ] ٤٥إنَِّمَا

ن في هذه السورة أنك غير مأمور بالإلحاح على الذين لا [. فبيّ 47النازعات: 

 1.يخشون 

 2.لعلياها وملاكنا فنذان بهما من الخيرات

 ما رأيك في قول أبي حنيفة في الإيمان؟

للإيمان معنى أخص؛ وهو الإيقان، ويستعمله القرآن بصيغة الفعل، وبذكر 

ِ  ءَامَنَ متعلقه، كقوله تعالى:  مِنُونَۚ كٌُّ ءَامَنَ بٱِللََّّ بهِِِۦ وٱَل مُؤ  ٱلرَّسُولُ بمَِآ أنُزِلَ إلََِ هِ مِن رَّ
 ِ لكَِت رَانكََ ومََلََٰٓ نَاۖ غُف  نَا وَأطََع  ۚۦ وَقَالوُاْ سَمعِ  َ أحََدٖ مِِن رُّسُلهِِ هِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرسُُلهِِۦ لََّ نُفَرِِقُ بيَن 

 [. و"آمن" أي أيقن.187البقرة: سورة ] ٢٨٥رَبَّنَا وَإِلََ كَ ٱل مَصِيُر 

عتبر عند ومن هذا الاستعمال خيل إلى بعض العقول أن الإيقان هو كل الإيمان الم

ا له؟ الله وأنه الجزم المحض، وإذن كيف يزيد بالعمل، أم كيف يكون العمل ركنً 
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فإن الجزم والعمل متباينان وخيل إلى هذه الطائفة أن هذا الرأي الذي رآه الإمام 

 ، فأبرموا ما زعموا، وتكلفوا في تأويل آيات واضحة وأمر بين.الله أبو حنيفة رحمه

ي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نظر إلى المسألة نظر الفقيه وأما أنا فالظاهر عند

والقاض ي والأمير في جريان الشرائع من الوراثة والنكاح، والخراج، والجزية، وسائر 

الأحكام السياسية. فالمؤمن بهذا الاعتبار كل من أقر بأنه من حزب المؤمنين، 

ما ظنر من أحوالنم. فلا وشارك المسلمين في شعارهم، وكان على ما هم عليه في

فرق بين الصادق والكاذب، والبر والفاجر منهم. وفي هذا الإيمان يتساوى بعضنم 

ببعض، ولا زيادة ولا نقصان فيه. فإن السياسة لا تبحث عما بين المرء وربه. وإنما 

ن ذَا يكشف عنه يوم القيامة. وفي هذا ما جاء في سورة الحديد من قوله تعالى:  مَّ
ِ رٞ رَريِمٞ ٱَِّّ ٓۥ أجَ  َٰعِفَهُۥ لََۥُ وَلََُ ا فَيضَُ ا حَسَن  َ قرَ ضا مِنيَِن  ١١ي يُق رضُِ ٱللََّّ يوَ مَ ترََى ٱل مُؤ 

َٰتٞ تََ رِي مِن تََ تهَِا َو مَ جَنَّ َٰكُمُ ٱلَ  ى َ َٰنهِِمِۖ بشُّ  ي مَ
َ
َ أَي دِيهِم  وَبأِ عََٰۡ نوُرهُُم بيَن  منََِٰتِ يسَ   وٱَل مُؤ 

َٰلِِِ َٰرُ خَ َن هَ زٱُل عَظِيمُ ٱلِ  َٰلكَِ هُوَ ٱل فَو  ۚ ذَ ِينَ  ١٢ينَ فِيهَا يوَ مَ يَقُولُ ٱل مُنََٰفِقُونَ وٱَل مُنََٰفِقََٰتُ للََِّّ
اۖ فَضَُبَِ بيَ نَهُم  مَِسُواْ نوُر  ْ وَرَاءَٓكُم  فٱَلِ  ُّوركُِم  قِيلَ ٱر جِعُوا تَبسِ  مِن ن ْ ٱنظُرُوناَ نَق  ءَامَنُوا

ۥُ باَبُۢ باَطِ  ةَُ وَظََٰهرُِهۥُ مِن قبِلَهِٱِل عَذَابُ بسُِورٖ لََّ يُنَادوُنَهُم  أَلمَ  نكَُن  ١٣نهُُۥ فِيهِ ٱلرَّحۡ 
 َٰ مََانُِّّ حَتَِّ ت كُمُ ٱلِ  تبَ تُم  وغََرَّ تُم  وٱَر  َٰكِنَّكُم  فَتَنتُم  أنَفُسَكُم  وَترََبَّص  ۖ قَالوُاْ بلََََٰ وَلَ عَكُم   مَّ

 ِ ِ وغََرَّكُم ب رُ ٱللََّّ ِينَ  ١٤ٱللَّهٱِل غَرُورُ جَاءَٓ أمَ  يةَٞ وَلََّ مِنَ ٱَِّّ َو مَ لََّ يؤُ خَذُ مِنكُم  فدِ  فٱَلَ 
ۖ وَبئِ سَ ٱل مَصِيُر  َٰكُم  لَى َٰكُمُ ٱلنَّارُۖ هَِِ مَو  ْۚ مَأ وَى  [.27 -21الحديد: سورة ] ١٥كَفَرُوا

فعلمنا أن طائفة من الذين في الدنيا مع المؤمنين يفرقون عنهم يوم القيامة، 

ويجمعون مع الذين كفروا. ولا يمكن هذا إلا بتسوية الأمير السائس بين المؤمنين 

 والذين ليسوا على صفاتهم الأصلية، ولكنهم أظنروا الإيمان للناس.

فأبو حنيفة رحمه الله لم يرد في هذا البحث من الإيمان معناه الخاص، وهو الإيقان، 

لمسألة كانت: هل الإيمان قول وعمل، أم قول وإنما هو أراد "الإقرار" و"الإظنار". فإن ا
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فقط؟ ولم يكن النزاع في أنه علم وعمل. والظاهر أن القاض ي إذا أخذ الإيمان بمعنى 

  -وهو صائب في هذا -القول، أو ما ينوب منابه
ً

 للزيادة والنقصان. فلا يجعله محلا

القرآن بزيادة وبذلك بين أنه لم يرد من الإيمان إلا مناط أحكام القضاء، فتصريح 

الإيمان خارج عن بحثه. والقرآن ناطق بكل لسان، والعقل حاكم بصريح البيان بأن 

 1.ا لجلب زائد إليهماالإيقان والعمل كليهما يتفاوتان، ويصيران سببً 

 هل في سورة )المسد( دلالة على التكليف بما لا يطاق؟

 قد تمسكت الأشاعرة بهذه السورة في وقوع تكليف الله عباد
ً
ا ه بما لا يطيقون خلاف

للحنفية وبعض الأجلة من الشافعيين كالإمام أبي محمد الأسفراييني والإمام أبي 

حامد الغزالي رحمنما الله. وإنما قالوا بذلك لجدالنم بالمعتزلة الذين يقولون إن 

العدل واجب على الله تعالى؛ فاشمأزت نفوس أكثر فرق أهل السنة عن شناعة 

الوا: إن الله تعالى هو الحاكم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو هذا الإيجاب فق

ا ويقض ي عليه قضاء؟ وبلغ الذي خلق كل ش يء فنل يوجب عليه مخلوقه حكمً 

إنكارهم لقول المعتزلة كل مبلغ كما تكون نتيجة الجدال والخصام. فتمسكت 

 الطائفتان بكل غث وسمين، وألزموا خصمنم ما لزم وما لم يلزم.

 هي شرائط قيام الجهاد في سبيل الله؟ما 

لا يكون الجناد لدفع الفساد من الأرض إلا بعد أن يرفع الفساد من بين  -2

المجاهدين، فلا يستحق له إمام ولا متبعوه إلا بعد أن يكونوا قائمين 

 بالقسط.

ولا يجوز القتال لأحد في داره إلا بعد الهجرة، كما ترى في قصة إبراهيم  -1

، فإن الجناد من غير الملك المطاع وحالات النبي الكريم وآيات الهجرة، 

 بغي، وعدوان، وفتنة، وإهانة للمعروف.
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وَإِن كََنَ طَائٓفَِةٞ ولا يؤذن للقتال إلا بعد القوة كما ترى في قصة شعيب  -3
 ْ وا بُِِ ْ فٱَص  مِنُوا ِيٓ أرُ سِل تُ بهِِۦ وطََائٓفَِةٞ لَّم  يؤُ  ْ بٱَِِّّ ُ مِِنكُم  ءَامَنُوا َٰ يََ كُمَ ٱللََّّ حَتَِّ

ُ ٱل حََٰكمِيَِن   [.85الأعراف: سورة ] ٨٧بيَ نَنَاۚ وهَُوَ خَير 

فالجناد واجب بشرائطه الثلاث إلى يوم القيامة وليس الإكراه في الدين، ولا 

 1.الفساد، ولا البغي، ولكن شنادة الحق واجبة، والتبليغ والمجادلة الحسنة

 سور؟ما الذي تستحسنه في تسمية ال

ا لمعناه، وقد اشتهر من الأسماء ما لا يخبر عن معناها، ولما كان اسم الش يء عنوانً 

 فاعلم أن أسماء السور على أربعة وجوه:

 تسميتها بلفظ من أوائلنا كطه. -2

 تسميتها بلفظ اختص بها كالزخرف. -1

 تسميتها بلفظ يخبر عن بعض المعاني العظيمة كالنور. -3

 قصد الذي بنيت له السورة.تسمية السورة بما ينبئ عن الم -4

ى السورة به، فلو أسموا كل سورة على فنذا الوجه الرابع يخبر عن فنم من سمّ 

هذا الوجه لظنر نظام السور لكل متوسم، ولا بأس عندي أن نسمي كل سورة بما 

 2.يهدي إلى معناها، إن لم يمنع الشرع

 هل يؤول القرآن بالحديث؟

 3.ختلاف بالأحاديثالا و الحاكم عند قد سبق مني القول بأن القرآن ه
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  هل كان النبي 
 

 عاجلا
 
 ا من ضياع القرآن؟ خوف

قد أشكل هذا الالتفات على المفسرين لما خفي عليهم رباط الكلام، حتى إن القفال 

والباقون لم يبعدوا عن فحواه.  1،رحمه الله زعم أنه مما يقال للكفار يوم القيامة

ا غير مربوط بمضمون السورة، وظنوا أن النبي اعتراه ا مستأنفً ولكنهم جعلوه كلامً 

ا عن العجل. نعم إن نزول القرآن كنزول الغيث ينتظر العجل فكلمه جبريل ناهيً 

 تهيؤً 
ً
ا لكي يطابق بالحال. وقد وقع عند إلقاء هذا الكلام أن النبي كان أ وانبعاث

 
ً

ولكن كان هذا ا عليه لشدة حرصه على إنذار قومه..  لتلقي الوحي حرصً عاجلا

دأبه وكثر في القرآن تسليته بأمثال هذه الكلمات. ولما كان الشوق لوجوه كثيرة 

ا. وظنوا أن العجلة المذكورة في هذه جاءت التسلية على وجوه كما ذكرته آنفً 

بعدما  السورة كانت من خوفه الضياع والنقصان على القرآن. فاعلم أن النبي 

 
ً

ا كان ا قد ألقي عليه، فإن نس ي منه شيئً باهضً  أوحي إليه كان يحسب أن حملا

 
ً
 عنه. ومع ذلك إنه كان يشتاق إلى زيادة الوحي لعل قومه ينتفع به، مسؤولا

فجاءت التسلية حسب هذين الأمرين مع رعاية وجه الكلام في هذه السورة. فكأنه 

 قيل له: لم تجتهد هكذا في تلقي الوحي؟ أما حفظه وجمعه فعلينا، وأما هداية

قومك فنم منهمكون في محبة العاجلة، فكثير القول وقليله سواء عليهم. وقد 

 2.أراهم الحق بما جعل في نفوسنم من البصيرة

 هل المراد بالقصر أعناق الإبل؟

ِ وذلك في قوله تعالى:  رٖ رَٱل قَصۡ  مِ بشََِّ [. القراءة 31المرسلات: سورة ] ٣٢إنَِّهَا ترَ 

ية على الألسن إنما هي بسكون الصاد، فلا يلتفت إلى ما المشنورة الباقية الجار 

من أن المراد به أعناق الإبل على أنه جمع "القصرة" بمعنى  نسب لابن عباس 
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ثم الفاصلة التالية لا تواتيه. ثم أصل العنق موضع وليس بعضو  1.أصل العنق

 مستقل، فتشبه بالشرر.

فإن  2.ة" لأصول الشجر العظاموكذلك لا يلتفت إلى قول من زعم أنه جمع "قصر 

التشبيه التالي لا يواتيه ثم هما كلمتان غريبتان عن لسان القرآن ولا قرينة معنما. 

وأما لفظ "القصر" فقد جاء في القرآن غير مرة. فالتأويل الظاهر الصحيح وهو 

 .3الذي روي عن ابن مسعود 

لونه. فإن القصور تبنى مكانه و  وعلى هذا فالتشبيه إنما هو في عظم الشرر وعلوّ 

على المواضع العالية وترى من البعد لامعة مخالفة للون ما تحتها. وليس المراد 

بالتشبيه عظم القصر كما هو، بل حسبما يتراءى من البعد. فإن العرب 

 ا به بحسبما ذكرنا، كما قال عمرو بن كلثوم:ا ومشبهً استعملوه مشبهً 

ــــمخرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اليمامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأعرضـ
 

ــــياف بأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلتيناكأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدي مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4يـ
 

نَ ما وجوه البلاغة في قوله تعالى:  و مُ رِ مُُّّ  م  َّكُ ِن ِيلَا إ ل قَ  ْ وا عُ تَّ مَ تَ ْ وَ ُوا  ؟ كُُ

َّكُم مُُّّ رمُِونَ قال تعالى:  ْ قلَيِلَا إنِ ْ وَتمََتَّعُوا [؛ وفيها 46المرسلات: سورة ] ٤كُُوُا

 التفات إلى الكافرين، وجامع لوجوه البلاغة:

 ذكر من نعيم المؤمنين وتهنئتهم. فيه مقابلة بما -2

 وفيه تهديد من عذاب قريب. -1

                                                 
 .245/ 19 ،انظر تفسير الطبري  1
 .245/ 19 ،ير الطبري انظر قول الضحاك في تفس 2
 .462 -460/ 4 ،، وتفسير ابن كثير254/ 4 ،انظر الكشاف للزمخشري  3
 .161 ، صانظر شروح المعلقات. انظر نظام القرآن 4
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وفيه تشنيع لغرورهم بالمتاع القليل، كمن قض ى عليه بعقاب شديد وأمنل  -3

 
ً

ا أو ليلة بما يشتهي من الطعام والشراب. فلا يهنأ له  ليتمتع نهارً قليلا

 1.ويكون له شجى وغصة

 
 

  لم يعرف معنى "الأب"؟هل أبو بكر فعلا

أول  2.ما يروى من أن أبا بكر وعمر رض ي الله عنهما اعترفا بجنلنما به لا يصح

 والثاني مضطرب. واليقين بضعفنما من وجوه: 3،هذين الخبرين منقطع

أن هذه السورة مكية والصحابة أهم شغلنم تلاوة القرآن، فكيف لم  -2

عن معنى كلمة طول مدة الصحبة، وكيف لم يعلمنم النبي  يسألوا النبي 

 ياها؟إ 

ا من عامة أشعارهم وخطاباتهم وكانت أنا نجد القرآن أسنل وأبين لسانً  -1

من رؤسائهم  ا على الشعراء في عكاظ، وكان أبو بكر قريش حكامً 

لسان قريش وسفيرهم، فلا بد أن يكونا أعلمنم  وخطبائهم، وكان عمر 

 بصروف الكلام.

 ه الناس ويعقلوه.ا ليدعى با مبينً أن القرآن إنما أنزل بلسانهم عربيً  -3

 4.أن الوضاعين لم يذكروا ذلك إلا عن أكبر الصحابة وأعلمنم -4

                                                 
 .169ص  ،نظام القرآن 1
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 الفصل التاسع والعشرون: فوائد الإمام الفراهي

 تمهيد:

إن كتب الإمام الفراهي كلنا فوائد منيفة، ونفائس عزيزة، ولطائف فريدة، ودرر 

ن تفسيره بهية، فآثرت أن أفرد هذا الفصل لحشد جمل من فوائده المنتقاة م

 نظام القرآن وبقية مصنفاته؛ وذلك عبر ما يأتي:

 فائدة:

ا قد قرن إن كنت ممن يوقن بأن الله راعى النظام الحكيم في كلامه، ورأيت أمرً 

بأمر فلا بد لك أن تطلب المناسبة. فنذا الطلب يهديك إلى أمور خفية لا يهتدي 

نات مختلفة واعتبارات شتى: إليها من مر عليه ولم يتدبر. فإن الأمر الواحد له ج

 1.فمن جنة هو يناسب بأمر، ومن جنة أخرى بأمر آخر

 فائدة:

ٖ سَاهُونَ قال تعالى:  رَة ِينَ هُم  فِِ غَم  [. وفائدته 22الذاريات: سورة ] ١١ٱَِّّ

بيان عدم انفكاك الغفلة حتى إنهم لا يشعرون بما ينبغي أن يشعروا به. وهذا 

ل دائهم المذكور، أي هم منغمسون في الغفلة ذكر حالتهم التي كانت أص

والشنوات؛ ولذلك لا يذكرون العاقبة. ومفاد الجملة التشنيع لشكنم الناش ئ 

من كمال الجسارة وعدم المبالاة بالآخرة وبما جاء به المنذرون من ربهم، وذلك 

َّانَ يوَ مُ ٱلِدِينِ يسَ  يظنر من سؤالنم:  من الإنكار هذا السؤال يتض ١٢لُونَ أَي

 2.والاستعجال والاستهزاء"
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 فائدة:

 َتَنُون  23الذاريات: سورة ] ١٣يوَ مَ هُم  عََلَ ٱلنَّارِ يُف 
ً
 إلى معنى [ "يفتنون" يلمح أولا

ا إلى أن هذه النار مما فتنتم به في الدنيا من شنواتها وزخارفنا التي الإحراق، وثانيً 

 1.أنستكم يوم الدين فصرتم في غمرتها ساهين

 فائدة:

 َجِلُون تعَ  ِي رُنتُم بهِِۦ تسَ  [، أي ما 24الذاريات: سورة ] ١٤ذوُقُواْ فتِ نَتَكُم  هََٰذَا ٱَِّّ

فتنكم من شنواتها فهي الآن ظنرت عليكم بحقيقتها، وكنتم هناك في غمرة الغفلة 

فلم تحسوا بذوقنا، فالآن فذوقوها. وموقع الجملة التفات. وليس هننا حذف بل 

ا خاطبهم فكأن يوم الدين قد حضر، وكأنهم قد عرضوا يجعل الغيب مشنودً لكي 

 2.على النار فخوطبوا بهذا القول 

 فائدة:

ُ في قوله تعالى:  َٰجِكَۚ وٱَللََّّ وَ ُ لكََۖ تبَ تَغِِ مَر ضَاتَ أزَ  ٓ أحََلَّ ٱللََّّ هَاٱلنَّبُِِّ لمَِ تَُرَمُِِ مَا يُّ
َ
أ يََٰٓ

َكِيمُ  قَد  فرََضَ  ١غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ۖ وهَُوَ ٱل عَليِمُٱلۡ  َٰكُم  لَى ُ مَو  ۚ وٱَللََّّ َٰنكُِم  ُ لَكُم  تََلَِّةَ أَي مَ ٱللََّّ
٢ [ وقد أدمج الله في هذا البيان فوائد1 -2التحريم: سورة ]:3 

منها أن ابتغاء مرضاة الأزواج من السير المحمودة حتى يجر إلى ضرر ديني،  -2

لى وص ى بالإحسان إلى الأبوين، ومع ذلك كما ترى في سورة لقمان أن الله تعا

 منع الطاعة في المعصية. فنكذا هننا لن ينهنا إلا عما جرّ إلى ضرر.

ومنها أن تحلية اليمين واجبة إن كانت خلاف دين الله؛ لأن العند لا يكون إلا  -1

 .بتراض ي الطرفين، فلا نذر في المعصية كما صرح به النبي 
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 هبانية.ومنها ما ذكرنا من إبطال الر  -3

ومنها أنا علمنا عناية الرب بهذه الأمة، وإكمال دينه بهذه البعثة، فلا يترك  -4

أهون ش يء حسب الظاهر؛ لتعلم أن ما هو هين في عيوننا فنو بحسب 

 نتائجه عظيم.

 ومنها أن أحكام الشريعة مبنية على العلم والحكمة. -7

نع البدعة فيه، كما ومنها أن التحليل والتحريم لا يكون إلا من الله تعالى. وش -6

َٰلٞ وَهََٰذَا صرح به حيث قال:  وَلََّ تَقُولوُاْ لمَِا تصَِفُ أَل سِنَتُكُمُ ٱل كَذِبَ هََٰذَا حَلَ
لحُِونَ  ونَ عََلَ ٱللَّهٱِل كَذِبَ لََّ يُف  تََُ ِينَ يَف  ْ عََلَ ٱللَّهٱِل كَذِبَۚ إنَِّ ٱَِّّ وا تََُ َف  حَرَامٞ لِِِ

١١٦ [ 226النحل: سورة.] 

 دة:فائ

ُ عند قوله تعالى:  هَرَهُ ٱللََّّ ا نَبَّأتَ  بهِِۦ وَأظَ  ا فلَمََّ َٰجِهِۦ حَدِيث  وَ ضِ أزَ  وَإِذ  أسََََّ ٱلنَّبُِِّ إلَََِٰ بعَ 
ا نَبَّأهََا بهِِۦ قَالَت  مَن  أنَۢبأَكََ هََٰذَاۖ قَالَ نَبَّأنََِّ  ضِٖۖ فلَمََّ رَضَ عَنۢ بعَ   عَلَي هِ عَرَّفَ بعَ ضَهُۥ وَأعَ 

َبيُِر  َ هُوَ ٣ٱل عَليِمُٱلۡ  ِ فَقَد  صَغَت  قلُُوبُكُمَاۖ وَإِن تظَََٰهَرَا عَلَي هِ فَإنَِّ ٱللََّّ ٓ إلََِ ٱللََّّ إنِ تَتُوبَا
َٰلكَِ ظَهيٌِر  دَ ذَ لكَِةُ بعَ  مِنيَِنۖ وٱَل مَلََٰٓ َٰلحُِ ٱل مُؤ  يِلُ وَصَ َٰهُ وجَِبِ  لَى ٓۥ إنِ طَلَّقَكُنَّ ٤مَو  عَسَََٰ رَبُّهُ

لحََِٰتٖ أنَ يُ  َٰتٖ سََٰٓ َٰبدَِ لبََِٰتٍ عَ َٰنتََِٰتٖ تََٰٓ منََِٰتٖ قَ ؤ  َٰتٖ مُّ لمَِ ا مِِنكُنَّ مُس  ا خَير   َٰجا وَ ٓۥ أزَ  ب دِلََُ
ا   [.7 -3التحريم: سورة ] ٥ثَيبََِِٰتٖ وأََب كَار 

 1:ومن فوائد النص

هذا من أعظم فرائض المحبة بين المرء وأهله. فمن أغلق باب أسراره دون  -2

منزلتها، ولم يرد من هذا الامتزاج الفطري الفطري إلا ما زوجه فقد أحط 

 كان بين العجماوات.
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ثم تحت ذلك بين الله تعالى ما يجب عليهن من المحافظة على السر، كما  -1

ُۚ صرح بقوله:  َٰفظََِٰتٞ للِِ غَي بِ بمَِا حَفظَِ ٱللََّّ َٰنتََِٰتٌ حَ َٰلحََِٰتُ قَ سورة ] فٱَلصَّ

منزلة حفظ الغيب بما ذكر أنه من صفاته [. وانظر كيف رفع 34النساء: 

 تعالى؛ ومنه اسمه الستار.

ا علمنا الرفق في الملام، لا سيما بأزواجنا، لما ذكر إعراضه عن بعض وأيضً  -3

 الخبر لكيلا يشق عليها ويوحشنا.

وإذ إن المحبة بين الضرتين من أحسن خلق النساء علمنا أنه كان بين أزواج  -4

بين أمي المؤمنين حفصة وعائشة كرمنما الله النبي أنس ونصح، لا سيما 

ا، فباحت به لكمال عقلنما وطنارة خيمنما. والحب لا يدع السر مكتومً 

إحداهما إلى الأخرى. فوبخنا الله تعالى على هذه الزلة، ولعمرك هي أحسن 

 من أكثر الحسنات منشأ.

بالحبيب؛  ثم ذكر إنابتهما. وما أحسن الرجوع بعد الحمية وطعم مرارة التبرم -7

 وهي التوبة الصادقة.

وبين لنما أن الإعراض عن النبي في المعروف إعراض عن أمر الله، ولا بد لكما  -6

 من التوبة إلى الله.

ثم رفع الحجاب وكشف الغطاء عما كان بهما من ظن الكرم الديني والتقوى،  -5

 فبين لنما أن الله اصطفى لنبيه أهل بيته وطنرهن بالأخلاق الحسنة بفضله

َي تِ وحكمته؛ كما قال:  لَ ٱلۡ  سَ أهَ  هِبَ عَنكُمُ ٱلرجِِ  ُ لَُِذ  إنَِّمَا يرُيِدُ ٱللََّّ
ا  هيِر  [. فليس لنن أن يفتخرن 33الأحزاب: سورة ] ٣٣وَيطَُهِرَِكُم  تطَ 

 .بحسناتهن، فإن ذلك النور من قرب النبي 

الآية الزاجرة  كان ربط القصة باثنتين من الأزواج، ولكن الله تعالى في هذه -8

 ا لوقع التوبيخ.جاء بصيغة الجمع إنباء بعموم الأمر، وتخفيفً 

فحصل لنا من هذه الواقعة فوائد جمة بها صلاح البيت من حسن السلوك  -9

بالأزواج مع الاحتساب؛ ليكون لنا طريق معتدل في تدبير المنزل؛ وهو أساس 
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إلى فساد الملك  التمدن؛ فإن فساد البيت والمساءة بين المرء وزوجه يجر

 وهدم الصلاح.

 فائدة:

َّبعِ  قرُ ءَانهَُۥ  ١٧إنَِّ عَلَي نَا جََ عَهُۥ وَقرُ ءَانهَُۥ قال تعالى:  ثُمَّ إنَِّ عَلَي نَا  ١٨فَإذَِا قرََأ نَََٰٰهُ فٱَت
[، فلا يخفى عليك أن هذا النص يحتوي على 29 -25القيامة: سورة ] ١٩بَيَانهَُۥ 

 1:ثلاثة أمور 

، ويقرأ عليه بنسق واحد. فإنه لو أنجز هذا آن يجمع في عند النبي أن القر  -2

َّبعِ  لم يأمره باتباعه؛ وذلك قوله:  الوعد بعد عند النبي  فَإذَِا قرََأ نَََٰٰهُ فٱَت
 [.28القيامة: سورة ] ١٨قرُ ءَانهَُۥ 

مأمور بالقراءة حسب هذه القراءة الثانية التي تكون بعد  أن النبي  -1

 الجمع، ول
ً

، ولما يس للنبي أن يلقى عليه ش يء من الوحي ولا يبلغه الأمة عقلا

بكَِِۖ وَإِن لَّم  أمره الله تعالى في قوله:  ٓ أنُزِلَ إلََِ كَ مِن رَّ هَا ٱلرَّسُولُ بلَغِِ  مَا يُّ
َ
أ يََٰٓ

تَ رسَِالَِهَُۥ عَل  فَمَا بلََّغ  عام  كَ مَآ أنُزِلَ إلََِ  [، وقوله: 65المائدة: سورة ] ۚ  تَف 

ولا يخصه العقل. فكل ما أنزل إلى الرسول من أمر الرسالة لا بد أن يبلغه 

الأمة، ونظم القرآن وصورته منه، فكيف يترك تبليغه وهو مما أنزل إليه. 

  فلا شك أن النبي 
ّ
 م الأمة قراءة السورة بنسق آياتها.عل

م، أن بعد هذا الجمع والترتيب بين الله ما شاء بيانه من التعمي -3

 والتخصيص، والتكميل، والتخفيف.

وقد علمنا وقوع هذه الأمور الثلاثة. فإن النبي كان يقرأ عليهم سورة من القرآن 

كاملة، وهذا لا يكون إلا بعد أن قرئ عليه بنسق خاص، فأخذوه منه، وكان 

                                                 
 .133 -131 ، صيتفسير الفراه 1



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   92 9102دي 

 

يأمرهم بوضع الآيات بمحلنا اللائق بها. ثم بعد ذلك إذا أنزلت عليه آيات مبينة 

 بالقرآن.نا ضمّ 

 فائدة:

إن القرآن لا يترك مراعاة الحكمة في نظم ما  عبسفيما يتعلق بترتيب سورة 

 يذكر من الأمور. فاعلم أن السورة ذكرت خلال الخير والشر على سبيل المقابلة.

 أما الأولى فالتزكي، والتذكر، والخشية. وأما الثانية فالاستغناء، والكفر، والفجور.

ل نازل؛ لأن الصالحين يجرون إلى غاية. فالغاية أول ش يء في والترتيب في الأو 

 نظرهم.

والترتيب في الثانية صاعد؛ لأن الفاسقين لا يعلمون إلى ما يجرون إليه؛ فذلك 

 سبب الاختلاف بين الرتبتين.

وأما بيان ما ذكرنا من رعاية الترتيب، فلا يخفى أن الخشية أصل الفلاح، وهي 

التذكر يهدي إلى التزكي، وهو المقصود. وكذلك الاستغناء الباعثة على التذكر. و 

أصل الفساد، وهو الباعث على الكفر بالحق الواضح. والكفر يهدي إلى الفجور. 

 1.من ترتيب هذه الصفات شواهد جمة في القرآن وعلى ما ذكرنا

 فائدة:

على  ا عن الناس ويؤخرهم لكي يتوب من شاء، ويحقاعلم أن الله تعالى يعفو كثيرً 

ا ترَكََ الآخرين كلمة العذاب، كما قال الله تعالى:  وَلوَ  يؤَُاخِذُ ٱللَّهُٱلنَّاسَ بظُِل مِهِم مَّ
تَ  ِۖ فَإذَِا جَاءَٓ أجََلُهُم  لََّ يسَ  سَىِ  َٰكِن يؤَُخِِرهُُم  إلَََِٰٓ أجََلٖ مُّ َّةٖ وَلَ خِرُونَ سَاعَة  عَلَي هَا مِن دآَب

دِمُونَ  تَق  [، فكان الله يعذب اليهود، ولكنه لم يسلبهم 62النحل: سورة ] ٦١وَلََّ يسَ 

، على أعظم نعمه ولم يقطع الحبل عنهم إلا بعد أن امتلأ كأسنم بقتل عيس ى 

 . فكان دمً إثر يحيى 
ً
 ا.ا ثالث
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ا أن الله تعالى برحمته يمسك بالنتائج السيئة عن الناس وقد علمت في القرآن كثيرً 

 1.يحق عليهم كلمة العذاب حسب سنته الحكيمة حتى

 فائدة:

 وجملة الكلام أن الإيمان:

 حالة نفسانية، وعلاقة روحانية. -2

 وسلطانه على العقائد كسلطانه على الأعمال. -1

 وأنه يزيد بالعلوم كما أنه يزيد بالأعمال. -3

 2.وأن له ركنين: العلم والعمل، فينخرم بهدم واحد منهما -4

 فائدة:

عنا ونظرت في حدود آياتها اطلعت بادئ ذي بدء إذا تأملت سورة الكوثر بمجمو 

 3:على القضايا الآتية

، وأظنر فيه إجابة دعائه، وراثة إبراهيم  ا إن الله تعالى أعطى محمدً  -2

 فجعل لنا ورثة من أمته.

إنه قد سلب الله هذا العطاء كل خائن كفور، فإنه ساخط بهم كما صرح به  -1

 في سورة الح .

ذا العطاء بصفة خاصة دل على علته. فتبين أن إنه إذ ربط القطع عن ه -3

 عداوة النبي يقطع عن بركة الله.

ا بأعدائه دل على أن الفائزين بوراثته إنه بما جعل هذا الحرمان مخصوصً  -4

هم أحباؤه. فحصلت لنا علامة بين أهل الحق والباطل، والمتبعين لندى الله 

 اثة داخل في شانئيه.وسنة رسوله والزائغين عنهما. فالأبتر من هذه الور 
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إنه كما جعل الصلاة والنحر شعار أحبائه جعل تركنما شعار أعدائه من  -7

المشركين واليهود ومبتدعة النصارى والمبتدعة من هذه الأمة. فمنهم من 

يستخف بالصلاة، ومنهم من يستخف بالح ، ومنهم من تسلل عن كل ذلك. 

قطوعون عن لمبي، وافالمضيعون للصلاة والنحر والح  هم الأعداء للن

وراثته، والمخذولون كاليهود والنصارى. ولكن في الإسلام بقية من أهل الحق 

والسنة. ونرجو أن يكثرهم الله ويبعث منهمم من يعز به الإسلام، وما ذلك 

كُم  ثُمَّ لََّ من قائل:  على الله بعزيز. وقد قال عزّ  َ ا غَير  تَب دِل  قَو ما وَإِن تَتَوَلَّو اْ يسَ 
ثََٰلَكُم   [.38محمد: سورة ] ٣٨يكَُونوُٓاْ أمَ 

 فائدة:

س هذا الفن، فإنهم لم يأخذوه من وأما الأصول فإنا لا نجحد فضل من أسّ 

اليونان ولا النند ولا غيرهما، بل دعت الحاجة إلى وضع أصول لاستنباط الأحكام 

 1.من الكتاب والسنة، فنم قدوة في هذا الفن الشريف

 فائدة:

ن أصول للاستدلال والنظر أقرب إلى العقل وأرسخ في القلب من أصول في القرآ

 2.منطق اليونانيين، ودلائل أصح وأثبت من أدلة الفلاسفة والمتكلمين

 فائدة:

لليقين الفطري مجار إلى المدركات وتلك الإلنامات، ولولاها لم يكن لنا علم ولا 

 3.بداهة ولا نظر

 فائدة:

 4.ض التقليد لكان الوثنيون معذورينا بمحلو كان الإيمان جائزً 
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 فائدة:

الحج  الفطرية مبنية على المبادئ الحاكمة على النفوس، وأن التسليم لنا ليس 

بالاختيار حتى ينكر به منكر، وإنما هو مضطر إلى الإيقان بها بحكم فطرته التي 

 1.ليست باختياره

 فائدة:

ي الذي لا يسع العقل أن جعل القرآن بناء الحجة على اليقين الضروري الفطر 

يعصيه، وهو ينبوع جميع علومه وأعماله، ونظره واستدلاله، وهو مودع في غور 

 2.فطرة النفس، مكنون كاللب وراء القشور 

 فائدة:

إن أحسن الكلام ليس في محض كونه محاكاة، بل في إبلاغ المعاني من المتكلم، وإن 

 ا صمن غايته ليس إطراب السامع، بل كونه سفيرً 
ً
ا للعقل، وإن التلذذ بها ليس ادق

لكون المحاكاة داخلة في عنصر الإنسان. بل لأن فيه استعمال أرقع قواه، وأن 

ليست المحاكاة من خصائص الإنسان، وإن الصدق يلزم المخبر، فإن خلطه 

 3.الكذب أحبطه عن درجته وإن سوء المعنى يمحو عنه اسم البلاغة

 فائدة:
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 فائدة:
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 الفصل الثلاثون: لطائف وحِكم وأسرار

 تمهيد:

ا أغوار آياته العظيمة، فتح الله ا لكتاب الله العزيز، سابرً لقد كان الفراهي متدبرً 

عليه فتوح العارفين، فانكشفت له حجب الأسرار القرآنية واللطائف الربانية؛ 

حمه الله: "فأما نظام آياته فقبل إيضاحه نرفع بعض الحجب عن الأسرار فقال ر 

وهذه بعض  2.التي لا يحيط بعلمنا إلا الله تعالى، ولكن تخرج منها لوامع للمتوسم"

اللطائف والحكم والأسرار التي استخرجتها من تفسيره وبعض مصنفاته المطبوعة 

 وفق الآتي:

م وأسرار؟
َ
 هل في القرآن حِك

أنزل الله جل ثناؤه في كتابه رحمة وحجة، علمه من علمه وجنله من جنله..  كل ما

والناس في العلم طبقات، موقعنم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على 
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طلبة العلم بلوغ جندهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، 

 ا واوإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصً 
ً
ا، والرغبة إلى الله في العون ستنباط

ا ا إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصً عليه، فإنه لا يدرك خيرً 

 
ً
، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. واستدلالا

 1.مامةوانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإ 

 ما السر في اختيار النظام؟

ا، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة ا واحدً مرادنا بالنظام أن تكون السورة كلامً 

السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلنا أو بعدها على بعد منها، فكما أن الآيات ربما 

تكون معترضة، فكذلك ربما تكون السورة تكون معترضة وعلى هذا الأصل ترى 

 2.ا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخرا واحدً له كلامً القرآن ك

 كيف السبيل إلى استخراج أسرار القرآن؟

التأمل في النظام يرشد إلى فحوى الكلام وملابسته، والذي يغفل عنه يتعذر عليه 

 3.العثور على ما ترمي إليه تلك الآيات

مه، كما أنه سر من أسرار كما أن النظام مفتاح لكثير من كنوز القرآن وح  
 
ك

 4.ا لا يسبر غوره ولا ينفد كنزهإعجازه، فإنه هو الذي جعل القرآن بحرً 

                                                 
. ولذلك كان ديدنه رحمه الله البحث عن الحكمة فقال على سبيل 10 -29 ، صحكمة القرآن 1

ها، وقد ا وتنبيً المثال لا الحصر: "هذا الكلام يشتمل على فوائد عظيمة، ولمتانته يستدعي شرحً 

 .60 ، ص ي الحكمة فنذكر بعض ما يستفاد منه" المصدر نفسهدل فيه على أصل عظيم ف
 . من رسائل الفراهي، المجموعة الأولى.85 ، صانظر دلائل النظام للفراهي 2
 .40 المصدر نفسه، ص 3
ثم إن الوقوف على نظام الآيات يسمو بالدارس إلى ذروة الشوق  .47 ، صالمصدر نفسه 4

ا من لا يهتم بنظامنا، فإن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس أبدً والمحبة واللذة التي لا يصل إليها 

تزداد بزيادة المعرفة بمحاسن الكلام وحسن النظام وقوة البرهان. إمعان النظر في نظام الآي 

 .206 ، صوالسور
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ثم إن النظام يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآن، لكن الذي لا يهتم به 

 1.يتعذر عليه أن يتذوق بلاغة القرآن، أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكلام

 شتبهت الوجوه وكثرت الاحتمالات؟ما الطريق إذا ا

 2.النظام هو الدليل في صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه، وكثرت الاحتمالات

 ما السر في اختلاف الآراء في التأويل؟

في التأويل من عدم التزام رباط الآيات، فإنه لوظنر النظام  إني رأيت جلّ اختلاف الآراء

لُهَا ت راية واحدة وكلمة سواء واستبان لنا عمود  الكلام لجمعنا تح بِةٍَ أصَ  رَشَجَرةَٖ طَيِ
مَاءِٓ  وجعلنا معتصمين بحبل كتابه كما ، [14إبراهيم: سورة ] ٢٤ثاَبتِٞ وَفرَ عُهَا فِِ ٱلسَّ

ْۚ  قال: ا وَلََّ تفَرََّقُوا ِ جََيِع  تصَِمُواْ بَِِب لِ ٱللََّّ وكيف الخلاص ، [203آل عمران: سورة ] وٱَع 

لََّّ ا في ظنونهم وهو بحمد الله متين ق الأصلي وقد جعلوا هذا الحبل أشتاتً من التفر 
ِۖۦ تنَزيِلٞ مِِن  حَكِيمٍ حَِۡيدٖ  ِ يدََي هِ وَلََّ مِن  خَل فهِ فصلت: سورة ] ٤٢يأَ تيِهِ ٱل بََٰطِلُ مِنۢ بيَن 

فيؤوله كل فريق حسب ظنه ويحرف طريق الكلام عن سمته، وبالنظام يتبين ، [41

الكلام، فينفي عن آيات الله أهواء المبتدعين وانتحال المبطلين وزيغ المحرفين  سمت

وَاضِعهِۦِالذين  والذين يقلعون كلام الله ، [46النساء: سورة ] يَُرَِفُِونَ ٱل كََمَِ عَن مَّ

 3.عما بين يديه وما خلفه ويضمون إليه ما يعجب هوة نفوسنم

 ر القرآن؟هل كتب التفسير تشفي الغليل في أسرا

ا، فما وجدتها إلا كسراب بقيعة يحسبه إني تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبرً 

ا، ففزعت إلى ا، وملأت كبدي جمرً الظمآن ماء، فلم تبرد غلتي، بل زادت قلبي حرً 

ا، وكان بداية أمري أني تدبر كتاب الله وسعة معانيه، وتركت أقاويل الناس ججرً 
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يات، إذ أضاء لي في أفقنا الأعلى سلك نظامنا مثل بينما أجيل الطرف في نجوم الآ 

ا، فكشف الحجاب عن ا وجنرً الخيط الأبيض من الصبح، فما ازداد إلا سطوعً 

ا، فأبصرت قصدي، وتبينت رشدي، وصرت فؤادي أو طحر قذى عن عيني طحرً 

ا، ومن ا، وقضيت على ذلك عصرً أعمل في أساليب نظامنا وأعاجيب رباطنا فكرً 

ا، وكرت علي ا، وأذاقني المشيب طعما مرً ا، حتى ولى الشباب ظنرً شطرً أحسن عمري 

ا، ا إمرً ا، وتوليت أمرً ا بأني ركبت وعرً ا، ونظر الحقود إلي شزرً الأوجاع والأقسام كرً 

 
ً

ا من السماء يسوقني ا كأن أمرً  بخصيصاي لا أقصر عنها قصرً ولكني لم أزل مشتغلا

لمسلمين في عمياء مظلمة فأراد أن يرفع عن خرائد ا، لا أدري لعل الله وجد اإليها قسرً 

ا، وأراد أن يصلح آخر هذه الأمة بما أصلح به أولنا، فشرح من بعضنم القرآن خدرً 

ا، ولولا حديث ا، ولولا هذا الرجاء لما اقتحمت من هذا الخضم غمرً لفنم كتابه صدرً 

 1.فتوكلت على الله االألجام لما تصديت لأمر لو نزل على الجبال لنبطت لعظمته خرً 

نِ  ما هي أسرار قوله تعالى:  دُو بُ ع  لََِ نسَ إلََِّّ  ِ
نَّ وٱَلۡ  ِ

تُ ٱلۡ  ق  ا خَلَ  ؟ ومََ

بُدُونِ  قال تعالى: نسَ إلََِّّ لَِعَ  ِ
نَّ وٱَلۡ  ِ

تُ ٱلۡ  قٖ ومََآ أرُيِدُ ٥٦ومََا خَلَق  مَآ أرُيِدُ مِن هُم مِِن رِزِ 
عمُِونِ  َ هُ ٥٧أنَ يُط  ةٱِل مَتيُِن إنَِّ ٱللََّّ زَّاقُ ذوُ ٱل قُوَّ [. هذه 78 -76الذاريات: سورة ] ٥٨وَ ٱلرَّ

 الآيات اشتملت على حكم عظيمة وهي:

 .حكمة الخلق وغايته؛ وهي العبادة لله وحدة 

 .الفرق بين العبادة والخدمة؛ وذلك يبين حقيقة الربوبية 

 .ضرورة الإمنال من جنة حكمة الخلق ورحمة الرب 

  نة وغلبة الحق من جنة حكمة الخلق وعدل الرب.لزوم الدينو 

  عدم التمني لفصل الأمر بالفور، بل الرض ى بما يجري الله من الأمور حسب

 حكمته وعدله ورحمته.
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 .كون الصلاة وذكر الله رأس العبادات لتضمنها الخضوع والتوكل 

  ن وعمود هذه الآيات المعاد؛ فإن كون الخلق لغاية يدل على أن العباد يسألو

 ويجزون.

 .ويدل كذلك على أنهم لا يبقون إلا لمدة حسب مقتض ى الحكمة 

 1.وهذا يدل على غلبة الحق وأن الباطل إنما هو لوقت 

 ما السر في مجيء الالتفات في القرآن؟

 ا في كلام العرب؛ ومن فوائده:اعلم أن الالتفات في القرآن كثير جدً 

 انتباه السامع. -2

 ومنها إحضار البعيد. -1

 دة الخطاب.ومنها ش -3

 ومنها صرف التوجه عن السامع تصغيرا له وإعراضا عنه. -4

 ومنها صرف الخطاب الشديد إلى أكبرهم. -7

 ومنها التعريض بمن يتوقع منه الإنكار أو الكراهية. -6

 والالتفات من مخاطب إلى مخاطب. -5

 والالتفات لتنويع المعنى. -8

 2.والالتفات لإرادة التوبيخ -9

 ج؟ما السر في تناسب الصلاة بالح

ا، ولما ا جسمانيً الصلاة تناسب الح ؛ لكونهما صورة ذكر الله، ولما أن فيهما تعبدً 

 3.أن الطواف صلاة أنهما منوطتان ببيت الله، ولما ثبت عن النبي الكريم 
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 ما السر في تناسب الصلاة بالصوم؟

للصلاة مناسبة بالصوم؛ لكونهما غير مختصين بمكان، ولكون الصبر مدارهما، 

ن السكوت قد كان من شرط الصوم. فالصلاة صوم النفس في باطنها. فنذا حتى إ

 1.من جنة التشابه

 ما السر في تناسب الصلاة بالزكاة؟

للصلاة مناسبة بالزكاة من جنة التقابل، وتكميل الواحد بالآخر، وانشعابهما من 

ن أصل واحد، فأصل الصلاة ركون العبد إلى ربه محبة وخشية، وأصل الزكاة ركو 

العبد إلى العبد محبة وشفقة فلا يكمل الصلاح إلا بهما، فالمحبة أصلنما. فعلمنا 

أن أصل الدين هو المحبة، ورقة الباطن، ولطافة الشعور، حتى إن الله تعالى جعل 

سِنيَِن أقدم صفاته الرحم؛ وقال:  ِ قرَيِبٞ مِِنَ ٱل مُح  َتَ ٱللََّّ سورة ] ٥٦إنَِّ رحَۡ 

 2.[76الأعراف: 

 السر في تناسب الصلاة والنكاح؟ ما

شَاءِٓ وٱَل مُنكَرِ  فالنكاح وازع عن التدنس، والصلاة  ةَ تَن هَََٰ عَنِ ٱل فَح  لَوَٰ  إنَِّ ٱلصَّ

 3.[47العنكبوت: سورة ]

 ما السر في سورة المائدة بين ما أحل من المآكل، ثم المناكح، ثم الوضوء؟

ة( ما أحل من المآكل، ثم من المناكح، ثم قد ذكر الله تعالى في سورة العقود )المائد

الوضوء. فنننا أمران: الش يء وشرط الش يء فذكر من الشرائط ما يتطنر به: فالذبح 

طنور للبهائم، والمنر وقصد الإحصان طنور للنساء، والوضوء طنور للصلاة. ثم 
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عَ هدى الله إلى هذه الحقيقة فقال في آخر الآية:  ُ لََِج  لَ عَلَي كُم مِِن  مَا يرُيِدُ ٱللََّّ
مَتهَُۥ عَلَي كُم   َٰكِن يرُيِدُ لَِطَُهِرَِكُم  وَلَُِتمَِّ نعِ   1.[6المائدة: سورة ] حَرَجٖ وَلَ

 ما السر في محاربة مانعي الزكاة؟

: علمنا أن على قتال من أبوا إيتاء الزكاة كأنه قال  كما استدل أبو بكر 

ا فعلمنا  تعالى قرن الزكاة بالصلاة كثيرً الذين لا يصلون ليسوا منا ونقاتلنم، والله

 ا.محلنا في الدين من محلنا في كتاب الله ذكرً 

فإن غفلنا عما يهدي إليه النظام غفلنا عن حظ وافر من كتاب الله. وجعل 

 2.حقيقة الربا خلاف حقيقة الزكاة وآذن بحرب آكل الربا فكذلك مانع الزكاة

 ة"؟ما السر في أن الفاتحة تسمى "موفي

لأنها ديباجة القرآن، وحاوية لجميع علومه، هي قرآن مستقل كما أن ديباجة 

 3.الكتاب من حيث إنها هي ش يء زائد عليه

فإنك إذا تلوت الفاتحة تجلت لك جملة القرآن حسب نظمنا، فمثلنا كمثل 

ا في هيئته وصورته فنذه جنة أخرى لكونها ا عظيمً مرآة صغيرة تريك شيئً 

 4.موفية جامعة

 ما السر في أن الفاتحة أصل الصلاة؟

إن هذه السورة لكونها أصل الصلاة إذا قدمت على سائر القرآن العظيم، 

استنبطنا من موضعنا أن الصلاة أول الأحكام، وأن تارك الصلاة نابذ للدين. ولما 
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كان هذا الاستنباط بطريق الإشارة نظرنا في أحكام القرآن والسنة فوجدناه 

فصحت هذه الإشارة عندنا، وعظمت لدينا منزلة الصلاة بأن الله  ا لنما.موافقً 

 1.تعالى جعلنا فاتحة عنده بنا

 ما السر في أن الفاتحة هي السبع المثاني؟

فاعلم أنه لم يصرح بعدد آيات سورة غير هذه، بل سماها الله تعالى بعدد آياتها، 

قدسة، وكذلك عند فدعانا إلى التدبر فيه وللعدد اعتبار عظيم في الكتب الم

َّا كَُّ  الحكماء جميع أمور العالم مقدر بالأعداد، وبمثل هذا جاء القرآن العظيم: إنِ
نََٰهُ بقَِدَرٖ  ءٍ خَلَق  دَارٍ  [، ومثله:49القمر: سورة ] ٤٩شََ  ءٍ عِندَهۥُ بمِِق   ٨وَكَُُّّ شََ 

 2.[8الرعد: سورة ]

ولم يقل "تسمعون أو  ن مثل ما أنكم تنطقو ما السر في أن الله قال: 

 تبصرون"؟

ه على ذلك بما اختار ن في هذا التمثيل من الحكمة ما يحتاج إلى التدبر، وقد نبّ إ

مثال النطق، فلم يقل "مثل ما أنكم تنظرون، أو تسمعون، أو تأكلون، أو 

تشربون".. أو غير ذلك من الأفعال الظاهرة. فإذا تفكرت في حكمة اختيار هذا 

 إلى أمرين عظيمين:المثال هديت 

 الأول: هو كون النطق أولى باليقين من سائر أطوار النفس.

 ا لما يستدل به على المعاد.والثاني: كونه متضمنً 

 أما الأول؛ وهو كون النطق أولى باليقين؛ فمن ثلاث جنات:
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أن النطق أقرب إلى النفس من سائر أطوارها وذلك بأن النفس تنتبه على  -2

ر، ، وأما الفكر فليس بينه وبين النفس واسطة. كل ش يء بوساطة الفك

ا ناطقة، والنطق والفكر هو النطق الحقيقي ولذلك سمي العقل نفسً 

المسموع إنما هو ظنور ذلك النطق الحقيقي. فعلم النفس بنطقنا الحقيقي 

 هو أبده البديهيات وأولى باليقين.

اصته؛ ولذلك أن النطق أرسخ في النفس وذلك بأنه داخل فطرة الإنسان وخ -1

 عرفوا الإنسان بالحي الناطق، وقد عرفت العرب ذلك. قال المرقش الأكبر:

ــــمم ـ ـ ـ ـ ــــب صـ ـ ـ ـ ـ ــــديار أن تجيـ ـ ـ ـ ـ ــــل بالـ ـ ـ ـ  هـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـن حيًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــما ناطقًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ا كلـ
 

 أنه ليس في أطوار النفس ما يساوي النطق في كثرة الشنادات المتواطئة.  -3

عاد، فلا يخفى أن ا للدليل على الموأما الأمر الثاني: وهو كون هذا المثال متضمنً 

 التمثيل ربما يكون محض دعوى كما تجد كثيرً 
ً

 .ا في كلام الشعراء وربما يكون دليلا

 ما السر في انطواء البشارة على صفة "عليم"؟

َٰمٍ عَليِمٖ  وذلك في قوله تعالى: وهُ بغُِلَ ُ [، إذ إن "عليم" 18الذاريات: سورة ] ٢٨وَبشََّّ

تم إن لم تكن البشارة بصلاحه، واكتفى بالعلم؛ يدل على أن البشارة بالولد لا ت

 2.ا لصفات الخير والصلاحلكونه منبعً 

بيِنٞ ما السر في تكرار   ؟إنِِِّ لَكُم مِِن هُ نذَِيرٞ مُّ

بيِٞن  وذلك في قوله تعالى: ِۖ إنِِِّ لَكُم مِِن هُ نذَِيرٞ مُّ ْ إلََِ ٱللََّّ وٓا ِ ٥٠فَفرُِّ وَلََّ تََ عَلُواْ مَعَ ٱللََّّ
بيِٞن  ا ءَاخَرَۖ إنِِِّ لَكُم مِِن هُ نذَِيرٞ مُّ َٰها [. وهذا القول لم 72 -70الذاريات: سورة ] ٥١إلَِ

يكرر لمحض التأكيد، بل لكل تأويل على حدته حسب محله. فإن محل الأول 
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ا لينذركم عواقب الغفلة الترغيب، فتأويله أنه تعالى من رحمته أرسل إليكم نذيرً 

 قات لكي تفروا منها إلى ربكم الرحيم التواب.والركون إلى الموب

والثاني محله الترهيب، فتأويله أن الشرك إثم عظيم ولا عذر لكم، فإنه أرسل 

 1.ا من عندها مبينً إليكم نذيرً 

 ما السر في الاستدلال بخلق الزوجين من كل ش يء على التوحيد؟

نَا زَو جَ وذلك في قوله تعالى:  ءٍ خَلَق  ِ شََ 
رُونَ ومَِن كُِ ِ لعََلَّكُم  تذََرَّ سورة ] ٤٩ين 

[. اعلم أن الدليل على الله الواحد واضح على العقول فطرة؛ ولذلك 49الذاريات: 

أكثر الملل مذعنة به لما أن هذا الخلق المشنود بعجائبه وعظمه وسعته كله شاهد 

ق عليه ولكنهم ذاهلون عن النظر الصحيح فيه.. اعلم أن الاستدلال هننا بخل

 الزوجين من كل ش يء على وجنين حسب معنيين للزوج:

فإن الخلق مع سعته واختلافه في الطبائع شاهد على رب واحد  أما الوجه الأول:

 مدبر قاهر عليه.. وهذا يتضمن أمرين عظيمين:

ا لآخر، وأصلح هذا ا وزوجً إثبات خالق قادر حكيم جعل الخلق بعضه تمامً  -2

 لذلك حتى ينتجا منافع لعباده.

 إثبات معاد ودار أخرى لنذه الدار المشنودة. -1

ا مع فإنكم ترون الخلق مختلف الأنواع يخالف بعضنا بعضً أما الوجه الثاني: 

اتحادها في الأصل وما حولنا من الأسباب العامة، فنذا يدل على رب مدبر يربي 

هذه الأنواع على نهجنا، فلا بد أنه واحد فوق كل ذلك ويسوسنا مع تصادمنا 

 2.شاكسنا بحيث لا يتعدى بعضنا على بعض فلا خبط ولا شططوت
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مٖ ما السر في قوله تعالى:  و بمَِلُ تَ  َن ٓ أ ا فَمَ م   هُ ن  عَ لَّ  وَ تَ  ؟ فَ

ٓ أنَتَ بمَِلُومٖ وذلك في قوله تعالى:  [. أي 74الذاريات: سورة ] ٥٤فَتَوَلَّ عَن هُم  فَمَا

راض الكلي بل للإهمال لتسكن أعرض عنهم وأمنلنم. والأمر بذلك لا يكون للإع

 شدتهم، وللصفح عن س يّء قولنم تكرمً 
ً

  لأمرهم إلى ربهم:ا وتوكيلا

تَ عَلَي هِم بمُِصَي طِرٍ  ٢١فَذَرِرِ  إنَِّمَآ أنَتَ مُذَرِرِٞ كما قال تعالى:  - َٰ  ٢٢لَّس  إلََِّّ مَن توََلََّّ
بََِ  ٢٣وَكَفَرَ  كَ  بهُُ ٱللَّهُٱل عَذَابٱَلِ  ثُمَّ إنَِّ عَلَي نَا حِسَابَهُم  ٢٥إنَِّ إلََِ نَآ إيِاَبَهُم   ٢٤فَيعَُذِِ

٢٦ [ 16 -12الغاشية: سورة.] 

سَِابُ وكما قال تعالى:  - َٰغُ وعََلَي نَا ٱلۡ  َلَ  [.40الرعد: سورة ] ٤٠فَإنَِّمَا عَلَي كَ ٱلۡ 

وللكف عن الإلحاح الذي هو من شنشنة الأنبياء، كما ترى في أمثال قوله  -

ا ى: تعال َدِيثِ أسََفا َٰذَا ٱلۡ  مِنُواْ بهَِ َٰرهِِم  إنِ لَّم  يؤُ  َٰٓ ءَاثَ سَكَ عََلَ َٰخِعٞ نَّف   ٦فلَعََلَّكَ بَ
 [.6الكنف: سورة ]

نعَُونَ ومنها قوله تعالى:  - َ عَليِمُۢ بمَِا يصَ  َٰتٍٖۚ إنَِّ ٱللََّّ سُكَ عَلَي هِم  حَسَرَ فلَََ تذَ هَب  نَف 
٨ [ 8فاطر: سورة.] 

 الوجوه يقرن هذا الأمر:ولنذه 

 بالتهديد للمنكرين. -2

 وبوعد النصر للمؤمنين. -1

وتسلية النبي بأنه بريء الذمة بعد إتمام الحجة والبلاغ المبين فلا يلح على  -3

 المنكرين.

 1.وبأمر النبي بالتوكل والصلاة والرض ى بما جعل الله للكفار من المنلة -4
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 ما السر في استعمال أسلوب الغلظة؟

ۖ وله تعالى: وذلك عند ق َّمُ َٰهُم  جَهَن لظُ  عَليَ همِ ۚ ومََأ وَى َٰهدِِ ٱل كُفَّارَ وٱَل مُنََٰفقِيَِن وٱَغ  يُّهَاٱلنَّبُِِّ جَ
َ
أ يََٰٓ

[. يتضمن النص أشد التبليغ؛ ليتوب منهم من فيه 9التحريم: سورة ] ٩وَبئِ سَ ٱل مَصِيُر 

ِ مَا ينها. وبعدها: أدنى الاستعداد وهذه الآية قد جاءت في سورة التوبة بع يََ لفُِونَ بٱِللََّّ
ْۚ ومََا نقَمَُ  واْ بمَِا لمَ  ينَاَلوُا َٰمِهمِ  وهَمَُّ لَ َٰهُمُ قَالوُاْ وَلَقَد  قاَلوُاْ كَُمَِةَ ٱل كُف رِ وَكَفَروُاْ بعَ دَ إسِ  ٓ أنَ  أغَ نىَ وٓاْ إلََِّّ

ۚۦ فإَنِ يَتوُبوُاْ يكَُ خَ  لهِِ ُ وَرسَُولَُۥُ مِن فضَ  ا فِِ ٱللََّّ اا ألََِم  ُ عَذَاب ب هُمُ ٱللََّّ ۖ وَإِن يَتَوَلَّو اْ يُعَذِِ َّهُم  ا ل ير  
ٖ وَلََّ نصَِيرٖ  رَۡضِ مِن وَلَِِّ ِٖۚ ومََا لهَُم  فِِ ٱلِ  ن يَا وٱَلۡأٓخرِةَ [. فترى أن 54التوبة: سورة ] ٧٤ٱلدُّ

 الغلظة لأجل أن يتوب منهم من يتوب، ثم يبقى من حقت عليه كلمة العذاب.

فلم تكن هذه الغلظة إلا لتخليص الخير من الشر؛ وذلك ربما يكون بالغلظة كما 

أنه يكون باللين. ففي هذا التخليص تنقطع علائق القرابة وأسبابها، ويفصل المرء 

ومَُطَهِرِكَُ مِنَ من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وذلك هو التطنير، كما قال تعالى: 
 ْ ِينَ كَفَرُوا  1.[77ل عمران: آسورة ] ٱَِّّ

 ؟أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولىما السر في قوله تعالى: 

لَََّٰ وذلك عند قوله تعالى:  لَََّٰ لكََ فأَوَ  لَََّٰٓ ٣٤أوَ  لَََّٰ لكََ فأَوَ   -34القيامة: سورة ] ٣٥ثمَُّ أوَ 

 [. فإن كلمة "أولى" تستعمل للحسرة كما أن "ويلا" للمقت والزجر؛ قالت الخنساء:37

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــومهممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ت بنفسـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ي أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأولى لنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2فـ
 

وإنما التفت من الغيبة إلى الخطاب لتكون أشد! فلو قال "أولى له فأولى" لم يبلغ 

هذا المبلغ! وإنما أجرى الكلام إلى آخر السورة على الاستفنام لمثل ذلك السبب. 

 3.فالسورة من أولنا إلى آخرها ردع وتوبيخ

                                                 
 .103 ، صالمصدر نفسه1
 .212 ، صديوان الخنساء 2
 .126 ، صتفسير الفراهي 3
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 القيامة" و"النفس اللوامة"؟ما السر في الجمع بين "

 ٢ٱللَّوَّامَةِ  وَلََّٓ أقُ سِمُ بٱِلنَّف سِ ١لََّٓ أقُ سِمُ بيَِو مِ ٱل قيََِٰمَةِ وذلك عند قوله تعالى: 
 [.1 -2القيامة: سورة ]

إن في الجمع بين القيامة والنفس اللوامة دلالة على نسبة بينهما عند من يتدبر.. 

ة لوامة النفس الكلية فتريها ما فعلت، وقوله تعالى: وجملة القول هنننا إن القيام

 َر مَ وَأخََّ نسََٰنُ يوَ مَلذِِۢ بمَِا قَدَّ ِ
[، عبارة عنه، كما أن 23القيامة: سورة ] ١٣ينَُبَّؤُاٱْلۡ 

سِهِۦ اللوامة مثال قيامة فيك فتريك حقيقة أعمالك وقوله تعالى:  َٰ نَف  نسََٰنُ عََلَ ِ
بلَِ ٱلۡ 

[ عبارة عنه. وهكذا كل نبي لوامة قومه. وخاتم الأنبياء 24القيامة: سورة ] ١٤بصَِيَرةٞ 

 1.لسعة بعثته هو النفس اللوامة لجميع بني آدم، وهو مثل يوم القيامة ودينونة العالم

ۦٓ ما السر في قوله تعالى:  هِِ ب لَ  جَ ع  لَِِ نكََ  ا سَِ ل ۦ  هِِ ب ركِِ   تََُ  ؟لََّ 

جَلَ بهِِۦٓ لََّ تَُرَِِ  وذلك عند قوله تعالى: إنَِّ عَلَي نَا جََ عَهُۥ وَقرُ ءَانهَُۥ ١٦ك  بهِِۦ لسَِانكََ لِِعَ 
َّبعِ  قرُ ءَانهَُۥ ١٧ وَتذََرُونَ ٢٠كََلَّ بلَ  تَُِبُّونَ ٱل عَاجِلةََ ١٩ثُمَّ إنَِّ عَلَي نَا بَيَانهَُۥ ١٨فَإذَِا قرََأ نَََٰٰهُ فٱَت

ن فيه مصلحة التدرج من جنة د بيّ [، فق12 -26القيامة: سورة ] ٢١ٱلۡأٓخِرَةَ 

 استعداد الإنسان للتربية. فإن الله تعالى أودعه بصيرة وتمييزً 
ً
ا إلى العلو ا وشوق

 
ً
 فيسمو إليه حالا

ً
، ولكن تنازعه زخارف الدنيا وشنواته العاجلة. وهذا حب  فحالا

 2!العاجل مودع فيه

 ما السر في أن الله أودع في الإنسان حب العاجلة؟

يبتليه ويخلص النضار من الخبث. ففي الإنسان حب العاجل وشوق  هذا لكي

المعالي كلاهما مفطور، وبذلك اجتهاده ومنه التربية؛ لينمو بذر الفطرة بقوته 

 3.المودعة فيه، ولذلك نهى عن الإكراه في الدين

                                                 
 .113 -111 المصدر نفسه، ص 1
 .115 ، صهالمصدر نفس 2
 .118 -115 ، صالمصدر نفسه 3
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 ما السر في شق الأرض؟

ا وذلك عند قوله تعالى:  رَۡضَ شَقِ  نَا ٱلِ  [، فنذا بيان 16عبس: سورة ] ٢٦ثُمَّ شَقَق 

 جامع لأربعة معان:

 لما تفتح الأرض أفواهنا فتشرب الماء، فتعيه. -2

 ولما تنشق الأرض بالنبات فيخرج منها أزواج شتى. -1

 ولما يشقنا الحراثون. -3

 1.وكل هذه المعاني مناسبة ها هنا، فأتى بكلمة جامعة

ةِوَتوََ ما السر في تلازم الصبر بالمرحمة في قوله تعالى: ل مَر حََۡ ِ وَتوَاَصَو اْ بٱِ بِ   ؟اصَو اْ بٱِلصَّ

ْ بٱِل مَر حَۡةَِ قال تعالى:  ِ وَتوََاصَو ا بِ  ْ بٱِلصَّ [ فانظر كيف 25البلد: سورة ] ١٧وَتوََاصَو ا

خص بالذكر من الخيرات ما هو ملاكنا. فإن المرحمة هي التي تؤلف قلوب الناس 

وقد ذكر الله تعالى في السورة السابقة من ا سمحاء. وتجعلنم كنفس واحدة كرامً 

تنافسنم في التكاثر، وذلك أصل دائهم، فحسمه بالتواص ي بالمرحمة، ثم أتبع ذلك 

بالتواص ي بالصبر. فإن المرحمة لا تمكن إلا بأن يحتمل المرء أذى الناس، ويسامح 

ِ لنم، ويعفو عنهم، كما قال تعالى:  َٰل مُُورِ وَلمََن صَبََِ وغََفَرَ إنَِّ ذَ  ٤٣كَ لمَِن  عَز مِ ٱلِ 
 [.43الشورى: سورة ]

وترى اعتناق الصبر بالمرحمة، وإنهما صنوان بل ثنيا لحبل واحد في قوله تعالى: 

 َلحُِون َ لعََلَّكُم  تُف  ْ وَرَابطُِواْ وٱَتَّقُواٱْللََّّ واْ وصََابرُِوا بُِِ ِينَ ءَامَنُواْ ٱص  هَاٱَِّّ يُّ
َ
أ سورة ] ٢٠٠يََٰٓ

 [.100ان: آل عمر 

فأوثق عرى الوفاق، وجمع شمل الأمة بالصبر وروابط الاتحاد. ويشبه هذا ما قال تعالى: 

 ٞرٞ رَبيِر ٞ وأَجَ  غ فرِةَ لكَِ لهَُم مَّ َٰتِ أوُْلََٰٓ َٰلحَِ واْ وعََملِوُاْ ٱلصَّ ِينَ صَبَُِ ٱَِّّ  [.22هود: سورة ] ١١إلََِّّ

                                                 
 .194 ، صنظام القرآن 1
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ِ لى: ما السر في النسبة بين الحق والصبر في قوله تعا بِ  قَِِ وَتوَاَصَو اْ بٱِلصَّ
 ؟٣وَتوَاَصَو اْ بٱِلۡ 

ِ يقول تعالى:  بِ  َقِِ وَتوََاصَو اْ بٱِلصَّ [. وجملة القول 3العصر: سورة ] ٣وَتوََاصَو اْ بٱِلۡ 

إن الحق يفتح أبواب الخيرات كلنا، والصبر يسد عورات الشرور بأجمعنا. فالحق 

 1.ام بههو المحبوب، والصبر هو الالتز 

 ما هي مقاصد سورة العصر؟

مما تقدم من تفسير العمل الصالح، والحق، والصبر، والتواص ي، اتضح من غير 

شبهة ما أودع الله في هذه السورة من فرائض السياسة، والتعاون، والمرابطة في 

التعايش، وإبطال الخمول والاعتزال عن أمور الأمة العمومية. ولما أن السورة 

 وازم الأمور، فذكر التواص ي فيها تنبيه عظيم على ما قلنا.خصت بذكر ع

وبما أوجب علينا من التواص ي أعطانا حرية القول. فالأمة مع إذعانها لصاحب 

 2.اهم "شنداء"الأمر مأمور بإظنار الحق والنصح، ولذلك سمّ 

 ما هو السر في رمي الجمار بمناسك الحج؟

مار بمنى كان تذكرة لرمي أصحاب الفيل. قد دلت الأمارات الكثيرة على أن رمي الج

 3.ولكن الروايات الضعيفة ضربت أسدادا دونه

 ما السر في وصف امرأة أبي لهب "بحمالة الحطب"؟

 
ّ
 نا على مناسبة الجزاء بالعمل بوجوه؛ وهي:وذلك قد دل

 إنها تتحول من الشرف والترف إلى الذل والمنانة. -2

ا. فإن الحطام الدنيوي ليها حطبً وإن حليها التي كانت تفتخر بها تصير ع -1

وزخرفنا أشبه ش يء بالنشيم، فتصير كمن يحمل الحطب لتسعير النار التي 

                                                 
 .403 ، صتفسير الفراهي 1
 .407 المصدر نفسه، ص 2
 .468 ، صالمصدر نفسه 3
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وهَُم  ا ليصلبوه عليه وهذا كقوله تعالى: يلقي فيها، أو كمن يحمل جذعً 
ۚ ألَََّ سَاءَٓ مَا يزَرُِونَ  َٰ ظُهُورهِِم  زَارهَُم  عََلَ  [.32الأنعام: سورة ] ٣١يََ ملُِونَ أوَ 

وإنها لما حملت زوجنا على خصال أضرمت النار التي كانت في طبيته فكأنها  -3

التي حملت إليها الحطب فأشعلتها. فاقتض ى عملنا في الدنيا أن تبعث على 

هيئة حمالة الحطب أو تصير إليها بعد دخولنا النار. ويقرب مما قلنا ما روي 

في عداوة الرسول؛ لأنه  عن سعيد بن جبير: "أن المراد ما حملت من الآثام

 كالحطب في تصييرها إلى النار".

ا لحاله. فكذلك راعى المناسبة حين وقد مر أن جزاء أبي لنب كان مناسبً  -4

 أخبر عن حال امرأته.

 1.ولم يقتصر على ذكر هذه الصفة بل أوضح بالآية الخامسة تصوير المحتطبة -7

ن ما السر في قوله تعالى:  لٞ مِِ ب  ا حَ دِهَ ي دِۢ فِِ جِ سَ  ؟٥مَّ

فالتأويل الظاهر: أنها إذا جاءت يوم القيامة أو بعد أن دخلت النار كان في عنقنا 

 حبل خشن غليظ، أغلظ مما يكون في أعناق الإماء الحاطبات. ولنذه الزيادة فوائد:

طََبِ  ا لصورتها التي ذكرت في كلمة:إن فيها توضيحً  -2 رأََتهُُۥ حََّۡالةََ ٱلۡ   ٤وٱَم 
 [.4سد: المسورة ]

 ا لذلتها التي تصير إليها.وتصويرً  -1

ا على الموافقة بين الأعمال وتبعاتها. فإن السمط والقلادة التي وتنبيهً  -3

 
ً

ا، فتصير يومئذ مثل  خشنً كانت تختال بها في الدنيا تنقلب يومئذ حبلا

 أمة تخرج للحطب.

يكون  وإذ المرأة المختالة لا تقنع بمحض الزينة بل بحجمنا فناسب حالنا أن -4

 
ً

 حبلا
ً
 ا. غليظ

                                                 
 .604 ، صالمصدر نفسه 1
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يار كلمة "جيدها" بدل "عنقنا" تدل على ذلك. فإن الجيد يستعمل في تواخ -7

 مواقع الحسن والتيه، كقول امرئ القيس:

ــــاحش ـ ـ ـ ـ ــــريم بفـ ـ ـ ـ ـ ــــد الـ ـ ـ ـ ـ ــــد كجيـ ـ ـ ـ  وجيـ
 

ـــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته ولا بمعطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا هـ
 ج

 أو كقوله:

ــــول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيرة مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بجيـ
 

ائدة إتمام وعدم مراعاة الفواصل السابقة يدل على مجيء هذه الآية لف -6

 1.البيان، وذكر أمر واقع، وتنبيه على توافق العل والجزاء كما ذكرنا

 ما السر من اختلاف الأسلوب؟

الغرض من اختلاف الأسلوب ليس إلا زيادة فائدة غير ما كان لأجل ما ينبغي في 

ا الكلام من الحسن، والصيانة من التكرار. فإن الش يء الواحد إذا تراءى لك مرارً 

ا، فإن فاتتك منه لمحة ستأخذ بك منه أخرى، كما كثيرة لا بد أن تفنمه تمامً  بأطوار

قَهُونَ قال تعالى:  َٰتِ لعََلَّهُم  يَف   2.[67الأنعام: سورة ] ٦٥ٱنظُر  رَي فَ نصَُۡفُِِ ٱلۡأٓيَ

 ما السر في تفسير القرآن باللغة العربية بينما عارفوها في الهند قلة؟

ا، ا وعلميً يم للعلماء؛ لأنهم بعدوا عن جادة الطريق فكريً ر القرآن الكر إني أفسّ 

فبدون إصلاحنم لا يمكن إصلاح عامة المسلمين، فبتفسيري للقرآن الكريم أريد 

ا لتزول الانحرافات التي وجدت في المجتمع الإسلامي، ولا ا وعلميً إصلاحنم فكريً 

لعالم الإسلامي، بل أريد بهذه أن أجعل رسالتي مقتصرة في بلد دون بلد آخر في ا

أحب أن تعم هذه الرسالة جميع البلاد الإسلامية، وأن لغة علماء المسلمين 

 .3المشتركة هي اللغة العربية، لغة كتاب الله؛ ولذلك اخترتها لنشر أفكاري ورسالتي

                                                 
 )بتصرف يسير(. 606 -607 المصدر نفسه، ص 1
 .42 ، صالمصدر نفسه 2
 رف يسير(.)بتص 35 -36 ، صانظر زعماء الإصلاح لأحمد أمين 3
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 خاتمة

لتراث الإمام الفراهي رحمه الله،  -في زعمي على الأقل -بعد هذه الدراسة الوافية

الماتعة في رياض دراساته القرآنية، وتأملاته العميقة، وتشبعه حتى والجولة 

 
ً
 النخاع بكلام الله على أنه نظام واحد تنتظم سوره في عمود واحد، ووضعه أصولا

 للتأويل، نخلص إلى النتائج والتوصيات الآتية:

 النتائج: -أ

م من أعلام التفسير في شب -2
 
ه إن الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله عل

ا لتدبر القارة النندية؛ له مكتبة مورقة في الدراسات القرآنية، فكان عاشقً 

 القرآن الكريم.

 أقرانه في العربية وعلوم  -1
ّ
كان الفراهي ذا ثقافة واسعة ومتنوعة قد بذ

 القرآن وترك نفائس.

إن الفراهي أحد العلماء الأفذاذ في بلاد النند الذين جمعوا بين الثقافتين  -3

لغربية؛ وكان هذا أحد أسرار نجاحه وتوفيقه وتقدير الإسلامية وا

 شخصيته.

أسنم علماء الأمة عامة وعلماء النند خاصة في خدمة القرآن وعلومه،  -4

 والتفسير وأصوله؛ وكان في صفوفنم الإمام الفراهي.

باستقراء كتب الفراهي تبينت أغراضه من التأليف في أصول التأويل  -7

 كتشاف نظام القرآن.. إلخ.للحاجة إليه وإرساء قواعده وا

لم يكن منه  الفراهي في التأليف هو مجرد الجمع، بل التدقيق  -6

والتمحيص، والتحرير والتنوير، والإبداع والابتكار، وحل المشكلات، 

ويطرح كل ما يدور بخلده حتى إذا اجتمعت أفكاره تدفق قلمه بالتأليف 

 د مات ولم يكملنا!والتنسيق؛ وهو ما يفسر كثرة مشاريعه المفتوحة، وق
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دعا الإمام الفراهي إلى تكميل مادة أصول الفقه وتوسيع مباحثه تحت  -5

عنوان "أصول التأويل"؛ لتدخل فيه مباحث أصول التفسير؛ وحتى لا 

الفروع فقط، ولكن ينبغي أن يشمل العقائد  بإضافته إلى يضعف ويهون 

 .ى كتابه "التكميل في أصول التأويل"ا؛ فسمّ والأخلاق أيضً 

 يرى الفراهي لإدراك نظام القرآن استيفاء أدوات المفسر، ووجوب التدبر. -8

 ا من التدبر أبدا!لم تكن عائقً  إن أمية النبي  -9

 لا يؤخذ من الروايات ما يهدم الأصل ويقلعه. -20

 ميز الفراهي بين التأويل والتحريف والتفصيل. -22

 واجبات.الأصل في كتاب الله المحكمات، وتأويل المتشابهات من أول ال -21

 السنة خادمة للقرآن الكريم وتدور في فلكه. -23

 يعتبر الفراهي أصول التأويل ثلاثة: -24

 :شتى. وهو ما يتمسك به حيث لا احتمال لمعانٍ  أصول أولية 

 :وهي احتمال الكلام معاني مختلفة؛ فإذا أعملنا الأصول  أصول مرجحة

 المرجحة أخذنا ما هو الراجح وتركنا المرجوح.

 :وقد اعتمدوا عليها، وليست بش يء، وإنما تذكر لتحاشيها. وأصول كاذبة 

 ا عليه!القرآن حاكم على غيره وغيره ليس حاكمً  -27

 ينبغي أن تؤول الروايات الحديثية وفق أصل القرآن وليس العكس! -26

للقرآن نظام يسير لأجله يدرك بالتدبر العميق ويهدى إليه باستيعاب اللغة  -25

 القرآن نفسنا.العربية الأصيلة والتبحر في آيات 

لكل سورة عمود تسير عليه وإن اختلفت أجزاؤها لكن بالتدبر تربط  -28

 بالعمود من غير مين!
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29-  
ً

 التدبر هو الوسيلة المثلى لإدراك النظام؛ إذ جعل الله القرآن الكريم محلا

اي َٰ للتدبر والتفكر فقال تعالى:   ء 
ْ
وٓا ر  ب  د  ي   

ّ
كٞ ل ر 

ب َٰ يۡك  م 
 
ل  إ 
ه 
ن َٰ
ۡ
ل نز 

 
ب  أ

ت َٰ  ك 
ْ
وا
 
وْل
 
ر  أ

 
ك
 
ذ ت  ي  ل  ۦ و  ه  ت 

ب  
ب َٰ
ۡ
ل
 ۡ
 [.19ص: سورة ] ٩٢ٱلأ

أسباب النزول وتعدد رواياته ينبغي ألا تكر على أصل القرآن بالنقض! ولا  -10

 بد أن تنخل وتؤول في ضوء نظم القرآن، لا العكس.

 تؤول الأخبار والروايات في ضوء القرآن وليس العكس! -12

نما هو شرح للسنة، وجميع شرح السنة هو جميع ما تقوله الأمة وتكتبه إ -11

شرح للقرآن، فالقرآن إذن هو كلام الله المشرع الذي صدرت عنه السنة 

 وغيرها، مع اعتبار حجية السنة وعدم التقليل من شأنها.

أغلب أحاديث النزول لا تصح، وينبغي أن توزن في ضوء نظم القرآن  -13

 وتستخرج من سياق الكلام.

 الروايات الحديثية. القرآن فوق أن تنسخه -14

اعتنى الفراهي بمفردات القرآن فألف فيها وأبدع وأضاف؛ ولم يؤلف على  -17

 نمطه مثله.

ا؛ إذ يأباه سياق بعض الآيات من كلمة )الآلاء( لا تحمل على النعم دائمً  -16

سورة الرحمن بعد ذكر جننم، ولكنها فعال الله العجيبة، ولما كانت أغلبها 

 م!رحمة ظن الناس أنها النع

15-  
ً
ا تغيرت معانيها كلفظ )الطوفان( معناه الريح الدوارة استقص ى ألفاظ

 الشديدة وصارت بمعنى فوران الماء.

حمل الناس كلمة )الصبر( على الخوف فقط، وهذا خطأ وإنما على الحب  -18

 ا؛ لأن أصله القوة والعزم.أيضً 

ظن الناس أن الأقسام في القرآن وردت لتعظيم المقسم به وهذا خطأ؛  -19

 نما أصله الاستدلال والإشناد بالآيات الدالة.وإ
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كان للقرآن عند الصحابة تأويل واحد لتقواهم وعلمنم باللسان وبشأن  -30

 النزول؛ لذلك قل منهم السؤال والتفسير.

إن كلمة )الذكر( الواردة في القرآن الكريم يراد بها القرآن، ولا يوسع  -32

 ض العلماء!مفنومنا لتشمل السنة أو الدين كما درج عليه بع

يرى كثير من العلماء أن السنة كلنا وحي كالقرآن مستدلين بقوله تعالى:  -31

 َٰٓى و  ن 
ۡ
ن  ٱل

ق  ع  نط  ا ي  م  ىَٰ ٣و  وح  حۡيٞ ي   و 
 

لا  إ 
و  نۡ ه  [ علما أن 4 -3النجم: سورة ] ٤إ 

السياق في سورة النجم ينصب على القرآن، بحيث يمكن الاستدلال على 

 معصوم لكن من غير هذه الآية. ي أن السنة وحي، وأن النب

 إن كلمة "الحكمة" الواردة في قوله تعالى:  -33
 
ة م 

ۡ
ك ح 

ۡ
ٱل ب  و 

ت َٰ ك 
ۡ
يۡك  ٱل

 
ل   ع 

 
نز ل  ٱللَّ

 
أ سورة ] و 

[، لا تعني السنة كما درج عليه عامة المفسرين في مقدمتهم 223النساء: 

م؛ الإمام الشافعي رحمه الله على الرغم من أن الحديث حافل بالح  
 
ك

 والقرآن كتاب وحكمة من جنتين:

  
 

  على الأحكام المكتوبة.سمي كتاب من كونه مشتملا

  وحكمة من جهة اشتماله على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة

 الفاضلة. والأخلاق

وقد اعتنى رحمه الله بالفروق اللغوية الدقيقة كالجيد والعنق، والمناسبة  -34

 والنظام..وهكذا.

فاهيم في أقسام القرآن ولا سيما في المقسم به ورد وقد صحح بعض الم -37

 الشبهات حولنا، وذكر مقاصدها، وما وقع فيها من لطائف ولطائف.

ا، يترتب على الغفلة عنه الحرمان من لطائف يرى الفراهي أن للقرآن نظامً  -36

ا تسير عليه القرآن، وهو الإقليد لصحيح للتأويل، وأن لكل سورة عمودً 

 لسورة ومطالبها.وتربط به أجزاء ا

م والأسرار من دراساته  -35
 
ك استخرجت بعض الفوائد المنيفة، واللطائف والح 

 القرآنية.
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 تبين أن للفراهي جرأة عجيبة؛ حيث يجنل أهل التفسير في بعض المواضع! -38

39-  
ّ
ف في أساليب القرآن، وكان له اطلاع عميق بأساليب الأدب وعلوم أل

ا على أبدع في إنتاجه وبدا ذلك ظاهرً  البلاغة الثلاثة، والشعر الجاهلي، وقد

 تفسيره ودراساته القرآنية بلا منازع.

وتبين من خلال قراءتي لكتبه على تنوعنا أن بضاعته في الحديث مزجاة،  -40

 در المنثورللإمام السيوطي.الا على ويعتمد كثيرً 

ا على منوال القرآن الكريم؛ وقد حاول أن يكون منهجه في العقيدة منسوجً  -42

ا، ثم ا ثم أشعريً ا مفوضً حيث يظنر أحيانً  ه تخبط في مسائل كثيرةغير أن

 ا مع أنه يكثر التنصيص بأنه سني يتتبع التفسير حسب مذهبهم.سنيًّ 

له نقول كثيره من كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل وكتب الحكمة  -41

والفلسفة النندية واليونانية والغربية الحديثة وربط القرآن بها بل 

 ا أضعف قوته المكتسبة من القرآن الكريم!فيها أحيانً  بناء على ما والترجيح

 التوصيات: -ب

بد من العناية بالأعلام المغمورين الذين يخلبون بمجرد القراءة الأولى  لا -2

لمصنفاتهم وتركاتهم العلمية ويضطرونك لمتابعتهم في بقية ما كتبوا وألفوا، 

فحة بالدرر البهية؛ وذلك والنبش عن مخطوطاتهم ورسائلنم البديعة والطا

على غرار الإمام الفراهي رحمه الله! ولا تعدم الأمة أمثاله ونظائره في 

 مختلف البلاد العربية والعجمية.

إن ابن خلدون كتب المقدمة في نظرية العمران البشري بعد كتابه "العبر"،  -1

قدمة وقيل إنه لم يخضع في تاريخه للقوانين التي وضعنا في مقدمته؛ لأن الم

جاءت بعد التاريخ الحافل بالتأمل، والأمر نفسه ينطبق على بعض 

المفسرين الذين أنهوا تفاسيرهم، ثم كتبوا بعدها عن أصول التفسير؛ 

 وذلك حتى تستفيد منها الأمة في اقتحام التفسير بقواعده المثلى!
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ا من المفسرين قد صدروا تفاسيرهم المنيفة بمقدمات علمية إن كثيرً  -3

رسموا فيها أصول التفسير، وقد أفردها بالتأليف باحثون، ولكن ضافية 

ثمة قائمة من التفاسير التي لم يشر أصحابها إلى أصول التفسير التي 

اعتمدوها، ولكنها مبثوثة بين تعاريج التفسير وتضاعيف التأويل؛ فحري 

ا آخر من مقاصد بالباحثين أن يستخرجوها ولو بالمناقيش؛ وإخاله مقصدً 

 لا يخفى عليك! -عزيزي القارئ  -ليف في العصر الحديث، ونفعهالتأ

  -ا من المتخصصين في التفسير وعلومهإن كثيرً  -4
ً

 - عن طلاب العلمفضلا

يلتبس لديهم أصول التفسير بالتفسير وعلومه، مما يؤشر على أن البحث 

ا الدقيق في أصول التفسير الصحيحة، وقواعده الرصينة ما يزال قائمً 

من يدققه أكثر، ويعمق فيه البحث أكثر، بل لا مشاحة أن يعيد يحتاج إلى 

صياغاته المتداولة والمتكررة بصياغات جديدة مبنية على قواعد اللغة 

 وفصاحتها، وعمق التدبر لكتاب الله تعالى من أهله وخاصته!

يجب الاضطلاع بالمسؤولية لدى المتخصصين عبر عمل منظم، واجتهاد  -7

لم أصول التفسير، وتحديد موضوعاته ومباحثه جماعي مؤسس، لتحرير ع

 المتنوعة، وتصفيته مما علق به مما لا علاقة له بمتين أصول التفسير.

كما في الفتوى الجماعية والاجتهاد الجماعي المؤسس، القائم على حماية  -6

الفتوى من التسيب والانفلات، وحراستها من التشدد والتضييق على 

الفردي، وهي الأقرب إلى الحق والصواب، أرجو  الناس، ودرء فوض ى الإفتاء

أن يلتفت إلى الرأي الجماعي في صياغة قواعد التفسير وأصوله وضوابطه 

 وتقريب الشقة بين مختلف المدارس فيه.

من مقاصد التأليف جمع المتفرق، وترتيب المختلط، ونحسب أن أجزاء  -5

نا، وترتيب كثيرة من أصول التفسير مشتتة الأوصال ينبغي جمع متفرق

مختلطنا، من مختلف المصادر والمراجع، سواء في علوم القرآن أو كتب 

 التفسير ومقدماته وقواعده، أو كتب اللغة وهكذا دواليك.
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ثم إن صياغة أصول التفسير ينبغي أن لا تقتصر على المتخصصين في  -8

 التفسير وعلومه، بل لا بد من إدراج علماء الأصول؛ لما بينهم من تقاطع في

مبحث دلالات النص القرآني، وأصول التعامل معه؛ لأن كتاب الرسالة 

هو كتاب في أصول الفقه  1؛ه( واضع علم الأصول 104للشافعي )ت 

وأصول التفسير لما استفاض فيه من البيان حول القرآن الكريم. ولا بأس 

 أن يضم خبراء في اللغة العربية وعلومنا وأسرارها؛ لأن العربية لغة النوية

 الإسلامية، ولسان الشريعة.

ويمكن تنشيط مادة أصول التفسير وتفعيلنا عبر مزيد من المؤتمرات  -9

 
ً
 والندوات الوطنية والدولية، وأن تخصص المراكز العلمية للموضوع مجالا

للبحث والدراسة والتحقيق والتمحيص والتدقيق، وتطرح في مقررات في 

اء مسابقات لنا مكانتها على الدراسات العليا والرسائل الجامعية، وإجر 

مستوى أصول التفسير، وأن تجرى فيه دورات علمية رصينة، وأن يكون 

لنا نصيب في الإعلام المرئي والسمعي، ولا تنفك عنه الدروس العلمية 

 ا.والخطب والمواعظ التكوينية وهلم جرً  ةوالكراس ي العلمي

وإشعاع؛ حتى يجب عقد مؤتمر علمي عالمي حول الإمام الفراهي: عطاء  -20

 نوفيه بعض حقه.

ا يلبي ا وافيً يجب جمع مخطوطات الإمام الفراهي كاملة وتحقيقنا تحقيقً  -22

 حاجة الطموح في الاطلاع على إنتاجه العلمي والأدبي.

يجب تسمية بعض المؤسسات العلمية والجمعيات التربوية باسم الإمام  -21

 الفراهي رحمه الله.

                                                 
الرسالة على أرجح الأقوال هو أول مصنف في أصول الفقه؛ وهذا لا يعني أن الأئمة قبله لم 1

يكن لنم وضع لمعالمه؛ لأنه الكتاب الذي جمع أطراف الأصول التي كانت مركوزة في طبائع 

 العرب، ومتناثرة في التراث العلمي غير المدون منذ نشأة الإسلام فتأمل!
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 فهرس المصادر والمراجع

في علوم القرآن، الإمام السيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل، دار الإتقان  -2

 م.2987، 3التراث، القاهرة، ط

، عبد الحميد الفراهي، طبعته الدائرة إحكام الأصول بأحكام الرسول  -1

الحميدية، إعداد د. عبيد الله الفراهي، والشيخ محمد أمانة الله الإصلاحي، 

ئل الإمام الفراهي في علوم م، ضمن رسا1022ه/2431الطبعة الأولى، 

 بي، النند. -القرآن المجموعة الثانية، سرائ مير، أعظم كره، يو

اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف، عبد الله الأهدل. وهي  -3

رسالة الدكتوراه، قدمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية 

 ه.2405أصول الدين، عام 

عبد الحميد الفراهي، ضمن رسائل الإمام الفراهي في علوم  أساليب القرآن، -4

م، مكتبة الدائرة الحميدية 2992ه/2422، 1القرآن، المجموعة الأولى، ط

 بمدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، النند.

أسباب النزول، عبد الحميد الفراهي، طبعته الدائرة الحميدية، إعداد د.  -7

حمد أمانة الله الإصلاحي، الطبعة الأولى، عبيد الله الفراهي، والشيخ م

م، ضمن رسائل الإمام الفراهي في علوم القرآن المجموعة 1022ه/2431

 بي، النند. -الثانية، سرائ مير، أعظم كره، يو

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى: دراسة نقدية  -6

اجستير، طبعتها دار ابن مقارنة، أ. نايف بن سعيد الزهراني، وهي رسالة م

 ه.2430، 2الجوزي، ط

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي،  -5

 م.2991هـ/ 2421دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، مكتبة الذهبي،  -8

 م.2990، 4وهبة، ط
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ده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، أصول التفسير وقواع -9

 .ه2418، 7ط

أصول الحديث، الدكتور محمد عجاج الخطيب، دار الفكر الحديث، لبنان  -20

 م.2965هـ 2386، 2ط

أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت،  -22

 م.2997

. ناصر عبد الكريم العقل، اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق د -21

 مكتبة الرشد، الرياض.

إمعان النظر في نظام الآي والسور، د. محمد عناية الله أسد سبحاني، دار  -23

 م.1003ه/2414، 2عمار، عمان، الأردن، ط

، 2إمعان في أقسام القرآن، عبد الحميد الفراهي، دار القلم، دمشق، ط -24

 م.2994ه/ 2427

لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، بحوث في أصول التفسير، محمد  -27

 ه.2408، 2ط

البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، تحقيق عبد  -26

 ه2421، 3العظيم الديب، دار الوفاء، ط

 م. 2990ه/2420البرهان في علوم القرآن، الزركش ي، ط. دار المعرفة،  -25

حاني، دار المجتمع للنشر البرهان في نظام القرآن، محمد عناية الله سب -28

 م.2994ه/2424، 2والتوزيع، جدة، ط

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروز آبادي، تحقيق محمد  -29

 علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.

البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام  -10

 ، بدون تاريخ.4ط  هارون، بيروت: دار الفكر،

البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق المحامي فوزي عطوي، دار صعب،  -12

 .م2968، 2بيروت، ط
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 معاجم مفردات القرآن

 ومقترحات( )موازنات

 1أ.د. أحمد بن حسن فرحات -

 مقدمة

 
ّ
م الناس الخير، سيدنا ومولانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معل

 
ّ
ى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه ونه  محمد بن عبد الله، صل

 نهجه، واقتفى أثره. وبعد:م

وما زالت هذه  -خلال العصور  -ةفلقد حظي القرآن الكريم بعناية علماء الأم

 العناية تترى وستبقى بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

ومن أبرز مظاهر هذه العناية تلك المؤلفات العظيمة حول القرآن وعلومه 

وتفسيره، ولا عجب في ذلك، فالقرآن كتاب هذه الأمة، ومحور عظمتها، وسرّ 

ي كل شؤون حياتها، وأودعه من التوجيهات خلودها، فقد جعله الله هداية لنا ف

 ق لنا النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة.والأحكام ما يحقّ 

ولما كان مجمع الملك فند لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يزمع عقد 

ندوة عن "عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه" وقد وجه إلي 

 -في هذه الندوة، واقترح عليّ تقديم بحث في المحور الرابع الدعوة للمشاركة

وقد وجد هذا الموضوع  -والمتعلق بمعاجم معاني ألفاظ القرآن -الموضوع الأول 

هوى في النفس ورغبة كامنة جامحة، فسارعت إلى الإجابة بالموافقة، واخترت 

 ."معاجم مفردات القرآن: موازنات ومقترحات"لبحثي  اعنوانً 

 خطته كما يلي: وجعلت
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ضمن لمحة تاريخية عن التأليف في معاني القرآن وغريبه قبل يتتمنيد  -

 الراغب الأصفناني.

م بارز في معاجم المفردات القرآنية. -
 
عل  مفردات الراغب م 

 مميزات مفردات الراغب. -

 مكملات مفردات الراغب. -

ت موازنات بين مفردات الراغب والمعاجم التي جاءت من بعده. وقد اختر  -

 أربعة منها لأهميتها وشنرتها:

 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي. -

 بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي. -

 مفردات القرآن للفراهي النندي. -

 معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. -

 ملاحظات على المعاجم السابقة. -

 مقترحات. -

 خاتمة. -

 ا بالمقصود.هذا البحث قد حقق الغرض المطلوب، وأن يكون وافيً ا أرجو أن يكون وختامً 

 
ّ
 ى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وصل

 لمحة تاريخية عن التأليف في معاني القرآن وغريبه قبل الراغب الأصفهاني

ة من تاريخ الإسلام، وأول ما يعود التأليف في معاني القرآن وغريبه إلى مرحلة مبكر 

ى بإجاباته عن المسائل التي سأله عرف من ذلك ما روي عن ابن عباس فيما يسمّ 
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عنها نافع بن الأزرق، وكان يستشند على تلك المعاني بأبيات من الشعر بعد أن 

وهل تعرف العرب ذلك؟" كذلك ما روي عن ابن عباس من رواية : "يقول له نافع

هـ ثم 224وما روي عنه بتهذيب عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة  علي بن أبي طلحة،

 تتابع التأليف في معاني القرآن وغريبه على النحو التالي:

تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،  -

 هـ.211الفقيه المفسر المتوفى سنة 

 هـ.232المتوفى سنة  -المعتزلةأحد شيوخ  -معاني القرآن لواصل بن عطاء البصري  -

 هـ.242معاني القرآن لأبان بن تغلب الإمام المقرئ من أهل الكوفة، المتوفى سنة  -

غريب القرآن لمحمد بن السائب بن بشر أبي النضر المفسر الكوفي المتوفى  -

 هـ.246سنة 

 هـ.270الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة  -

لرؤاس ي أبي جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة المقرئ معاني القرآن ل -

 هـ.250النحوي، المتوفى سنة 

 هـ.281معاني القرآن ليونس بن حبيب الضبي البصري النحوي، المتوفى سنة  -

معاني القرآن للكسائي علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي أحد القراء  -

 هـ.289السبعة، المتوفى سنة 

إمام في النحو  -ي فيد مؤرج بن عمرو بن منيع السدوس يمعاني القرآن لأب -

 هـ.297المتوفى سنة  -والعربية

غريب القرآن ليحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي البصري، المتوفى  -

 هـ.101سنة 

غريب القرآن للنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم البصري النحوي  -

 هـ.104 هـ وقيل103الفقيه، المتوفى سنة 
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معاني القرآن لمحمد بن المستنير بن أحمد البصري النحوي اللغوي المعروف  -

 هـ.106بقطرب، المتوفى سنة 

معاني القرآن للفراء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبي زكريا النحوي  -

 هـ.105اللغوي، المتوفى سنة 

وي، المتوفى مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي اللغ -

 هـ.120سنة 

 هـ.127معاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة النحوي، المتوفى سنة  -

 هـ.126غريب القرآن للأصمعي عبد الملك بن قريب الباهلي أبي سعيد، المتوفى سنة  -

معاني القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام النحوي الأديب الفقيه، المتوفى  -

 هـ.114هـ وقيل 113سنة 

غريب القرآن لمحمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي البصري، المتوفى سنة  -

 هـ.131هـ وقيل 132

غريب القرآن لعبد الله بن يحيى بن المبارك العدوي البغدادي، المعروف  -

 هـ.135باليزيدي، المتوفى سنة 

 هـ.172غريب القرآن لمحمد بن عبد الله بن قادم الكوفي أبي جعفر، المتوفى سنة  -

 هـ.179ب القرآن لمحمد بن دينار الأحول الكوفي أبي العباس، المتوفى سنة غري -

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري اللغوي  -

 هـ.156النحوي، المتوفى سنة 

معاني القرآن وإعرابه لإسماعيل بن إسحاق الجنضمي الأزدي الفقيه المالكي،  -

 هـ.181المتوفى سنة 

رآن للمبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي العالم بالعربية، معاني الق -

 هـ.186المتوفى سنة 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   134 9102دي 

 

غريب القرآن لأبي جعفر أحمد بن رستم الطبري المقرئ، المتوفى في النصف  -

 الثاني من القرن الثالث الهجري.

 هـ.190ضياء القلوب للمفضل بن سلمة بن عاصم الضبي الكوفي، المتوفى سنة  -

 هـ.192رآن لثعلب أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني، المتوفى سنة معاني الق -

 هـ.198سراج الندى لإبراهيم بن محمد الشيباني، المتوفى سنة  -

معاني القرآن لابن كيسان محمد بن أحمد بن إبراهيم أبي الحسن، المتوفى  -

 هـ.199سنة 

ر غريب القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري أبي جعفر الإمام المفس -

 هـ.320المؤرخ، المتوفى 

 ه.ـ320معاني القرآن لسلمة بن عاصم أبي محمد النحوي اللغوي، المتوفى سنة  -

غريب القرآن وتفسيره لمحمد بن العباس بن محمد بن يحيى اليزيدي، المتوفى  -

 هـ.320سنة 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج إبراهيم بن السري بن سنل أبي إسحاق،  -

 هـ.322المتوفى سنة 

معاني القرآن لأبي بكر بن محمد بن عثمان الجعد الشيباني النحوي، المتوفى  -

 هـ.322حوالي 

 هـ.327معاني القرآن للأخفش الصغير أبي الحسن علي بن سليمان، المتوفى سنة  -

معاني القرآن لابن الخياط أبي بكر محمد بن أحمد بن منصور، المتوفى  -

 هـ.310سنة 

 هـ.311لبلخي أبي زيد، المتوفى سنة غريب القرآن لأحمد بن سنل ا -
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، "نفطويه"غريب القرآن لإبراهيم بن محمد بن عرفة أبي عبد الله الملقب بـ -

 هـ.313المتوفى سنة 

معاني القرآن للخزاز أبي الحسن عبد الله بن محمد بن سفيان النحوي،  -

 هـ.317المتوفى سنة 

 هـ.318المتوفى سنة معاني القرآن لابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم،  -

زيز العزيزي السجستاني أبي  - نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن لمحمد بن ع 

 هـ.330بكر، المتوفى سنة 

معاني القرآن وتفسيره ومشكله لأبي الحسن على بن عيس ى بن داود بن  -

 هـ.334الجراح الوزير، المتوفى سنة 

ماعيل المرادي، معاني القرآن للنحاس أبي جعفر أحمد بن محمد بن إس -

 هـ.338المتوفى سنة 

غلام  -ياقوتة الصراط لأبي عمرو محمد بن عبد الواحد المعروف بالزاهد -

 هـ.347المتوفى سنة  -ثعلب

الرد على الفراء في المعاني لابن درستويه أبي محمد عبد الله بن جعفر بن  -

 هـ.345المرزبان النحوي، المتوفى سنة 

 هـ.370ن خلف أبي بكر، المتوفى سنة غريب القرآن لأحمد بن كامل ب -

الإشارة في غريب القرآن لمحمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون أبي  -

 هـ.372بكر النقاش، المتوفى سنة 

الموضح في معاني القرآن لمحمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون أبي  -

 هـ.372بكر النقاش، المتوفى سنة 

رآن ومعانيه لأبي بكر محمد بن عبد الله بن رياضة الألسنة في إعراب الق -

 هـ.360أشته الأصفناني، المتوفى سنة 
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الإغفال في ما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الحسن بن أحمد الفارس ي،  -

 هـ.355المتوفى سنة 

 هـ.402كتاب الغريبين للنروي أبي عبيد أحمد بن محمد، المتوفى سنة  -

 هـ.412محمد بن الحسن المرزويي، المتوفى سنة  غريب القرآن لأبي علي أحمد بن -

تفسير المشكل من غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيس ي،  -

 هـ.435المتوفى سنة 

كتاب "القرطين" لمحمد بن أحمد بن مطرف الكناني أبي عبد الله، المتوفى  -

 هـ.474سنة 

 هـ.463وفى سنة غريب القرآن لأبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، المت -

، يأتي امن ستين مؤلفً  اوبعد هذه المؤلفات في غريب القرآن ومعانيه التي بلغت نحوً 

كتاب "المفردات" في غريب القرآن للراغب الأصفناني. والملاحظ على الكتب 

السابقة أنها رتبت حسب السور القرآنية باستثناء كتاب "نزهة القلوب" 

، وهو المنحى الذي نحاه الراغب في امعجميً  ابائيً ألف اللسجستاني الذي رتب ترتيبً 

 كتابه "المفردات".

ا من خمسة عشر وعلى الرغم من أن السجستاني قض ى في تأليف كتابه نحوً 

ا ا إلا أن الفرق بينه وبين مفردات الراغب كبير، ومن ثم كان الراغب معلمً عامً 

ما جعل كتابه  ا في سلسلة التأليف في مفردات القرآن وغريبه، وهذاواضحً 

موضع ثناء العلماء. وما يزال كتاب الراغب يحتفظ بألقه وبريقه على الرغم من 

أنه مض ى على تأليفه قرابة ألف عام، ولم تستطع الكتب التي جاءت من بعده 

أن تنتزع منه مكانته ووقوعه موقع القبول لدى عامة العلماء والمتخصصين في 

 . لقرآنية والعربيةاالدراسات 
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 دات الراغب معلم بارز في معاجم المفردات القرآنيةمفر 

يكاد يجمع علماء الأمة وأعلامنا على أن كتاب "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب 

الأصفناني يأتي في المرتبة الأولى من الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الموضوع، فليس 

 -راغب الأصفنانيبعد ال -هناك مؤلف في علوم القرآن، أو دارس أو مفسر أو كاتب

إلا ويشعر بالإجلال والإعجاب لنذا العمل العظيم الذي يعد بحق نقلة كبيرة في 

 في تاريخ معاجم المفردات القرآنية. اهامً  اميدانه، ومنعطفً 

ومن ثم فلا بد لنا من نظرة متأنية في استكشاف مزايا هذا المعجم، التي جعلته 

تلاف تخصصاتهم وتنوع مشاربهم. على اخ -عند علماء الأمة -يحظى بالقبول 

والحقيقة أن ميزات هذا الكتاب أكبر من أن يحاط بها بمثل هذا البحث الوجيز. 

نحاول أن نذكر أهم هذه المزايا التي يحتملنا هذا البحث، راجين فوبناء على هذا 

 أن تسعفنا الأيام بدراسة شاملة مستوعبة يستحقنا هذا الكتاب.

 ميزات مفردات الراغب

والمراد به جذر المعنى الذي تلتقي عنده جميع معانيها، وأغلب  ف جذر الكلمة:كش

الظن أنه متأثر في هذا بما فعله ابن فارس في "معجم  مقاييس اللغة" حيث يحاول 

نا إلى  ع  ج  جْع  الكلمة إلى أصل واحد ما أمكنه ذلك، فإن لم يستطع ر  ابن فارس ر 

نا إلى  ع  ج   ثلاثة أصول.أصلين، فإن أعياه ذلك ر 

وّر منه التوسع. فاشتق منه  ص  ففي مادة "برّ" يقول الراغب: "الب ر: خلاف البحر، وت 

رُّ معروف، وتسمية بذلك لكونه  ر" أي: التوسع في فعل الخير . . . " ثم يقول: "والب  "الب 

أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء" وهذا يكون "التوسع" هو الجذر الذي يجمع بين 

ولا يقف الراغب عند هذا، وإنما يحاول درك هذا في نسبة الكلمة المعاني. 

َّهُۥ هُوَ ٱل بَُِّ ٱلرَّحِيمُ . . . "وإضافاتها، فيرى أن "البر" ينسب إلى الله تعالى تارة نحو   "٢٨إنِ
( وإلى العبد تارة، فيقال: بر العبد ربه. أي: توسع في طاعته، فمن الله 18)الطور: 
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لعبد الطاعة" وهو يريد بذلك أن التوسع في الثواب من الله تعالى الثواب، ومن ا

يزال يلمح معنى السعة . .  ثم يقول: وبر  مقابل التوسع في الطاعة من العبد، فنو لا

الوالدين: التوسع في الإحسان إليهما، وضده: العقوق . . إلى أن يقول: ويستعمل 

 ل: بر  في قوله، وبر  في يمينه. "البر" في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، يقا

فكرة التوسع  اوهكذا نرى تتبعه لتصريفات الكلمة وإضافاتها وهو يلمح فيها دائمً 

الذي هو أصل المعنى وجذره، وبذلك يعطي القارئ، ما هو بحاجة إليه في فقه 

في فنم العربية، والوقوف على  االلغة وأسرار الاشتقاق، ويتدرج به صعدً 

ما يؤهله للتعامل مع سر الكلمة في الكتاب المعجز وتذوق حلاوتها تصاريفنا، م

 وإدراك دلالاتها وإيحاءاتها.

يبدأ الراغب عادة كلامه على المعنى الأصلي، ثم يتتبع  تتبع المعاني المستعارة:

المعاني المستعارة منه، وهو بذلك يأخذ بيد القارئ إلى تتبع تسلسل المعاني وانتقال 

 ويمكن أن نلحظ ذلك في المثال التالي: بعضنا عن بعض،

صُّ بالجناح : ": يقول فيها الراغب"ريش" كلمة -
 
خ ريش الطائر معروف، وقد ي 

من بين سائره، ولكون الريش للطائر كالثياب للإنسان استعير للثياب. قال 

 "تعالى 
ً
يش ر 

أي ما عليها  -وقيل: إبل  بريشنا (16الأعراف: ) "ا ولباس التقوى ...و 

  -الثياب والآلاتمن 
ً
يش ت  السنم أريشه ر 

ْ
ش ريش: جعلت عليه  اور  فنو م 

ت  فلانً 
ْ
ن  حاله . .". االريش، واستعير لإصلاح الأمر، فقيل: ر ش س   فارتاش أي: ح 

قد يصدر عن الأنبياء بعض الأقوال التي يمكن  تحرّي المعاني الصحيحة:

وفي مثل هذه الحال، تفسيرها على غير وجننا بما لا يتفق مع عصمة النبي، 

يحرص الراغب على تحري معنى صحيح يليق بعصمة النبي، وقد يعرض في ذلك 

 معاني متعددة كما في المثال التالي:

: المرض المختص بالبدن، "كلمة "سقم قْم  م  والسُّ
 
: يقول فيها الراغب: "السّق

رَضٞ " والمرض قد يكون في البدن وفي النفس، نحو . (20البقرة:  " ).  . فِِ قلُُوبهِِم مَّ
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. فمن التعريض أو الإشارة إلى (89الصافات: " )٨٩فَقَالَ إنِِِّ سَقِيمٞ  " وقوله تعالى:

ماض، وإما إلى مستقبل، وإما إلى قليل مما هو موجود في الحال، إذ كان الإنسان 

 لا ينفك من خلل يعتريه وإن كان لا يحس به . . ".
الصحيحة يمكن حمل الآية على أحدها بما لا  وهكذا يتبين لنا وجوه من المعاني

 يتعارض مع عصمة النبي.

ما نرى بعض العلماء يطلقون على بعض  اكثيرً  الكلمات الجامعة لمعنيين:

الكلمات أنها من الأضداد، بمعنى أنها تطلق على المعنى وضده، كما هو الحال في 

رْء" كلمة  حيث تطلق على كل من الطنر والحيض، ونجد  "الق 
ً

 عند الراغب تعليلا

رء  في الحقيقة: اسم للدخول في الحيض عن طنر، ولما : "لذلك حينما يقول  والق 

للأمرين: الطنر والحيض المتعقب له، أطلق على كل واحد منهما،  اجامعً  اكان اسمً 

يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد، كالمائدة:  الأن كل اسمٍ موضوع لمعنيين معً 

 اى كل واحد منهما بانفراده به، وليس القرء اسمً ثم قد يسمّ  للخوان وللطعام،

، بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال امجردً ، ولا للحيض اللطنر مجردً 

 ".. . لنا ذات قرء، وكذا الحائض التي استمر بها الدم لا يقال لنا ذلك

للموضوع الذي  كلمة "القرية" حيث يقول فيها الراغب: "اسم اومثل ذلك أيضً 

َ وسَ   " ، ويستعمل في كل واحد منهما، قال تعالى:ايجتمع فيه الناس وللناس جميعً  لِ ئ
يةََ  قال كثير من المفسرين معناه: أهل القرية، وقال بعضنم  (81يوسف:" ). . .ٱل قَر 

 .". . القوم أنفسنم -هننا -بل القرية

؛ لأن المعنى الذي -ذف المضافعلى ح -وبناءً على هذا لا يحتاج إلى القول بالمجاز

 ابناءً على أن القرية تطلق على المكان والسكان معً  ايكون حقيقيً  ايراه البعض مجازً 

 في أصل المعنى اللغوي، وتبقى القرينة هي الكفيلة بترجيح أحد المعنيين.

ربما يخطر ببال القارئ في بعض الأحيان معانٍ تتبادر إلى  ونفي معان موهومة:

يكون المعنى على غير هذا المتبادر، وفي مثل هذه الحال يحرص الراغب الذهن، و 
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على نفي تلك المعاني ويبين المعنى اللائق باللفظ، وذلك كما ورد تحت مادة "خوف" 

 حيث ذكر فيها الراغب:

والخوف من الله: لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب، كاستشعار الخوف من "

لكف عن المعاص ي وتحري الطاعات . . والتخويف من الله الأسد، بل إنما يراد به ا

. (7مريم: " )وإني خفت الموالى من ورائي . ." تعالى: الحث على التحرز . . . وقال:

كما  -فخوفه منهم ألا يراعوا الشريعة، ولا يحفظوا نظام الدين، لا أن يرثوا ماله

نْيات الدنيوية أخسّ عند الأنبيا -ظنه بعض الجنلة من أن  -عليهم السلام -ءفالق 

 يشفقوا عليها . . ".

ما يعمد الراغب إلى التعريفات الجامعة التي تنطوي على  اكثيرً  تعريفات جامعة:

معان متعددة، وبذلك يضم المتفرقات ويوحد بين المختلفات وذلك كما في المثالين 

 التاليين:

دين واحد، أو زمان والأمة كل جماعة يجمعنم أمر ما، إما ": "أمة" قال في كلمة

، وهو بذلك يشمل كل أنواع اأو اختيارً  اواحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرً 

 الأمم سواء أكانت من البشر أم الدواب أم الطير".

وّ : التأويل من "التأويل" وقال في كلمة
 
ل، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل الأ

 يل بقوله:للموضع الذي يرجع إليه. ثم عر ف التأو 

  اهو ردُّ الش يء إلى الغاية المرادة منه علمً "
ً

". وهو بذلك يشمل معاني كان أو فعلا

التأويل الثلاثة: وهي: معنى التفسير، ومعنى ترك المعنى الظاهر إلى غير الظاهر 

، القرينة، ومعنى خروج المخبر به من حيز الخبر إلى حيز الواقع إن كان خبرً 

، كما يشمل تأويل القول وتأويل الفعل، اع إن كان طلبً وتحقيقه في عالم الواق

َٰلكَِ تأَ ويِلُ مَا " وذلك كما في قصة موس ى مع الرجل الصالح حيث قال له بعد ذلك: ذَ
لَي هِ صَبِ    طِع عَّ ( يريد بذلك تأويل الأفعال التي لم يستطع 81)الكنف:  "٨٢ا لمَ  تسَ 

 موس ى أن يصبر عليها.
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ا يورد الراغب أثناء شرحه لبعض الكلمات قواعد كلية م اكثيرً  قواعد كلية:

 استخلصنا من تتبع الاستعمال القرآني للكلمة، ويمكن أن نمثل لذلك بما يلي:

 .1كل موضع ذكر فيه لفظ "تبارك" فنو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات -

كل موضع أثبت الله السمع للمؤمنين، أو نفاه عن الكافرين، أو حث على  -

 .2ه، فالقصد به إلى تصور المعنى والتفكر فيهتحري

 3.كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أو حث عليه، ذكر بلفظ الإقامة -

نازع الراغب في بعض ما أورده في هذه القواعد، وذلك كما في المثال السابق من  وقد ي 

نسََٰنَ  ۞إنَِّ " أن مدح فعل الصلاة لم يرد إلا بلفظ الإقامة، وذلك أن قوله تعالى: ِ
ٱلۡ 

ُّ جَزُوعَ   ١٩خُلقَِ هَلُوعَا  هُ ٱلشَّّ ُ مَنُوعَا  ٢٠إذَِا مَسَّ يَر  هُ ٱلۡ   ("٢٢إلََِّّ ٱل مُصَليَِِن  ٢١وَإِذَا مَسَّ
هو مدح للمصلين ولم يرد بلفظ الإقامة وإن كان قوله بعد  (11–29: المعارج)

َٰ صَلََتهِِم  دَائٓمُِونَ " ذلك: ِينَ هُم  عََلَ يشير إلى الإقامة الفعلية،  (13المعارج: " ) ٢٣ٱَِّّ

 ومع ذلك فنو لم يرد بلفظ الإقامة" كما قصد الراغب.

وفي بعض الأحيان ينص الراغب على بعض القواعد بأنها الأكثر في  قواعد أكثرية:

 الاستعمال لينفي عنها صفة الكلية، وذلك كما في الأمثلة التالية: 

 لأحوال المحمودة.أكثر ما يستعمل "السعي" في ا -

 أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب والمد في المكروه. -

 أكثر ما تستعمل الشفاعة في القرآن في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى. -

 أكثر ما ورد "الخوض" في القرآن فيما يذم الشروع فيه. -

                                                 
 .210 ، صالمفردات 1
  416 صدر نفسه، صالم 2
 .492 صدر نفسه، صالم 3
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ا الجمع بينها لبً ا ما ينقل الراغب أقوال السلف. وهو يحاول غاكثيرً  ردود وانتقادات:

 
ً
ا أخرى يقف من بعض ا لنا عن تعليل مقبول، ولكنه أحيانً باعتبارات متعددة، باحث

الأقوال موقف الناقد البصير المبين لضعفنا وتهافتها، كما يرجح في بعض الأحيان 

 
ً
  على قول، كل ذلك بالدليل والبرهان، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:قولا

َبَّارُ . . .  " " . . . فأما في وصفه تعالى نحو :الراغب في مادة "جبر" يقول  - ٱل عَزيِزُ ٱلۡ 
 ُۚ فقد قيل سمي بذلك من قولنم "جبرت الفقير"  (13الحشر: ) ". . . ٱل مُتَكَبِِِ

: لأنه يجبر الناس، أي: يقنرهم  لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه، وقيل

من حيث اللفظ  -ريد ابن قتيبةي -على ما يريده، ودفع بعض أهل اللغة ذلك

فقال لا يقال: من "أفعلت" فعّال، فجبّار لا يبنى من "أخبرت" فأجيب عنه 

بأن ذلك من لفظ "الجبر" المروي في قوله: "لا جبر ولا تفويض" لا من لفظ 

الإجبار. وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا: يتعالى الله عن 

فإن الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك  بمنكر ذلك وليس ذلك

لنم منها حسبما تقتضيه الحكمة الإلنية، لا على ما تتوهمه الغواة والجنلة 

 وذلك كإكراهنم على المرض والموت والبعث، وسخر 
ً

منهم لصناعة  كلا

 يتعاطاها، وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحراها. . ".

َٰ " في مادة "ختم" أورد قوله - ُ عََلَ .  وأمثالنا من (5)البقرة:  ". . . قلُُوبهِِم   خَتَمَ ٱللََّّ

ا على قلوب الكفار، ليكون دلالة الآيات ثم قال: "قال الجبائي: يجعل الله ختمً 

للملائكة على كفرهم فلا يدعون لنم، وليس ذلك بش يء، فإن هذه الكتابة إن 

وإن كانت معقولة غير كانت محسوسة فمن حقنا أن يدركنا أصحاب التشريح، 

 محسوسة، فالملائكة باطلاعنم على اعتقاداتهم مستغنية عن الاستدلال. ."

 وهكذا يناقش القول على الاحتمالين ليبين ضعفه وعدم صحته..

تعد كتب الراغب الأصفناني منظومة متكاملة،  مكملات مفردات الراغب:

ا "تفصيل النشأتين وبخاصة ذات الصلة بالقرآن، ومن هذه الكتب التي وصلتن
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 وتحقيق السعادتين" ورسالة في الاعتقاد وقد طبعت باسم "الاعتقادات" وكتاب

الذريعة إلى مكارم الشريعة" وجزء من تفسيره المخطوط يبدأ بفصول في أصول "

لك بموضوع "تحقيق التفسير وينتهي بتفسير سورة المائدة.  ويمكن أن نمثل لذ

ى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة" والذي لم يوله الألفاظ المترادفة على المعن

  االعناية الكافية في كتابه "المفردات" لأنه كان ينوي أن يؤلف فيه كتابً 
ً

كما  مستقلا

 جاء في مقدمة "المفردات" حيث قال: 

بكتاب ينبئ عن تحقيق  -إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل -وأتبع هذا الكتاب"

على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف  الألفاظ المترادفة

ذكر  اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته، نحو 

إنَِّ . .  " " مرة، و"الفؤاد" مرة و"الصدر" مرة ونحو ذكره تعالى في عقب قصة"القلب
َٰتٖ  َٰلكَِ لَأٓيَ ُ  فِِ ذَ مٖ ي مِنُونَ لِقَِو  رُونَ . . ." وفي أخرى  (35سورة الروم: ) "٣٧ؤ  مٖ يَتَفَكَّ لِقَِو 

مٖ . . . " وفي أخرى  (12: الروم" )٢١ لمَُونَ  لقَِو  مٖ . . . "وفي أخرى  (95الأنعام: " )٩٧يَع   لقَِو 
قَهُونَ  َٰرِ . . . "وفي أخرى  (98: الأنعام" )٩٨يَف  َب صَ وُْلَِّ ٱلِ  وفي  (23آل عمران: " )١٣لِِِ

رٍ  . . ." أخرى  ِي حِج  وُْلَِّ ٱلنُّهَََٰ . . . "وفي أخرى  (7: سورة الفجر" )٥ِِِّ : طه" )٥٤لِِِ

ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق ولا يبطل الباطل أنه باب واحد، فيقدر  (74

، فقد "لا شك فيه"لا ريب فيه"  بـ"ر "الحمد لله" بقوله: الشكر لله، وأنه إذا فسّ 

 فسر القرآن ووفاه التبيان".

ولا شك بأنه كتاب في غاية  1أن هذا الكتاب لم يصل إلينا -حتى الآن -ومن المعلوم

الأهمية، ولكن الراغب أشار في بعض كتبه الأخرى إلى ش يء من ذلك كما في كتاب 

                                                 
سبق أن ادعى الدكتور الساريس ي أن هذا الكتاب وصلنا باسم آخر وهو "درة التنزيل وغرة التأويل"  1

س ي ببحث خاص أثبتنا فيه أن كتاب "درة التنزيل ..." ليس للراغب، وقد رددنا على الدكتور الساري

كما أنه ليس للخطيب الإسكافي، ويمكن الاطلاع على هذا البحث في مجلة الشريعة والدراسات 

 م.2989-2440السنة السادسة –الإسلامية الكويتية: العدد الخامس عشر 
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ا من هذه الفروق "الذريعة إلى مكارم الشريعة" كما أورد في تفسيره المخطوط كثيرً 

نا أن نقول إن مثل هذه الكتب تعدّ مكملات بصورة مجملة موجزة، ومن ثم يصح ل

لمفردات الراغب لا يجوز إغفالنا عند الحديث عن كتاب "المفردات" ويمكن لنا أن 

 نشير إلى بعض الأمثلة من كتاب "الذريعة" ومن تفسير الراغب المخطوط.

تحدث الراغب في كتابه "الذريعة" عن منازل العقل واختلاف  من كتاب الذريعة:

 ا بحسبها. وفي ذلك يقول:أسمائه

ا. وهو في ا ومكتسبً اسم لما يكون بالقوة وبالفعل، ولما يكون غريزيً  العقل:

ا على اللغة عبارة عن قيد البعير لئلا يندّ، وسمي هذا الجوهر به تشبيهً 

عادتهم في استعارة أسماء المحسوسات للمعقولات . . لكن يتصور منه كونه 

ا له عن تعاطي ما لا يحمل، وكونه كونه مقيدً ا لتقييد الإنسان به، و سببً 

 ا به من بين الحيوان.مقيدً 

هى: للعقل الذي انتهى من المحسوسات  افي الأصل جمع "نهية" . . وجعل اسمً  والنٌّ

إلى معرفة ما فيه من المعقولات، ولنذا أحيل أربابه على تدبر معاني المحسوسات 

دِ لهَُ " في نحو قوله تعالى: شُونَ فِِ أفَلََم  يَه  نَا قَب لَهُم مِِنَ ٱل قُرُونِ يَم  لَك  م  كَم  أهَ 
َٰتٖ  َٰلكَِ لَأٓيَ ۚ إنَِّ فِِ ذَ وُْلَِّ ٱلنُّهَََٰ  مَسََٰكِنهِِم   (.218)طه:  "١٢٨لِِِ

مَاءِٓ مَاءٓ  وَأنَزَلَ مِنَ " :وقال َٰج   ٱلسَّ وَ نَا بهِِۦٓ أزَ  رجَ  َٰ فأَخَ  ْ  ٥٣ا مِِن نَّبَاتٖ شَتَِّ اْ وٱَر عَو  كُُوُا
َٰتٖ  َٰلكَِ لَأٓيَ ۚ إنَِّ فِِ ذَ َٰمَكُم  وُْلَِّ ٱلنُّهَََٰ  أَن عَ  (.74-73: طه) "٥٤لِِِ

أصله من الحجر، أي: المنع، وهذا اسم لما يلزمه الإنسان من حظر  والحجر:

رٍ "الشرع والدخول في أحكامه، وعلى ذلك قوله تعالى:  ِي حِج  َٰلكَِ قَسَمٞ ِِِّ هَل  فِِ ذَ
 ( .7: الفجر) "٥

: أي: قطعه ومنه الأحجية، فكأنه سمي بذلك سمي حجا. من حجاهو  لحجا:وا

 للإنسان عما يقبح. الكونه قاطعً 
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فنو الذي قد خلص من عوارض الشبه، وترشح لاستفادة الحقائق من  اللب:وأما 

دون الفزع إلى الحواس. ولذلك علق الله تعالى في كل موضع ذكره بحقائق 

رَۡضِ إنَِّ فِِ "سة، نحو قوله تعالى: المعقولات دون الأمور المحسو  َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ خَل قِ ٱلسَّ
َٰتٖ  َٰفِ ٱلََّ لِ وٱَلنَّهَارِ لَأٓيَ تلَِ ُ  وٱَخ  لَ بََٰبِ لِِِ فوصفنم بهداية  (290آل عمران: ) "١٩٠وْلَِّ ٱلِ 

 الله إياهم.

وهكذا نرى اختلاف أسماء العقل باختلاف منازله، وارتباط ذلك كله بمعان 

عليها التدبر الواعي للآيات التي وردت فيها الأسماء المتعددة، مما يجعل دقيقة دل 

 
ً

 بمعنى دون غيره. ا منها مختصً كلا

  من تفسيره المخطوط:

ْ لِأٓ ": عند تفسيره لقوله تعالى - جُدُوا لكَِةِ ٱس   (34: البقرة) ". . . دمََ وَإِذ  قلُ نَا للِ مَلََٰٓ

": " و"الركوعوع" و"السجودالخنيقول الراغب: "الخضوع والخشوع" و"

 :تتقارب وبينها فروق

: بالجوارح، ولذلك قيل: "إذا تواضع : ضراعة بالقلب و"الخشوع""فالخضوع"

وَاتُ . . . "" وقال تعالى: القلب خشعت الجوارح صَ   .(208: طه" ). . . وخََشَعَتِ ٱلِ 

 ء في الذم.لعرض في يده. ولذلك أكثر ما يجي او"الخنوع": ضراعة لمن دونه، طمعً 

ل مع التطأطؤ و"السجود" مع خفض الرأس.
ّ
 و"الركوع": تذل

وهكذا يبدأ تفسير الآية ببيان الفروق بين ما يظن أنه من قبيل الترادف على المعنى 

الواحد، فيبين اختصاص كل كلمة بمعنى تفترق به عن غيرها، وإن كانت هذه 

 ا عبر عنه بالتقارب.، وهو ماالكلمات كلنا تشترك في جزء من المعنى أيضً 

بطُِواْ مِن هَا جََِيع  "وعند قوله تعالى:  ا يأَ تيَِنَّكُم مِِنِِِ هُد  قلُ نَا ٱه  هُدَايَ  فَمَن تبَعَِ ى اۖ فَإمَِّ
 .(38البقرة: " )٣٨فلَََ خَو فٌ عَلَي هِم  وَلََّ هُم  يََ زَنوُنَ 
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أن "المجيء" عام و"الإقبال" يقول الراغب: "المجيء" و"الإتيان" و"الإقبال" متقاربة، غير 

مجيء من ناحية القبل و"الإتيان": مجيء من بعد، ومنه قيل "الأتيّ": للغريب وللسيل 

 الجائي من بعيد و"آتيته" أي: أعطيته، منقول عن أتيته وأتوته، وهما لغتان.

 ثم يقول الراغب:

 و"الإتباع" و"الإتلاء" و"الاحتذاء" و"الاقتداء" تتقارب: 

 مجيء بعد آخر بلا فاصل بينهما من جنسنما. فالإتلاء:

 والاحتذاء: منقول من حذو النعل بالنعل.

 والاقتداء: اتباع على قدر، أي: على قدر المتبع بلا تجاوز ولا تأخر.

"الرعية ": أتباع. وسمي العجل التابع لأمه باع: عام في كل ذلك. ومنه قيل لـوالات

 .اتبيعً 

"الخشية" " والفزع" و"الحذر" و"الرهبة" و"النيبةو"الخوف" و" ثم يقول الراغب:

 :و"الوجل" و"الشفقة"  تتقارب

: لا للمذنب. ولنذا قال أمير المؤمنينتوقع مكروه عن أمارة، وذلك  فالخوف:

 يخافن امرؤ إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه.

وهم كمن سمع هدّة فاضطرب. والحذر: خوف مع احتراز. اضطراب عن  والفزع:

رهبة مع استشعار تعظيم،  :والنيبة : خوف مع اضطراب واحتراز.والرهبة

 : خوف مع محبة.والشفقة

: الخوف والحذر للمذنب. والرهبة للعابد، والخشية للعالم، والنيبة ولذلك قيل

 للعارف...

وهكذا نرى مدى اهتمام الراغب في بيان الفروق في تفسيره بين ما يظن أنه من 

من كلمة في بيان فروق مترادفاتها، انتقل إلى كلمة أخرى  المترادف، وأنه إذا انتهى

 لبيان الفروق بين مترادفاتها.
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والراغب بصنيعه هذا متميز عن كل من تقدمه ومن جاء بعده وهو بذلك يقدم لنا 

ثروة هائلة في هذا الجانب، كنا نتمنى لو أن الكتاب الذي كان سيتبع به كتاب 

وصلنا خير كثير، وعلى كل حال فما وصلنا في "المفردات" قد وصل إلينا، إذن ل

تفسيره يعطينا فكرة عظيمة عن اهتمامه بهذا الجانب الذي يجعل فنمنا للغة 

أدق، وهو بذلك يرشحنا لإدراك أسرار التعبير في الكتاب المعجز، ويجعلنا قادرين 

على تذوق بلاغته وسحر بيانه، واكتشاف ما انطوت عليه حروفه وكلماته من 

 المعاني ومكنونات المعارف والعلوم. خبيء

 موازنات بين المفردات وأربعة معاجم قرآنية

ا ميزات مفردات الراغب، وأنه يعد نقلة كبيرة في ميدان التأليف في نّ سبق أن بيّ 

في المؤلفات التي جاءت من بعده،  اواضحً  امعاني الكلمات القرآنية، وأنه ترك أثرً 

قارنة بين "المفردات" وأربعة من المعاجم تعد وقد يكون من المفيد أن نعقد م

 الأشنر والأجدر من غيرها، وهي:  

 هـ.576للسمين الحلبي، المتوفى سنة  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ -

ز للفيروزآبادي، المتوفى سنة بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزي -

 هـ.825

 م.2930هـ الموافق 2349نة لفراهي النندي، المتوفى سمفردات القرآن ل -

 -وقد أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة -معجم ألفاظ القرآن الكريم -

 2950-م2973أجزاء متفرقة بين عامي 
ً

م 2950مرتين عام  م. ثم طبع كاملا

 من قبل النيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.

الرابعة المنقحة م، أما الطبعة 2981كما طبعته دار الشروق في مجلد واحد عام 

م وقد أسند العمل بهذا المعجم إلى عدد من العلماء 2988والمزيدة فكانت عام 

ين والباحثين تحت إشراف مجمع اللغة العربية، وهذا الذي يرشحه إلى يالمعجم

 المقارنة والموازنة.
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 الطبعات المعتمدة في الموازنة

م وقد 2995-هـ2428ة الطبعة الثاني -مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفاني -

صدرت عن دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت بتحقيق صفوان عدنان 

داودي. وهي أحسن طبعات الكتاب، وقد أوجز المحقق في مقدمته نقده للطبعات 

السابقة وما انطوت عليه من أخطاء وتصحيفات وتحريفات، ونقص في الأبواب 

 والآيات والأشعار.

ؤلف وحياته، م المحقق بين يديها دراسة عن المعة فقد قدّ أما ميزة هذه الطب

وأتينا بحمد الله بما لم يأت به أحد قبلنا فيما يتعلق وكتابه، وقال في ذلك: "

بالمؤلف وترجمته". ثم تحدث عن ضبط النص ومقابلته على عدة نسخ وتخريج 

المختصرة الآيات والأحاديث والقراءات ونسبة الأشعار وضبط الأمثال والترجمة 

شك وعمل مبرور  للأعلام وعمل الفنارس العلمية للكتاب، وهو جند مشكور بلا

مت هذا الكتاب النفيس في طبعة أنيقة مخدومة تليق قامت به دار القلم؛ إذ قدّ 

بهذا الكتاب العظيم؛ ولكن مع كل هذا الجند المشار إليه فقد وقعت بعض 

 ا:الأخطاء العلمية وسنشير فيما يلي إلى أهمن

تحت عنوان "مؤلفاته" تفسير القرآن الكريم وبعضنم يسميه  1( رقم 1صفحة )

"جامع التفاسير" وهو خطأ وإنما اسمه "جامع التفسير" فرق واضح بين الاسمين، 

وقد ذكره الراغب نفسه في كتابه: "حل متشابهات القرآن" عند كلامه على سورة 

ويبدو أن  سير" عن ذلك بأجوبة كثيرة"الكافرون، فقال: إنا قد أجبنا في "جامع التف

 -المحقق قد تابع في هذا الدكتور الساريس ي الذي نسب "حل متشابهات القرآن"

إلى الراغب الأصفناني. وقد  -والذي هو نسخة من كتاب "درة التنزيل وغرة التأويل"

بينا خطأ هذه النسبة في بحث نشرناه في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 

هـ الموافق 2420جمادى الأولى  -السنة السادسة -تية في العدد الخامس عشرالكوي

(. وهذا الخطأ في 4م. وقد أكد المحقق قوله السابق في الصفحة )2989ديسمبر 
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إلى الراغب، وهي "احتجاج  نسبة الكتاب إلى الراغب ترتب عليه إضافة عدة كتب

ذكورة في مقدمة "درة التأويل". وفي القراء" و"المعاني الأكبر"؛ وذلك لأن هذه الكتب م

( ينقل المحقق عن حاجي خليفة أن الإمام الغزالي كان يستصحب كتاب 6صفحة )

ا ويستحسنه لنفاسته "ويعقب المحقق على ذلك بقوله: وللغزالي "الذريعة" دائمً 

ا كتاب اسمه "الذريعة إلى مكارم الشريعة" ولعله تأثر بكتاب الراغب فسماه أيضً 

أو لعل المراد أن الغزالي يستصحب كتابه هذا معه في الأسفار، أو هو كتاب باسمه، 

الراغب نفسه، ولكثرة ملازمته له ظن أنه للغزالي، والصواب الذي لا يحتمل الخطأ 

أن الكتاب هو كتاب الراغب، وأن الغزالي يستصحبه في الأسفار لنفاسته عنده. 

عن المحنة في حياة الراغب، لأن  فيما ذكره 14-13وكذلك أخطأ المحقق في صفحة 

 ذلك ناتج عن نسبة كتاب "درة التنزيل" إلى الراغب ولم يصح ذلك ولا يعوّل عليه.

وقد  -الطبعة الأولى -للسمين الحلبي عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ:

-هـ2424صدرت عن عالم الكتب في بيروت بتحقيق الدكتور محمد التونجي عام 

 مجلدات. م في أربعة2993

وقد قدم المحقق ترجمة للسمين الحلبي، وذكر مؤلفاته، وتحدث عن الكتاب 

: مضمونه ومنهجه، وأشار إلى مكانته بين الكتب الأخرى، وأوضح ""عمدة الحفاظ

فقد ابتلعه  ايكاد كليً  اأن السمين اعتمد كتاب "المفردات" للراغب اعتمادً 

ق عليها، مما يدل على أن كتاب  إلا نقلنا أو اوهضمه، وما ترك لفظة تقريبً 
ّ
عل

"المفردات" كان في متناول يده مباشرة حين ألف "عمدة الحفاظ" . . ثم تحدث عن 

 النسخ الخطية للكتاب.

وبعد ذلك تحدث عن منهجه في التحقيق والمقابلة بين النسخ والرجوع إلى مؤلفاته 

و، كما أضاف من الأخرى والمصادر التي تفيد في التحقيق من كتب اللغة والنح

 
ً
. . وخصص  اسليمً  االتعليقات ما يخدم النص ويوضحه، وضبط النص ضبط

نصف المجلد الرابع للفنارس العلمية التي رآها ضرورية كفنارس الأعلام والأشعار، 

 ا . . كما يقول.ولم ير حاجة إلى فنرس للآيات أو الأحاديث؛ لأنها كثيرة جدً 
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خدمة للكتاب، وجنده في محاولة إخراجه على وعلى الرغم مما قاله المحقق من 

الصورة المرضية، فإن هناك ملاحظات حقيقية على هذا العمل، وأكتفي في هذه 

 العجالة بملاحظتين هامتين: 

 الملاحظة الأولى: ضبطه للنص ض -
ً
 -كما أشار إلى ذلك فيما سبق -اسليمً  ابط

ت الأخطاء العلمية في والحقيقة أن النص يفتقر إلى هذا الضبط السليم، فقد كثر 

ما شوّهته وحرّفت معانيه، وسأكتفي من ذلك ببعض  اقراءة النص، وكثيرً 

 النماذج التي لا تغتفر.

وكان  -المقطع الثاني: "وحكى الرّؤاس ي -مادة "أ ب ل" -من الجزء الأول  72صفحة 

 أنه سمع "إبّالة -ثقة
ً

عض قال: "وسمعت ب -ا، وحكى الفراء: "إبالة" مخففً " مثقّلا

العرب يقول: ضغث على إبالة أي: حطب على حطب، وهو مشكل من حيث ظنور 

لم ترد في الجمع ياءين . . " والملاحظ على هذا  االياءين في الجمع، ولو كان مخففً 

ما جاء به حجة على النص أن ما حكاه الفراء من سماعه لبعض العرب إن

ذلك: "وهو مشكل من  المحقق يضبطه بالتشديد. ثم قوله بعد التخفيف، ولكن

حيث ظنور الباءين في الجمع" خطأ واضح والصواب: من حيث ظنور الباءين في 

لا يمكن أن يكون في الجمع بباءين يريد  الأنه إذا كان مخففً  -وليس الياءين -الجمع

" التي ظنر فيها الباءان. ثم يؤكد هذا المعنى بقوله: و"لو كان كلمة "أبابيلبذلك 

 في الجملة.  ا" ولكن المحقق أيضً في الجمع ياءينلم ترد  امخففً 

تخدم الكتاب، وإنما تحط من قيمته، وهي ليست  شك، لا ومثل هذه الأخطاء ولا

 بالقليلة، والأمر لا يحتمل التوسع، فيما ذكر دلالة على ما لم يذكر.

وأما الملاحظة الثانية: فهي إغفاله لفنرس الآيات والأحاديث بحجة أن النصوص  -

  اهذا أدعى لعمل الفنارس وليس عذرً رة، و كثي
ً
 .مقبولا
طبعة المكتبة  -للفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

في  -وبدون تاريخ -بتحقيق الأستاذ محمد علي النجار -بيروت لبنان -العلمية

 خمسة مجلدات.
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وانتهى بنهاية المجلد والحديث عن المفردات القرآنية جاء ابتداء من المجلد الثاني 

ا بالسور القرآنية وما يتصل بما فيها ا عامً الخامس، أما المجلد الأول فكان تعريفً 

 من مقاصد وناسخ ومنسوخ وأشباه ذلك.

وأما المجلد السادس فقد خصصه للحديث عن الأنبياء والفنارس الفنية التي 

 اخر للأحاديث، وفنرسً للألفاظ النحوية، وآ اللمواد اللغوية، وفنرسً  اشملت فنرسً 

للأمثال، وللحكم وبديع الكلام، وللشعر وأنصاف الأبيات والرجز. وأتبع ذلك 

بفنرس للأعلام، والفرق والمذاهب والطوائف والقبائل والعشائر والأمم والبلاد 

 والأمكنة ونحوها والكتب الواردة في متن الكتاب ومراجع التحقيق.

ث فيها عن حياته وآثاره ورحلاته، ومذهبه وقد قدم المحقق ترجمة للمؤلف تحد

الفقهي وتصوفه، كما تكلم على منهجه في كتابه، والأصول الخطية التي اعتمد 

عليها، كما ذكر عمله في التحقيق، وأن النسخ التي اعتمد عليها فيها كثير من 

 .التحريف، فقدم النص ورد المحرف إلى أصله بقدر استطاعته

هـ 2378طبع بمطبعة إصلاح في النند عام  :الهندي مفردات القرآن للفراهي

باعتناء عبد الأحد الإصلاحي. وهي الطبعة الوحيدة من الكتاب، وهي طبعة حجرية 

كتبت بالخط الفارس ي، وقد تحدث المؤلف في بدايته عن "روابط الكتب الخمسة" 

نظام" كتاب "أصول التأويل" و"تاريخ القرآن" و"دلائل ال" و وهي "كتاب المفردات

وكتاب "أساليب القرآن" . . والكتاب لم يذكر فيه المؤلف من الألفاظ إلا ما 

: إما لبناء فنم الكلام أو نظمه عليه. . وأما عامة الكلمات اوإيضاحً  ايقتض ي بيانً 

فلم يتعرض لنا، وكتب اللغة والأدب كفيلة بها، ومع ذلك تجد هذا الكتاب إن شاء 

لّ ما يقتض ي  االله محتويً   الشرح من ألفاظ القرآن.ج 

هـ 2409/ 2ج -الطبعة الرابعة معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية بالقاهرة:

م. وقد وصفت الطبعة بأنها منقحة، وجاء في أولنا 2990-هـ2420/ 1ج-م2998-

تصدير الطبعة الثانية بقلم رئيس المجمع إبراهيم مدكور، ثم أتبع التصدير بورقة 

رض المادة، وفي منه  العرض والتنسيق، ثم مقدمة أخرى عن عمل مقترحة في ع
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معجم ألفاظ القرآن الكريم بين المعاجم وكتب التفسير واللغة، وقد تحدث فيها عن 

كتب الغريب وفكرة هذا المعجم والمراحل التي مرت بها، واللجان التي ألفت من 

كبار وعلماء أفذاذ  أجله، والمراجعات والتدقيقات، التي قام بها أساتذة معجميون 

كما عرض مقارنة لخمسة من الكتب المطبوعة في قوله تعالى: "وأزلفنا ثم الآخرين" 

 ( وانتهى إلى تفضيل ما جاء في هذا المعجم.64)الشعراء: 

أنه ربما يلبي حاجة  -الذي أحيط بهالة كبيرة -والملاحظة الأولى على هذا المعجم

لاختصاره الشديد في شرح المادة، وعدم  االعوام، وحاجة عوام العلماء؛ نظرً 

يتساوى ما انتهى إليه مع ذلك الجند  العناية بالأصل الاشتقايي للكلمة، ومن ثم لا

ل هذا ضن أي معجم من المعاجم القديمة يفالذي بذل في إعداده. بل إنني أرى أ

 المعجم من نواح كثيرة باستثناء ترتيب مواده على طريقة المعاجم الحديثة التي

 تيسر الرجوع إلى الكتاب، ولعلنا الميزة الوحيدة.

أشار الراغب في مقدمة مفرداته إلى أن  موازنات بين مقدمات الكتب الخمسة:

تحقيق الألفاظ المفردة للقرآن من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، وأنه 

عرب نافع في كل علم من علوم الشرع؛ ذلك أن ألفاظ القرآن هي لب كلام ال

وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقناء والحكماء في أحكامنم 

 وحكمنم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمنم ونثرهم . .

ثم يقول: "وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب مستوف فيه مفردات ألفاظ 

دون الزوائد والإشارة  فيه أوائل حروفه الأصلية االقرآن على حروف التهجي معتبرً 

فيه إلى المناسبات بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع 

في هذا الكتاب وأحيل بالقوانين الدالة على تحقيق مناسبات الألفاظ على 

إن  -"الرسالة" التي عملتها مختصة بهذا الباب . . "، ثم يقول: "وأتبع هذا الكتاب

بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى  -ونسأ في الأجلشاء الله تعالى 

 الواحد وما بينها من الفروق الغامضة".
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أما السمين الحلبي فقد ذكر في مقدمة كتابه أن علوم القرآن جمة، ومن جملتها 

مدلولات ألفاظه الشريفة، ومعرفة معانيه اللطيفة . . ثم أشار إلى بعض كتب 

هم لم يتموا المقصود لاختصار عباراتهم، وإيجاز إشاراتهم على أن المتقدمين وأن

قد وسّع مجاله، وبسط مقاله بالنسبة إلى من تقدمه . . غير  -رحمه الله -الراغب

  -رحمه الله تعالى -أنه
ً
ا كثيرة . . مع شدة الحاجة إلى قد أغفل في كتابه ألفاظ

 ردت في قراءة شاذة . . معرفتها . . مع ذكره مواد لم ترد في القرآن أو و 

ثم يقول: "فلما رأيت الأمر على ما وصف، والحال كما عرف، ورأيت بعض المفسرين 

قد يفسر اللفظة بما جعلت كناية عنه. استخرت الله القوي في أن أحذو حذو 

ا معناها، وإن عثرت على شاهد من مفسرً  -كما ستعرف ترتيبه -القوم . . فأذكر المادة

 نظم أو نثر أتي
ً

  للفائدة . . ورتبت هذا الموضوع على حروف المعجم".ت به تكميلا

المقصد الأول في لطائف تفسير فقد قال في مقدمة كتابه: " وأما الفيروزآبادي -

 القرآن العظيم":

أنا رتبت هذا المقصد الشريف على أعذب أسلوب، وقدمنا أمامه مقدمات  "اعلم

 ومواقف.

 آن ووجه إعجازه وعدّ أسمائه . . .المقدمات ففي ذكر فضل القر  أما

على عدد حروف الهجاء، ثم أذكر  ايشتمل على تسعة وعشرين بابً  اثم أذكر موقفً  

 من كلمات القرآن ما أوله حرف ذلك الباب . .

اب في مفردات القرآن وأما الفراهي النندي فقد قال في مقدمة كتابه: "فنذا كت

قرآن" لكيلا نحتاج إلى تكرار بحث "نظام ال ول إليه في كتابنحجعلته مما 

المفردات إلا في مواضع يسيرة يكون الصحيح غير المشنور، فنذكر بقدرما تطمئن 

به القلوب السليمة . . فإن الخطأ ربما يقع في نفس معنى الكلمة فيبعد عن التأويل 

 الصحيح، أو في بعض وجوهنا فيغلق باب معرفة النظم".
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ها على مقصد الكتاب وحاجتنا إليه، وأن المعرفة مقدمات أخرى تكلم في ثم ذكر

بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فنم الكلام وبعض الجنل بالجزء يفض ي إلى 

زيادة جنل بالمجموع . . فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه 

. . وربما ورةلة، وخفي عنه نظم الآيات والسباب التدبر، وأشكل عليه فنم الجم

كان الخطأ في معنى كلمة واحدة يصرف عن تأويل السورة بأسرها . . مثل لفظ 

 .اا تامً تعطيك حدود الكلمات حدً  القسم وأدواته . . وكتب اللغة والغريب لا

والمقدمة الثانية جعلنا للأصول اللسانية، تحدث عن تقسيم مواضع الوهم من 

 الكلمة والكلام . ..

عن الغريب . . ذلك أن التسمية بالغريب إنما  اثة في كون القرآن خاليً والمقدمة الثال

تصح بالنسبة إلى المعجم ومن قل علمه بالعربية، ثم تحدث في مقدمته عن ألفاظ 

 القرآن، والعام والخاص، والحروف المقطعات.

 ومن خلال النظر في المقدمات السابقة نخرج بالنتائج التالية:

أهمية معرفة ألفاظ القرآن ومفرداته بوصفنا الخطوة أكدت كل المقدمات  -

 الأولى لفنم القرآن وتفسيره.

أكدت مقدمة الراغب الإشارة إلى المناسبات بين الألفاظ المستعارات منها  -

 والمشتقات، كما أشارت إلى أهمية ما بين المترادفات من فروق.

ما سبقنا، وإن كان  أكدت مقدمة السمين قيمة مفردات الراغب وتميزها عن كل -

أخذ على الراغب إغفاله لعدد من المفردات القرآنية مع شدة الحاجة إليها، كما 

 أكدت حرص السمين على ذكر الشواهد من النظم والنثر.

 أية ملاحظات.دمة حديثه عن المفردات القرآنية لم يذكر الفيروزآبادي في مق -

على الرغم من قلة المفردات  -أما الفراهي النندي فقد جاءت مقدماته طويلة -

  وذلك لأنه أراد أن -التي درسنا
ً
لفنم المفردات، وبخاصة تلك التي  يضع أصولا

من خلال الأصول التي  اواضحً  اأحاط بها الغموض، ولقد قدم بالفعل تصورً 
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وضعنا والمفردات التي عالجنا، بحيث يمكن النس  على المنوال الذي سار عليه 

لكلمات التي تحتاج إلى مزيد من الدرس والفنم، ويمكننا فيما لم يذكره من ا

 تلخيص تلك الأصول في النقاط التالية وذلك لأهميتها:

: إما لبناء فنم الكلام أو نظمه عليه اوإيضاحً  الم يورد في كتابه إلا ما يقتض ي بيانً  -

فإن الخطأ ربما يقع في معنى الكلمة نفسه، فيبعد عن التأويل الصحيح، أو في 

 بعض وجوهنا فيغلق باب معرفة النظم.

معرفة الألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فنم الكلام، وبعض الجنل بالجزء  -

 يفض ي إلى زيادة جنل بالمجموع.

من لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التدبر، وأشكل  -

 عليه فنم الجملة وخفي عنه نظم الآيات والسورة.

سوء فنم معنى الكلمة يؤدي إلى إساءة فنم الكلام وما يدل عليه من العلوم  -

والحكم. وربما يؤدي الخطأ في معنى كلمة واحدة إلى الخطأ في تأويل السورة 

 بأسرها.

ا، وكتب السير والتفسير لا ا تامً كتب اللغة والغريب لا تعطيك حدود الكلمات حدً  -

اء ذكرها في القرآن، وكتب العلوم الأخرى من ا جتبين لك بالتمام والصحة أمورً 

العقليات والأخلاق لاتعطيك ما تضمنه القرآن من الحكم والأسرار ... ومن أراد 

التأمل الصحيح والتدبر التام وجب عليه أن لا يغفل عن النقد فيما يأخذه من هذه 

 كتب القوم. العلوم. ومن يتمسك بالقرآن وينوّر الله عقله يطلع على أغلاط كثيرة في

الكلمة المشكلة على غير العرب والعارف  مواضع الوهم من الكلمة والكلام:

 بلغتهم هي نوعان: 

 الأول : ما لم يتبين لنم معناه، فأخطأوا أصل الأمر.

والثاني : ما لم تتبين لنم الأمور المتعلقة بها من الأحوال الصحيحة، فصارت 

 الكلمة غير دالة على ما أريد منها.
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ر الكلمة المشتركة بين معنيين أو أكثر لا يهتدى إلى المعنى المراد في موضع أم -

 خاص إلا بسياق الكلام.

 هل عنه:امع بين معانيه. أو بينها جامع ذ: نوع لا جالمشترك نوعاناللفظ  -

فإن لم يذهل عنه فالكلمة جامعة المعاني: فربما يكون المراد بها معناها  -

بها طرف خاص من غير نظر إلى المعنى الجامع الوسيع الجامع. وربما يراد 

فحينئذ تكون حالنا حال الكلمة المشتركة والدليل ليس إلا مراعاة موقع 

 مثل كلمة "آية". -الكلمة وجنة ارتباطنا

 -ثم الكلمة المرادفة لغيرها وهي قسمان: المطابق لمرادفه من جميع الوجوه

وفيه  اوهذا كثير جدً  -الوجوه والثاني: ما يوافقنا من بعض -اوهذا قليل جدً 

ما يكون بين المترادفين فروق لطيفة لا يفطن لنا إلا  ا، وكثيرً  -معظم الوهم

 الممارس للسان، فيؤدي ذلك إلى الالتباس في بعض معاني الكلام.

" الحكمةمن الألفاظ ما غيروا معناه لخطأ في الرأي مثل كلمة "الذكر" و" -

ر هو الحديث كما قال بعض الشيعة: إن حيث قال بعض المحدثين: إن الذك

َّا لََۥُ لَحََٰفظُِونَ "الذكر هو: النبي، وأرادوا بذلك تأويل آية  رَ وَإِن َا ٱِِّرِ  لن  َّا نَُ نُ نزََّ إنِ
 (. حسب رأيهم.9: الحجر) "٩

إذا اشتبه المعنى، فطريق التوضيح استعمال اللفظ، كما فعلنا بلفظ  -

واستعماله في أخوات العربية كالعبرانية "عصر" و"آلاء" والنظر في أصله 

 والسريانية.

ربما يراد من اللفظ معنى أعم مما يستعمل فيه عادة، ويسمونه "التجريد"  -

وربما يراد منه معنى أخص مما تستعمل فيه عادة، أما الأول فقوله تعالى: 

وسََ ٱل غَضَبُ " ا سَكَتَ عَن مُّ  كن.( أي: هدأ وس274)الأعراف:   ". . .وَلمََّ

وأما معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أصدره مجمع اللغة العربية، فلم  -

 
ً
عليها، وذلك ظاهر من مقدمة الكتاب، حيث  ا معينة متفقً يعتمد أصولا
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كانت تعرض خطط وتقدم اقتراحات، ثم لا يوافق عليها، ويتم تجاوزها، ومن 

المفردات  ثم فلا نستطيع أن نقول إن هناك خطة محكمة قامت عليها دراسة

 في هذا المعجم.

ومن كل ما سبق نستطيع أن نقرر بأن ما جاء في مقدمة الراغب وما جاء عند 

 الفراهي في مقدماته هو الأغنى من كل تلك الكتب التي تحدثنا عنها.

 موازنة بين المعاجم الخمسة في دراسة بعض المفردات

 كلمة "آلاء":

ْ ءَالََّٓ  "قال الراغب:  - ِ ءَ ٱفٱَذ رُرُوٓا ألىً الواحد " -: نعمه( أي69)الأعراف:  ". . . للََّّ

وجُُوهٞ يوَ مَلذِٖ "" لواحد الآناء. وقال بعضنم في قوله تعالى: إنيً " نحو " أنىً و"وإلىً 
ةٌ  َّاضَِِ ٞ  ٢٢ ن : إلى نعمة ربها منتظرة. ( إن معناه13 -11: )القيامة "٢٣إلَََِٰ رَبِهَِا ناَظِرَة

 ة.وفي هذا تعسف من حيث البلاغ

ي" كهجر" إلىً" كمعى " و"ألى" كـ"رحً "والآلاء: النعم. واحدها:  وقال السمين:
ْ
ى" و"أل

ي
ْ
س، قال تعاو"إل

ْ
ِ فٱَذ رُرُوٓاْ ءَالََّٓ  ": لى" كفل ة : نعمه الظاهر ( أي69: )الأعراف ". . .ءَ ٱللََّّ

بغََ عَلَي كُم  نعَِمَهُۥ ظََٰهِ . . . ": والباطنة، وإليه الإشارة بقوله : )لقمان ". .  وَبَاطِنةَ    رَة  وَأسَ 

باَنِ "وقوله:  -قرئ بالإفراد والجمع -(10 يِِ ءَالََّءِٓ رَبِكُِمَا تُكَذِِ
َ
 23)الرحمن:  "فَبأِ

ت بالنسبة إلى فضله العميم فلا 
ّ
وما بعدها( معناه: أن كل نعمة من نعمه وإن قل

ٞ "ينبغي أن تكفر بل تشكر . . ثم نقل ما أورده الراغب في  ةٌ  وجُُوه َّاضَِِ  "٢٢ يوَ مَلذِٖ ن
 (.11)القيامة: 

  وأما الفيروزآبادي -
ً

 .فلم يذكر الكلمة أصلا

فقد قال: أجمعوا أن معناه: النعم. ولكن القرآن وأشعار العرب  وأما الفراهي -

ولما كان أغلب  -: كرشمة-فارسيته -يأباه، والظاهر أن معناه: الفعال العجيبة

رض ي  -الآلاء هي النعم. والرواية عن ابن عباس " ظنّوا أنالرحمةفعاله تعالى "

حملتهم على هذا، ولكن السلف إذا سئلوا أجابوا حسب السؤال  -الله عنه
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ً
ا إلى والمراد المخصوص في الموضع المسؤول عنه. وهذا الظن فتح لنم نفذ

ةٌ "" في قوله تعالى: تبديل معنى "إلىً  َّاضَِِ ٞ يوَ مَلذِٖ ن ٞ إلَََِٰ رَبِهَِ  ٢٢ وجُُوه  "٢٣ا ناَظِرَة
" وليس في كلام العرب له مثال ( فقالوا: إن "إلىً" واحد "الآلاء13-11: )القيامة

 :1ولكنهم زعموا أن الأعش ى أراد هذا في قوله

ــــزال ولا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيض لا يرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أبـ
 

 
ً
ــــون إلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ولا يخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع رحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يقطـ

 

 ".: وقد خففت العرب "الإلّ قال ابن دريد

هََٰذَا نذَِيرٞ مِِنَ ٱلنُّذُرِ  ٥٥ءَالََّءِٓ رَبكَِِ تَتمََارَىَٰ  فَبأِيَِِ ": أما القرآن: فقوله تعالى
وُلَََّٰٓ   ( بعد ذكر هلاك الأقوام، وهكذا في سورة الرحمن. 76-77النجم: ) "٥٦ٱلِ 

 وأما كلام العرب:

 :2فقال طرفة

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  آلاء  الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلٍ يحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تى ـكامـ
 

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادات خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيدٍ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهٍ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بْـ
 
 ن

 

 :3وقالت مية بنت ضرار ترثي أخاها

ـــاه  وآلاؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــريمٍ ثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا غالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيرة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـفي العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكـ
 

 :اأخو كليب يرثي أخاه كليبً  وقال المنلنل 

 مــــن طبائعــــهكانـــا الحـــزم والعــــزم 
 

ـــيها ـ ـ ــــوم أحصـ ـ ـــا قـ ـ ـ ــــه يـ ـ ــــل آلائـ ـ ـــا كـ ـ  مـ
 

 4:وقال ربيعة بن مقروم أحد بني غيظ بن السيد

ـــنا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو لا فوارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيم تميمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــليم تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذات السـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ـــدّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أن أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا إن لأوئبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــومي ولا أن ألومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــآثر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا يولكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر آلاءنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أذكـ
 

 
ً
ــــديث ـ ـ ـ ــــديما احـ ـ ـ ـ ـ ـــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـن منـ ـ ـ ـ ـ ـــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ  ومـ

 

 : لأخزيها والضمير يعود على تميم.معنى "لأوئبها" -

 وقال الأجدع النمداني:

 1يبـــعورضــيت آلاء الكميـــت فمـــن 
 

ــــاع ـ ـ ـ ـ ـــا بمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس جوادنـ ـ ـ ـ ـ ـــا فلـ ـ ـ ـ ـ  فرسـ
 

ت على " ولكنه لم يثبقال الجوهري في هذا الشعر: "آلاؤه: خصاله الجميلة

عنى الذي هو أصله فقال في مادة "الآلاء": "والآلاء: النعم، واحدها: ألىً هذا الم

". فاتبع ما فنم المفسرون ر ويكتب بالياء، مثل معىً وأمعاءبالفتح وقد يكس"

 عن ابن عباس رض ي الله عنه.

 وهو من المعمرين:، وقال فضالة بن زيد العدواني

ـــا ـ ـ ـ ـ ــــاب وقلمـ ـ ـ ــــر ذل للرقـ ـ ـ ــــي الفقـ ـ ـ  وفـ
 

ـــ رأيـــــت ـ ــــذمم ايرً ـفقـ ـ ــــر نكـــــس مـ  غيـ
 

ــــه ـ ـ ــــواب بكفـ ـ ـ ـــاـن الصـ ـ ـ ــــلام وإن كـ ـ ـ  يـ
 

ــــدرهم ـ ـ ـ ـ ـ ــــل المـ ـ ـ ـ ـ ــــد آلاء البخيـ ـ ـ ـ ـ  ويحمـ
 

: يحمدون صفات البخيل وفعاله، وهذا البيت أوضح دلالة مما ذكرنا قبله أي

 على معنى الآلاء.

 :-ولم يسمه أبو تمام -في المراثي 2وقال الحماس ي

ـــ ـ ـ ـ ــــرؤ أثـ ـ ـ ـــا امـ ـ ـ ـ ــــآلاـإذا مـ ـ ـ ـــــتنى بـ ـ  ء ميـ
 

ـــافـــلا يبعــــد الله الول  يــــد بــــن أدهمـ
 

ـ  إذا الخـ
ً
 ير مسّــهـفمـا كـاـن مفراحــا

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـن منانًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا اولا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو أنعمـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا هـ
 

 اإذا مسه الخير، ولا منانً  اففسّر ما أراد من الآلاء، بذكر أنه لم يكن مفراحً 

 إذا أنعم.

                                                 
أنك أخرجتها : إذا أردت أنك أمسكت للتجارة والبيع. فإن أردت قال الفراء: تقول: أبعت الخيل 1

 .2/137 ،نطقوإصلاح الم 2/343 ،: والبيت في أدب الكاتبمن يدك. قلت : بعتها
 .2/383 ،الحماسة 2
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 وقالت الخنساء:

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاك لآلائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
 فبك

 

ــــونا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيعه السائسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا المجـ
 

 ".عمفقد قال: "آلاء: ن أما معجم المجمع

 وبالموازنة بين الأقوال السابقة يتبين ما يلي:

: وهذا تعسف من حيث ورده على المعتزلة بقولهالاختصار في قول الراغب  -

 البلاغة.

الزيادة التي أضافنا السمين لم تكن إلا في ذكر بعض الآيات التي لم يذكرها  -

 الراغب.

-  
ً

 .وأما الفيروزآبادي فلم يذكر الكلمة أصلا

 ".مع لم يذكر إلا كلمة واحدة وهي "نعملمجوكذلك معجم ا -

بد أن الذي دفع  أما التحقيق والتأصيل والتدقيق فنو ما لجأ إليه الفراهي، ولا -

ا، وبخاصة الفراهي إلى هذه الدراسة شعوره بأن المعنى المعروف ليس دقيقً 

: حينما ينظر إليه في تفسير الآية القرآنية كما في قوله تعالى في سورة "الرحمن"

َّارٖ وَنَُُاسٞ فلَََ تنَتَصَِۡانِ " فَبأِيَِِ ءَالََّءِٓ رَبِكُِمَا  ٣٥يرُ سَلُ عَلَي كُمَا شُوَاظٞ مِِن ن
باَنِ  ( فأين النعمة في إرسال الشواظ من النار؟ وهذا 36-37)الرحمن:  "٣٦تكَُذِِ

ا من المفسرين إلى التعسف في التأويل، ومن ثم كان التحقيق ما اضطر كثيرً 

 جوع إلى الشعر الجاهلي لاستنقاذ أصل المعنى بعد أن كاد ينس ى.بالر 

 كلمة " درس ":

: معناه: بقي أثرها، وبقاء الأثر يقتض ي انمحاءه في  _ قال الراغب: درس الدار 

. ودرست العلم: نفسه، فلذلك فسّ  ر الدروس بالانمحاء، وكذا درس الكتاب 

مة القراءة عبر عن إدامة تناولت أثره بالحفظ، ولما كان تناول ذلك بمداو 

بمَِا . . . "( وقال: 269)الأعراف:  ". . .وَدرَسَُواْ مَا فِيهِ  . . ."القراءة بالدرس، قال تعالى: 
رسُُونَ  ومََآ ءَاتَي نََٰهُم "( و59)آل عمران:  "٧٩رُنتُم  تعَُلمُِِونَ ٱل كتََِٰبَ وَبمَِا رُنتُم  تدَ 
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ۖ مِِن رُتُبٖ  رسُُونَهَا تَ . . . "( وقوله تعالى: 44)سبأ:  ". . . يدَ  )الأنعام:  ". . .وَلََِقُولوُاْ درَسَ 

 ". . . وَدرَسَُواْ مَا فِيهِ  . . . "( وقرئ "دارست" أي: جاريت أهل الكتاب. وقيل: 207

( تركوا العمل به، من قولنم: درس القوم المكان، أي: "أبلوا أثره". 269)الأعراف: 

 ت. ودرس البعير: صار فيه أثر جرب.ودرست المرأة كناية عن حاض

 أما السمين -
ً

 .، فلم  يذكر الكلمة أصلا

ومنه درس الكتاب، : معناه بقي أثره، فيقول: درس الش يء وأما الفيروزآبادي -

: تناولت أثره بالحفظ، ولما كان تناول ذلك بمداومة القرآن ودرست العلم أي

تَ . . . "عبر عن إقامة القرآن بالدرس، وقوله تعالى:  : )الأنعام" . . . وَلََِقُولوُاْ درَسَ 

( أي: جاريت أهل الكتاب في القراءة وقيل: درسوا ما فيه أي: تركوا العمل 207

به، من قولنم: درس القوم المكان أي: أبلوا أثره، ودرست المرأة: كناية عن 

 : صار فيه أثر الجرب.البعير حاضت، ودرس

َٰلكَِ "كررت القراءة لتحفظ : : درستأما معجم المجمع فقد جاء فيه - وَكَذَ
َٰتِ  تَ نصَُۡفُِِ ٱلۡأٓيَ  (.207: )الأنعام ". . وَلََِقُولوُاْ درَسَ 

ُ . . .": درسوا َقَّ أَلمَ  ي ِ إلََِّّ ٱلۡ  ْ عََلَ ٱللََّّ ؤ خَذ  عَلَي هِم مِِيثََٰقُ ٱل كتََِٰبِ أنَ لََّّ يَقُولوُا
 ْ  (.269)الأعراف:  ". . . وَدرَسَُوا

رسُُونَ .. . "تدرسون:   (.59)آل عمران:  "٧٩بمَِا رُنتُم  تعَُلمُِِونَ ٱل كتََِٰبَ وَبمَِا رُنتُم  تدَ 

رسُُونَ ": تدرسون: تقرؤون   (. 35القلم: ) "٣٧أمَ  لَكُم  رتََِٰبٞ فِيهِ تدَ 

ۖ ومََآ ءَاتَي نََٰهُم مِِن رُتُبٖ "يدرسونها :  رسُُونَهَا  (.44سبأ: ) ". . . يدَ 

َٰفلِيَِن وَإِ. . . ": دراستهم َٰ  (.276الأنعام: ) "١٥٦ن رُنَّا عَن درَِاسَتهِِم  لَ

 وأما الفراهي النندي فيقول:

في كلام العرب في معنى "البلى"، وأما في معنى  ا: هذا اللفظ يوجد كثيرً درس

أمَ  لَكُم  رتََِٰبٞ فِيهِ "القراءة كما يفنمون من استعمال القرآن حيث جاء 
رسُُونَ  ( فلا يوجد له مثال. وزعم بعض من غير المسلمين أن 35: )القلم "٣٧تدَ 

 
ّ
 هذا اللفظ أخذه النبي صل

ّ
م من اليهود، وزاده في لغة العرب. ى الله عليه وسل



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   162 9102دي 

 

بلغتهم، ثم يزيد فيه ما ليس منه؟  اكيف يكلم قومً  وهذا بعيد، فإن النبي 

 والقرآن يصرح بأنه عربي مبين، فلا يكون فيه إلا ما عرفته العرب.

فاعلم أن الدرس في معنى "البلى" مجاز. وأصله الحكُّ والمشق، ومنه للخط، 

 قال أبو داود:

ــــافياء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــربه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوء أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ونـ
 

ــــى ـــين امحـ ـ ــــن النــــون حـ  كــــدرس مـ
 

فشبه أمواج  : كخط النون. وشكل النون في الخط العربي القديم هكذاأي

 :الحاجب بالنون في قوله 1الرمل بهذا الشكل، وقد شبه عنترة

ـــهلـــه حاجـــ  ب كــاـلنون فـــوق جفونـ
 

ــــ  ـ ـ ــــوان مفلـ ـ ـ ــــر الأقحـ ـ ـ ــــر كزهـ ـ ـ  وثغـ
 

: كثرة الاشتغال بالقراءة. وقد يتضح من استعمال هذه الكلمة في كلتا اللغتين ومنه

 : العربية والعبرانية.

ومن أصل المعنى : الدرس : للجرب والحكة، والمدروس : الفراش الموطأ والدرس: 

 قال ابن ميادة :للأكل الشديد. ومنه : درس الطعام : داس، 

ــــتاق ـ ـ ـ ـ ــــة بالرسـ ـ ـ ـ ـــتريت حنطـ ـ ـ ـ ـ ـ    اشـ
ّ
ــــلا ـ ـ ـ  هـ

 

ــــراق ـ ـ ـ ـ ــــن مخـ ـ ـ ـ ـــا درس ابـ ـ ـ ـ ـ ــــمراء ممـ ـ ـ ـ  سـ
 

ودرس الصعب حتى راضه، ودرست الكتاب بكثرة القراءة حتى خف حفظه، 

فالدرس: كثرة القراءة. ومعنى الكلمة في العبرية: اختص بالقراءة. وأما في العربية 

لكثرة القراءة لا للقراءة، كما  فبقيت الكلمة على السعة وأقرب إلى الأصل إذ جاءت

تَ .  . . "قال تعالى  ْ درَسَ  ( أي: بالغت في قراءتك عليهم. 207: )الأنعام ". . . وَلََِقُولوُا

وأما أنها لا توجد في هذا المعنى في أشعار العرب، فذلك لأن للشعر مجاري محدودة 

 
ً

 عن إكثارها. ومعاني خاصة فقلما يذكرون القراءة فضلا

نظر في هذه النصوص نرى أن الراغب اضطر لش يء من التكلف في محاولة وبعد ال

ر كلام التعبير عن مناسبات تصريف الكلمة وتعليلنا، كما نرى أن الفيروزآبادي كرّ 

                                                 
 .42ص ، شرح ديوان عنترة لخطيب التبريزي  1
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الراغب بعينه استثناء بعض الكلمات، وأما معجم المجمع فلم يزد على قوله: 

 ية."درست" كررت القراءة لتحفظ، واستعراض الآيات القرآن

أما الفراهي فقد رجع إلى الشعر الجاهلي يستنطقه، كما رجع إلى العبرية أخت 

العربية ليتبين له الأصل الذي ترجع إليه الكلمة، ومن ثم وصل إلى حقيقة المعنى، 

 على حين وقف السابقون عند المجاز ولم يجاوزوه.

 وأما  "عمدة الحفاظ
ً

ى الراغب عدم أنه يأخذ عل ا، علمً " فلم يعرض للكلمة أصلا

 ذكره بعض الكلمات.

 ":صغوكلمة "

ا: مالت للغروب. قال الراغب: الصغو: الميل، يقال: صغت النجوم والشمس صغوً 

وصغيت الإناء، وأصغيته، وأصغيت إلى فلان: ملت بسمعي نحوه، قال تعالى: 

غََِٰٓ إلََِ هِ أفَ  " ِ وَلِِصَ  ِ ل مِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَة ِينَ لََّ يؤُ  ( وحكي: صغوت 223)الأنعام:  ". . . دَةُ ٱَِّّ

غيً  غيً إليه أصغو، وأصغى ص  ا. وقيل: صغيت أصغى، وأصغيت أصغي. وصاغية ا وص 

الرجل: الذين يميلون إليه وفلان مصغى إناؤه: أي: منقوص حظه وقد يكنى به عن 

 النلاك. وعينه صغواء إلى كذا أي: مائلة، والصغى: ميل في الحنك والعين.

غََِٰٓ إلََِ هِ أفَ  "قوله تعالى:  وقال السمين: ِ وَلِِصَ  ( أي: ولتميل إليه 223: )الأنعام ". . .دَةُ ل

: مالت للغروب، اقلوب. والصغو: الميل، يقال: صغت الشمس والنجوم صغوً 

 اإلى فلان بسمعي نحوه، وحكي صغوً  وصغيت الإناء وأصغيته: أملته، وقد أصغيت

رجل: الذين يميلون إليه، ويكنى به عن وأصغيت أصغي وصاغية ال اوصغيت أيضً 

. وفي الحديث: "يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته االنلاك أيضً 

بالمدينة" أي: خاصته والمائلين إليه. وعين صغواء إلى كذا أي: مائلة، والصغى: ميل 

 وكان يصغي لنا الإناء أي: يميله. ويقال: صغا يصغى، افي الحنك والعين. وفيه أيضً 

وصغي يصغى. فالمادة يجوز أن تكون من الواو ومن الياء، لأنه قد سمع فيها 

 الحرفان وقد ذكر الراغب اللغتين. ولم يذكرهما النروي إلا في مادة الياء.
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: صغوت إلى فلان. وصغا فؤادي إليه: مال. وصغوي معه. الفيروزآباديوقال 

وأصغى إلى حديثه: مال  وصغت النجوم للغروب، وهن صواغ. وأصغى الإناء للنرة.

بسمعه إليه. ورجل أصغى، وقد صغي. وهو ميل في الحنك وإحدى الشفتين. وأقام 

صغاه: ميله. ويقال: الصغا في الأديان أقبح من الشغا في الأسنان، وصاغية الرجل: 

 قومه لما يميلون إليه.

ِ ": صغت القلوب أو الأفئدة: مالت وقال في معجم المجمع ٓ إ ِ فَقَد  إنِ تَتُوبَا لََ ٱللََّّ
 ۖ غََِٰٓ إلََِ هِ أفَ  "(، لتصغى 4: )التحريم ". . . صَغَت  قلُُوبُكُمَا ِ وَلِِصَ  مِنُونَ ل ِينَ لََّ يؤُ  دَةُ ٱَِّّ

 ِ  (. 223: )الأنعام ". . . بٱِلۡأٓخِرَة

: "الصغو" في جميع الألسنة ولا سيما في لغة العرب ألفاظ خاصة وقال الفراهي

عنى كلي. والذهول عن هذه الخصوصيات مبعد عن فنم لأفراد خاصة تحت م

 اللسان.

 
ً

: الميل معنى كلي. ثم تحته: الزيغ، والجور، والارعواء، والحيادة، والتنحي، مثلا

والانحراف. كلنا للميل عن الش يء والفيء والتوبة، والالتفات والصغو كلنا للميل 

 إلى الش يء؛ فمن خبط بينهما ضل وأضل.

عالم بلسان العرب أن "الصغو" هو الميل إلى الش يء لا عن الش يء. فلا يخفى على ال

ومنه صاغية الرجل: لأتباعه، وصغوه معك: أي: ميله، وأصغيت إلى فلان: أي: 

ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى "ملت بسمعك نحوه. ومنه الحديث: 

ه، أي: هو ، أي: أمال صفحة عنقه إليه، وقالوا: الصبي أعلم بمصغى خد"اليتً 

أعلم إلى من يلجأ أو حيث ينفعه. ومنه صغت الشمس والنجوم، أي: مالت إلى 

الأرض، وفي حديث النرة: "كان يصغى لنا الإناء" أي: يميله ليسنل عليها الشرب. 

 اومن ذلك الصغو لجوف الإناء لما يجتمع فيه من المشروب. وأنشد ابن بري شاهدً 

 على الإصغاء بالسمع لشاعر:
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ــــرى ا ـــةٍ تـ ـ ـ ــــل مكرمـ ــــن كـ ــــه عـ ــــفيه بـ  لسـ
 

ــــغاء ـ ـ ـ ـ ــــفيه إصـ ـ ـ ـ ـ ـــى التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغ  وفيـ ـ ـ ـ ـ  زيـ
 

 وقال ذو الرمة يصف الناقة:

ــــة ـ ـ ـــالكور جانحـ ـ ـ ـ ـــدّها بـ ـ ـ ـ ــــغي إذا شـ ـ  تصـ
 

ـ ـ  تى إذا مـــا اســـتوى فـــي غرزهـــا تثــــب  ـحـ
 

 :ال الأعش ى في صغو العين يصف كلبً وقا

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغواء مؤقنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرى عينهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع المحرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي والقطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب كفـ ـ ـ ـ ـ ـ  تراقـ
 

 الإناء بمعنى الإفراغ: وقال النمر بن تولب في إصغاء

 وإن ابـــن أخــــت القـــوم مصــــغى إنــــاؤه
 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ــــأب جلـ ـ ـ ـ ـــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزاحم خالـ ـ ـ ـ ــــم يـ ـ ـ ـ  إذا لـ
 

 :"الطوفانكلمة "

: كل حادثة تحيط بالإنسان. وعلى ذلك قوله تعالى: "والطوفان. . " قال الراغب: -

وفَانَ "  233: )الأعراف  ". . . فأَرَ سَل نَا عَلَي هِمُ ٱلطُّ
ً
المتناهي في  في الماء ا( وصار متعارف

فأَخََذَهُمُ . . .  "الكثرة؛ لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء. قال تعالى: 
وفَانُ   (.24)العنكبوت:  ". . . ٱلطُّ

وفَانَ ": قوله تعالى: وقال السمين - : هو : قيل(233: )الأعراف ". . .  فأَرَ سَل نَا عَلَي هِمُ ٱلطُّ

 السيل المغرق. وعن عائشة عن 
ّ
 النبي صل

ّ
م أنه فسّره بالموت. قال ى الله عليه وسل

ارف والغرق بالجماعة كالموت الج ابعضنم: "الطوفان من كل ش يء: ما كان مطبقً 

". وقال آخرون: "الطوفان: كل حادثة تحيط بالإنسان، الشامل والقتل الذريع

 
ً
ت قوم نوح عليه في الماء المتناهي في الكثرة؛ لأجل أن الحادثة التي نال اوصار متعارف

 الصلاة والسلام كانت ماء . . ".

اء الغالب يغلب كل ش يء قال وقال الفيروزآبادي: "الطوفان : المطر الغالب، والم -

وفَانُ . . . ": تعالى ( وقيل: هو الموت الذريع الجارف. 24: )العنكبوت ". . . فأَخََذَهُمُ ٱلطُّ

 ا: ما كان كثيرً ن من كل ش يءوقيل: السيل. وقيل: القتل الذريع. وقيل: الطوفا
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  امطيفً 
ً
في الماء  ابالجماعة. وقيل: كل حادثة تحيط بالإنسان. ثم صار متعارف

 المتناهي في الكثرة. 

 :طوفانه. وأنشد -في القياس -احدوقال الأخفش: الو 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن آياتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يّر الجـ
 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان المطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــريح وطوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خـ
 

 يم . . . ".وجاء في معجم المجمع: "الطوفان: السيل العظ

وقال الفراهي: "الطوفان: إعصار مستدير يصحبه المطر وفوران الماء. ويسمى في 

الرومية "سايكلون" أي: الريح الدوّارة. وفي الفارسية: كردباء )الريح المدورة( وفي 

النندية )بكولا(: دائرة الريح. وكان المصريون يزعمون بإله للريح الشديدة يسمونه: 

 فدعا ربه"كما وصف في القرآن:  -عليه السلام -كان طوفان نوح"طائفون" وهكذا 

لُوبٞ فٱَنتَصِۡ  " ٓ  ١٠أنَِِّ مَغ  نَا ن هَمرِٖ  فَفَتَح  مَاءِٓ بمَِاءٖٓ مُّ َٰبَ ٱلسَّ رَۡضَ عُيُون ا  ١١أَب وَ ناَ ٱلِ  ر  وَفَجَّ
رٖ قَد  قُدِرَ  َٰٓ أمَ  قَََ ٱل مَاءُٓ عََلَ  : ةي يصف الناق( قال الراع21-20)القمر:  "١٢فٱَلِ 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـــا نكاثتهـ ـ ـ ـ ــــيس أدركنـ ـ ـ ــــ ي إذا العـ ـ ـ  تمسـ
 

ــــزود ـ ـ ــــان والـ ـ ـ ـــا الطوفـ ـ ـ ـ ـــاء يعتادهـ ـ ـ  خرقـ
 

م "، وفي تفسيره لسورة الذاريات قدّ هذا ما ذكره الفراهي في كتابه "مفردات القرآن

أوفى حين قال: "ومن خاصة هذه الريح شدة المطر وفوران الماء من البحر،  اشرحً 

وحينئذ كنت في  -ن مشرق بحر النند إلى مغربهوقد شاهدنا ذلك من طوفان جاء م

وقذف السفن على الجبال، وفعل ما فعل.  اشديدً  افأنزل مطرً  -مدينة كراجي

ويطابق ذلك ما جاء في تصوير طوفان نوح في القرآن والتوراة: قال تعالى في سورة 

ٓ "( 21-22القمر ) نَا ن هَمرِٖ  فَفَتَح  مَاءِٓ بمَِاءٖٓ مُّ َٰبَ ٱلسَّ قَََ  ١١أَب وَ رَۡضَ عُيُون ا فٱَلِ  ناَ ٱلِ  ر  وَفَجَّ
رٖ قَد  قُدِرَ  َٰٓ أمَ   ."١٢ٱل مَاءُٓ عََلَ

. . "في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر  22ف:  1وفي سفر التكوين: ص: 

جٖ "العظيم، وانفتحت طاقات السماء" وفي سورة هود:   وَهَِِ تََ رِي بهِِم  فِِ مَو 
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بَالِ  ِ
( ومن ركب البحر علم أن الأمواج كالجبال لا تنشأ إلا بريح 41: ود)ه ". . .رَٱلۡ 

 ".شديدة وفي ذكر الأثر دلالة على المؤثر . .

 ومن خلال النظر في النقول المنقولة عن المعاجم الخمسة نخرج بالنتائج التالية: 

يحاول الراغب تفسير "الطوفان" بما يتفق مع أصل الاشتقاق الذي هو "الطواف"  -

" بأنه: كل حادثة تحيط بالإنسان. لطوفانابمعنى الدوران. ومن ثم يعرف "و وه

وفَانَ "فالإحاطة فيها معنى الدوران. ويستشند على ذلك بالآية:  .  فأَرَ سَل نَا عَلَي هِمُ ٱلطُّ

للطوفان بأنه كل حادثة تحيط  الراغب( غير أن تعريف 233: )الأعراف ".

كثيرة من الحوادث، ومن ثم اضطر الراغب ا بالإنسان تعريف عام يشمل أنواعً 

لبيان كيفية انتقال المعنى من العموم الذي ذكره إلى الخصوص الذي وقع على 

  -أي الطوفان -قوم نوح، فقال: "وصار
ً
في الماء المتناهي في الكثرة لأجل أن  امتعارف

 "الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء . . .

مختلفة من العذاب شملت: "السيل المغرق، والموت ا ، فقد عدد أنواعً أما السمين -

 
ً
يفسر  االجارف، والقتل الذريع". كما نقل قول الراغب السابق، وذكر حديث

الطوفان بالموت. وهو لا يعدو أن يكون قد شرح قول الراغب بش يء من التفصيل، 

راعاة من الأنواع التي ذكرها، إلا إذا عددنا م الم يرجح واحدً  -على العموم -ولكنه

 : السيل المغرق.لراجح عنده هولقوة الأقوال. فيكون القول الأول ا االترتيب تبعً 

وله الأول ذكر عدة أقوال في معنى الطوفان. فإذا عددنا ق الفيروزآباديكذلك  -

المطر الغالب، والماء الغالب يغلب كل ش يء، ولا  : هوهو الراجح كان الطوفان

في معنى  اات الإحاطة ولكنه ليس دقيقً شك بأن التفسير بالغلبة من مستلزم

 
ً

  من "الطواف" بمعنى "الدوران"."الطوفان" الممشتق أصلا

"طوفان المصر" لا يعني بالضرورة، المطر واستشناده بالشعر المتضمن لـ -

 .كما سبق بيانه -الغالب، ويمكن أن يقرب مما قاله الفراهي

ل العظيم، فلا يحتاج إلى أما ما جاء في معجم المجمع من أن "الطوفان": السي -

 تعليق؛ لأنه لم يعتمد على تأصيل لغوي.



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   168 9102دي 

 

من أن الطوفان: إعصار مستدير يصحبه المطر وفوران  الفراهي وأما ما ذكره -

الماء، فقد أكده بما ورد في عدة لغات من أنه "الريح المدورة" أو "الريح 

 -وفان نوحالدواراة" أو "دائرة الريح" أو "طائفون" وكذلك من خلال وصف ط

في القرآن والتوراة، وبذلك يكون قد وضع أيدينا على جذر  -عليه السلام

ر لنا هذا النوع الخاص من العذاب الذي المعنى وأصل الاشتقاق، الذي يفسّ 

ب الله به قوم نوح، والذي لم يرد في القرآن إلا لقوم نوح عليه السلام، 
ّ
عذ

ب بها أقوام  بخلاف ما ذكره غير الفراهي من أنواع العذاب
ّ
الأخرى فقد عذ

"الطوفان" كما أكد هذا المعنى بما رآه ن، ومن ثم وصف عذاب نوح بـعديدو 

من الطوفان الذي قدم لنا وصفه حينما كان في مدينة كراجي والذي  اواقعً 

 جاء من مشرق بحر النند إلى مغربه.

 ا لنا قبله.ا في هذه الكلمة من كل الذين عرضو وبهذا يكون الفراهي أكثر تحقيقً  -

 الراغبويكون ما قاله  -
ً
في الماء المتناهي في الكثرة  ا: "وصار الطوفان متعارف

 
ً
 من الحقيقة اللغوية لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء "انتقالا

إلى الحقيقة العرفية ولا يمكن أن يحمل هذا المعنى إلى الحقيقة اللغوية 

 ".الطوفان"التلفظ بـا منه تفنم بمجرد بحيث تصبح جزءً 

 :"أصل كلمة "صلى

: أصل "الصلي" الإيقاد بالنار، ويقال: صلى بالنار وبكذا، أي: بلي قال الراغب

َو مَ "بها، واصطلى بها وصليت الشاة: شويتها، وهي مصلية. قال تعالى:  لَو هَا ٱلَ   ٱص 

ىَٰ "( وقال: 64: )يس ". . . َ لََ ٱلنَّارَ ٱل كُبِ  لَََٰ ناَراا "(  21: على)الأ  ". . . ١٢يصَ  تصَ 
لَََٰ سَعيِراا"( 4 :)الغاشية  "٤حَامِيةَ    :( قال الخليل21: )الانشقاق "١٢ وَيصَ 

فسوف نصليه "ر : دخل فيها. وأصلاه غيره، قال قاس ى حرّها . . . وقيل : صلى النا

ال: . والصلاة. قال كثير من أهل اللغة هي: الدعاء والتبريك والتمجيد. يق"نارا . . 

إذا دعي أحدكم "صليت عليه: أي دعوت له وزكيت. وقال عليه الصلاة والسلام: 
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ۖ إنَِّ وَ . . . "أي: ليدع لأهله:  "ا فليصلإلى طعام فليجب، وإن كان صائمً  صَلِِ عَلَي هِم 
تكََ سَكَنٞ  َّهُم    صَلَوَٰ هَا. . . "( 203التوبة: ) ". . .ل يُّ

َ
أ ۚ يََٰٓ ِينَ ءَامَنُواْ  يصَُلُّونَ عََلَ ٱلنَّبِِِِ ٱَِّّ

َٰتِ ٱلرَّسُولِٖۚ . . . "( و76: )الأحزاب ". . . صَلُّواْ عَلَي هِ  (. 99: )التوبة ". . .  وصََلَوَ

لكَِ عَلَي هِم  ": تزكيته إياهم. وقال: -هو في التحقيق -وصلاة الله للمسلمين أوُْلََٰٓ
َٰتٞ  ۖ  صَلَوَ ةَٞ بِهِِم  وَرحَۡ  ( ومن الملائكة: هي الدعاء والاستغفار، 275)البقرة:  ". . . مِِن رَّ

كما هي من الناس . . . والصلاة التي هي العبادة المخصوصة: أصلنا الدعاء، 

وسميت هذه العبادة بها كتسمية الش يء باسم بعض ما يتضمنه . . .  وقال 

أزال عن "الصلى" قال: ومعنى "صلى الرجل": أنه ذاد و  " منبعضنم: أصل "الصلاة

اء مرض وبناء "صلى" كبن -الذي هو نار الله الموقدة -"العبادة الصلىنفسه بهذه 

 .لإزالة المرض . . "

ةَ "(: قوله تعالى: ص ل و: )وقال السمين لَوَٰ مِنُونَ بٱِل غَي بِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ ِينَ يؤُ   ". .  ٱَِّّ

 (.3: )البقرة

 : الدعاء.الصلاة لغوية وشرعية: فاللغوية

 :قال الأعش ى

ـــ ـ ـ ـ ــــول بنـ ـ ـ  ـتقـ
ً

ــــرتحلا ـ ـ ـ ــــت مـ ـ ـ ــــد قرّبـ ـ ـ ـ  تي وقـ
 

 يــا ربّ جنّـــب أبـــي الأوصـــاب والوجعـــا
 

يت فاغتمضــ ي
ّ
 عليـك مثــل الــذي صــل

 

ـ ـ ـ ــــرء مضـــــطجعانومًـ ــــب المـ ــــإن لجنـ  ا فـ
 

 :وقال آخر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــارس لا يـ ـ ـ ـــا حـ ـ ـ ـ ـــاـلنـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر بيتهـ ـ ـ  برح الـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وزمزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ى عليهـ
ّ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ  وإن ذبحـ

 

على  . وهي مشتقة من ذلك لأنها مشتملةالمعلومة : فذات الأركانوأما الشرعية

 الدعاء.

لأن المصلي يحركنا عند حركته فيها. ومنه  -عرقين -: هي مشتقة من الصّلوينوقيل

المصلي في حلبة السباق، لأنه يضع رأسه عند صلوي السابق . . . وقيل: هي مشتقة 
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من الصلاء. وهو النار، لأنه إذا فعل هذه العبادة فقد درأ عن نفسه الصلاء، 

 كما سيأتي.وهذا مردود بأن تلك مادة أخرى 

لا يدخلنا ويلايي أي: " "لا يصلاها . . ."صلي( قوله تعالى: ا: )وقال السمين أيضً 

 "صلاها . . .

: فقد أورد معظم كلام الراغب وزاد في الاستشناد بالآيات وبيان أما الفيروزآبادي

 معنى الصلاة في كل آية.

 لجنازة، وقيل: تدعو.وأما معجم المجمع فقال: "صلى" أدى الصلاة "تصل" تؤد صلاة ا

: الإقبال على ش يء، ومنه الركوع، ومنه -في الأصل -"الصلاة" وأما الفراهي فيقول:

التعظيم والتضرع والدعاء. وهي كلمة قديمة بمعنى الصلاة والعبادة: جاءت في 

ى الصلاة والركوع. ومن هذا الكلدانية بمعنى الدعاء والتضرع، وفي العبرانية بمعن

سيصلى نارا . ": نار: أقبل عليها ثم بمعنى: دخل النار، كما قال تعالىالأصل: صلي ال

لَََٰ سَعيِراا": ا( وأيضً 3 )المسد: ". . ( ومنه التصلية، كما قال 21: )الانشقاق "١٢ وَيصَ 

ليِةَُ جَحِيمٍ تعالى: "  "(  واستعملت العرب كل ذلك . .94: )الواقعة "٩٤وَتصَ 

ظم كلام الراغب قد ورد عند كل من السمين ومن كل ما تقدم يبدو لنا أن مع

والفيروزآبادي، وأن الإضافات التي أضافنا السمين تتصل ببعض الشواهد 

الشعرية التي أغفلنا الراغب، كما أغفل بعض الأصول الاشتقاقية التي ذكرها كل 

 من السمين والفيروزآبادي كالصلوين وغيره.

"صلي النار" " وذكر مادة "ص ل و وكذلك يلاحظ أن السمين ذكر  "الصلاة" تحت

" تحت مادة "ص. ل. ي" فقد فرّق بين المادتين فجعل الأولى من الواو، التصليةو"

 والثانية من الياء، وقد انفرد السمين بهذا.

أصل الكلمة من "الصلى" بمعنى: الإيقاد بالنار ثم ذهب إلى معنى  الراغبجعل 

ن لنا كيف تم الانتقال من  معنى "الإيقاد الدعاء والتبريك والتمجيد، ولكنه لم يبي

بأنه بعد أسطر أورد قول بعضنم من أن أصل  ابالنار" إلى معنى "الدعاء" . . علمً 

"الصلاة" من "الصلى" قال: ومعنى صلى الرجل: أنه ذاد وأزال عن نفسه بهذه 
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ة العبادة "الصلى" الذي هو نار الله الموقدة. وبناء "صلى" كبناء "مرّض" لإزال

 المرض، ولا يبدو هذا التعليل على درجة من القوة تجعله يحظى بالقبول.

: الإقبال على ش يء وأنها -في الأصل -من أن "الصلاة" وأما ما ذهب إليه الفراهي

كلمة قديمة جاءت في الكلدانية بمعنى الدعاء والتضرع، وفي العبرانية بمعنى 

ل تحته كل المعاني التي ذكرت الصلاة والركوع، فإن هذا الأصل الاشتقايي يدخ

للصلاة دون تكلف، وبهذا يكون هذا المعنى هو الجذر الحقيقي لبقية المعاني 

 الأخرى ومن ثم فنو الأصل الراجح.

 :كلمة "العصر"

صْر": الدهر. والجمع: العصور. قال تعالى: الراغب قال صْر  والع 
ِ ": "الع   ١وٱَل عَصۡ 

 ٍ نسََٰنَ لفَِِ خُس  ِ
( والعصر: العش ي. وإذا قيل العصران 1-2: )العصر "٢ إنَِّ ٱلۡ 

 .وذلك كالقمرين للشمس والقمر. . ""فقيل: الغداة والعش ي. وقيل: الليل والنهار، 

 أي: ورب العصر. والعصر: الزمان.  "والعصر": قوله تعالى: وقال السمين

 :قال الشاعر

ــــد ـ ـ ـ ــــر وقـ ـ ـ ـ ـ ــــدنا عصـ ـ ـ ـ ـ ــــن بعـ ـ ـ ـ ـ ــــدارين مـ ـ ـ ـ ـ ــــر للـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

 والجمع : أعصر، وعصور.

 : ل الشاعرقا

ــــرا ــــن الــــدهر أعصـ ـــاتوا مـ ـــا مـ ـ ــــوا بعــــد مـ ي   ح 
 

علت في وقت. واللغاوالعصر أيضً 
 
ة : وقت هذه الصلاة المعروفة بخصوصنا؛ لأنها ف

ا. والعصران قيل: الليل والنهار. وقيل: ليست بقياس وتسمى كل صلاة عصرً 

 ""الغداة والعش ي . .

 وقال الفيروزآبادي:

عصار . . .  وقد ورد بمعنى الدهر أو صلاة العصر: الدهر. والجمع: عصور وأ

ِ "العصر  ٍ  ١وٱَل عَصۡ  نسََٰنَ لفَِِ خُس  ِ
والعصران: صلاة الغداة والعش ي.  "٢إنَِّ ٱلۡ 

 : الليل والنهار كالقمرين للشمس والقمر.وقيل
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 ."والعصر إن الإنسان لفي خسر": العصر: الدهر وقال معجم المجمع

 الماض ي. : "العصر" الزمانوقال الفراهي

 1:كما قال الحارث بن حلزة في معلقته -و"العصر" آخر النهار

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا القنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأة وأفزعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  آنسـ
 

ـــرً  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاءص  عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الإمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد دنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا وقـ
 

 كثير: -الزمان الماض ي -والسند على المعنى الأول 

 :قال عبيد بن الأبرص

ــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد أرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذاك عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبوبـيحملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــازل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2ني بـ
 

 :القيس وقال امرؤ 

ــــباحا أي ـ ــــم صـ ـــاليألا عـ ـ ـ ــــل البـ ـ ـــا الطلـ ـ  هـ
 

 3وهل يعمن من كان في العصر الخالي
 

ي ب   :ع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالكوقال ر 

ــــرا ـ ـ ـ ــــد حسـ ـ ـ ـ ــــباب قـ ـ ـ ـ ــــن الشـ ـ ـ ـ ــــبح مـ ـ ـ ـ  أصـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراـإن ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص  ــــوى ع  ـ ـ ـ ـ ــــد ثـ ـ ـ ـ ـ ـ  ني فقـ
 

 :وقال المتلمس

ــــدة ـ ـ ــــب جـ ـ ـ ــــحاب النجائـ ـ ـ ـــــت لأصـ ـ  عرفـ
 

ــــل ـ ــــور الأوائـ ـــي العصـ ـ ـ ـــي فـ ـ ــــوا لـ  إذا عرفـ
 

 :وقال دريد بن الصمة

ــــذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيـ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــإن لا تتركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفاهً فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اي سـ
 

ــــر ـ ـ ـ ــــر عصـ ـ ـ ـ ــــك غيـ ـ ـ ـ ــــه نفسـ ـ ـ ـ ــــك عليـ ـ ـ  تلمـ
 

 : من غير أن يمر بك كثير زمان.أي

 وقال شريح بن هانئ بن يزيد بن يهبل بن وريد بن سفيان:

                                                 
 .328 ، صشرح المعلقات العشر 1
وكذلك في "  –والشطر الثاني كما في الشرح : تحملني نهدة سرحوب  – 434 المصدر نفسه، ص 2

 .609 ، صشعرا ء النصرانية قبل الإسلام"
 .98-95ص  ،شرح ديوان امرئ القيس للشنتمري  3
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ــــرا ـ ــــركين أعصـ ـ ــــين المشـ ــــت بـ ـ ــــد عشـ  قـ
 

ــــذرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت النبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت أدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ثمـ
 

 :د بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليموقال مسعو 

 قــــد كنــــت فــــي عصــــر لا شــــ يء يعدلــــه
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان مـ ـ ـ ـ ــــذاـفبـ ـ ـ ـ ـ ــــرا  ني وهـ ـ ـ ـ ـ ــــده عصـ ـ ـ ـ  بعـ
 

 ماض ومار. ا: هذا الزمان بعد ذلك أيضً أي

 وقال أبو خرابة الوليد بن ضيفة:

ـــــس ـ ـ ـ ــــوارس كنمـ ـ ـ ـ ـــبناهم فـ ـ ـ ـ ـ ـــا حسـ ـ ـ ـ ـ  وكنـ
 

 حيوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا
 

 .ا: بعد أن كانوا ميتين حقبً أي

 1:وقال ابن هرمة

ــــوع ـ ـ ــــجتك ربـ ـ ــــرك أم شـ ـ ـ ــــرت عصـ ـ  أذكـ
 

ــــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــؤاد مض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت متّبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أم أنـ
 

 ك الماض ي.: ذكرت زمانأي

، وأن الفراهي ا" بالدهر والزمان عمومً العصروهكذا نرى أن السابقين فسروا "

 
ً
عن  ارأى أن ذلك التفسير غير دقيق، فانطلق يرتاد رياض الشعر الجاهلي باحث

حقيقة المعنى فانتهى إلى أنه ليس مطلق الزمان وإنما هو الزمان الماض ي، وأكد 

أن المعاني الدقيقة يمكن الوصول هذا يعني ذلك بالشواهد الشعرية الكثيرة. و 

 إليها من خلال استعمال العرب الأقحاح لنا في شعرهم.

 ملاحظات على المعاجم السابقة

بعد تلك المقارنات التي قمنا بها ومن خلال النماذج التي عرضناها، يمكننا أن 

 :لى المعاجم السابقة. وهي كما يلينبدي بعض الملاحظات ع

كل الجنود التي بذلنا علماؤنا خلال العصور في بيان معاني  على الرغم من -

 االمفردات القرآنية، فإنهم لم يقولوا الكلمة الأخيرة، ويبقى الأمر مفتوحً 

 للدراسة والتحقيق والتدقيق.

                                                 
  214 بدمشق، ص مجمع اللغة العربية، شعر إبراهيم بن هرمة 1
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إمام الدارسين في مناسبات الألفاظ  على الرغم من أن الراغب الأصفناني يعدّ  -

ني الأصلية وانتقالنا خطوة خطوة إلى بعضنا لبعض، وفي بيان جذور المعا

 كبد الحقيقة. االمستعارة، إلا أنه لم يصب دائمً المعاني 

يعد الراغب الأصفناني العمدة لكل من جاء بعده، ولم يؤخذ عليه ملاحظات  -

ذات قيمة من الذين اعتمدوا كتابه ضمن كتبهم، وذلك كالسمين الحلبي، 

 والفيروزآبادي.

افنا السمين كانت في التوسع في إيراد الشواهد معظم الإضافات التي أض -

الشعرية، أو ذكر بعض الأقوال التي أغفلنا الراغب لضعفنا عنده، أو في 

ذكر الكلمات التي فاته أن يذكرها أو في التوسع في شرح بعض الألفاظ من 

 خلال ورودها في الأحاديث النبوية.

فقد يقدم  -ما هي عند الراغبك -ترتيب المادة العلمية الم يلتزم السمين دائمً  -

 فيها ويؤخر، ولكنه في الجملة يأتي بكل ما ذكره الراغب.

ينسب السمين أقوال الراغب إليه في بعض الأحيان، ويغفل ذلك بعض  -

وأمثال هذه  -قال بعضنم: أو قال بعض أهل اللغة :الأحيان. وقد يقول 

 .وعند المقارنة يتبين أنها أقوال الراغب نفسنا -العبارات

معظم ما جاء في مفردات الراغب . . ولم  اأما الفيروزآبادي فقد استوعب أيضً  -

 تكن له ملاحظات تذكر على الراغب.

يمتاز الفيروزآبادي بأنه بعد أن يورد معنى المفردة القرآنية في أصل اشتقاقنا  -

في ذلك من الراغب، يعمد إلى ذكر وجوهنا في القرآن كأن يقول:  امستفيدً 

 اا. ثم يبدأ بذكر هذه الوجوه واحدً ي القرآن على ثلاثة عشر وجنً "وقد ورد ف

في ذلك بآية أو أكثر عند كل وجه من هذه الوجوه حتى  امستشندً  اواحدً 

يد من كتب الوجوه يستوعب معظم هذه الآيات، وهو في ذلك مستف

 .اوالنظائر غالبً 
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عاني التي يتوسع الفيروزآبادي عند شرحه للمفردات القرآنية بذكر بعض الم -

لم يذكرها الراغب، وكثير منها قد يؤخذ من الأحاديث النبوية، وبعضنا قد 

 يكون من المعاني اللغوية.

"برق" ذكر دات عجيبة، فعند كلامه على مادة عند الفيروزآبادي استطرا -

  اواحدً 
ً

: يشري، ويومض، ويعنّ، يضاف إلى البرق  نيمكن أ وثلاثين فعلا

 ويعترض، ويوبص . .

أن ينتهي من سرد هذه الأفعال المسندة إلى البرق، يقول: ومما يستحسن في وبعد 

 وصف البرق وخفائه، والرعد في حدائه، والثل  ولألائه، قول بعضنم:

 ينــبض نـــبض العــرق فـــي اســـتخفاء
 

ـــباء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرارة تطـ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 

قاع،  ويذكر تسعة أبيات من هذه القصيدة، ثم يذكر سبعة أبيات لعدي ابن الرّ 

 ا للعتابي.ن ما قيل في البرق والغيث . . ثم يتبعنا بأربعة عشر بيتً من أحس

 مقترحات

مناه من مقارنات وملاحظات على المعاجم التي عرضنا لنا، بعد الذي قدّ 

يحسن بنا أن نقترح بعض المقترحات التي يمكن أن تفيد في مستقبل التأليف 

 المعجمي لمفردات القرآن فنقول:

معجمات تعنى بتحقيق معاني المفردات القرآنية أمر إن الحاجة إلى تأليف  -

متجدد، والمجال فيه واسع ومفتوح، بل هو واجب لمن آنس من نفسه أهلية 

 .اوحكمً  ا، وآتاه الله من فضله علمً اورشدً 

إن الذي يتصدى لمثل هذه المنمة العظيمة لا ينبغى له أن يسلك الطريق  -

كدّ الذهن في التأمل والدراسة، السنل، وإنما عليه أن يركب الصعب، وأن ي

يغوص في الأعماق البعيدة،  وألا يقف على الشواطئ القريبة وإنما عليه أن

 
ً
 ا في اللؤلؤ المكنون.عن الدر المصون وطامعً  اباحث
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لا يكفي لمن يريد ارتياد هذه الآفاق، أن يحمل شنادة في الأدب العربي، أو  -

 اعلى كتاب الله تلاوة وفنمً  االدراسات الإسلامية، دون أن يكون عاكفً 
ً
ا ، تذوق

 ، يجيل الطرف في آياته، ويجدّ في البحث عن أسرار حروفه وكلماته.اوتدبرً 

بد من تأكيد منه  الراغب الأصفناني في بيان الفروق بين ما يظن فيه  لا -

للأمثلة التي سقناها  االترادف، والتوسع في ذلك في المعجمات القادمة، طبقً 

 طوط، وكتاب "الذريعة إلى مكارم الشرهية".من تفسيره المخ

من كتب الفروق اللغوية؛ ككتاب أبي هلال  اويمكن الاستفادة في ذلك أيضً  -

العسكري، وفروق اللغات لنور الدين الجزائري، وغيرهما من الكتب التي 

 أم غير مباشر. ااعتنت بهذا الجانب سواء أكان ذلك مباشرً 

بدراسات متخصصة في جانب الفروق  من العلماء المحققين الذين عنوا -

 -الحكيم الترمذي في كتابه "بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب"

 في هذا الجانب النام. اويعد خطوة متقدمة جدً  -من علماء القرن الثالث

معدوم: الإمام ابن  ومن العلماء الذين يرون أن الترادف في القرآن إما نادر أو -

 سالته في أصول التفسير.لك في ر تيمية، وذ

اهتم بالفروق الاصطلاحية،  اكذلك اهتم ابن القيم بهذا الجانب، بل إنه أيضً  -

القسم الأخير من  -منها في كتاب "الروح" اوجمع منها مادة كبيرة أودع كثيرً 

كما تفرقت دراساته للفروق في كتبه الكثيرة، وقد عمد يوسف  -الكتاب

ير منها في جزء أصدره باسم "الفروق لابن الصالح إلى جمع وترتيب عدد كب

 قيم الجوزية" منتزع من أغلب كتبه.

كما أن هناك دراسة بعنوان "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم"  -

للدكتور محمد عبد الرحمن الشايع، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، وهي 

 لجانب النام.  مفتاح لكثير من الدراسات التي تناولت هذا ا

لا يمكن إهمال جانب المعاني الاصطلاحية وملاحظة الفروق الغامضة  اأيضً  -

فيما يظن فيه التقارب بينها، وهناك كتب كثيرة ودراسات عنيت بذلك، وقد 
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أشرنا إلى طرف منها فيما سبق، ويمكن أن نضيف إلى ذلك كتاب "الكليات" 

 وية والاصطلاحية.لأبي البقاء الكفوي، وهو يعني بالفروق اللغ

قيمة في مجال الدلالة اللغوية توزعت في كتبه  تلشيخ الإسلام ابن تيمية دراسا -

الكثيرة ورسائله المتعددة، وعلى سبيل المثال كتابه "جامع الرسائل" فيه دراسات 

 تناولت "قنوت الأشياء كلنا لله" و"سنة الله" و"معنى النزول" وأمثال ذلك كثير.

دراسات قيمة لعدد كبير من الألفاظ تناول فيها الدلالة  -اأيضً  -لابن القيم -

وخمسين كلمة الدكتور  االلغوية بغاية من التحقيق والتدقيق، جمع منها أربعً 

أحمد ماهر البقري في كتابه "ابن القيم اللغوي" استقاها من مجموع كتب 

آنية ر ابن القيم، وهي مما يمكن الاستفادة منها في ضبط معاني المفردات الق

 
ً

 .في التأليف المعجمي مستقبلا

على منه  الفراهي في دراسة الكلمة القرآنية،  الا بد من التأكيد أيضً  -

والاستفادة منه في معاجلة الكلمات التي يشك في معناها الدقيق، وذلك 

بالرجوع إلى الشعر الجاهلي، واللغات السامية التي تشارك العربية في 

ا ذلك من الأمثلة التي سقناها عن الفراهي والتي كما لاحظن -جذورها الأصلية

 وصل بها إلى نتائج هامة تثل  الصدر وتطمئن النفس.

من مقدمات "مفردات  الا بد من الالتزام بالقواعد التي ذكرناها سابقً  اأيضً  -

القرآن" للفراهي، فهي أصول لا يستغنى عنها في دراسة المفردة القرآنية، 

  ويمكن أن نضيف إليها هنا
ً
أخرى أشار إليها الفراهي في كتابه: "التكميل  انقاط

 في إصول التأويل" وذلك تحت عنوان "جامع لأبواب الإجمال".

 بد من تعيين المراد في كل موضع وهي: للكلمة والكلام وجوه، ولا

ربما يستعمل اللفظ كالاسم والرسم لش يء، بدون نظر بالخصوص إلى معنى  -

ؤمن، المسلم، الكتاب، المتقون، الكافرون، وما اللفظ، من ذلك: القرآن، الم

أشبه ذلك، ربما يستعمل كالاسم من غير نظر إلى المعاني اللفظية، أي 

 المدلول عليه من جنة مادته وصورته.



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   178 9102دي 

 

 وربما يكون النظر  -
ً

 .اخاشعً  ا: لمن كان تقيً : المتقون إلى معناه اللفظي، مثلا

 وربما يراد به الفرد الكامل. -

 العموم المطلق. وربما يراد به -

 وربما يراد به الخصوص. -

 وربما يراد به العموم مع أولية النظر إلى خصوص. -

 .اوربما يراد به المعنى الجامع مطلقً  -

 وربما يراد به المعنى الجامع مع أولية النظر إلى وجه خاص. -

وهذا غيض من فيض مما ذكره الفراهي في كتابه القيم "التكميل في أصول التأويل" 

لاستفادة منه لمن يريد أن يقوم بدراسة مفردات القرآن، كما يمكن يمكن ا

 الاستفادة من كتبه الأخرى كتفسيره لبعض السور ومذكراته بين يدي التفسير.

إضافة لكل ما سبق، ينبغي للدارس ألا يطمئن كل الاطمئنان إلى دراسات  -

 الآخرين، وأن ينظر فيها نظ
ً
ى قول عل رة نقدية فاحصة، وربما يرجح قولا

ومعنى على معنى، وبعد المقارنة بين الأدلة، ربما يظنر له معنى خفي على غيره، 

وليس ذلك بمستبعد كما أشار إلى ذلك علي رض ي الله عنه، حينما سئل: هل 

  -ترك رسول الله
ّ
 صل

ّ
من الوحي لم يبلغه؟ قال:  اعندكم شيئً  -مى الله عليه وسل

". ا في كتابهيؤتيه الله عبدً  افنمً  "لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إلا

َٰتِ رَبِِّ لَنَفِدَ "فمعاني القرآن لا يمكن الإحاطة بها:  ا لكََِِمَِ رُ مِدَاد  َح  قُل لَّو  كََنَ ٱلۡ 
َٰتُ رَبِِّ وَلوَ  جِئ نَا بمِِث لهِِۦ مَدَد   رُ قَب لَ أنَ تنَفَدَ كَُمَِ َح  ( والمراد 209: )الكنف "١٠٩ا ٱلۡ 

 لألفاظ فهي محدودة ولا شك.المعاني، أما ا

مع ما ورد في بقية النصوص  امن أمارات صحة المعنى أن يكون متوافقً  -

معنا، فإذا تبين خلاف ذلك فمعنى ذلك أن المعنى يحتاج إلى إعادة  امنسجمً 

ِ "نظر ودراسة؛ لأن الله تعالى يقول:  َّرُونَ ٱل قُر ءَانَۚ وَلوَ  كََنَ مِن  عِندِ غَير   أفَلَََ يَتَدَب
َٰف   تلَِ ِ لوَجََدُواْ فِيهِ ٱخ  ا ٱللََّّ ( فإذن وجود الاختلاف الكثير في 81: )النساء "٨٢ا رَثيِر 

 معنى من المعاني يفيد أن هذه المعاني تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق.
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لا بد من التوسع في تفسير القرآن بالقرآن في مجال دراسة المفردات القرآنية،  -

 ا و اتفاق العلماء قديمً وعلى الرغم من 
ً
على أن تفسير القرآن بالقرآن  احديث

أعلى مراتب التفسير؛ لأنه تفسير صاحب الكلام لكلامه، إلا أن هذا المصدر 

وأعتقد  -على كل ما كتب فيه -امن التفسير لم يتوسع فيه، وبقي محدودً 

آنية من خلال تجربتي أن بالإمكان ضبط كثير من معاني المفردات القر  اجازمً 

: " )القيامةثمَُّ إنَِّ عَليَ نَا بيََانهَُۥلقوله تعالى: " اا على هذا الصدر، وطبقً اعتمادً 

( فقد تكفل الله سبحانه ببيان القرآن بالقرآن، كما يمكن إدراك كثير من 29

الفروق اللغوية التي أغفلتها المعاجم وكتب اللغة والتفسير من خلال دراسة 

 فردات في السياقات القرآنية المتعددة.مقارنة لاستعمال هذه الم

 خاتمة

 بعد هذه الجولة في رياض هذه المعاجم يمكن أن نخلص إلى بعض النتائج:

على الرغم من الجنود العظيمة التي بذلنا علماؤنا خلال التاريخ في تأليف  -

المعاجم القرآنية، تبدو الحاجة ماسة في عصرنا إلى معاجم جديدة تأخذ 

 لاحظات السابقة، والمقترحات التي أشرنا إليها.بالاعتبار الم

لا يبدو لي أن اللجان الرسمية التي يمكن أن تؤلفنا المراكز العلمية، أو  -

المجامع اللغوية باستطاعاتها أن تصل إلى عمل علمي متميز، وذلك لاختلاف 

ولاقتصار العمل على الانتقاء والترتيب والتنظيم، دون  1،وجنات النظر

الدراسة القرآنية، واقتناص المعاني من التدبر العميق، والتأمل  خوض في لب

 الواعي، والمقارنة الكاشفة.

                                                 
معجم ألفاظ القرآن "( وما بعدها من مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون : انظر صفحة ) ي 1

  "الكريم بين المعاجم وكتب التفسير واللغة
ً
في وجنات النظر، تخللتها  اكثيرً  افسترى اختلاف

ومؤتمرات ودورات، وذلك على مدى ثلاث  ات وتشكيلات لجان،تراحات واعتراضمناقشات واق

 ! ! -وهو كما ترى  -عشرة سنة. وتمخض هذا الجند المتطاول عن هذا المعجم الذي تراه
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لما انتهت إليه المعاجم  ايحسن أن تكون المعاجم القادمة مرتبطة طبقً  -

الحديثة من ترتيب المادة العلمية، وتسنيل الرجوع إليها، والاستفادة من 

 وسائل الطباعة الحديثة.

  حسن أن تكون ي
ً

 ثلاثة مستويات: المعاجم مستقبلا

 مستوى للمبتدئين. -

 ومستوى للمتوسطين. -

 ومستوى للعلماء والمتخصصين. -

 : ن يكون كل معجم منها على ترتيبينكما يحسن أ

 الترتيب المعجمي الألفبائي ليستفيد منه من يرغب في مراجعة كلمة من الكلمات. -

 لتلاوة.الترتيب بحسب السور والآيات ليستفيد منه أهل ا -

 كما يحسن ألا يزيد المستويان الأول والثاني على مجلد واحد لكل منهما. -

أما بالنسبة للمستوى الثالث، فيمكن أن يزاد في عدد مجلداته إذا كانت  -

 الحاجة تقض ي بذلك.

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ، ،



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   181 9102دي 

 

 

 المصادر والمراجع

، مؤسسة شباب الجامعة ،ي ابن القيم اللغوي، د. أحمد ماهر البقر  .2

 م.2989الإسكندرية، 

د. علي بن سليمان  :إيجاز البيان عن معاني القرآن، للنيسابوري، تحقيق .1

 م.2995الرياض،  ،مكتبة التوبة ،العبيد

محمد  :بتحقيق، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي .3

 د.ت. مكة المكرمة. ،دار البازتوزيع  ،المكتبة العلمية، بيروت ،علي النجار

دار الكتب  ،السيد أحمد صقر :تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، بتحقيق .4

 م2958 بيروت، العلمية

مدرسة ، التكميل في أصول التأويل، لعبد الحميد الفراهي، الدائرة الحميدية .7

 ، د.ت.النند ،الإصلاح

 ،أبو اليزيد العجمي تحقيق ،الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفناني .6

 ، د.ت.المنصورة، الطبعة الثانية ،دار الوفاء

رسالة دكتوراه. د. محمد إقبال  ،الراغب الأصفناني ومنهجه في التفسير .5

 مطبوعة على الكمبيوتر. ،أحمد فرحات

بيروت، الطبعة   ،دار مكتبة النلال ،شرح المعلقات العشر، د. مفيد قميحة .8

 م.2985الأولى، 

مصر  ،دار نهضة ،علي محمد البجاوي  :تحقيق، ات للتبريزي شرح المفضلي .9

 ، د.ت.للطباعة والنشر

 ،الشيخ أبي شنت :تصحيح ،شرح ديوان امرئ القيس، للأعلم الشنتمري  .20

 م.2954 ،الشركة الوطنية للتوزيع والنشر

 ،: درية الخطيبللأعلم الشنتمري بتحقيق ،شرح ديوان طرفة بن العبد .22

 م.2957لطفي الصقال، 

دار ، الطبعة الأولى ،مجيد طراد :تحقيق ،ح ديوان عنترة للخطيب التبريزي شر  .21

 م.2991بيروت، ، الكتاب العربي



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   182 9102دي 

 

الدار ، لمصطفى عبد الشافي الشورى ،شعر الرثاء في العصر الجاهلي .23

 د.ت. بيروت. ،الجامعية

 ،دار المشرق، بيروت ،لويس شيخو :جمع ،شعراء النصرانية قبل الإسلام .24

 م.2965 ،ثةالطبعة الثال

د . محمد  :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، تحقيق .27

 م.2993بيروت،  ،عالم الكتب ،التونجي

يوسف  :، المنسوب إلى مكي القيس ي، تحقيقالعمدة في غريب القرآن .26

 م.2982،المرعشلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

 :لأبي عيس ى الأصفناني،  تحقيق المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، .25

 هـ.2406جامعة أم القرى، ، عبد الكريم العزباوي، مركز البحث العلمي

 م.2988 ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،معجم ألفاظ القرآن، طبعة منقحة .28

معجم الموضوعات المطروقة، عبد الله محمد الحبش ي، المجمع الثقافي، أبو  .29

 م.2995،ظبي، طبعة منقحة

صفوان داودي، دار  :ت ألفاظ القرآن، للراغب الأصفناني، تحقيقمفردا .10

 م.2995 ،القلم، دمشق، الطبعة الثالثة

 ،باعتناء عبد الأحد الإصلاحي، مطبعة إصلاح، مفردات القرآن، للفراهي .12

 هـ.2378، النند

 النند. ،نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان، للفراهي، تفسير سورة الذاريات .11

 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   183 9102دي 

 

 

 الكريم للقرآن الاستدلال طريق في رالنظ

 (القرآن حجج كتاب ضوء )في

 1حمد الإصلاحيأياز د. أ -

 هذا فيهتم الحقيقي والعلم إلى الحق يرشدهم المسلمين دستور الكريم  القرآن

 هافي وأودع عليها الله هفطر  التي لفطرةل اوفقً  ،ل الإنسانعق بتربية الخالد الكتاب

قضية تقلق وكل  ووحدانيته، ربه وجوده و وجود عرفةلم هإلي يحتاج ودليل علم كلّ 

 الناس يجعل الذي التقليد على الفكري  الاستقلال الإسلام فضّل فلذا ،البشر

 كأنهم فصاروا آبائهم أديان إلى ،القرآن ذكره كما ،ويسوقنم الأنعام، من أضل

ون  لََّ  فَهُمْ  عُىٌْ  بكُْمٌ  صُمٌّ "
 
ل عْق 

 تركنموبالعلكس من ذلك ف (،252: البقرةسورة " )ي 

والآخرة وليتم  الدنيا في لبشرا سعادةيكمّل بها الله ل الفكرية الحرية على القرآن

 فمنعنم درجات الكمال. ىقص أ ىلإجميع نعمه من الدين والشريعة وليبلغ  اعليه

 ،يعمي العيون  العقول، يعطل إذ فالتقليد، الدين، أمور  في كراهالإالتقليد و  عن

يمان لإ االإسلام ولا يطلب منهم التصديق بالحق و  فلا مكان له في وبويفسد القل

ِينَ ": تعالى لقولها ياته عميً آبالله و  وا لمَْ  رَبِهِِمْ  بآِيَاَتِ  ذرُِرُِوا إذَِا وَاَِّّ ا عَلَيْهَا يََرُِّ  صُمًّ

اا ون آبائهم بد اتبعوا دين من كلّ  القرآن في الله فذم (،73 الفرقان:سورة " )وعَُمْيَان

 قِيلَ  وَإِذَا: "فيهم الله فقال نهم وجدوا عليه آبائهم،استخدام عقلنم لأعلم وبرهان و 

َّبعُِوا لهَُمُ  ُ  أَنزَْلَ  مَا ات  شَيْئاا يَعْقلُِونَ  لََّ  آبَاَؤهُُمْ  كََنَ  أوََلوَْ  آبَاَءَناَ عَلَيهِْ ألَْفَيْنَا مَا نتََّبعُِ  بلَْ  قَالوُا اللََّّ

ِينَ  ثَلُ ومََ  يَهْتَدُونَ  وَلََّ  ِي رَمَثَلِ  كَفَرُوا اَِّّ  بكُْمٌ  صُمٌّ  وَندَِاءا  دعََُءا  إلََِّّ  يسَْمَعُ  لََّ  بمَِا يَنعِْقُ  اَِّّ

 مَا إلََِ  تعََالوَْا لهَُمْ  قِيلَ  وَإِذَا: "وقال (،252-250 البقرة:سورة )" يَعْقلُِونَ  لََّ  فَهُمْ  عُىٌْ 

ُ  أَنزَْلَ   شَيْئاا يَعْلمَُونَ  لََّ  آبَاَؤهُُمْ  كََنَ  أوََلوَْ  آبَاَءَناَ عَلَيهِْ وجََدْناَ مَا سْبُنَاحَ  قَالوُا الرَّسُولِ  وَإِلََ  اللََّّ

                                                 
 أستاذ مشارك، قسم اللغة وآدابها، جامعة لكناؤ، لكناؤ )النند( 1
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إن لم يكن مبنيًا  الآباء دين أنّ  القرآن به فأثبت (،240 المائدة:سورة ) "يَهْتَدُونَ  وَلََّ 

 العقل يخاطبأما القرآن فنو و  التقليد، مجردنه لأ  ،لا يقبل والحجة العقل على

 ،نظره منه سدّد وي العقل والفطرة، إلى الإنسان يدعو نهإ حيث من لبشري ا

 الندى دلائل في الإمعان وإلى والمعرفة، العلم طريق إلى ويناديه فكره أساس مويقوّ 

 الأنفس في وآيات خالقه به، الإيمان وموجبات الله كتاب آيات في والتدبر والحق،

َّرُونَ  أفَلَََ " :ش يء كلّ  خلق الذي الله فقال ،والآفاق " أقَْفَالهَُا قلُُوبٍ  عََلَ  أمَْ  الْقُرْآنََ  يَتَدَب

قال تعالى:   كماأهداف القرآن الكريم  أهم من آياته في فالتأمل (14 :محمدسورة )

َّرُوا مُبَاركٌَ  إلََِكَْ  أَنزَْلْنَاهُ  رِتَابٌ " ب رَ  آيَاَتهِِ لََِدَّ  (19: سورة ص) "الِلََْۡابِ  أوُلوُ وَلََِتَذَرَّ

  يقبل لا أنه القرآنأساليب  ومن
ً
يتكلم  لالا برهان كما و  حجة دون  من عقيدة ولا قولا

 ىلإسلام فدعوة الإ  عليه بدلائل قاطعة. يستدلو  إلا احكمً  ولا آيةينزّل ليل ولا بدون د

التي  القرآنية الحجةهي  وهذه القرآني الإعجاز هذا أساس قائمة على دين الله ورسوله

 .كلام الله ودعوة الرسول  في كوكالافتراء والامتراء والش  ابأبو   تسدّ 

 والبراهين أنواع الأدلة جميع نآفيحتوي القر الكريم:  العقل والحجة عند القرآن

هذه  حججه وأنواع والمتكبرين، الأعداء رقاب لنا وتخضع القلوب بها تطمئن التي

 فطرتنا في موجود هو ما منهاو  ،إنْ شاء الله بعد فيما ذكرها سيأتي ومتنوعة كثيرة

ِ  تََعَْلُوا فلَََ " ومنها ،مواضعه من كثير في اللهإليه  وأشار به، نعلم ونحن  وأََنْتمُْ  أَندَْاداا لِلََّّ

 الَْۡقَّ  وَتكَْتمُُوا باِلَْۡاطِلِ  الَْۡقَّ  تلَْبسُِوا وَلََّ : "تعالى وقال (،11: البقرة)سورة  "تعَْلمَُونَ 

 بأن فنادى والذكر العقل أهل به يعلم ما ومنها (،41: البقرة)سورة  "ونَ تعَْلمَُ  وأََنْتُمْ 

لوُا" منه يأخذه
َ
 في فوردت ،(43: النحل" )سورة تعَْلمَُونَ  لََّ  رُنْتُمْ  إنِْ  اِِّرِْرِ  أهَْلَ  فَاسْأ

 النظر بإمعان وتطالب منا اعمومً  والحجة العلم أهمية على تدل كثيرة آيات القرآن

العلم والعقل ثم  أهميةن ا تبيّ حيانً أو  الله، آيات في والتدبر العقلو  الفكر وإعمال

لمَُونَ " :يقول  ،يعلم لا ومن يعلم ومن والجنل، العلم تميز بين ِينَ يَع  تَوِي ٱَِّّ هَل  يسَ 
لمَُونَ   ِينَ لََّ يَع   لقَِوْمٍ  لََّيةَا  ذَلكَِ  فِِ  إنَِّ "سبحانه:  قوله ومنها( 9)سورة الزمر: " وٱََِّّ
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رُونَ يَ  : النحلسورة " )يَعْقلُِونَ  لقَِوْمٍ  لََّياَتٍ  ذَلكَِ  فِِ  ِِنَّ إ" وقال: ،(11: النحل سورة" )تَفَكَّ

أمَِ " :وجلّ  خر، فقال عزآ إلنًاوهو يطلب الدليل ممن ينكر الله دينه أو يشرك به  (22
 ۖ َذُواْ مِن دوُنهِِۦٓ ءَالهَِة  ۖ  ٱتَُّ هََٰنَكُم  قوله تعالى: (، ومثله 14 نبياء:الأ سورة " )قُل  هَاتوُاْ برُ 

" َ َٰهٞ ءِأ َٰدِقيَِن  لَ هََٰنَكُم  إنِ رُنتُم  صَ ِۚ قُل  هَاتوُاْ برُ  عَ ٱللََّّ  قَدْ "(، ومنها 64 :نمللاسورة ) "٦٤مَّ

لْنَا التي  الآيات من كثير . وجاء فيه(95: الأنعامسورة ) "يَعْلمَُونَ  لقَِوْمٍ  الَِياَتِ  فصََّ

الكون، الدين و في أمور  والفكر العقل إعمال لىع تؤكد كلمات فيها وردت

"السلطان"، و، "البرهانو"الذكر"،  أهل"و ،"أولوالألباب"و، "يتذكرون"مثل

يات "يتفكرون"، ونحوها. وهذه الآ و"يتدبرون"، و، "العلمو"، "العقلو"، ة"الحجو"

 كلنا 
ّ
 الاجتهاد لىوع أهدافنايات الله لفنم معانيها و آالتدبر في  ىالعقل علأرباب  تحث

 هذه وفي 1ليه بعض علماء المسلمين في كتبهمإوجننا  حكامه، وقدأالله و  شريعة في

 اوأحيانً  والنفس، الكون  آيات في عقلهإعمال  على الإنسان يحث الله اأحيانً  الآيات

 قال رض والسماوات،ياته في الأ آوعدم التأمل في  تعطيلهو  ترك العقل  على يلومه

مَاوَاتِ  فِِ  إنَِّ : "تعالى َّةٍ  مِنْ  يَبُثُّ  ومََا خَلْقِكُمْ  وَفَِّ " للِمُْؤْمِنيِنَ  لََّياَتٍ  وَالِرَْضِ  السَّ  آيَاَتٌ  دَاب

ُ  أَنزَْلَ  ومََا وَالنَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتلَِفَِ  يوُقنُِونَ  لقَِوْمٍ  مَاءِ مِنَ  اللََّّ  الِرَْضَ  بهِِ فأَحَْيَا رزِْقٍ  مِنْ  السَّ

َ  مَوْتهَِا بعَْدَ  خرى أيات آوهنا  (7-3: الجاثيةسورة " )يَعْقلُِون لقَِوْمٍ  آيَاَتٌ  الرِيَِاحِ  صْۡيِفِ وَت

بوُا بلَْ : "فقال يات،هذه الآ عن يذم الله فيها من يغفل  ا بعِلِمْهِِ يَُِيطُوا لمَْ  بمَِا رَذَّ تهِمِْ  وَلمََّ
ْ
 يأَ

ويِلهُُ 
ْ
وَابِِ  شََّ  نَّ إ" :وقال (39: يونسسورة ) "تأَ ِ  نْدَ عِ الدَّ مُّ  اللََّّ ِينَ  الُْۡكْمُ  الصُّ  لََّ  اَِّّ

 (11: الأنفالسورة " )يَعْقلُِونَ 

 الشريعة مسائل حلّ  في اأساسيً  ادورً  يلعب العقل أن شك لا (2فيه ناحيتان: )

المؤمنين بالكتاب  رسوله لتربية أمر الله ولذلك ،جديدةال فقهالودفع مشاكل 

 قاهذا الفضل  بأهميةفنم والحكمة وعرّ 
ً

مِنيَِن إذِ  بعََثَ : "ئلا ُ عََلَ ٱل مُؤ  لَقَد  مَنَّ ٱللََّّ
مَةَ  فِيهِم  رسَُولَّ   كِ  َٰتهِِۦ وَيزَُكِيِهِم  وَيعَُلمُِِهُمُ ٱل كتََِٰبَ وٱَلۡ  ْ عَلَي هِم  ءَايَ " مِِن  أنَفُسِهِم  يَت لُوا

                                                 
 5/157للآمدي،  مالأحكا أصول  في والإحكام ،3/368للشاطبي،  الموافقات للتفصيل: أنظر 1
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 ةوالعلم هو الله ويوتي الحكم ن مصدر الحجة والحكمةإ(. 264 آل عمران:سورة )

مَةَ فَقَد  أوُتَِِ خَير   من يشاء من عباده فقال: " كِ  تَ ٱلۡ  مَةَ مَن يشََاءُٓۚ ومََن يؤُ  كِ  تِِ ٱلۡ  ا يؤُ 
يفرق بين الحق  حدّ إلى وحجة الله تظنر في هذ العالم ، (169 البقرة:سورة " )ا رَثيِر  

بعد  بارالإجكراه و من الإ شكلأي إلى ودينه لا يحتاج  ،والرشد والضلال ،والباطل

غَِِِۚ " :هذه الحجة فقال دُ مِنَ ٱل  َ ٱلرُّش  َّبيَنَّ رَاهَ فِِ ٱلِدِينِِۖ قَد ت  ،(176 البقرة:سورة ) "لََّٓ إرِ 

ضحت البينات تاقد ظنرت الدلائل و بأنْ يقول  ىنه تعالأومما يؤكد هذا القول 

جبار لا طريق الإ إن الباطل بالحج  القاطعة فلم يبق بعدها عوتميز الحق 

يبني عليه دين التوحيد الذي و نسانية الفطرة الإ ينافي نههو لا يجوز لأ كراه و الإو 

ن دلائل لما بيّ  ىنه تعالأهذا هو المراد ب نّ أ ىواحتج القفال به "عل، هو دين الفطرة

قامة يضاح هذه الدلائل عذر للإإ. لم يبق بعد ا للعذرا قاطعً ا شافيً التوحيد بيانً 

تمام إن أفثبت  2رازي والقاض ي وغيرهما من المفسرين.ليه الإوذهب  1،الكفر" ىعل

 قُلْ : "قولهليه في إشار الله أف ،ليهإالدين وتكميله والدعوة  أهدافهم أمن الحجة 

ةُ  للِهَِفَ   ( 149 الأنعام:سورة ) "أجََْعَيِنَ  لهََدَاكُمْ  شَاءَ  فلََوْ  الَْۡالغَِةُ  الُْۡجَّ

رض ض ي الغلبة في الأ تدلة والحج  كما تقبالأ  نها تقتض ي الظنور أوفطرة الحق  (1)

 من فلا بد  ،بقوة المؤمنين
 
قال  ،م الشرك والكفرأن يبرزه الله ويظنره ولو كره عال

ۚ إنَِّ ٱل بََٰطِلَ كََنَ زهَُوق  جَ " :الفراهي في تفسير قوله تعالي َقُّ وَزهََقَ ٱل بََٰطِلُ ي أ "ااءَٓ ٱلۡ 

  3.طرته الوجود والظنور"الحق يلزم ف نّ أكما  ،الزهوق لازم فطرته

تمام إلا بإتمام السعادة والنعمة لا يمكن إو  :الكريم حجة القرآن أساس

يهبها الله من عباده العلماء التي ن الحجة هي نعمة الله الكبري إف ،الحجة

 من إبراهيم عليه السلام ىأعط ماإحدى آيات كتابه ذكر الله في قد ف ،والصالحين
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:  حتجاجلا الاستدلال ونعمة ا قوة
ً

تُنَا وَتلِكَْ "قائلا  نرَْفَعُ  قَومْهِِ عََلَ  إبِرَْاهِيمَ  آتَيَْنَاهَا حُجَّ

 ينكرو  دليل بغير يجادل من نتقدالقرآن يو  (،83: الأنعامسورة ( "نشََاءُ  مَنْ  درَجََاتٍ 

ِينَ : "فقال ون حجة،آيات الله بد ِ  آيَاَتِ  فِِ  يَُُادِلوُنَ  اَِّّ  مَقْتاا رَبَُِ  أَتاَهُمْ  سُلطَْانٍ  بغَِيْرِ  اللََّّ

ِ  عِنْدَ  ِينَ  وعَِنْدَ  اللََّّ ُ  يَطْبعَُ  رَذَلكَِ  آمََنُوا اَِّّ ِ  عََلَ  اللََّّ ٍ  قلَْبِ  كُِ  غافر:سورة ) "جَبَّارٍ  مُتَكَبِِِ

 يَُُادِلُ  مَنْ  النَّاسِ  ومِنَ " :وسلطان في الله ودينه علم بغير ويخبرنا عن من يجادل ،(37

ِ  فِِ  ى وَلََّ  علِمٍْ  بغَِيْرِ  اللََّّ  (.8 لح :سورة ا)" مُنيِرٍ  رِتَابٍ  وَلََّ  هُدا

ودع الله أفالتقليد غير جائز عند القرآن لكل من يطلب الحق و كما ذكر مر الأ كان ذا إو 

ذا إ"ف :وقال الفراهي ،ودعه السمع والبصرأكما  ،نسان العقل والعلم والفكرفطرة الإ

لفكر تغفله عن فطرته واستعمال فقلة ا 1."لم يستعمله بطل عمله وضاع سعيه

ودعه الله أفالتقليد واتباع دين بغير فكر وعلم  2،و"تعميه عن الدلائل الباهرة" ،عقله

مراض العقل والقلب فيمنع الناس عن الحق وكثير من أمرض من  ،نسانفي فطرة الإ

راط دواء القلوب التي تزيغ عن الصأكثر القرآن من ذكر أو  ،الخير والمعالي والمكارم

رَضٞ السوي وذكر الله. قال الله تعالي: " ُ مَرضَ   فِِ قلُُوبهِِم مَّ ۖ فزََادهَُمُ ٱللََّّ  البقرة: سورة" )ا

ثُمَّ : "ىقال تعال، يسقم هذا العقل فيسقم الفؤاد وبه تكون القلوب قاسية إنو  ،(20
جَِارَةِ أوَ  أشََدُّ  َٰلكَِ فهَََِ رَٱلۡ  ۚ  قَسَت  قلُُوبُكُم مِنِۢ بعَ دِ ذَ وةَ  وقوله:  ،(54البقرة: سورة " )قَس 

سِبوُنَ " ا كََنوُاْ يكَ  َٰ قلُُوبهِمِ مَّ ۖ بلَ ۜۡ رَانَ عََلَ لكَِ وقوله: " ،(24المطففين: سورة " )١٤كََلَّ أوُْلََٰٓ
َٰفلِوُنَ  َٰ لكَِ هُمُ ٱل  ۖ وأَوُْلََٰٓ َٰرهِِم  عهِمِ  وأَبَ صَ َٰ قلُُوبهِِم  وسََم  ُ عََلَ ِينَ طَبعََ ٱللََّّ النحل: سورة " )١٠٨ ٱَِّّ

الغفلة والغشاوة والرين والقساوة صار لنم  ىمرضنم الذي حملنم عل نّ أفتبين  ،(208

ودعنم الله فلم يبصروا ولم يفنموا أا عن الفكر والذكر واستخدام العقل الذي عائقً 

مثال الواضحة نفس وما جاء به القرآن من الدلائل الباهرة والأ الأ آيات الله في الآفاق و 

َٰ قلُُوبهِِم  حج  الله البالغة فقال فيه القرآن: "و  َوَالفِِ وطَُبعَِ عََلَ رضَُواْ بأِنَ يكَُونوُاْ مَعَ ٱلۡ 
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قَهُونَ  رَضٞ وقوله: " ،(85التوبة: سورة " )٨٧فَهُم  لََّ يَف  ِينَ فِِ قلُُوبهِِم مَّ وَلََِقُولَ ٱَِّّ
َٰذَا مَ  ُ بهَِ َٰفرُِونَ مَاذَآ أرََادَ ٱللََّّ ُ مَن يشََاءُٓ وٱَل كَ َٰلكَِ يضُِلُّ ٱللََّّ ۚ رَذَ (. فلو 32 المدثر:سورة " )ثلََ 

ا في فطرتهم ولكن العلم كان موجودً فإنّ  ،لا هذا السقم لفنموا هذه البراهين وأبصروا

َٰ القول: " اوضح في هذأليه وهو إلم يصلوا  ُ عََلَ َٰهُ وَأضََلَّهُ ٱللََّّ َٰهَهُۥ هَوَى َذَ إلَِ  أفَرَءَيَ تَ مَنِ ٱتَُّ
َٰ بصََۡهِۦِ غشََِٰوَة   عهِِۦ وَقلَ بهِِۦ وجََعَلَ عََلَ َٰ سَم  (. قال 13 الجاثية:سورة " )علِ مٖ وخََتَمَ عََلَ

)وهو(  ا عنده ولكنه غفل عنه...دً وجو من العلم كان تفسير هذه الآية: "فبيّ  الفراهي في

ن العلم في أن رأى ابن كثير وغيره من بعض المفسري 1برؤه". ىكمن فقأ عينه فلا يرج

 أحدهما: أيحتمل قولين "الموضع جاء في معنى الحجة فقال ابن كثير: ا هذ
ّ
ه الله ضل

 2ضله الله بعد بلوغ العلم وقيام الحجة عليه".أوالثاني:  ،نه يستحق ذلكألعلمه 

نسان في كثير من مواضعه للتبصر والتأمل في آيات الله القرآن الكريم قلب الإ حرّكي

مثال الأ  عن طريق إكثاروإهمال العقل والجمود في حسه وفنمه  كسللة الزاإو ، ودلائله

يمان على لى الإ إللخير والجمال ليقبل دعوته  عاطفتهوتكرار المشاهد وإثارة فطرته و 

لى الانسان إقدمه هو الخطاب أفخم جانب الآيات و أ. قال الفراهي: "كان بصيرةعلم و 

َٰذهِۦِ قلُ  " ا نبيه:كما قال تعالى آمرً  ،بصيرتهلى الحق من جنة إودعوته  ،من جنة فطرته هَ
َٰ بصَِيَرةٍ أَناَ۠ ومََنِ ٱتَّبعََنِِِۖ  ِۚ عََلَ هو الذي و هذا العلم  أساسهذا  3..."سَبيِلَِٓ أدَ عُوٓاْ إلََِ ٱللََّّ

 من لا لفنم ما جاء به القرآنإهذا العلم  ىلإفلا نحتاج  ،يبحث عنه علم حجة القرآن

دلة القرآن أدراك إدل عليه. فوائد هذا العلم يعني تم آيات القرآن ن معظأفك ،الأدلة

ويطلقه  ،ر العقل من سائر القيود التقليدية والأغلال الظنيةنه يحرّ أ( أومنها ) ،كثيرة

الغيب والدين أمور الخوض في  نوالخرافة كما يمنعه ع، من إسار الأوهام والدجل

َٰهُم  إنَِّ فقال تعالى: " ،من غير علم وسلطان ِ سُل طََٰنٍ أَتىَ ِ بغَِير  َٰتِ ٱللََّّ َٰدِلوُنَ فِِٓ ءَايَ ِينَ يجَُ ٱَِّّ
 ٞ ربي العقل البشري من ( وحج  القرآن تب(. )76غافر: سورة " )إنِ فِِ صُدُورهِِم  إلََِّّ ربِِ 
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ويكفل له الضمانات  ،لاستقلال في النظر والرأي واتباع الطريقاروح  ىجنة فطرته عل

وتنبذ كل تقليد لا  ،هواء والشنواتزلات والضغوط التي تأتيه من الأ التي تقيه من ال

ظل وحي الله ونوره  ىكل نظر لا يبصر وكل عقل لا يتفكر ف الحجة وتنكر ىيقوم عل

عَ ىََٰ " ليه في هذه الآية:إشارة وبرهانه. والإ  تَوِي ٱلِ  ۚ قُل  هَل  يسَ  َّبعُِ إلََِّّ مَا يوُحََِٰٓ إلَََِّ إنِ  أَت
 َ رُونَ وٱَلۡ  "أن  قال سيد قطب في تفسيره: ،(70 الأنعام:سورة " )٥٠صِيُرۚ أفَلَََ تَتَفَكَّ

نطلاقه للعلم والمعرفة استقامته في االإسلام ... يضع له )للعقل( القواعد التي تكفل 

 ،وفق شريعة الله ،ستقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلنااوالتجربة كما تكفل له 

والعقل بمصاحبة وحي  ،صوراته ومناججه كذلكتالواقع لينحرف ب فلا يضغط عليه

 دقتران الحاو  ،الله وهواه بصير وبترك وحي الله وهواه أعمى
ّ
ى يث عن تلقي الرسول صل

 
ّ
ال التخضيض ي ؤ بالس ،لى العمي والبصرإم من الوحي وحده. بالإشارة الله عليه وسل

 ،ر والتدبريفكتليحث الناس على الدلة الأ  فصّلن القرآن لم يإ( فج) 1على التفكير".

دلة بالإيجاز في يراد الأ إوعند الفراهي هذا من حكمة  ،فيتربى به العقل البشري 

كثر من أوقال: "جعل القرآن موضع التدبر والفكر وحث عليه العقول ف 2،القرآن

أفَلَََ " فمن ذلك قوله تعالى: ،ا ومادة لإعمال العقلالتنبيه على ما يكون موضعً 
ٓ يَتَ  َٰ قلُوُبٍ أقَ فَالهَُا َّرُونَ ٱل قُر ءاَنَ أمَ  عََلَ َٰلكَِ " وقوله تعالى: ،(14 محمد:سورة )" ٢٤ دَب إنَِّ فِِ ذَ

َٰتٖ  وُْلَِّ ٱلنُّهَََٰ  لَأٓيَ وما هي إلا ما يحث  ،كثر من ذكر الآياتأف (،74 طه:)سورة  "٥٤لِِِ

كن تربية للعقول بل دليل بغاية البسط لم ي ل القرآن كلّ فلو فصّ  ،الفكر والنظر

 3صارت الأفنام منفعلة".

لى النظر إنسان لقد دعا القرآن الإ :أساس حجج القرآن على شهادة الفطرة

رض والشمش والقمر والتفكر في آلاء الله الأ من السماوات و  هفي آفاق الكون ومعالم

 ،ة الفطرة البشريةدتبنى على شناالتي فطرته والحج  الفطرية  ئمبادمن عون ب
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لى أعلى المنازل والمكارم مع تنمية إنسان خلق على فطرة تقتض ي العلو والريي لإاو 

دراك والذوق والفكر والتمييز عطيت بالفطرة قوة الإ أونفسه  روحيًا،ا و عقله ماديً 

السمع والبصر والفؤاد والعقل ليدرك بما هو  عن طريقبين الحسن والقبيح 

 الو  عاقبةالخير 
ً
على سائر المخلوقات ويؤمن بالله الذي بها  فضّله. فحسن مآلا

ولنذا امتن الله تعالى عليه  ،رض والسماواتر له الأ خلقه في أحسن تقويم وسخّ 

وأنّ هذه كلنا سيسئل  ،دراك والعقلالإ ي قوة الذوق والفنم و أ القوةه بهذ

إنَِّ " فقال تعالى: ،له عظمىنها هبة الله اللأ الإنسان عنها ويجب عليها الشكر له
لكَِ كََنَ عَن هُ مَس  ٱل َصََۡ وٱَل فُؤَادَ كُُّ أوُْلََٰٓ عَ وٱَلۡ  م   (.36الإسراء: سورة " )٣٦ ولَّ  سَّ

دراك فكل من يستعمل هذا العلم حسب ما الإ الشكر هو غاية العلم و الشعور بو 

َّا هَدَي نََٰهُ " لنمه من معرفة الخير والشرأمه الله تعالى من النوى الفكري و نعأ إنِ
ا رَفُوراا ٱلسَّ  ا وَإِمَّ ا شَاررِ  جعل الله هذه القوة  الذو  .(3 سورة الإنسان:) "٣بيِلَ إمَِّ

شريعة إلا العاقل اط التكليف لله ولا يجب العمل على الننسانية الخاصة مالإ

ولذلك قال بعض بدون العقل لى العمل لا يميل الإدارك إ هنالبالغ شعوره لأ 

 فقال الله تعالى  ،ميع الخلق"الحكماء: "العقل حجة الله على ج
ً
على وجوب  مستدلا

فَ  الشكر: " َٰرَ وٱَلِ  َب صَ عَ وٱَلِ  م  ِيٓ أنَشَأكَُم  وجََعَلَ لَكُمُ ٱلسَّ ا قُل  هُوَ ٱَِّّ ۚ قلَيِلَ  مَّ دَةَ
كُرُونَ  كما قال  ،تعالى على نكتة لطيفةو فدل سبحانه  ،(13 الملك:سورة " )٢٣تشَ 

مع ما فيها من قوى  م الثلاثاأعطيتكم هذه الأنع :عالى قال"كـأنه ت ،الإمام الرازي 

  1".شريفة لكنكم ضيعتموه

 من جنات:  االشنادة الداخلية هي من أخص المباحث في دلائل القرآن فنذكرهو 

خص أفطرية وهو الفإن القرآن الكريم يحتج بآياته على الناس بشناداتهم  =

الشنادات لا تخاطب الإنسان إلا لما فإن هذه ، الجوانب في طريق احتجاج القرآن

ن هذه الدلائل الفطرية التي ملأ بها القرآن الكريم تفتح أمام إو  ،تسلم فطرته
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ً
في آيات خالقه. والإمام الفراهي  فكيرا للتفكير فيه والتا واسعً العقل الإنساني عالم

ما جاء في  برازإشد العناية بأب يوعن ،المجال بمناراته في علم الحكمة امتاز في هذا

القرآن من الشنادات الفطرية في كتابه "حج  القرآن" في مواضع كثيرة وكتبه 

  التي الأخرى 
ّ
في هذا النماذج وسأقدم بعض مختلف جوانب القرآن، فنا حول أل

وأفخم هذه الشنادات يظنر أمامنا إذا  1دمغ من هذه".أ"لا حجة أبلغ و  :قال :الأمر

فسه وينبهه على ما في فطرته، ويناديه أن ينظر لى شنادة نإيدعو الخالق مخلوقه 

ذلك لأن إنكاره يعني إنكار  ،إنكارهإلى سبيل له  ا على ما لاويجعله شنيدً ، إليه

  يستشند عليها الفراهي بآيتا نفسه.
ً
 ا بها: سورة القيامة وقال معرف

وإنما ينكر  ن الإنسان يشند بلسان حاله على أمور إما الشنادات الفطرية فأ"

فإن الله  فس تلك الأمور على طريق المكابرة. فالقرآن ينبهه على شنادة فطرته،بن

يناديه وهم يجيبون من بين و  تعالى جعل في الإنسان نفسه شنداء له على نفسه،

ٞ "جنبيه، كما قال:  سِهِۦ بصَِيَرة َٰ نَف  نسََٰنُ عََلَ ِ
سورة )" ١٥وَلوَ  ألَ قَََٰ مَعَاذِيرَهۥُ  ١٤بلَِ ٱلۡ 

 2(.27-24 القيامة:

  وما هذه "الشنداء"؟ وهو يكشف الغطاء عنها
ً

( إيقانه 2"هذه الشنداء ) :قائلا

( وتمييزه بين البر 6لومه )ع( و 7) ( واختياره4( وإرادته )3) ( وبنفسه1) بالخارج

 3اليقين الفطري". ي والفجور وسائر ما ذكرنا من مجار 

لفطرة. فلو لا فطر شنده ربه بإقرار نفسه بلسان الحال واضطرار اأإنما و 

هذا الطريق من  يوالفراهي يسمّ  الإنسان على الإقرار الفطري لما أتم عليه الحجة.

التي يشند عليها  الجوانب الفطرية فأما ا"،ا واضطراريً احتجاج القرآن "فطريً 

  4:في نكات آتيةلخصه أ، و "الحج "صاحب  ايضً أ القرآن بلسان الحال ذكره
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وبهذا الإيمان إنه آمن بما  ،نه آمن بالمشنود الحاضرذلك لأ  يمانه بالغيب".إ" .2

 .هو غير مشنود لحواسه، ومستدل من الأثر على المؤثر

فإنه لو لم يؤمن بها لما استشند بها على ما هو خارج  "إيمانه بصحة حواسه". .1

 عنه ولا على ما هو داخل فيه من الإحساسات.

و أمن المؤثر الداخل "إيمانه بصحة عقله". فإن ذلك منطو في استدلاله  .3

 ه من غرف الحواس".ءالخارج جا

 ،"إيمانه بصحة قلبه"، وذلك منطو في قوة تمييزه بين الإصلاح والفساد .4

والخير والشر، وهو يشند عليه بجميع أعماله وحركاته. فلو لا ذلك لكان 

 جتهد للنافع ضد الضار.ا ا، لم يتفكر ولاا صامتً جامدً 

 " إيمانه بأصول الترجيح والا  .7
ً

هذا منطو في أقراره بما هو  ا". وقلبً ختيار عقلا

 الأحسن وبما هو الأقبح.

ا لم يثبت عليه". )وسبب في إنكاره حقً  "إيمانه بالعدل والحق. فإنه منطو .6

لى ما إه عن الآيات والدلائل فيذهب تفلغتباع الأهواء و امكابرته إنما هو 

 يناقض فطرته وعقله(. 

 لفاطر الخالق منطو في إيمانه بما سبق."إيمانه بالفاطر". إيمانه با .5

تمام الحجة على جميع الناس من جنة فطرة إالقرآن هو  أهدافهم أ= وكان 

هََٰذِهۦِ سَبيِلَِٓ أدَ عُوٓاْ إلََِ قُل  " كما قال تعالى: ،الإنسان وبصيرته أودعه الله في نفسه
َٰ بصَِيَرةٍ  ِۚ عََلَ لى إدين الإلهي هو الدعوة وقال الفراهي "ذلك لأن أول أمر ال، "ٱللََّّ

  1الإيمان بعلم وبصيرة".

فكما قال الفراهي  ،لى الفطرةإن دلائله أقرب أ= فمن يقرأ القرآن بـأدنى تأمل يفنم 

زالة المعوقات الخارجة التي تغفلنا عن الشنادات لى هذا العلم إلا لإ إلا نحتاج 

 2الفطرية و"درك ما جاء به القرآن من الدلائل الواضحة".
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ستدلال الفطري للقرآن مبني على اليقين الذي أودعه الله في فطرة كل ن الا إ= ف

  ما هذا اليقين؟ أجاب عنه الفراهي ،نسانإ
ً

 :قائلا

ذلك بأن الإنسان  ،لى إنكارهإستدلال الفطري مبني على اليقين بما لا سبيل لا ان إ"

اله وشنادات قه بأفعفإن أنكره بلسانه صدّ  ،مجبول على تسليم ما غرز في طبعه

وهذه قاعدة كلية وأصل راسخ..... في هذه ، اا صريحً أحواله فلا يكون إلا مكابرً 

 ،المبادئ الفطرية...وأن الحج  الفطرية مبنية على مبادئ الحاكمة على النفوس

إنما هو مضطر بالإيقان  ،وأن التسليم لنا ليس لنا بالاختيار  حتى ينكر به منكر

 1بها بحكم فطرته".

سمى المنازل وهو معرفة خالقه ألى إالله فطر الإنسان على فطرة تهديه = أن 

وذلك بما جعل قوى السمع والبصر والفؤاد حاكمة عليها ومنبهة له  التقرب إليهو 

قال  .تتعلق بنفسه وخلقهالتي فاستدل عليه بالحج  الفطرية  ،بما هو الحق

َٰ تعالى: " هَ ُ أخَ رجََكُم مِِنۢ بطُُونِ أمَُّ لمَُونَ شَي  وٱَللََّّ عَ ا تكُِم  لََّ تعَ  م  وجََعَلَ لَكُمُ ٱلسَّ
فَ   َٰرَ وٱَلِ  َب صَ كُرُونَ وٱَلِ  هذه الآية تشبه  عنى(. م58 النحل:سورة " )٧٨دَةَ لعََلَّكُم  تشَ 

نقل الفراهي هذه الآية في  ا.سبق ذكرهالتي من سورة الملك  الثالثة والعشرينالآية 

ا للقرآن وقال: "...أي حين أخرجكم كنعم لا تعلمون شيئً يضاح الطريق الفطري إ

إنما  ،ومعرفة اولكن جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتكسبوا بها علمً 

 ،لا يخفى أن السمع والبصر غرفتان للعلم .تشكروا أنوغاية ذلك  .يستعمله

نه يستعمل العلم الذي استحصله من الخارج من السمع إف دوكذلك الفؤا

  2وإنما يستعمله حسبما يستعمله من معرفة الخير والشر". ،روالبص

دراك الحق وهذا الفؤاد إذا توجه إلى الأعلى إفي أمر المعرفة و  عاليةوللفؤاد مكانة 

نسان نفسه بوجوب الشكر لله تعالى لما عرف مما أعطاه من المؤثر أحس الإو 
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 ،ومبادئها ودلائلنا ،فطرةفالفؤاد عند الفراهي الذي أكثر الكلام في علم ال ،النعم

هو منبع العلم والإدراك من الداخل كما أن "السمع أصلان لعلم من الخارج". 

ةَ " كراه للابتلاء كما قال الله تعالى:الإوحرره الله من الجبر و  َيَوَٰ ِي خَلَقَ ٱل مَو تَ وٱَلۡ  ٱَِّّ
 ۚ سَنُ عَمَلَ  ُّكُم  أحَ  والقلب  .اد ولا فؤاد من غير الحياةفلا حياة إلا بالفؤ  ،"لََِب لُوَكُم  أَي

وهذا التصرف وهو أصل الابتلاء  .الحي يقتض ي الحياة بالاختيار والحرية والإرادة

إن السمع : "وقال الرازي في تفسير قوله تعالى .ول عنهؤ وكل إنسان عاقل مس، له

 ؤ ولئك كان عنه مسأوالبصر والفؤاد كل 
ً
: "أن المراد أن صاحب السمع "ولا

 ؤ ول لأن السؤ والفؤاد هو المسوالبصر 
ً

ن إوقال  ."ال لا يصح إلا ممن كان عاقلا

ليه بذكر إأما الأول فأشار  .العلم والمعرفة إما تكسب من الحواس أو من العقل

والمراد من القسم الثاني هو العلوم  .بذكر الفؤاد يلى الثانإو ، السمع والبصر

   1بية".المستفادة من العقل و"هي قسمان البديهية والكس

من به على آكان على أقص ى درجاته وكمال سعادته إذا شكر ربه و  فنذا الفؤاد

بُ بهِِۦٓ إلََِّّ " :قال تعالى .دنى درجاته تصرفه عن الشكر والإيمان بهأو  ،علم ومََا يكَُذِِ
تَدٍ أثَيِمٍ   2(.21 المطففين: سورة" )١٢كُُّ مُع 

لى معرفة هذه إيمند الطريق فالعلم الذي  :ستدلال للقرآنخصائص طريق الا 

لى السعادة إنتهاء همية للا كان على غاية الأ  الدلائل القرآنية وخصائصنا وترتيبها،

الفراهي وغيره من المفسرين، والتفت  انهكثيرة بيّ  من نواح الكاملة والدين الحق

وله خصائص يجب لنا أن نعرفنا  ليه الفراهي رحمه الله في مواضع شتى من كتابهإ

 منها: و  طريق القرآن في الاحتجاج. لفنم

الإيجاز، وسبب عدم  ن أدلة القرآن بينت فيه بنهايةإ: فيراد الأدلة بالإيجازإ (2)

تربية عقل البشر للتفكير والتدبر في آيات الله  كما ذكرنا قبل، ،الأدلة تفصيل
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دير هو التربية والتدريج والتق يراد الحج  بالإيجازإوحججه ونداء فطرته. فحكمة 

لى هذه إر لنم من المنازل والأعمال، أشار الله لى ما قدّ إعقول الناس ويهديهم  يليرب

ىَٰ : "ه التاليقولالحكمة ب ِي خَلَقَ فَسَوَّ رَ فَهَدَىَٰ  ٢ٱَِّّ ِي قَدَّ -1الأعلى: سورة ) "٣ وٱََِّّ

العمل والمنزل،  قال الفراهي في دلالة هذه الآية: "أي هدى كل قوة لما قدر له (.3

 فإن نشأتها بكدها وجندها، بأن حقيقتها البروز. ت لم تكمل،لوذلك بأنها لو عط

 أوالخلق 
ً
ودع الخلق من القوى بعد بروزها، كما أ إبراز من العدم، ثم إبراز ما ولا

رَۡضِ "قال الله تعالى:  َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ ءَ فِِ ٱلسَّ َب  ِي يَُ رِجُ ٱلۡ  (، وقال 17 النمل:سورة ) "ٱَِّّ

ا" دِ خَل قٖ  خَل ق  كما قال  (. فأعطى الخلق حسب ما استعد،6 الزمر:سورة ) "مِِنۢ بعَ 

مُُوهُۚ " الله تعالى: لِ 
َ
ِ مَا سَأ

َٰكُم مِِن كُِ   1(".34 إبراهيم:سورة )" وءََاتىَ

لخلق ثم التربية والتزكية ثم اجاء في الآيات السابقة  :أدلة القرآن تربي العقول  (1)

جريان خلقه وربوبيته وبنزيل شريعته كما سبق، فعلى  الندى، فنذه سنة الله في

يات النداية من الدين، والتوحيد، والعقائد و هذا الترتيب يستدل القرآن على أول

 ظنر به أنّ  2.ية العقل الإنساني بالجند والعملوأحكام الشريعة ولكن علق ترب

رير من تحللى التوحيد ثم يحثهم على الخوض والتفكر لإالناس  القرآن يدعو

ٓ قال تعالى: "، أقفال الجمود والغفلة فَالهَُا َٰ قلُُوبٍ أقَ  َّرُونَ ٱل قُر ءَانَ أمَ  عََلَ  "٢٤ أفَلَََ يَتَدَب
لفنم أدلة الله على الدين  ةويرى الفراهي أن تربية العقول لازم ،(14 محمد:سورة )

فلو ، نظرإلا ما يحث الفكر وال يوما ه، فأكثر من ذكر الآيات فقال: ،والشريعة

قرآن كل دليل بغاية البسط لم يكن تربية للعقول بل صارت الأفنام الل فصّ 

  3.وعلى هذا فالقرآن لا يخالف سنة الله في الخلق و التربية" منفعلة،
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 ،: إن القرآن الكريم يتم الحجة على ما يطلب بها فقطستدلالكراه في الا إلا ( 3) 

لا يلزمنا أن تضطر الناس و ة الصحيحة ولا يكره المخاطب للإيمان بدعوته والحج

وإنما المطلوب هو إتمام الحجة بأن تكون لازمة لما سلمه  للإيقان بالمطلوب،

لى آخرها إولنا ألى الإيمان بالله وطاعته من إفدعوته  ،او اضطرارً أالمخاطب فطرة 

بعض . هناك شبهة توجد في الإكراه كما مرّ إلى فلا يحتاج  ويةتبنى على الدلائل الق

أنهم إذا جاء بحجة لنم ولم يجدوا الإيقان به في  يالنفوس حول حجة القرآن، وه

 (أ)فقال الفراهي المانع أمران:  ،أنفسنم أنها غير الصحيحة، وهو ظن لا دليل له

أما  ،ضطرار إنما يمكن في المحسوسات لأن الحواس منفعلةن الا إ تباع الشنوات:ا

 ي الفؤاد( فيه أالمعقول فالنفس )
ً

 فلا فاعلة بالتصرف والاختيار والإرادة كاملا

نك لا تضطر السمع وإنك لا تضطر أفمن أراد أن لا يسمع ، يمكن فيه الاضطرار

النفس تتبع الرغبات بالفعل فمن اتبع الأهواء  1لنظر من لا يريد أن ينظر ويبصر.ل

بواب أكبر الأ  اءهو الأ  ،غلب عليه الشنوات ومات فيه الشوق للمعالي والمكارم

هواء من النوازع "الأ  :كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ،للضلال وفساد النفس

ا حتى تسيطر عليه من حيث لا يشعر، لى قلب المرء تدريجيً إالخفية التي تسلل 

د إلا الجور 
ّ
فنو باب عريض من أبواب الضلال يجثم على صدر الإنسان ولا يول

رادة فلا يسمع ولا يفقه لأن الله الإ علم و ال على لوفضّ  2،والظلم في أحكام المرء"

وقد سبق الذكر فيها(. وبسبب  13ختم على سمعه وقلبه )أنظر سورة الجاثية: 

فَإنِ لَّم  " لى الخير والمعالي، كما قال تعالى:إهذه الأهواء لا يستجيبون لدعوة 
وَاءٓهَُم ۚ  لَم  أَنَّمَا يتََّبعُِونَ أهَ  تَجِيبُواْ لكََ فٱَع   بن تيميةا)ونقلنا  (.70 لقصص:سورة ا" )يسَ 

 .نسان(أثره في حياة الإهواء و اتباع الأ  في ذكر ذكور أعلاهفي كتابه الم
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ً
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المانع الثاني عنده هو التشكيك والظن المحض ضد الحق )ب( التشكيك والظن: 

اليقين وهذا يضل المرء بسبب النظر في الحاضر المشنود لأن المشنود يظنر قبل 

 فقال الفراهي:   ا للناس من غير المشنود.شد تأثيرً أهو الغائب و 

وإنما النداية والتوفيق لقبول الحق  ولا إكراه في الدلائل. تبين أنه لا إلجاء "مما ذكرنا

الاهتداء ويطلب الحق ويقنر نفسه على الإذعان له. وقد نبه القرآن  ديأتي لمن يري

 فمنها:، عليه عض الآيات الدالةستشند عليه ببا 1على ما ذكرنا في غير موضع".

ن " قلُِونَ ومَِن هُم مَّ مَّ وَلوَ  كََنوُاْ لََّ يَع  معُِ ٱلصُّ تمَعُِونَ إلََِ كَۚ أفَأَنَتَ تسُ  ن ينَظُرُ  ٤٢يسَ  ومَِن هُم مَّ
ْ لََّ يُب صُِۡونَ  َ وَلوَ  كََنوُا دِي ٱل عُى  لمُِ  ٤٣ إلََِ كَۚ أفَأَنَتَ تَه  َ لََّ يَظ  ا ٱلنَّاسَ شَي  إنَِّ ٱللََّّ

لمُِونَ  َٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أنَفُسَهُم  يَظ   (.44-41 يونس:سورة ".  )٤٤وَلَ

برِيِنَ ومنها قوله تعالى: "  عََءَٓ إذَِا وَلَّو اْ مُد  مَّ ٱلدُّ معُِ ٱلصُّ تََِٰ وَلََّ تسُ  معُِ ٱل مَو  َّكَ لََّ تسُ   ٥٢فَإنِ
َٰلَتهِِ  ِ عَن ضَلَ َٰدِ ٱل عُى  ٓ أنَتَ بهَِ مِنُ بِ‍َٔاومََا معُِ إلََِّّ مَن يؤُ  ۖ إنِ تسُ  لمُِونَ م  س  َٰتنَِا فَهُم مُّ  "٥٣يَ

 (. 73-71 :الرومسورة )

ع قواه الفطرية وذهب بصر قلبه فلا يعيش في هذا الدنيا إلا فثبت أن كل من ضيّ 

لى إا، فلا يمكن له أن يسمع نداء فطرته ويجيب لمن دعاه ا وعميانً صمً  كمن كانوا

َٰهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ عَلَي هِ وَكيِلَا ا قوله تعالى: "نهوم الخير. َٰهَهُۥ هَوَى َذَ إلَِ  ٤٣أرَءََي تَ مَنِ ٱتَُّ
َٰمِ بلَ  هُم  أضََلُّ سَبيِلَا  َن عَ قلُِونَۚ إنِ  هُم  إلََِّّ رَٱلِ  مَعُونَ أوَ  يَع  ثََهَُم  يسَ   "٤٤أمَ  تََ سَبُ أنََّ أكَ 

فل عن غعلى أن من اتبع الأهواء والشنوات و  . فاحتج به(44-43الفرقان: سورة )

اد، فنو كالأنعام العواقب والخير ضاعت قواه من السمع والبصر والعقل والفؤ 

هو  نلى مإا من الأنعام من أضاع فطرته وذهب حدً أر ألم   نيبل أضل منهم لأ

"في هذه الآيات  :وكما قال الفراهي ضدها فلا يمكن أن يعقل لسوء اختيارهم.
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الذي يدل عليه السمع والبصر.  لى الحقإمن لا يعقل ولا يهتدي  يالصم العمى سمّ 

 1.فظاهر سمعنم وبصرهم كمن لا سمع ولا بصر"

استدل عليه القرآن بهذه الآيات. فإن الإيقان بالحق لا يأتي  ندف الذيو الهذا ه

يغمض الإنسان عن الخير  ممن باب الإكراه وإنما يأتي بالعقل والبصر، فإذا ل

ياته في الآفاق والأنفس آوالحق واستعمل قوة بصره وفكره وفؤاده له أراه الله 

قال الإمام الفراهي رحمه  مر.على هذا الأ  لى الحق اليقين. فلا مجال للإكراهإوهداه 

لجاء من النبي والمرشد، فإنما هو يتلو عليه الدلائل، وكذلك لا إ"وليس هننا  الله:

ولذلك قال الله  وطلبها. هو يعطي النداية لمن اجتهد لنا مانإكراه من الله تعالى، فإ

لمُِ ٱلنَّاسَ شَي  " تعالى: َ لََّ يَظ  لمُِونَ إنَِّ ٱللََّّ َٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أنَفُسَهُم  يَظ  سورة )" ٤٤ا وَلَ

غَِِِۚ "ذلك قال: لو (. 44 يونس: دُ مِنَ ٱل  َ ٱلرُّش  َّبيَنَّ رَاهَ فِِ ٱلِدِينِِۖ قَد ت      2".لََّٓ إرِ 

فخلط الحج  ، وللقرآن نظام خاص لذكر الأدلة نظام خاص لذكر الأدلة:( 4)

الآفاقية والأنفسية واللمية وجمع بعضنا ببعض في آيات الآفاق والأنفس في إثبات 

وفي آيات الإنذار  ،ومزج كلنا في آيات التزكية والتربية ،التوحيد والآخرة والرسالة

ا من حكمة الدعوة، فنو  مثال يضً أنفس، وهو والتبشير. وما ذلك إلا لتربية ال

َسَنةَِِۖ واضح لما جاء في الآية: " مَةِ وٱَل مَو عظَِةِ ٱلۡ  كِ  سورة " )ٱد عُ إلَََِٰ سَبيِلِ رَبكَِِ بٱِلۡ 

ا ا واضحً ستدلال القرآنية ذكرً أول من ذكر هذه الميزة لطريقة الا (. ف217النحل: 

لآيات على الحج  القرآنية في كتابه هذا. نه أكثر استشناده بهذه اإف هو الفراهي،

فقال: "مزج أقسام الأدلة الآفاقية والأنفسية واللمية، ومزج الدعاوي الثلاث، 

ومزج العقائد بالأحوال والأعمال، ومزج الأدلة بالتنبيه على القوى الباطنة 

ر في المستعملة فيها. وذلك لأن النفس وما تصادفه كلاهما في حالة التركيب. فالتدبي
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كما أن الطبيب يراعي إصلاح أعضاء المريض  ا،تعليمنا هو رعاية جميع ذلك معً 

 
ّ
  1ب الدواء بحسبها".ويرك

 الى ذكرهإولجمع الأدلة في موضع واحد فإن أمثلته كثيرة في القرآن فلا حاجة 

 يجازً إ
ً

ومن الآيات التي جمع الله فيها أدلة مختلفة ما جاء في سورة  .ا أو تفصيلا

، وعند الفراهي هو من "أجمع آيات للدلائل مختلفة" 205-97م من الإيات الأنعا

ۖ يَُ رِجُ ٱل حَََّ مِنَ ٱل مَيِتِِ وَمُُ رِجُ ٱل مَيِتِِ مِنَ فقال عز وجل: " َبِِ وٱَلنَّوَىَٰ َ فَالقُِ ٱلۡ  إنَِّ ٱللََّّ
الميت  دليل على إخراج الحي من "ن "في فالق الحب والنوى إقال الفراهي " )ٱل حََِِۚ 

ۖ (، وأسنل منه إخراج الميت من الحي، فإن السلب أيسر من الإعطاء ُ َٰلكُِمُ ٱللََّّ ذَ
فَكُونَ  َٰ تؤُ  نَّّ

َ
 ) ،فَأ

ّ
رون بأن قشركون به وأنتم تتق فيه الفراهي: أي فكيف وهذا ما عل

فالفالق للحب والنوى هو الخالق للموت والحياة، وهو ، الخالق هو الله وحده

ا، والمجري الشمس والقمر على قدر. فإن هذه اعل الليل سكنً الفالق للصبح والج

 ،رادتهإا، فلا بد من واحد عزيز لم يغلب على الأفعال تصلح وتمد بعضنا بعضً 

لى نواة، عالم إقادر على موت وحياة وعلى جميع الخلق من السماء والأرض و 

بَاحِ وجََعَلَ فَا(، ن الخلق يلزمه العلم التامإبأحوالنا ومقاديرها وأجزائها، ف ِص 
لقُِ ٱلۡ 

بَان  ٱلََّ لَ سَكَن   م سَ وٱَل قَمَرَ حُس  دِيرُ ا وٱَلشَّ َٰلكَِ تَق  ۚ ذَ ِي جَعَلَ  ٩٦ٱل عَزيِزِ ٱل عَليِمِ ا وهَُوَ ٱَِّّ
مٖ  َٰتِ لقَِو  ل نَا ٱلۡأٓيَ رِ  قَد  فصََّ َح  ِ وٱَلۡ  بَِِ

َٰتِ ٱل  ْ بهَِا فِِ ظُلمَُ تَدُوا لمَُونَ يَ  لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لَِِه   ٩٧ع 
ِيٓ أنَشَأكَُم مِِن نَّف سٖ  ٖ  وهَُوَ ٱَِّّ َٰحِدَة تَو دَعٞ   وَ تَقَرِٞ وَمُس   ) فَمُس 

ّ
ق فيه الفراهي: وهذا ما عل

 ". (لكل روح قرار في الأمكنة المختلفة، ثم هو مستودع يخرجه الله حسب آجاله

لوهية فتأمل كيف جمع الله في هذه الآيات أدلة مختلفة واستدل بها على الأ

والمقادير  ،والربوبية والبعث بعد الموت والرسالة، ومزج فيها الأحوال والأعمال

  من ألطف الخصائص للحجة القرآنية.  والعقائد كلنا. فنذا هو 
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  النبيين خاتم على الله كتاب أنزل  فمنذ
ّ
  عليه الله ىصل

ّ
 إلى آياته الناس تهدي موسل

 ظراتهمنوالمعاد والرسالة  ي الألوهيةونأ عقولنم وتسديد الإنساني الفكر تقويم

 شرائعه، وارتباط الإسلام، عقائد حجية على وتنبه الدينية بدلائله الواضحة،

 وعمله، علمه في وسعادته الإنسان صلاح تكفل التي والمطالب انيعالم عن وتكشف

كلنا في  والعملية العلمية فلسفاتهم عليه يبني بناء فنو والآجلة، العاجلة وحياته

 واختلفت وتنوعت وفنونه، علومه أنواع واتسعت فتعددت عصرهم الذهبي،

 وحكمه من علم إعجاز القرآن إلى علم نظام القرآن ومعارفه موضوعاته مجالات

 سموه، قياس يمكن لا وجبل له، قرار لا بحر فنو ،افيومً  ايومً  )أي علم المناسبة(

 جعلوه قد ومفكريه الإسلام ءعلما أن غرو، ولا ومرجعنا، كلنا العلوم منبع فإنه

 نبينا على امنجمً  نزل  لأنه هذا، عصرنا إلى القديم العصر منذ عنايتهم موضع

  محمد
ّ
م  الله ىصل

ّ
 الحياة، لأنماط تعاليمه ويختاروا بالتدبر، ليتناولوهعليه وسل

 التي للبشرية اوقائدً  اومنهجً  الجماعية، وحياتهم الفردية لحياتهم ادستورً  ويكون 

 هَذَا إنَِّ ": تعالى الله قال كما أفنامنا، زاغت إذا ويبصرها أقدامنا، زلت إذا نايقوم

 منه  أنه يرى  فيه يتدبر من وكل (9: الإسراء. )سورة "أقَْومَُ  هَِِ  للَِّتِِ  يَهْدِي الْقُرْآنََ 

 الندى، كتاب شك، بلا فنو الإنساني، والفكر البشري  العقل لتربية متكامل

 والتزكية التعليم وكتاب والمعرفة، العلم كتاب لتشريع،وا التنظير وكتاب

 كل عن ويختلف وخالقنا، البشرية، والحياة الكون  في فتصوره والتوجيه،

 اليوناني، الفكر فلاسفة تصوره ما هو فليس الظنية، الأرضية الأخرى  التصورات

 اتهمحي منه تنهل صاف منبع فنو الحديث، الغربي الفكر علماء إليه توصل ما أو

 من الإسلامية الثقافة تاريخ تجد حتى وآدابهم، أخلاقنم أصول  جميع في حين كل

 بها فتجلى الكريم القرآن حول  والمباحث العلوم من أنواع فيه ازدهرت نهإ حيث

 التفسير، في جنودهم في ونبغوا صورته، وتجملت الإسلامية الثقافة تاريخ

 مقاصد وتوضيح ،ةالفقني صول الأ  واستخراج الإسلامية، الأحكام واستنباط
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 حياتهم تصورات وتسديد البشرية، الأفكار وتصوير عدها،اقو  ووضع الشريعة،

 واللغة، النحو اعدو وق والبلاغة البيان مسالك إلى به اهتدوا حتى الفكرية،

 بحثوا حينما ذاته إليه ورجعوا العلمية، والمصطلحات الدينية المفردات وصنعة

 وتنسيق المعنوي، ونظامه البياني وإعجازه وتدوينه، تاريخهو  وإعرابه، بلاغته عن

 وغيرها وموضوعاته، مطالبه ووحدة أجزاءه وتناسب وسوره آياته وترتيب كلماته

 القيمة.  ومباحثه النامة مطالبه أنواع من كثير

  التي والرسائل الكتب فتوالت
ّ
 وتتابعت وعلومه، تفسيره في الإسلاميون  المؤلفون  فناأل

 موضوعاته تحقيق في رأيته تحت المستقلة الدراسات وتنامت حولنا، العلمية دالجنو 

 ،وجزالم المقال هذا في ىتستقص  أن من أكثر والدراسات الكتب فنذه عنها، والبحث

 ملامحه، أظنر من العلمية، والاكتشافات المعلومات ثورة كانت الذي العصر هذا وإن

 وأمثلة الميدان، هذا في قوية ونهضة ةنييد صحوة بوادر اأيضً  يشند بأنه سعد لقد

 لغات أكثر إلى القرآن لترجمة قوية حركة في تراه ما فمنها كثيرة، والانتعاش النهضة هذه

 وعلومه، التفسير لعلماء الجديدة تفاسيره من تجده وما المتنوعة، المعروفة العالم

 علم أفضل من منهم المتعددة علومه تدوين على وإقبالنم مطالبه، بفنم واهتمامنم

  اأديبً  به عني من ومنهم امتوجنً  أو امفسرً 
ً
 الصافي المنه  هذا في ينهل من ومنهم ا،وباحث

 
ً
  اومفسرً  ا،ومتكلمً  افيلسوف

ً
 جميع في النادي لنم هو وبالجملة ا،وأديبً  اومؤلفً  ا،وباحث

 .والفلسفات والأخلاق العلوم مجالات

 به، والعلمية والتشريعية الدينية، موعلاقته له، الشديد حبهم على دليل هذا

مجال من  لكل للاستدلال الإسلام في الأول  المصدر أنّ  سبق مما يثبت وإضافة

 والفطرة، العقل دين الإنسان إلى ييمل الذي القرآن هو الإنسانية مجالات الحياة

 الأحكام، بها ويستنبط والديانة، والخلق، الكون  أمور  في بها يجتهد بأدلة ويتكلم

 الإنسان يحرض القرآن إن المستقلة، الفكرية والحرية والنظر الفنم باب بها ويفتح

الخالق وخلقه وعالم الجن والإنس وفاطره، كما  في والتفكر العقل استعمال على
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 وهي الظن، محض على يعتمد منها فكل الفلسفية المذاهب وأما سبق الكلام فيه.

 لا ما إلى أخرى  اأحيانً  وتذهب الصحيح، قلالع تناقض التي الإنتاجات اأحيانً  تخرج

 القرآن منه  بين الفرق  كان ثم ومن وماتقتضيه، والفطرة اليقين بالعلم يوافق

 على والاستدلال والتجربة، والعلم والفطرة، العقل تعريف في الأخرى  والمناج 

 مكانة رفيعة في فنم آيات الله للعقل فكان وآياته، خالقه ووجود العالم، حدوث

 على يحث بل والآخرة، الدنيا أمور  في استعماله عن يمنعنا فلا وكتابه العزيز.

 عقولنم بتعليم الكتاب والحكمة. لتكميل مختلفة جنات من الصحيح استعماله

 كتاب حج  في الفكر وإعمال علوم أصل هو -الحجة علم أي -العلم هذا فدراسة

  كل من امطلوبً  كان وفنمنا الله
ّ
 بتعرف ومطالبه مفنومه لتوجيه م،الإسلا  في فمكل

 على بها والاستدلال بأدلته افنمً  المجال هذا في يحسنون  الذين ولكن عليه يحتج ما

تطبيق  على يقدرون والذين والندى، والحكمة والدين الكون  من مختلفة قضايا

قليل بين العلماء المسلمين والمفسر ين  فطرتها بمراعاة البشرية الحياة أدلته على

 ولتكن العظيم العلم هذا إلى الالتفات والمفسرين العلماء على لذلك فوجب. ياتهبآ

 الطريق على ويعلمون الناس بها ويوضحونها القرآن حج  يفقنون  منهم طائفة

 والتحقيق فيها. إدراكنا في القرآن ليحسنوا الذي جاء به

فنا هذا المجال وعرّ  برز العلماء الذين اجتهدوا فيأحميد الفراهي هو من عبد الالإمام 

فعلم حجة القرآن البالغة. ف أهميةب
ّ
 أجد ولم. القرآن" كتابه الجليل "حج  أل

 خافتة اأصواتً  إلا القرآنية العلوم في خرى الأ  كتبفي غيره من ال القرآن حجة مباحث

 كل من الموضوع أتناول  أن الموجز المقال هذا في أستطيع فلا ظاهرة، متفرقة وكلمات

  مؤلفاتهم في العلماء به جاء ما كل جمعوأ جوانبه
ً
 اقتصرت ولكنني ،وانتقادًا تحليلا

 ..نمّةالم مباحثها وتحليل للفراهي المذكور  بالكتاب الإحاطة على فيه

 حميد قربان بن الكريم عبد بن الحميد عبد ولد :الحجج كتاب مؤلف عن نبذة

 يوم النند في كره عظمأ منا" فريه" قرية في الفراهي الأنصاري  حامد أبو الدين،
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 والأديب الشنير المؤرخ كان هـ،1280 سنة الآخرة جمادى من السادس الأربعاء

كما  نهم العربية اللغة ميتعل الفراهي وبدأ عمته ابن النعماني شبلي العلامة كبيرال

 العربي الأدب ودرس عصره مشائخ كبار على الدينية والعلوم الفارسية اللغة تعلم

 بجامعة التحق ثم السنارنفوري، الحسن فيض العلامة ربةالع شاعر على

 والعلوم الحديثة الفلسفة بدراسة يفعن ،(كلية وقته في كانت التي (عليكره

  1فيها. التبحر نهاية إلى وبلغ وآدابها العصرية

  الإسلامية العربية الشرقية العلوم في اإمامً  كان فإنه
ً
 العصرية بالعلوم اوعالم

 بين جامعة شخصيته فكانت الفلسفة، في الامتياز درجة ونال ا،وآدابه الغربية

 فصار" معاصريه بين به وانفرد العصرية، والغربية العربية الإسلامية الثقافتين

 بأنه مذكراته في المراكش ي النلالي الدين تقي الدكتور  فيه وقال. "البحرين مجمع

  ،العرب علماء في نادر"
ً

 والمعارف العلوم شتاتأ عجم قد". النند علماء عن فضلا

  وكان والإنكليزية والفارسية العربية اللغات في وبرع
ً
 سودرّ  العبرانية باللغة اعالم

 بعض تأسيس في ارياديً  ادورً  ولعب هاوكليات النند جامعات من ديعدال في امعلمً 

 من وكان ،وتطويرها والدينية، العلمية والمؤسسات والمعاهد والكليات الجامعات

 .(النند) بحيدرآباد المركزية العثمانية الجامعة مؤسس ي

 القرآنية أفكارهب واشتهر والحديثة، القديمة الفلسفة في الكتاب هذا مؤلف وامتاز

 لقليل إلا يجتمع لم ما القصيرة حياته في الكثيرة القيمة المؤلفات من له واجتمع

 العالم لعلماء إلا كتبه الفراهي الإمام يؤلف ولم، والبصيرة النظر أهل أفراد من

 أقسام في إمعان"و ،"بالفرقان الفرقان وتأويل القرآن نظام تفسير"ومنها  الإسلامي

ل البلاغة جمنرة"و ،"الذبيح هو من في الصحيح الرأي"و ،"القرآن
ّ
 أجزاء ". حل

 أعظم من عنده وهو. كلنا وسوره آياته بين الموضوعية والوحدة الله كتاب

                                                 
من العلامة السيد سليمان الندوي في كتاب "إمعان في أقسام القرأن"  أنظر ترجمة المؤلف 1

 27م، ص 2994للفراهي، دار القلم، دمشق، 
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 سيأتي مطالبه، فنم إلى الوسائل وأهم الله كلام لتأويل الثوابت وأقوى  القواعد

 أصول  في التكميل"و ،"القرآن مفردات"و ،"القرآن أساليب، ومنها "بعد فيما ذكره

 علوّ و  معرفته باتساع يعترف هذه الجليلة كتبه في النظر يمعن ومن". التأويل

 الشرقية الثقافتين، بين الجامع وعلمه استنباطه ودقة رأيه وسداد فضله

 الإسلامية والشريعة القرآن علوم في كعبه وعلوّ  الغربية، والعصرية الإسلامية

 القرآن نظام منتهى إلى البلوغ في شأنه وعظمة القرآن، تفسير في الفريد ومنهجه

 .ولطائفه علومه من عليه الله فتح وما

 ريالس بأن لكذ تقدير يمكن والفلاسفة المتكلمين كتب في عميقة نظرة له كانت 

 علم في الغزالي للإمام اكتابً  ينشر نأ هر ك يعل في للعلم طلبه زمن في رادأ سيد

  الكلام
ّ
 شبلي العلامة إشراف تحت يالفراه العلامة لىإ المختلفة نسخه متفسل

 قراءتها تصعب غير واضحة الخطو  قديمة كانت أجزاءه بعض ولكن حالي والشيخ

 الفراهي للعلامة النسخة هذه يفوض نأ سيد ريالس على العالمان ذانه فأشار

 نأ يمكن كيف سيد ريالس فتحير الصحيحة لكلماتاب الفراغ يملأ سوف فإنه

 لشيخإلى ا الأمر هذا فوّض ولكنه الكبار الأساتذة قم بهي لم ماب صغير طالب قومي

 مكنةالأ  في وكتب بيته لىإ الفراهي الشيخ بها وذهبي: "لشب العلامة فيقول  الفراهي

  ارغةفال
ً
 تلك سيد ريالس قابل ثم الغزالي الإمام لغةل بذوقه مناسبة األفاظ

 للعبارات مطابقة إما الفراهي الشيخ محاولة أن فوجد أخرى  بنسخ النسخة

 1.منها قريبة أو اتمامً  للكتاب الأصلية

 وحياته وخاطره عقله على استولى الذي وإن العلم إليه الكتب أحب كان والقرآن

  به فاشتغل القرآن علم هو كلنا
ً
 أو بعلم عنه يشتغل ولم ،نظيرال منقطع اشتغالا

 غرو، ولا ،فنو العلماء، من قليلال إلا يبلغنا لم عالية منزلة إلى فيه فبلغ بش يء،

 وكل ،معاصريهمن قبل   "القرآن ترجمان"بـ فلقب فنه وأئمة رجاله أعاظم من يعدّ 

                                                 
 20القرآن للفراهي ]بالأردوية[، ص  نظام ترجمة المؤلف من أمين أحسن الإصلاحي في تفسير 1



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   215 9102دي 

 

 الشرق  دابآو  اللغات من درسه ما وكل والنقلية العقلية العلوم من أخذه ما

 استعملنا إنما والقديمة الحديثة الفلسفية الدراسات من فيه برع ما وكل والغرب

 لخدمة إلا كلنا التحقيقية العلمية اتهإنجاز  يستخدم ولم القرآن، فنم لخدمة

 :الندوي  سليمان السيد العلامة فيقول  الكتاب هذا

 ما أخذ على مكبّ  وهو ومات رهعم أكثر فيه فقض ى مكان كل من علومه جمع"

  وقد ،العلماء من فات
ّ
 فكان يحققوه، لم ما قوحقّ  شتنوه ما ولمّ  نشروا ما فأل

  يتدفق وصدره بالقرآن اعلمً  ينبع لسانه
ً
 اكشفً  ي يجر  وقلمه مشكلاته عن ابحث

 1معضلاته". عن

  الله فمنحه
ً
 تهحكم من منه شاء ما عليه وفتح وفنمه القرآن علم من اوافرً  احظ

 والعلم الدين مسائل عن المنمة مباحثه في والنظر نظامه عن والكشف وأدبه

  وقد القرآن عن خارج ش يء الفراهي مؤلفاته بين وليس البشرية، والحياة
ّ
 اكتبً  فأل

 مباحث من خاص مبحث حول  يدور  موضوع وكل. المتنوعة موضوعاته في كثيرة

، القرآن تفسير في ندرته في رالأكب الفضل وله فيه، حياته معظم فقض ى. القرآن

 دقائقه وبيان القرآن بنظام التزامه إلى يرجع وتأويله الله كتاب تفسير في ونبوغه

 بين المعنوي  والترابط القرآن نظام أهمية إيضاح عن يهمل لا وهو، التفسير عند

 سوره من سورة لكل أن يرى  وهو ،"نظامه هو إنما" عنده فالكلام، كلنا أجزائه

 بوحدته واحدة ككلمة كله والقرآن" السورة عمود" اهسمّ  رئيسيًا اموضوعً 

 إلى يبلغ أن يمكنه لا قليدالإ هذا عليه خفي فمن المعنوي، ونظمه الموضوعية

 القرآن نظام أولنما: المقياسيين على يستند القرآن تأويل فعنده قصدها، ممفاهي

 الصحيح الطريق هو ندهع النظم بهذا فالمراعاة بالقرآن، القرآن تفسير خرالآ و 

 الكلام معارضات عن القناع يكشف لأنه آياته في والتدبر القرآن لتأويل

 كتبه في التأكيد هذا على يقتصر ولم المكنونة، كنوزه مفتاح وهو واحتمالاته،
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 والاستدلال ةالفكر  ههذ لإيضاح" النظام دلائل" كتابه أفرد بل فقط، المختلفة

  وقد، عليه
ّ
 نظام القرأن.، لتفسيره قدماتكم كتب عدة فأل

كتاب هذا الريد أن أعرف أا وأخيرً : القرآن" للفراهي "حجج لمحات عن

 الكتاب والمطالب التي يشملنا بالإيجاز. طبع 
ً
من الدائرة م 1009 في سنة أولا

. وإذا 260كثر من أ. وجميع مطالبها (النند ،أعظم كره) مدرسة الإصلاحب الحميدية

وقد  د كتابه أكثر من مرة.ن المؤلف سوّ أالتي وصلت إلينا تبين رأينا نسخة الكتاب 

هذا العبد الضعيف بعون الله تعالى ترتيبه وتوثيق النقول من مسوداته  أنهى

 المختلفة وأقوال المتكلمين والفلاسفة الواردة في الكتاب كله.

 ليس بالكتا فإن للفراهي القرآني المشروع من كبرالأ ن هذا الكتاب هو  كالجزءإ

 محل يحلّ  بل هو فحسب، القرآنية تحقيقاتهل العظيم لمشروعه اساسيً أ اجزءً 

 "العظم من حيث "الركن وذكره في مقدمته عنده.  القرآن علوم من الأعظم الجزء

"فنذا كتاب من مقدمة نظام القرأن أفردته لذكر  فقال:، نآفي جميع علوم القر 

   1.عظم ركن من كتاب الله"أ

 عنىأ  العلمين هذين في تامة منارة له تكون  أن "القرآن حج لـ" باحثال على فيجب

 امطلعً  يكون  أنو  (2) التدبر حق يؤدي وأن القرآنية لعلومبا اماهرً  يكون  أن  (1)

 خصيصةامتلاك  من بد لا وهناك والقديمة الجديدة الفلسفة سرارأ على تمامًا

 إنها حيث من وعلم البلاغة العربية اللغة في تامة منارة له تكون  أن وهي اأيضً  ثالثة

 ذلك في نبالغ ولا الفراهي، العلامة شأن في نقول  أن ونستطيع الكريم القرآن لغة

 هوطريق بالمنزل  تامة منارة له وليست الثلاثة المجالات هذه فيبصيرًا  اماهرً  كان نهإ

 اهذ من مشاكل والمنزل  الجادة بين كان بما جم علم له كان بل فحسب تهوجن

لعلماء  2البحرين" "مجمع كان كما العلوم هذه في ازاخرً  ابحرً  العلامة وكان، الطريق
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والتحقيقية وانتقاداته  العلمية إنتاجاتهموجود في  ذلك لدليو  كذلك عصره

 .القدامى أو من معاصريهالعلمية على علماء الفلسفة سواء كانوا من 

 العلامة كتب أهم من القرآن حج : مقدمة لتفسير الفراهيك القرآن حجج

فه قد الذي الفراهي
ّ
 لمشروعه جزء وهذا المختلفة، ومباحثه القرآن لفنم أل

 عابرة نظرة لقيناأ إذاو  ا،كتابً  عشر يثنة الذي يضمّ القرآنيلدراسات ال العظيم

 العلوم لتدوين العظيم العمل بلغ شروعتم هذا الم إذاأنه  علمناهذا  مشروعه على

 العلوم إلى الطريق تفتحإلا أنها  مكتملة غير الخطة هذه ولكن اية،نهال لىإ القرآنية

 ثروة ملنالذين إذا مضوا عليها كانت  القرآن لابطل القرآن ومعارف الإسلامية

 ،هوبواطن القرآن، ظواهر أساسين، ينأجز هذه المؤلفات تنقسم إلى و  كاملة،

 ومن، القرآن ببواطن متعلقةمنها  سبعةالو  ،القرآن بظواهر تتعلقمنها  خمسةفال

 من "المقصود: وكما قال ،القرآناختار ترتيبًا منطقيًا في مؤلفاته عن  قد أنه المنم

 1.مراده" حسب القرآن فنم الكل

 تأويله وأصول  مفرداتهوكلماته و  أسلوبهفالكتب التي تتعلق بظواهر القرآن أي 

 أساليبو ( 3القرآن ) مفرداتو  (1)  يكتمل لم القرآن، تاريخ (2) هي وتاريخه ونظمه

الأخرى  السبعة والكتب .النظام دلائلو  (7التأويل ) أصول  في لتكميلوا( 4القرآن )

 هي كما يلي:

 القرآن حكمة .2

 القرآن حج و  .1

 دئالعقا ون يع لىإ دئالقاو  .3

 عئالشرا أصول  في عئالراو  .4

 الرسول  بأحكام الأصول  حكاموإ .7
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 النزول أسبابو  .6

       والمنسوخ الناسخفي معرفة  لرسوخوا .5

  التي الفريدة الكتب من الحج  كتابأهداف كتابته: و  موضوعه
ّ
 علوم في فتأل

 وإثبات الاستدلال في هتوطريق البالغة القرآن أدلة في البحث عن عبارة وهو القرآن

 عن الأمثلة إيراد مع المزعومة والديانات للفلاسفة الاستدلال طريق على فضله

 حفلو  للفراهي، التحليلي العلمي المنه  على يدل اأيضً  الكتاب وهذا العالية، حججه

 هذه من نوع وكل المرموقة، القرآنية الحجة مباحث حول  المطالب كتابه بأنواع

قوم بتحقيقه ي أن حقيق الكتاب، هذا في بالإيجاز أو بالتفصيل ذكرها التي المباحث

  يكن لم الموضوع هذا ولكن ،بارع محقق
ً
 وهو ن،والدارسي الباحثين عند امعروف

 بارزة وتحقيقات نادرة وأدلة جديدة بنظرات المجال. فجاء هذا في جنة كل من جديد

 وأدلته الله كلام فضل ليظنر وناقشنم والمنطق الفلسفة أهل به وجادل الكتاب في

 يسوق  الفلسفة مذهب أن وأثبت القرآن لواء فحمل وأدلتهم كلامنم على العالية

 الناس عقول  فيقود الاحتجاج في القرآن طريق وأما والضرار الضلال إلى الناس

 هي بالتي جادلنم: "الله حكم اتبع التأليف بهذا وأنه وأنفع، أجلى هو ما إلى ونظرياتهم

ۖ : "الله قال كما حجته لعلوّ  صوته وعلا ،"أحسن ةُ ٱل بََٰلغَِةُ ُجَّ  ".قُل  فلَلَِّهِ ٱلۡ 

الإسلام والإيمان بالله  للدعوة الحقيقي المنه  عن ومن فوائد هذا العلم أنه تبين

 إليه يبلغ ولم القرآن، إليه يهدي للمجادلة الأحسن وإلى الطريق ودينه الحق،

 في القصوى  ودرجته القرآن حكمة عن فغفلوا الغرب، أو الشرق  من الفلاسفة

 أهداف أول  من والحكمة الكتاب تعليم أو الحق إلى الدعوة فإن الاستدلال،

مِنيَِن إذِ  بعََثَ : "تعالى الله قال كما مدية،المح والنبوة القرآن ُ عََلَ ٱل مُؤ  لَقَد  مَنَّ ٱللََّّ
مَةَ  فِيهِم  رسَُولَّ   كِ  َٰتهِِۦ وَيزَُكِيِهِم  وَيعَُلمُِِهُمُ ٱل كتََِٰبَ وٱَلۡ  ْ عَلَي هِم  ءَايَ  ."مِِن  أنَفُسِهِم  يَت لُوا

 ضعموا عدة في ناأهدافو  وحقيقتها وموضوعنا الدراسة هذه أهمية المؤلف نفبيّ 

  الكتاب خطبة في كلامه والصلاة الحمد بعد فيبدأ الكتاب. من
ً

 :قائلا
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 وأول  الله كتاب من ركن أعظم لذكر أفردته القرآن نظام مقدمة من كتاب فنذا"

  النبي هذا نعت من أمر
ّ
  عليه الله ىصل

ّ
 الآيات تلاوة: أربعة وهي وآخره، موسل

 بالحكمة، وختمنا الآيات تلاوة مقدّ  سبق، كما الحكمةو  الكتاب، وتعليم والتزكية،

 1".والأعلى الوصول  طريق بينهما وما والثمر كالبذر فناتان

 الإنسان إلى الخطاب هو وأقدمه الآيات جانب أفخم وكان يتلو، كما الأصل فإنها"

 الإلهي الدين أمر أول  بأن وذلك بصيرته جنة من الحق إلى ودعوته فطرته جنة من

هََٰذِهۦِ سَبيِلَِٓ قُل  : "لنبيه اآمرً  تعالى الله قال كما وبصيرة، بعلم الإيمان إلى لدعوةا هو
َٰ بصَِيَرةٍ أَناَ۠ ومََنِ ٱتَّبعََنِِِۖ  ِۚ عََلَ   (208يوسف:   )سورة "أدَ عُوٓاْ إلََِ ٱللََّّ

 الدلائل هذه فنم إلى الطريق يبين الذي العلم من" هو عنده القرآن حجة فعلم

 الأهمية غاية على: "يقول  كما فإنه" السعادة نهاية هي التي الحكمة إلى هيينت حتى

 "امفتاحً  اأساسً  كونه جنة من("2)ن أهميته من ثلاث جنات: . فبيّ "كثيرة جنات من

 ( من3والرشد ) العلم من الإنسان فطرة في ما أعلى إلى خطاب أنه جنة ( من1)

 على يبن والذي والندى الحكمة لىع يبن الذي الحق الدين بين الفارق  أنه جنة

 .والعمى التقليد محض

 من القاطعة أدلة القرآن في الإمعان هو عنده الدارسة لنذه الأساس ي ندفوال

 فإنه فلسفية.العلمية الجديدة القضايا الناية بمع الع جديدة علمية طريقة

 ومن ،والدنيا لدينا قضايا على الله به احتج بما قلوبنا ويصلح عقولنا يخاطب

 الحكمة جوانب في والنظر وأسراره الدين حقائق عن الكشف اأيضً  ناأهداف

 تنميته وعمل الإنساني الفكر اكتمال فإن ،"البالغة الله حجة" خلال من القرآنية

 في الدراسة هذه أن غرو  فلا القرآني، الاستدلال دراسة إلى بالرجوع إلا يمكن لا

حركات العلم والفكر من جديد للتدبر في  هاونشأت ب اكتملت، إذا القرآنية الحجة
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تتحدى  البحوث الفكرية ومعالجة مشاكل اليوم في عليها والاعتماد الله آيات

 والأفئدة العقول  ستجد عصرنا هذا،  يستقبلنا التي وإجابة الأسئلة حياتنا

 والمباحث الفكرية، المسارات بها وتعدل كلنا، بها تصلح التنظيرية والمذاهب

 الملكية القوانين أن على التأكيد اأيضً  الكتاب هذا أهداف ومن ية.الفلسف

 إلا وإصلاحنا تقويمنا يمكن الجديدة لا البشرية الحياة والدولية ونظريات

وأدلته الفطرية  العزيز الله كتاب هو النصوص ومصدر هذه الإلنية، بالنصوص

 على واليقين لمالع بناء يضع القرآن أن المؤلف يثبت ثم ومن كما سبق ذكره.

 به يستدل ما إلا به يتصل ما وكل والخير الحق معرفة إلى سبيل لا وأنه الفطرة

 به يحكم الذي بالميزان إلا فيه أمر له وليس رده، في سبيل للعقل فليس القرآن

 والمعرفة، الجنل وبين والباطل، الحق وبين والظن، العلم بين فارق  فنو القرآن،

 يظنر الفطرة على القائم فالعقل به، وتؤمن تصدقه بل فيه تمترى  لا والفطرة

 ا على هذه الحجة القويمة.والمنطق أن يحكم إلا بناءً  العقل يستطيع ولا اشاهدً 

 ابيانً  الفطرة إلى أقرب، المؤلف قال كما ،فإنها" الاستدلال، في القرآن طريق وأما

  القلب في وأرسخ
ً
 درجة وأريى به كرين من على حجة العقل لأهل وأقوى  استدلالا

رَ : "تعالى الله قال كما به، يؤمن لمن َٰتهِِۦ وَلََِتَذَرَّ َّرُوٓاْ ءَايَ ب َدَّ رتََِٰبٌ أنَزَل نََٰهُ إلََِ كَ مُبََٰركَٞ لَِِ
لَ بََٰبِ  ْ ٱلِ   إلى ضرب فإنها: "القرآن استدلال في ويقول  ،(19: ص " )سورة٢٩أوُْلوُا

  اكثيرً  به صرح قد الفطرة
ً

َٰتُۢ بَينََِِٰتٞ : "تعالى قوله في مثلا ِينَ  بلَ  هُوَ ءَايَ فِِ صُدُورِ ٱَِّّ
َٰلمُِونَ أوُتوُاْ ٱل علِ مَۚ ومََا يَُ حَدُ بِ‍َٔا َٰتنَِآ إلََِّّ ٱلظَّ  .("49 العنكبوت: )سورة "٤٩يَ

 جوانب.مختلف ال المؤلف بمباحث كثيرة في كتابه وأرانا حج  القرآن البارزة من  جاء كذاو 

 إلى أقرب هو ذلك وإن حججه ذكر في القرآن منه  على للدلالة قدرال هذا يكفينا"

 نية إلا الأدلة ويركب امعً  والقلب العقل يخاطب فإنه الفطرة وطريق القول  بلاغة

 فكذلك رقدته من العقول  ينبه فكما ،اوترهيبً  اترغيبً  بالدلائل ويخطط اللمية، مع

 ".غفلته من القلوب يحث
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لعلم  جديد بتعريف جاء الإمام الفراهي ولقد: لعلم الحجة جديد تعريف

تدل عليه آيات الآفاق الفطرية  و فلسفة الاستدلال على الحقائق التيأالحجة 

المجال من العلم  لنذا الحقيقي بالمعنى يوافق هو ن مافبيّ ، حج  كتاب اللهو 

 :فيه قول يف ،امعً  القرآنية والحجة ،والمعرفة

 مسلم هو مما الخصم على أمر إلزام بها يعنأو  الاحتجاج من اسم الحجة أن إعلم

  له يدع لا واضح بطريق عنده
ً
 موضع في ويقول " ظاهرة مكابرة إلا للأفكار مجالا

 بصحة اليقين على مبنى وذلك به، وإيقنا علمنا بما أمر إثبات هي الحجة: "آخر

 علناهج الفطرة باضطرار علمنا ما فكل الأولية، أعمالنا ي ومجار  علمنا في فطرتنا

  ".فطرتها حسب الفكر قوى  عليه جرى  ثم ،اأساسً 

 فصل وأوضح هذا الفرق في، والآية الدليل وبين الحجة بين فرق  وهو أول من

والفرق بينها وبين الدليل. فإن الحجة ما يثبت به "...الحجة تعريف" عنوانه

دعو ند به على أمر لأنفسنا والآية ما تشتسالدعوى على االمخاطب والدليل ما ن

  فقال: لى التبصر والتدبر وتحثهم على الفكر والنظرإعقول الناس 

 أمر على به تستدل ما والدليل الخصم على دعوى  به يثبت ما الحجة أن "اعلم

 فهي أمر، على به فتستدل والفكر النظر تبعث ما والآية  .خصمك على أو لنفسك

 لكني .لكليهما مادة لايةبو  الدليل، من أخص فالحجة. لاستدلالل والسببل كالمادة

  1".كلذلك تشمل بحيث الحجة اصطلحت

الآيات التي ينظرها المخاطب في الآفاق  يات ويذكرا بالآ والقرآن يستدل كثيرً 

 فسه، فهي كلوامع تجلب النظر و"قوارع تنبه الفكر" وأنوار تنور القلب والذوق.نو 

ِ ا، منها "كثيرً  فالقرآن صرح بهذا الفكر َٰل َٰتٖ إنَِّ فِِ ذَ مٖ  كَ لَأٓيَ رُونَ  لِقَِو  سورة " )يَتَفَكَّ

َٰتٖ وقال تعالى: " ،(3الرعد:  َٰلكَِ لَأٓيَ مٖ  إنَِّ فِِ ذَ قلُِونَ  لِقَِو  ( وقوله: 21النحل: سورة " )يَع 

َٰتٖ " َٰلكَِ لَأٓيَ َٰلمِيِنَ  إنَِّ فِِ ذَ َٰتٖ ا:  "أيضً  ،(11الروم: سورة " )للِِ عَ َٰلكَِ لَأٓيَ مٖ  إنَِّ فِِ ذَ  لِقَِو 
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 َ مَعُونَ ي رَۡضِ إنَِّ فِِ قال الله تعالى: " ،(13الروم: سورة " )س  َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ خَل قِ ٱلسَّ
َٰتٖ  َٰفِ ٱلََّ لِ وٱَلنَّهَارِ لَأٓيَ تلَِ ُ  وٱَخ  لَ بََٰبِ لِِِ  (. 290آل عمران: سورة " )وْلَِّ ٱلِ 

في هذه القرآن  اوالآيات التي أشار إليه في القرآن، ةالدالة على ذلك كثير  إن الآيات

 ةكثير  االآيات أيضً 
ّ
ستعمال عقله وفكره ونظره وقواه االإنسان على  ، وهي تحث

 .ستدل عليه الله تعالىاكلنا أودع ربه فيه لما  الداخلية

في هذا  جديدة وعرف مصطلحات: جديدة ومصطلحات جديدة وزيعاتت

ن فمنها: في علوم القرآ الأساسية وبرزته رهافكأ على صطلحات دالةالمجال وهذه الم

 ،والشنادة الداخلية البديهي، والعلم الاستدلالي، والعلم الحجة الاضطرارية،

 والدلائل الأعلى، والاستدلال الجذري، والعلم النظري، والعلم الحجة الفطرية،

 الأنفسية، والآيات الآفاقية، والآيات العلمية، والظلمة اليقينية، والدلائل الظنية،

  وضعناالتي  كثيرةال صطلحاتالم من وغيرها
ً
  استعملنا أو أولا

ً
 .خاصةال يمعانلل أولا

 ،إنه قسم  أصول الأدلة على طريق جديد ولم يتبع فيه أهل الفلسفة والمنطق

  ن هذه الحقيقةبيّ ف
ً

 :قائلا

 في والمتكلمين والفلاسفة المنطقين مذهب يخالف ربما الكتاب هذا طريق أن "اعلم

  .الأصول  وفي والتقسيمات الاصطلاح

 عراقلال تفصيلي كتابه بالفن المؤلف بيّ  :الأسباب العائقة عما جاء به القرآن

والأسباب المعوقة عن فنم ما جاء به القرآن من الدلائل البينة وعلم الحجة 

 أيخاطب 
ً
 لمن استحوذ عليه من هذه المعوقات فلم يدرك آيات الله وأدلته، فنو ولا

 :ملخص ما قال فإليكم  .لا يستعمل إلا لأجل المرض عنده كدواء

 لا العقل طريق أن يزعمون  الذين وهم والسنة بالكتاب اشتغلوا الذين من الأول:

 فلا الإسلامية، والشريعة الدين تفسير في إليه حاجة ولا الديني التعليمب له صلة

 الشرائع وأن والمعجزات، عنهم المنقولة ثاروالآ الأنبياء أخبار محض إلا فيه ندرس
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 منها الحكمة معرفة غير من نأخذها أن نايلع فيجب الله أمر على نيةمب كلنا

 ءسو الرأي هذا على لقيامنم الأساس ي والسبب مطالبها فنم في العقل واستعمال

 عن صرفوا الرأي هذا على صاروا بما: "فيقول  المعقولات، وعلم الفلاسفة في ظنهم

 ".القرآن دلائل في تفكيربال فكيف كلنا الدين أمور  في والفكر العقل استعمال

 غلبةل بل العقل لأجل يكن لم الفلاسفة ضلال أنّ  نوبيّ  ههذ همتفانتقد فكر 

 .الفطرة طريق عن ينبعيد كونهملو  عليهم الفلسفة

 هو القرآن به يستدل الذي الفطري  الطريق لتركنم الثاني السبب الثاني:

 المحض فلسفةال أن فزعموا الاشتغال، أشد والفلسفة بالمنطق اشتغالنم

 الحق عن اعميانً  فصاروا الصحيح، والاستدلال العقل طريق إلى تقودهم

 لم حتى المتفلسفين زخارف في نظر من على يخفى لا وهذا القرآنية، والحكمة

 فلاسفة اشديدً  اانتقادً  فانتقد والقرآن، الله بأمر منهم آمن من منها يتخلص

 وأحمد مسكويه يعل وأبي الغزالي حامد أبي نحو الإسلام أهل من وأتباعنم اليونان

 خاصة يتعجب وهو التفلسفي مذهبهم إلى ذهب منم وغيرهم الطوس ي محمد بن

  الغزالي عليه سلك مما
ً

 بعضنا وأبقى أباطيلنا بعض أبطل من فمنهم: "قائلا

 لنياتإ في ما تهافت نبيّ  فإنه الله، رحمه الغزالي حامد كأبي ظنه به امحسنً 

 ىوربّ  الأفعى قتل كمن فكان الإسلام، في منطقنم أدخل الذي هو هولكن اليونانين

 اتباع يخرج فلم" العمل ميزان" كتاب عليها فبنى أخلاقياتهم اتخذ وكذلك أولادها،

 1."ردهم غلوه مع الفلاسفة

 الأخلاقية القضايا أنب الخاص زعمنم اأيضً  الحق العلم عن منعنم ومما :الثالث

 مبادئ على المعتمدة والأدلة البرهان إلى تحتاج لا التي المزعومة الأفكار من هي

 الفلاسفة، فلم من وغيره الفارابي إليه كماذهب "أباطيل المنطق" وهذا من الدين،

 أنه مع كله الدين أنه يهدم كما قال: "فلم يتفطنوا في البراهين الربانية يتفكروا
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 الأخلاقية القضايا فإن) ،"العملية الحكمة وهو حكمتهم من اعظيمً  اجانبً  يهدم

 على فينبه العملية"، اها "الحكمةسمّ  الدين حكمة من عظيم ركن المؤلف عند

 الباطل القول  هذا إلا الضلالة من المنطق في يكن لم ولو" :بقوله الزعم هذا ر ضر 

 1".شره ويتقوا أمره ينقدوا بأن أولى لكان القاتل والسم

 أخذه ولو كان اليونان من أخذه أنه ينويب بالمنطق الغزالي توهس من عجبتي ثم

المنطق، فانتقد ما كتب في  أباطيل عن امحترزً  لكان يدعي، كما من أدلة القرآن

 2كتابه "محك النظر في المنطق" في "مدارك اليقين والاعتقاد" تحت سبعة أقسام،

 أين ولكن المنطق من صح ما يخالف لا القرآن استدلال أن شك ولا: "قال ثم

 من القرآن أخذه الخضم ولو أنه البحر من والوشل الأعظم النور  من الجذوة

 .3المنطقيين" أباطيل عن امحترزً  لكان

 أن الفلسفة لنياتإ من الإسلام فلاسفة بعض على غلب بما يتعلق هذا  الرابع

 إنما والأنبياء الفلاسفة، قواعد حسب عليها يحتج إنما والربوبية التوحيد قضايا

 فلا الحقيقية البرهانيات وأما اعتقادية، وبراهين دينية إقناعيات ليكملوا بعثوا

 خاصة إليه ذهب قدمن  المسلمين المفكرين ومن الفلاسفة، بأيدي إلا مبانيها تنشأ

 الحكمة من الله أنزل  ما فنم عن صرفنم التوهم هذا: "رشد، فقال وابن الفارابي

 قول  عن النظرية هذه مثال فالمؤل فأورد 4".العظيم قدره يعرفوا ولم البازغة

 5الحكيمين". رأي بين الجمع" كتابه عن نقلهالذي  الفارابي

 إليه أشار ما القرآن هو ودلائل العلم هذا عن لغفلتهم خرالآ  سببال: و الخامس

ينِِ مِِن  ءَايةَٖ " القرآن
َ
ونَ عَلَي هَا  وَكَأ رَۡضِ يَمُرُّ َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ  "١٠٥وهَُم  عَن هَا مُع رضُِونَ فِِ ٱلسَّ
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 بالمحسوسات ولوعنم ولشدة الله آيات في النظر لعدم وذلك( 207: يوسف سورة)

 في المشنود هو" بما المعرفة أبواب لنم تغلق الغفلة وهذه، وعلومنا الحاضرة

 يرون لا فصاروا والرحمة، والحكمة والجمال الجلال مظاهر من والآفاق الأنفس

قَهُونَ  لهَُم  قلُُوبٞ : "تعالى الله قال كما كالبهائم لمحسوسا الظاهر إلا بهَِا وَلهَُم  لََّّ يَف 
يُنٞ  ونَ بهَِا وَلهَُم  ءَاذَانٞ  أعَ  ٓۚ  لََّّ يُب صُِۡ مَعُونَ بهَِا  1(.259 :الأعراف سورة ("لََّّ يسَ 

 الله خاطبهم الذين وهم الأميين على نزل  القرآن أن الناس أكثر زعم قد: السادس

: سببين من الرأي وهذا فيه النظر وإمعان  التدبر إلى منا يتطلب فلا فيه بآياته

 في ولاسيما والأدب الذكاء درجات أعلى على كانوا العرب أن يعلموا لم أنهم الأول؛

 أعظم من أن يعلموا لم أنهم، يقول  كمال، والثاني الخطاب، وإيجاز الكلام بلاغة

 به فأكد" كثيرة مواضع في به صرح كما الحكمة موتعلي العقول  تربية القرآن غاية

 أصول  من المستمدة القيمة والمقدمات البالغة الحج  فيه انطوت القرآن أن

 .2الحقيقي الاستدلال منها ينبع التي الفطرة

 كثر قد القرآن بأن الناس أكثر على غلب الذي الظن إلى المؤلف أشار بهو : السابع

 وصلة منطقي ترابط غير من موضوع إلى وضوعم من والانتقال الاقتضاب فيه

 والشاه (456-384) الظاهري  حزم ابن أحمد إليه بذه وممن بين أجزائه، معنوية

 الموضع ذلك في بهما فذكر الله، رحمنما (1176-1116) الدهلوي  المحدث الله ولي

 الظن هذا: "قال ثم إليه، ذهبوا ما على الدهلوي  الشيخ كلام عن انموذجً  ونقل

 من عظيم طرف عليهم يفخف ،اعمومً  القرآن نظم في التدبر دون  اشديدً  اسدً  ارص

  العجيبة وبلاغته المنمة مطالبه
ً

 3".اللطيفة دلائله عن فضلا

                                                 
 15-16، ص آنحج  القر  1
 15المصدر نفسه، ص  2
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 هذه وإظنار الكتاب هذا ليفأت إلى الداعية الأسباب من المؤلف نهبيّ  ما هذا

 خص المباحث لنذا الكتاب.أالدراسة القرآنية الجليلة وهو من 

 -مباحثه من صالحة جملة المؤلف كتب الكتاب، خطبة وهي الخطبة هذه وبعد

 كل من تظنر العلمية قيمته ولكن الجليل الكتاب هذا يكتمل ولم توفي وبما أنه

 مقالة وكل مقالات ثلاث على التأليف هذا فيشتمل -المكتوبة فصوله من فصل

  ن،يتضم الأبواب هذه من باب وكل أبواب ثلاثة على مشتملة
ً
 مختلفة، فصولا

 والمقالة الكلام، وعلم والفلسفة لمنطقل نقده على تشتمل وأبوابه الأولى المقالة

 والباب للقرآن الاحتجاج طريق في والبيان وتقسيمه العلم تأسيس في كتبت الثانية

 في منها الثاني والباب" الأعلى والمنطق الميزان" في هو الثانية المقالة من الأول 

 من هما البابان وهذان للقرآن الاحتجاج طريق في الثالث والباب" لبازغةا الحكمة"

  الكتاب هذا من والفصول  الأبواب أهم
ً

  اونقدً  اواطلاعً  تفصيلا
ً

  وتحليلا
ً
 -واستدلالا

 لنذا الأصلي ندفال وهو وأمثلتها" القرآن حج " في البحث تتضمن الثالثة والمقالة

 نحو عديدة مباحث على يحتوي  الأول  والباب أبواب، ثلاثة وفيها الجليل، التأليف

 من غيرهما" الحق الإله على الآفاقية بالآيات الاستدلال وجوه"و ،"الربوبية أدلة"

 تبرزها التي المظاهر عن يتحدث الباب ذلك من من الأول  والفصل نمة،الم باحثالم

  الآفاقية الآيات
ً
 والأكبر، علىالأ  لذاته الكمال وصفات بالله الإيمان على استدلالا

 :وهي جديدة ومصطلحات واضحة ريفاتبتع أقسام سبعة في فقسمنا

 الموجودات في الرائق الحق. 

 والعلم والقدرة والربوبية والرحمة الحكمة على الدالة والموافقة. 

 الضد من الضد وجود. 

 المتحدات من المختلفات ووجود. 

 المقنور  السخر في والجلال العظمة ومظاهر. 

 المحيط لقاهرا والتدبير. 
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  والخير والعدل الحق وكون  
ً
 .أضدادها على غالبا

 في نهبيّ  ما تمنيد"ب والثالث الأنفسية، الآياتب للبحث الثاني الفصل خص وقد

 القرآن، حكمة من نوع فإنها الحجة لأن وحكمنا القرآن أمثال من الرابع الفصل

 حسبما ويلأالتو ) منه الآخر والفصل ،اأيضً  العلم هذا في اختصاص وللمؤلف

 القرآن لطائف من عليه الله فتح مما لطيفة جوانب على فيه نبه قد (....لي ظنر

 يحتوي  الإيمان بأن فيه وأوضح فذ، حكيم بأسلوب فيه بين ما وبين وحكمته

 عليه وأظلم الحقيقي جنله على يبقى الإيمان نذال الله يوفقه لم فمن العلم مفنوم

 العلم هذا من يفرع الصالحة والأعمال العلوم فجميع والأرض، السماوات نور 

 إلا عليهما الحصول  يمكن لا اللذان (الصالح والعمل الحق العلم )وهما الحق

 المقالة من الآخرين البابين الفراهي يؤلف لم حظنا ولسوء الإيمان، هذا برافد

 :-مطالبه فنرس في دهماقيّ  كما -وهما للكتاب، رسمنا التي الخطة على الثالثة

 فصول  عشرة وفيه المعاد أدلة في الثاني الباب" 

 فصول  عشرة وفيه الرسالة أدلة في الثالث الباب"و" 

 تجده ،مسنب فيه كلامه ولكن أراده الذي الوجه على المقالة هذه يكمل فلم

 
ً

 من متفرقة وفصول  الثانية للمقالة الآخرين البابين من الفصول  بعض في مفصلا

 .الثاني الجزء

 في المؤلف كتب لقد :القرآنية الحجج تفوق  في والبيان الفلاسفة على الانتقاد

وعندي هي من أهم  عالية، مباحث من صالحة جملة والأبواب الفصول  هذه

ما جاء منه في  السابقة، كلماتنا من تبين كما مباحثه، أروع مباحث الكتاب، ومن

 القرآن بعون آيات موعل والجديدة القديمة الفلسفة وأهل المنطقيين على الانتقاد

 والعلم الحكمة مفاهيم تعيين في العلمي تحليله تحليلاته أهم ومن البارزة، وحججنا

 إلى والطريق السليم، والعقل الفطرة معرفة حول  تدور  التي والموضوعات واليقين،
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 والقديم، الحديث العصر فلاسفة راءآ على كلامه أحسن ومن الأدلة، تقسيم

 الباب من فصول  في ورد ما شبهاتهم، على والرد المنطقية ماتهممزعو  على وانتقاداته

 طريق"و ،"الإنسان فطرة النظرفي" مباحثها، أهم ومن الأولى؛ المقالة من الثالث

 الطريق"و ،"الغاية دون  الطريق انقطاع في الكلام"و ،"المطلق الشك لأبطال ناقص

 الزعمية الفلسفات على الانتقاد في فصول  من وغيرها ،"واليقين للعلم الحقيقي

 .الأدلة تقسيم إلى به أضاف وما الحديث، والغرب القديم اليونان لعلماء

 القديم العصر من الفلاسفة من اعددً  الكتاب هذا في الله رحمه الفراهي انتقد قد

 المقالة من تعددةالم فصول ال في رهمافكأ على وعقب وأرسطو، أفلاطون  وخاصة

 فلسفة المنمة المذكورة المباحث بهذه وأبطل رارها؛وض ضعفنا عن وكشف الأولى

 أن المعروف وزعمه (R. Descarte) وي الكبير ديكارتافيلسوف الفرنسلل الشك

 الشك ونظرية ،(Certainty Through Doubt)  الشك خلال من يتحقق اليقين

 ن لجو   (Empiricism) والمحسوسة التجريبية والفلسفة الأخلاق، في ورأيهم للغزالي

 أفلاطون  فلسفة بعضغوتهم وسقم فكرهم ظنر في وأظنر  (John Loke) لوك

 الفلسفية فكراتهم على ونقد القديم، اليونان فلاسفة من وغيرهما وأرسطو

  المنطقية وتعاريفنم
ً

 (Universals)    والمسلمات Forms والأشكال بالعلم مثلا

( Essenceرية الجوهر )ونظ (Intellect) والعقل  (Matter) والمادة لأفلاطون،

  لأرسطو, (Ousiaشياء )ماهية الأ و 
ً

 : الحقائقغيرها من النظرات الفلسفية مثلا

 (Universals) الكلية والحقائق (Independent Realities) تغيرةالم غير المستقلة

 ،(Most Potentiallntellect) الفعال والعقل ، (Active Reason) المتحركة والعلة

 من وغيرها (Nominalism) سميةوالا  (Self-Evident Truth) وليةالأ  والبديهات

 هذا ولكن الإسلام فلاسفة في فكر أثرًا شديدًاترك  التي وفلسفاتهم أفكارهم

 فنبذ درجة، أدنى إلى بها يتأثر لم الفكر والعميق النظر البعيد النندي الحكيم

 تقسيم في المعروفة هونظريت لأرسطو المنطقي والتحليل لأفلاطون  الكليات نظرية

 .القرآن ضوء في الكتاب هذا من كثيرة مواضع في (Categories) والمعقولات العلوم
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 طريق على وعلوه الاحتجاج، في القرآن طريق لإيضاح مباحثه عدة فأفرد

 احتجاج في مذهبه فيها نوبيّ  البالغة، الله وحجة الحق معرفة به لتتبين الفلاسفة

 الأبواب هذه يكمل لم أنه ومع واحد، وقت في الفلسفية لآراءا على وانتقاده القرآن

  لكنه رسمه، الذي الطريق على اأيضً  والفصول 
ّ
 الفصول  أحسن من فيها فأل

 أهم من فيها وأورد التحقيقات أروع من فيها وحقق المباحث أطيب من فيها وبحث

 الموضوع.  هذا لتبيين النظرات

 فقال:

 "العقل فطرة التوحيد كون  على دليل لوحدةا إلى الحقائق رد في رغبتهم 

 .القنار الواحد بالخالق مختص هو وإنها فخابوا، المخلوق  في طلبوه ولكنهم

 في ضلالتهم ثم الطبيعات، من وكثير والنندسة الرياضيات في سعيهم نجح 

 النبوة ضرورة على دليل الواهية الظنون  على واعتمادهم وتهافتهم، الإلنيات

ُ لََۥُ نوُر  ومََن لَّم  يَُ  ) ُّورٍ عَلِ ٱللََّّ  أذكى فإن (40:النور  سورة) (٤٠ا فَمَا لََۥُ مِن ن

 وإنما العقول  به تستقل لا الأمر ذلك أن بد فلا أمر في تحمقوا إذا الناس

 الذي بالنور  يستبصر بل بنور  يستقل لا البصر ترى  ألا تابعة، فيه تكون 

 ".ويقلبه به فيفرح خارج من يأتيه

  الذي ندفال هو وهذا
ّ
 .الكتاب هذا تأليف لىع الله رحمه الفراهي حث

 في الله أودعنا التي الحكمة خلال من يظنر الإنساني العقل يقبله الذي فالاستدلال

 بش يء لا بذاتها تعرف كالنور " الحكمة هذه فعنده. بها الإدراك بعد ويأخذها الإنسان

 والطعام، الماء إلى محتاج هو ماك والبصيرة والحق الحكمة إلى تحتاج ففطرته ،"آخر

 والحق الحكمة إلى تحتاج لا المخاطب عند مسلمة هي إذا العلم هذا إلى والحاجة

 مسلمة هي إذا العلم هذا إلى والحاجة والطعام، الماء إلى محتاج هو كما والبصيرة

  كله ذلك فبين إثباتها، إلى تحتاج لا المخاطب عند
ً
: قول ي ثم القرآنية بالآيات مستدلا

 ياَ قلُْ " )لنبيه امخاطبً  تعالى الله قال حيث الاستدلال في القاعدة هذه القرآن بين قد"
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َ  إلََِّّ  نعَْبُدَ  ألَََّّ  وَبَيْنَكُمْ  بيَْنَنَا سَوَاءٍ  كَُمَِةٍ  إلََِ  تعََالوَْا الْكِتَابِ  أهَْلَ  ( شَيْئاا بهِِ نشُّْكَِ  وَلََّ  اللََّّ

: فقال الإقرار هذا من يلزمنم ما على نبه ثم به اأقرو  قد بهذا( 64: عمران آل)سورة 

ا بعَْضُنَا يَتَّخِذَ  وَلََّ " اا بعَْضا ِ  دوُنِ  مِنْ  أرَْبَاب َّا اشْهَدُوا فَقُولوُا توََلَّواْ فإَنِْ  اللََّّ ن
َ
" )سورة مُسْلمُِونَ  بأِ

 بالاتفاق مسلمون  فنحن به نقر إنا لنم فقولوا بذلك يقروا لمإنْ  أي (64: عمران آل

 ".به تقرون بما المسلمين من لستم أنكمإلى  إشارة وفيه

 هنا الكلام ولكن بالتوحيد آمنوا قد فإنهم للخصم، قاطع الدليل هذا أن به رففسّ 

 القبول  هذا يثبته ما على للاحتجاج هو بل أقربه، نفسه لأنه التوحيد لإثبات ليس

 فصل في والآية دليلال وبين الحجة بين يفرق  وهو الله، لغير العبادة أبطال من

  "...الحجة تعريف" عنوانه
ً

 الخصم على دعوى  به يثبت ما الحجة أن اعلم: "قائلا

 النظر تبعث ما والآية، خصمك على أو لنفسك أمر على به تستدل ما والدليل

 من أخص فالحجة. للاستدلال والسبب كالمادة فهي أمر، على به فتستدل والفكر

  ".ذلك كل تشمل بحيث الحجة اصطلحت لكني. الكليهم مادة بولاية الدليل،

 الكتاب موضوع في التفصيل هذا بعدموجز ا: ميزات كتاب الحجج للفراهي 

 موجزًا كما يلي: وأهميته الكتاب اتميز  إحصاء يمكن

 أهدافب المتعلقة الأسئلة عن يجيبو  قواعدها بجميع الاحتجاج علم هذا •

 .الإلهي الدين أهدافو  القرآن نزول

 الحجة علم وهو القرآنية الدراسات من جديد علم عن القناع ويكشف •

 القواعد وواضعه مؤسسه فصاغ للقرآن، الاستدلال ومنه  القرآنية،

 .ومطالبه موضوعاته واستقرى  ه،أهدافو  محاسنه وأبرز  له الأساسية

 على الحجة لإقامة يتكف التي القرآن حج  من المختارة الأمثلة ذكر وفيه •

 الاستدلال قواعد شكل على بها فجاء يخاطبها، رقةف كل وعلى خصمه

 .الأمثلة هذه آياتفي  النظر ريدي من كل على بها المراعاة ويجب القرآني
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 يعتمد الذي للقرآن الفطري  الاستدلال بين الفرق  الجديدة الدراسة هذه تبين •

 يعتمدالذي  الظني والاستدلال واليقين العلم وأساسيات البينات الآيات على

 .الموضوعة والأديان الزعمية، ومقولاتهم الفلاسفة، مزعومات ىعل

 المباحث إلى والإضافة والتجديد بداعالإ  نماذج كثرت الكتاب اهذ وفي •

 ونظرات لطيفة ونتائج جديدة موضوعات من المؤلف بها جاء مما القرآنية

 .الإسلام وأئمة العلماء كتب من غيره في نجدها لا عالية

 القديمة الفلسفة كتبل ممارسته الدراسة، هذه رازبإ في أعانه ومما •

 مع الغرب وآداب العصرية والعلوم الكلام علم في وبراعته والحديثة،

 .فيه العميق وتدبره وعلومه القرآن تفسير في تبحره

 .الحكمة من الله أودعه بما الفطري  الوجه على العقلية تحليلاته ومنها •

 القرآن بأدلة والحديث القديم صرالع فلاسفة على قيمة انتقادات وفيه •

 .الفلسفية ودياناتهم الظنية أفكارهم على والرد

 على تفوقه وإثبات الاستدلال في القرآن طريق إظنار في المؤلف نجح قد •

 .هذا بكتابه الأدلة وسائر الفلاسفة استدلال

 وصفات ومفاهيمه القرآن مطالب فنم في الجديدة الدراسة هذه تساعد •

 وأصول  الإسلامية العقائد على القاطعة الدلائل ىإل إضافة تعالى، الله

 .القرآن اإليه يهدىالتي  الأخلاقية القضايا

 بهذا القرآنية الدراسات إلى المؤلف افناضأ التي الإبداع مظاهر ومن •

  وضعنا التي الجديدة المصطلاحات من لكثير إيراده التأليف
ً
 لتأسيس أولا

 .ذكرناه آنفًا كما العلم، اذه

 القرآن في الخطاب مواقع في المؤلف أقوال من الكتاب هذا في وفر وبما •

 في التدبر على الناس تحث مباحث مجموعة الكتاب صار كلامه وسياقات

 .ومطالبه نظامه في والنظر الله كتاب
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 من الفصول  بعض في العلمية والجداول  البيانية الرسوم المؤلف وضع قد •

 .مطالبها لإيضاح الكتاب

 المقاصدية القواعد بين القوية العلاقة أساس الدراسة ذهه وتقدم •

 إلى اصحيحً  اطريقً  لنا تسنل فهي القرآنية، الحج  وبين الشريعة وأسرار

 فنل القرآن، إليه يرشد الذي الطريق على الإسلامية والشريعة الدين فنم

 في والتحقيق البحث يقصد من كل تعالى الله رحمه الفراهي صوت يسمع

 .المقاصدية؟ والقواعد لشريعةا مقاصد

 الدعوة مجال في القرآن نم ستفادةالا  إمكانية مدى الدراسة ذهه وتظنر •

 الفطرة إلى بر أق هو بما دونه يقوم من ادثةحوالم القيم الله ودين الحق إلى

 .الباطلة الوهمية الأديان على للرد الأقوى  والبناء والحج ، الأدلة من

 إلى الاستدلال في وطريقه القرآنية الحجة قسم أنه الكتاب فوائد أهم ومن •

 مختلفة جنات من أدلته وتقسيمات تعريفاته وأظنر مختلفة أقسام

 توزيعاتال فبهذه الموضوع، أغراض إلى مفضية خاصة جوانب على للتنبيه

 .العلمية ومكانته أهميته ادتدز ا

 ووجوده الله حجة في الشك الدراسة بهذه تعالى الله رحمه الفراهي استأصلف

ىحتى  والحديثة القديمة الباطلة الفلسفة مباني بها هدمو 
ّ
 القرآن طريق بها تجل

 .العليا يثبت أن حجة الله هو  الحجة لإقامة
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 وموقفه من الحديث النبوي  الفراهي ماملإ ا

 1د. محمد أكرم الندوي  -

 2ية: محمد شفاء الرحمنو ترجمة من الأرد

ه الله من تلك الشخصيات البارزة لتاريخ الإسلام الإمام عبد الحميد الفراهي رحم

الذين أوقفوا حياتهم للتدبر والتفكر في كتاب الله تعالى. وأعطى الله تعالى الإمام 

، وفنم التفكير الدقيقالفراهي الموهبة الاجتهادية الملموسة، وإصابة الرأي، و 

بصفاته ه العلمية مع الاتفاق على جلالتالحقيقة وإدراكنا. ويعترف المعاصرون له 

وخشية الله  النبويةالسنة  اتباعو العملية والباطنية من الورع والزهد، والتقوى، 

تعالى، ويمدحونه. وفي الحقيقة التعمق في العلم وجماع التقوى من الوسائل 

الأساسية التي تمنع العقول الإنسانية من الزيغ والانحراف. يعلمنا تاريخ تفسير 

 قلة العلم،انحرف أحد في هذا المضمار فمن أسبابه الأساسية القرآن الكريم كلما 

عبر  وترك التقوى،  عنها عمومًا بالجنل والنوى.وي 

الجوهر الخالص للتدبر والتفكر في القرآن الكريم الذي خلفه الإمام الكبير تذكارًا 

لحياته العلمية الطويلة في الأشكال المختلفة من الكتيبات والرسائل لم يتم 

فنا حتى الآن في الأوساط العلمية. ومن الضروري أن يتم التعريف بأفكار تعري

الإمام تمامًا في العالم الإسلامي والعربي ليكون سدًا للذريعة لسوء الفنم الشديد 

 الذي يحدث بسبب بعض كتاباته المختلفة.

 القرآن الكريم، والحديث النبوي منبعان للقانون الإسلامي، والاعتماد الكلي على

أحدهما، والإعراض عن الآخر هو الانحراف حقيقة عن كليهما. وحاسب علماء 

                                                 
 المتحدةإسلامي مقيم في المملكة  باحث1
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الأمة محاسبة شديدة في كل عند للتاريخ الإسلامي أولئك الأشخاص الذين في 

فنمنم زيغ وانحراف، والحركيين المضللين القائلين بالتفريق بين كتاب الله تعالى 

راط والتفريط في فنم دقة ولطافة سبيل الإف وسلك الناس دائمًا والسنة النبوية،

. وحاول الأئمة الأربعة بين كتاب الله تعالى والسنة النبويةالربط الذي يوجد 

والفقناء المحدثون والمجددون والمصلحون بالإضافة إلى الجماعة المقدسة من 

الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين تبيين أهمية المنبعين، وتوضيح 

ف عيوب الزيغ والانحراف الناتجين من الإفراط العلاقة بين
ْ
ش
 
هما تمامًا، وك

ى الله عليه 
ّ
والتفريط، لئلا تنحرف الأمة عن ذلك الطريق الذي ترك عليه النبي صل

م وأصحابه رض ي الله عنهم.
ّ
 وسل

همت  وكانت في الوقت نفسه مأساة تاريخية إسلامية أن هذه الجماعة المقدسة اتُّ

 تارة، وبالإعراض عن كتاب الله تعالى تارة أخرى. بالانحراف عن السنة

وتهمة التقصير أو مخالفة السنة التي اتهم بها الإمام الفراهي في باب الحديث، 

والتي استمرت سلسلتها حتى الآن، وهي التهمة التاريخية أو هي جزء من النكران 

رى نماذجه في كل عند. وحاولت في هذا المقال عرض فك رة الإمام للجميل الذي ت 

 في ضوء آراء جمنور علماء الأمة. ويكون أكثر يث دالمتعلقة بالحالفراهي 
ً

مفصلا

جزء المقال في باب التفسير عن دور الحديث، لأن أصل الاعتراضات هي تتعلق 

 بطريقة تفسير الإمام رحمه الله تعالى. 

 علاقة القرآن الكريم بالحديث النبوي 

عن كل شبهة، وأنزل الله تعالى هذا الذي يعلو القرآن الكريم كتاب الله تعالى 

ى 
ّ
م هدى للإنسان، والرسول صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الكتاب على رسوله الحبيب صل

غه عباد الله تعالى، ونفّذ أحكامه، وربّى جميع الأمة في ضوئه، 
ّ
م بل

ّ
الله عليه وسل

ت التالية على وبيّنه وفسّره، وترك أسوة حسنة في حياته هداية للأمة، وتشند الآيا

 :تلك المسؤوليات له 
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ين  ﴿قال تعالى:  ن  ؤۡم 
 ۡ
ى ٱلم

 
ل ن  ٱللَّ   ع  دۡ م  ق 

 
مۡ  ل يه   ف 

ث  ع   ب 
ۡ
ذ   إ 

ٗ
ولا نۡ  ر س  مۡ  مّ  ن  س 

نف 
 
  أ

ْ
وا
 
تۡل مۡ  ي  يۡه 

 
ل  ع 

ب  
ت َٰ ك 
ۡ
م  ٱل ن  م   

ّ
ل ع  ي  مۡ و  يه   

ّ
ك ز  ي  ۦو  ه  ت 

اي َٰ ي  ء  ف 
 
بۡل  ل

 
ن ق  م 

ْ
وا ان 

 
ن ك إ 

 و 
 
ة م 

ۡ
ك ح 

ۡ
ٱل ينٍ و  ب 

لٖ مُّ
َٰ 
ل وقال تعالى:  1،﴾ض 

م﴿
 
ٱحۡك

 
م ف ه  يۡن    ب 

ل  ٱللَّ  ه نز 
 
 أ
ٓ
ا م    ﴿وقال تعالى: 2،﴾ب 

ول  ٱللَّ  ي ر س  مۡ ف 
 
ك
 
ان  ل

 
دۡ ك ق 

 
  ل

ٞ
ة ن  س  ة  ح  سۡو 

 
 3.﴾أ

م تلك المسؤوليات بأعين الله تعالى ورعايته، والله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وأدّى النبي صل

م، قال تعالى: تعالى بنفسه يشند على تزك
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا ﴿ية قوله وعمله صل م  و 

ىَٰٓ  و  ن 
ۡ
ن  ٱل

ق  ع  نط  ىَٰ ٣ي  وح  حۡيٞ ي   و 
 

لا  إ 
و  نۡ ه  يمٖ ﴿ وقال تعالى: 4،﴾٤إ  ظ  قٍ ع 

 
ل ىَٰ خ 

 
ل ع 

 
ك  ل ن  إ 

 5.﴾و 

م على العباد كما فرض طاعته 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وفرض الله تعالى طاعة الرسول صل

 ﴿عليهم، قال تعالى: 
ْ
وا يع  ط 

 
أ  ٱللَّ   و 

ْ
وا يع  ط 

 
 أ
ْ
وٓا ن  ام  ء  ين  ذ 

 
اٱل ه  يُّ

 
أ
ول  يَٰٓ جعل طاعة  بل 6،﴾ٱلر س 

مالرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ﴿طاعته، قال تعالى:  صل

اع  ٱللَّ  ه
 
ط
 
دۡ أ ق  ف 

 
ول ع  ٱلر س  ط  ن ي   7.﴾م 

مقال رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ) :صل

ى وإن ماحرم رسول الله وجاء في حديث آخر: ) 8،(سنتي: كتاب الله و  بعدهما
ّ
صل

م
ّ
 9.(كما حرم الله الله عليه وسل

وسأل رجل عمران بن حصين رض ي الله عنه عن مسألة فردّ على سؤاله، فقال: 

أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق أتجد في أجب من كتاب الله تعالى لا من غيره، "

                                                 
 .264سورة آل عمران:  1
 .48سورة المائدة:  2
 .12سورة الأحزاب:  3
 .4 – 3ورة النجم: س 4
 .4سورة القلم:  5
 .79سورة النساء:  6
 .80سورة النساء:  7
 251/ 2، الحاكم النيسابوري، المستدرك 8
  7/38، الترمذي 9
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ا، لا تجنر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو نر أربعً كتاب الله الظ

 1.ا"هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرً 

عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر و 

عث وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر! فقال له عبد الله: إن الله ب

م -اإلينا محمدً 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -اا، فإنما نفعل كما رأينا محمدً ولا نعلم شيئً  -صل

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 2.يفعل -صل

" 
ً

 قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له أن رجلا

 
ً
 3."لكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا و مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا

 4".وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنه": قال الشافعي

على هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار قال الشاطبي رحمه الله:  "... ف

 5".النظر في شرحه وبيانه وهو السنة عليه دون 

 : قال الإمام الفرهي رحمه الله موضحًا الأسوة الجامعة في النبي 

"قد علمنا بصريح العقل والنقل أن الله تعالى يصطفي للرسالة أكرم الناس 

يمٖ ﴿وأتقاهم ... قال في نبينا:  ظ 
قٍ ع 

 
ل ىَٰ خ 

 
ل ع 
 
ك  ل ن  إ 

 6.7﴾و 

                                                 
 1/292، ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله 1
 ،م النيسابوري، المستدركك، الحا2/339، الإمام ابن ماجه، 3/225 ،الإمام النسائي، السنن 2

2/178. 
  2293/ 1 ،الحافظ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله 3
 88/ 2الإمام الشافعي، الرسالة،  4
 283/ 4، الموافقات 5
 .4سورة القلم:  6
 .154الفراهي، تفسير نظام القرآن، تفسير سورة عبس، ص 7
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 الحديث النبوي بيان للقرآن الكريم

اتفقت الأمة على أن الحديث الصحيح لا يعارض القرآن الكريم، وإن كان هناك 

القرآن الكريم، أو تقييد لاطلاقه بالحديث الشريف تخصيص لعام من عموم 

فنو بيان للقرآن الكريم، لأن العام يطلق ويراد به الخصوص، وكذلك المطلق 

ويراد به التقييد وهذا عام عند أهل اللغة، وعبّر جماعة مثل هذه الأحاديث بزيادة 

ه الأحاديث على القرآن الكريم، وهذا التعبير غير أحوط، وفي الحقيقة أن مثل هذ

ليست بزيادة على القرآن الكريم، بل يبيّن هذا التخصيص أو التقييد الذي كان 

 يحتمل في الكلام من قبل.

وكانت آراء العلماء المحتاطين أن جميع الأحاديث بيان للقرآن الكريم، وأن أي 

ا التي تظن ظاهرً  وأما الزياداتحديث ليس بزيادة أساسية على القرآن الكريم، 

 -والقرآن يدل"من حيث البيان والتبيين، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فهي 

 1."فتعلى ما وص -والله أعلم

 2.ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولنا أصل في الكتاب"في موضع آخر: " قالو 

 يقول الإمام الشاطبي رحمه الله:

مشكله وبسط السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان "

يۡك  ﴿: مختصره وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى
 
ل  إ 
ٓ
ا
 
ن
ۡ
ل نز 

 
أ ر  ٱو 

ۡ
ك  
ّ
 لذ

مۡ  يۡه 
 
ل  إ 
ل  زّ 
ا ن  اس  م  لن   ل 

 
يّ ن

ب  ت  ا إلا والقرآن قد دل على فلا تجد في السنة أمرً  3،﴾إليهمل 

 4".معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية

                                                 
 81/ 2الإمام الشافعي، الرسالة،  1
 .90 نفس المرجع، ص 2
 .44: سورة النحل 3
 .4/21الإمام الشاطبي، الموافقات،  4
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 1."وإني مع اليقين بأن الصحاح لا تخالف القرآن"ه الله: يقول الإمام الفراهي رحم

 ويقول في موضع آخر: 

"الحديث لم يزد شيئًا على القرآن ولكن صرح من الآية أمرًا غامضًا يكاد يخفى على 

 2من لا يتدير".

ا الضوء على علاقة الإمام الفراهي 
ً
يقول الشيخ أمين أحسن الإصلاحي مسلط

 وي:رحمه الله بالحديث النب

ر التحقيق والنقد للغاية، ويرى أكث نه قرأ )الفراهي( جميع كتب الحديث مع"إ

 3.الأحاديث مستنبطة من القرآن، ويبين تحقيق هذه السلسلة له بين أيدينا"

ويؤيد القرآن الكريم، والحديث النبوي بعضه بعضًا، لأن منبعنما واحد، وبهذا 

لة على التفسير الصحيح للقرآن الكريم الاعتبار يكون من دراستهما الإرشاد والدلا

من جنة، ويستعان بهما على حل التعارض الظاهري في ضوء الآيات القرآنية من 

 جنة أخرى.

 يقول الإمام الفراهي رحمه الله: 

"إني رأيت كم من روايات متضادة حسب الظاهر، توافقت حين أولناه إلى القرآن، 

يث من جنات مختلفة كما تجد تفصيله في فإن القرآن كالمركز وإليه ترجع الأحاد

 4كتابنا )إحكام الأصول بأحكام الرسول(".

 

                                                 
 .5الفراهي، مقدمة تفسير نظام القرآن، ص 1
 .157الإمام الفراهي، رسائل الإمام الفراهي، التكميل أصول التأويل، ص  2
 26، ص )الترجمة الأردية( أمين أحسن الإصلاحي، مقدمة نظام القرآن 3
 .132أصول التأويل، ص  الإمام الفراهي، رسائل الإمام الفراهي، التكميل 4
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 ثبوت الأحاديث

م تجب كما 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اتتضح بالتفاصيل المذكورة أن طاعة الرسول صل

م هي نفس طاعة الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تجب طاعة الله تعالى، بل طاعة الرسول صل

ثبوت فقط، ثبوت القرآن الكريم متواتر، وكل آية من تعالى، والفرق بينهما ال

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
القرآن قطعية الثبوت، بينما تتفاوت أقوال وأفعال الرسول صل

ى الله عليه 
ّ
من حيث الثبوت على درجات مختلفة، والذين أخذوا من النبي صل

م مباشرة قبلوه كالقرآن، وإن كانت جميع الأحاديث متواترة مثل ا
ّ
لقرآن كان وسل

، ولكن درجات الأحاديث تختلف ثبوتًا ولنذا لاحظ الفرق 
ً

الفرق بينهما رتبة لا عملا

 1بينهما".

 يقول الإمام الفراهي:

"ولو لا تطرق الظن والشبهة إلى الأحاديث والتاريخ والكتب المنزلة من قبل لما جعلناها 

 ثابتًا يعضد بعضه بعضًا من غ
ً

 2ير مخالفة ".كالفرع، بل كان كل ذلك أصلا

 أقسام التفسير بالمأثور 

 ينقسم التفسير بالمأثور إلى ثلاثة أقسام:

 تفسير القرآن بالقرآن. .2

 تفسير القرآن بالسنة. .1

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة رض ي الله عنهم. .3

، ثم 
ً
فسّر القرآن بالقرآن أولا وكان المفسرون والأصوليون متفقين على أن ي 

 ال الصحابة رض ي الله عنهم.بالسنة، ثم يستفاد بأقو 

                                                 
 2/198س ي، أصول السرخس ي، خالسر  1
 .20الفراهي، مقدمة تفسير نظام القرآن، ص 2
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 يقول العلامة الزركش ي والعلامة السيوطي رحمنما الله تعالى:

" 
ً
فإن أعياه  ... من القرآن قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولا

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال  ...ذلك طلبه من السنة فإنها شارحة للقرآن 

  1."بذلكالصحابة فإنهم أدرى 

 تعالى:هذا الكلام للسيوطي رحمه الله يقول الإمام الفراهي رحمه الله بعد نقل 

ر القرآن هو القرآن نفسه، ثم بعد ذلك فنم فعلمت من هذا أن أول ش يء يفسّ "

مالنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
والذين معه ولعمري أحب التفسير عندي ما جاء من  صل

مالنبي 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 2.به رض ي الله عنهم "وأصحا صل

 ويقول في موضع آخر موضحًا هذا الترتيب:

م الأمة. فنو خير 
ّ
م القرآن الكريم من الرب وعل

ّ
م تعل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
"فالنبي صل

م غيره".
ّ
م منه وعل

ّ
 3الناس من غير شك. ثم من تعل

حسن طريق التفسير "أ وقال المفسرون والعلماء:: تفسير القرآن بالقرآن. 0

 4."ر القرآن بالقرآنفسّ ن يأ

 يقول الإمام الفراهي رحمه الله:

"قالت العلماء قديمًا إن القرآن يفسّر بعضه بعضًا وذلك بأن ذلك ظاهر جدًا. 

. فما ترك في 
ً

 وأخرى تفصيلا
ً
فإن القرآن يذكر الأمور بعبارات مختلفة مرة إجمالا

                                                 
/ 4، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، ، 256 - 257/ 1، البرهان في علوم القرآنالزركش ي، 1

100 
 .5الفراهي، مقدمة نظام القرآن، ص 2
 .15دلائل النظام، ص الإمام الفراهي، رسائل الإمام الفراهي،  3
 257/ 1، البرهان في علوم القرآن 4
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فيه في غير موضع، موضع ذكره في موضع آخر. وقد صرح القرآن بهذه الصفة التي 

 1فنذا أصل راسخ".

ينقسم الحديث إلى قسمين: )أ( المتواتر المشنور، )ب(  . تفسير القرآن بالسنة:2

 أخبار الأحاد.

لم نذكر الأحاديث القولية المتواترة لأن العلماء  السنن العملية المتواترة: –أ

ا شديدًا، وأيضًا عددها قليل جدًا ع
ً
ند القائلين بها، اختلفوا في وجودها اختلاف

وهذه الأحاديث المتواترة التي يعملون بها أهل السنة والجماعة دائمًا، والسنن 

المتواترة تتعلق بكل عمل لا يمكن فنم القرآن إلا بها، يحتاج شرح كل آية من 

القرآن الكريم إلى العمل النبوي الذي قبله الأمة تواترًا، والإعراض عن تلك السنن 

م: "ألا إني  المتواترة إعراض
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عن الدين كله، قال رسول الله صل

 2أوتيت القرآن ومثله معه".

 3وجاء في حديث آخر: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين".

 .4."الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب"قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: 

 ضحًا العبارة المذكورة:قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله مو 

ا يريد أنها تقض ي عليه وتبين المراد منه وهذا نحو قولنم: ترك الكتاب موضعً "

 5."ا للرأيللسنة، وتركت السنة موضعً 

لا يزال العلماء يترددون على هذا التعبير للإمام الأوزاعي هل هي توضيحاته التي 

حوط ولنذا لما سئل الإمام قالنا الحافظ ابن عبد البر، ولكن هذا التعبير ليس بأ

                                                 
 .141الإمام الفراهي، رسائل الإمام الفراهي، التكميل أصول التأويل، ص  1
 .4/159الإمام أبو داؤد، السنن،  2
 .2/20الإمام ابن ماجه، السنن،  3
 .2293/ 1، جامع بيان العلم وفضله 4
 المرجع السابق. 5
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ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: أحمد بن حنبل رحمه الله عنه فقال: "

 1".ر الكتاب وتبينهإن السنة تفسّ 

 مذهب الإمام الفراهي: 
ً

 ويقول الشيخ أمين أحسن الإصلاحي ناقلا

رها "أما مصطلحات القرآن الكريم كالصلاة والصوم والزكاة والح  والندي فيفسّ 

 2)الإمام الفراهي( طبقًا للسنة المتواترة مائة في المائة، ولا يجوز عنده أي خلاف لنا".

 "وذهب جمنور الأمة أن خبر الواحد ظني، ويجب العمل عليه: أخبار الأحاد -ب 

السنة، وإن تعارض وأمكن الجمع بينهما فيجمع بشرط أن لا يعارض الكتاب و 

 احد، والصحابة رض ي الله عنهم أنفسنم توقفوا فيبينهما، وإلا يتوقف في خبر الو 

ى الله عليه  -حديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللهفالحديث عند التعارض، 
ّ
صل

م
ّ
 -مر لا نترك كتاب الله وسنة نبيناقال ع..... لم يجعل لنا سكنى ولا نفقة  -وسل

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 3."لقول امرأة لا ندرى لعلنا حفظت أو نسيت -صل

 ال الإمام الشاطبي رحمه الله ما معناه: وق

ى 
ّ
 للنبي صل

ً
الحديث إذا تعارض القرآن والسنة يجب رده، ويحسب أنه ليس قولا

م... وخلاصتها أن الحديث يكون صحيحًا إذا يوافق القرآن ولم 
ّ
الله عليه وسل

 4يخالفه.

د فيها المزيد أكثر أخبار الأحاد تؤيد الأحكام التي وردت في القرآن الكريم، ولا يوج

 اعمومًا لأن فيها تكرارً  مثل هذه الرواياتمن التفاصيل، وترك الإمام الفراهي 

 الفراهي: مامالإ  قالفقط، وليس معناه أنه أنكرها، 

                                                 
 347/ 4، اتالموافقالشاطبي،  1
 .28الشيخ أمين أحسن الإصلاحي، مقدمة تفسير نظام القرآن، ص  2
 298/ 4، صحيح مسلم الإمام مسلم، 3
 1/33الشاطبي، الموافقات،  4
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"ولكني أردت ما يكون كالأساس والأم والوسط والحكم ولنذا اقتصرت على ما في 

كلما ثبت عنده من الحديث  القرآن غير جاحد لما تركه كما جمع البخاري في كتابه

 1."عليه مع ما ترك كثيرًا من الصحاحمتفقًا 

لا يعمل بخبر الواحد عند الأحناف إلا إذا توفر فيه : آراء العلماء في خبر الواحد

 ثلاثة شروط وهي فيما يلي معنًى:

 حكم  للقرآن الكريم. أن لا يخالف أيّ  .2

 أن لا يخالف السنة المستفيضة. .1

 2.النص يخالف ظاهرلا أن  .3

ومن أهم الشروط لقبول خبر الواحد عند الإمام مالك رحمه الله وهو أن لا 

  3.المدينةيخالف عمل أهل 

ونقل ابن القاسم وابن وهب أنهما رأيا الإمام مالك مبينًا عمل أهل المدينة أكثر 

من الحديث، ووصله الحديث بواسطة الآخرين، ويقول إننا نعلمه ولكن 

 4العمل ليس عليه.

وقال الإمام مالك: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم، وكان قاضيًا على 

ا، إذا حكم محمد بن حزم يخالف الحديث 
ً
ا ثقة وصادق

ً
المدينة، وكان أخوه محدث

يسأله عبد الله عنه ويقول: ألم يرد فيه حديث فلان؟ فيقول: نعم، يقول عبد الله 

 5أهل المدينة لا يعملون على هذا. بن حزم لماذا لا تحكم طبقًا له؟ فيجيب أن

                                                 
 .5الفراهي، مقدمة نظام القرآن، ص  1
 369 – 2/364أبو بكر السرخس ي، أصول السرخس ي،  2
 .2/66، قاض ي عياض، ترتيب المدارك 3
 .نفس المرجع 4
 نفس المرجع. 5
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وسئل ابن الماجشون: أنتم تروون الحديث ولا تعملون به لماذا؟ فقال: ليعلم 

 1الناس أنا لم نتركه لأجل عدم المعرفة.

 2وقال الإمام عبد الرحمن بن مندي: عمل أهل المدينة الأسبق أفضل من الحديث.

اء ويسألنم عن السنن والقضايا وكان يجمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفقن

 3التي كان يعمل بها ويقررها، وأما التي لم يعمل بها ينسخنا ولو كا ن من ثقة.

 وقال الشيخ أمين أحسن الإصلاحي:: الفراهي خبر الواحد ومذهب الإمام

"كان يرجح مذهب المالكية والأحناف في خبر الواحد، كما لا يهتم الأحناف كثيرًا 

المسائل العامة الضرورية، والمالكية في عموم عمل الصحابة رض ي  بخبر الواحد في

 4لا يهتم كثيرًا بأخبار الأحاد في الصور المذكورة".الفراهي  مامالإ الله عنهم، كذلك 

تم التحريف والوضع في الروايات كثيرًا، ومع : مكانة الروايات التفسيرية العامة

ه الأمة لأن الفقناء العظام وضعوا ذلك كان الفضل الخاص من الله تعالى على هذ

الأصول والمبادئ التوجيهية كشفت عن ستار جميع المكائد والمحاولات للوضع، 

وتم الوضع في كل شعبة من شعب الدين، وخصوصًا تأثر به باب التفسير كثيرًا، 

ثلاثة أمور ليس لنا إسناد: التفسير، "وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 

 5."والمغازي والملاحم، 

بقوله:  وصرحه ابن تيمية رحمه الله أيضًا في رسالته "مقدمة أصول التفسير"

ونقل قول الإمام أحمد بن جنبل رحمه  6"،والموضوعات في كتب التفسير كثيرة"

 الله المذكور أعلاه.

                                                 
 نفس المرجع 1
 نفس المرجع. 2
 نفس المرجع. 3
 .28، ص )الترجمة الأردية( الشيخ أمين أحسن الإصلاحي، مقدمة تفسير نظام القرآن 4
 1/76زركش ي، البرهان في علوم القرآن، ال 5
 32 ص مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،  6
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أكثر ما وصل من التفسير بالمأثور إلى الرواة عن الزنادقة وقال ابن كثير رحمه الله: 

 1.ود، والإيرانيين، والمسلمين الجدد من أهل الكتاباليه

لم يثبت عن ابن عباس رض ي الله عنهما في باب وقال الإمام الشافعي رحمه الله: 

 2تقريبًا. التفسير إلا مائة حديث

وسأل الإمام عبد الرحمن بن مندي ميسرة بن عبد ربه كيف وصلت إليك 

 3نا وضعتها ترغيبًا.الأحاديث الكثيرة في فضائل السور، فقال: أ

لما رأيت اشتغال الناس الناس بفقه أبي ": وكذلك سئل نوح بن أبي مريم فقال

حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، وأنهم أعرضوا عن القرآن، وضعت هذه 

 4".الأحاديث حسبة لله تعالى

 وقال الإمام الفراهي رحمه الله:

 5، ونجعل الظاهر حجة"."لا نعتمد على دليل ضعيف في صرف القرآن عن ظاهره

ا لظاهر القرآن بانتهاك أصول التفسير هو تمنيد 
ً
وقال في موضع: بيان المعنى خلاف

 6الطريق للتحريف.

وما قال الإمام الفراهي هنا فمن ينكر وزنه، وكانت رغبتي أن أقدم أنموذج تفسير 

ي نتائج الفرقة الباطلة ليعلم أن توجيهًا لخلاف ظاهر القرآن الكريم يظنر في أ

ا للتطويل في هذا الوقت، ولأن هذا الجانب لا 
ً
خطيرة وضالة ولكني تركته خوف

 يخفى على أهل العلم.

                                                 
 .1/23 الزرقاني، مناهل العرفان، ص 1
 1/25لمرجع، نفس ا 2
 .2/64ابن حبان، كتاب المجروحين،  3
 .8/ 2 الموضوعاتابن الجوزي،  4
 .117الفراهي، رسائل الإمام الفراهي، التكميل في أصول التأويل، ص 5
 نفس المرجع. 6



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   236 9102دي 

 

وكان من المستحيل لأعداء الإسلام أن يدخلوا أي : الحديثاحتياط السلف في 

تعديل في القرآن الكريم، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، ولكنهم قد وجدوا السبيل 

ويروجونها بين المسلمين، ولكن من فضل الله  لات إلى النبي أن ينسبوا الضلا

والأصول تعالى على هذه الأمة أنه أرشد أئمة الإسلام والمسلمين إلى المبادئ 

م منذ البداية، وظنر المتبصرة 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في الأحاديث المنسوبة إلى النبي صل

ير في أي قوم، وبالإضافة رجال الفن العظيم لتحقيق الأحاديث الذي ليس له نظ

إلى ذلك جعل علماء الإسلام والمسلمين المبادئ والأصول التوجيهية والموحدة 

العالية للرواية والدراية لتحقيق الأحاديث، وأعطاهم الله تعالى لشغلنم في هذا 

بها فصل الفن ونض  عقولنم وأفكارهم، وتقواهم الكثيرة، واحتياطنم ملكة سنل 

، وهذه الوقائع لمنارتهم الصعب والذلول من مجموعات ة الصحيحالأحاديث 

وصلت إلى التواتر لا أنقل هذه الوقائع، ولكن هنا أقدم بعض الأقوال التي 

ستوضح مدى اهتمام السلف بالحديث. ولا يغيب عن بالنا أن ميل بعض الفرق 

لى لم إلى قبول كل ش يء باسم الحديث يعد خيانة في دين الله تعالى، ولأن الله تعا

يقم هذا الدين على أسس ضعيفة، بل أحكم أصوله إحكامًا بالغًا، ولنذا كانت 

الطريقة منذ عند الصحابة رض ي الله عنهم أن لا يقبل حديث إلا إذا لم يعارض 

 القرآن الكريم، ولا السنن المعروفة بين المسلمين.

 : "قال ابن عباس
ً

ابتدرته  -  - يقول قال رسول اللهإنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا

أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من 

 1".الناس إلا ما نعرف

: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال

معن رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه  صل

 2.: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النارعته يقول كن سمول

                                                 
 .21/ 2 )ن(، صحيح مسلم 1
 .205: ، برقم38/ 2 ،صحيح البخاري  ـحسب ترقيم فتح الباري  2
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 1".إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم: "محمد بن سيرينقال 

وقال الإمام الفراهي رحمه الله ذاكرًا لمثل هذا الاحتياط: "ومنهم من احتاطوا لوهن 

ت اقتداء أسباب الجرح والتعديل ورأوا التشبث بالقرآن أرجح من أخذ الروايا

 ."2بالمجتهدين من الصحابة كعمر وعائشة وابن مسعود 

 ويقول أيضًا في الأحاديث الضعيفة الواردة في حقيقة رمي الجمار: 

في صحاح الأخبار ذكرًا من سبب سنة رمي الجمار. فلو ثبت فيه أجد "هذا، ولم 

الدين  ش يء من طريق الخبر لأخذنا به وقرت به العينان، ولكنه لم يثبت. وأمر

 4"3.ا أن يحدث بكل ما سمعكفى بالمرء كذبً  - -قال رسول اللهليس بهين. و 

ومن التفسير بالمأثور التفسير بأقوال الصحابة : التفسير  بأقوال الصحابة  –9

رض ي الله عنهم في المستوى الثالث بعد التفسير بالقرآن، والتفسير بالحديث، ومض ى 

مة السيوطي رحمنما الله أن هذا كان من مذاهب فيه قول العلامة الزركش ي والعلا 

العلماء، ومض ى قول الإمام افراهي رحمه الله أيضًا أنه يرى التفسير بأقوال 

في المستوى الثالث، ويذكر بعض أقواله في السطور الآتية: "لا شك أن  الصحابة 

 5فقناء الصحابة بل عامتهم كانوا أبصر وأعلم بالقرآن لوجوه كثيرة".

 في موضع آخر: وقال

"لا شك أن كثيرًا من الصحابة إذا فسّروا القرآن كانوا كالبحر الزاخر والسحاب 

 6الناطل، يلقون على أصحابهم  ما كان يملأ صدورهم علمًا حكمة".

                                                 
 12/ 2 (،ن) صحيح مسلم 1
 .131رسائل الإمام الفراهي، التكميل في أصول التأويل، ص  2
 .7 :، برقم20/ 2 (،ن) صحيح مسلم 3
 .469الفراهي، نظام القرآن، تفسير سورة الفيل،ص  4
 .110رسائل الإمام الفراهي، التكميل في أصول التأويل، ص  5
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 الشيخ الفراهي وأمثلة الاستدلال بالأحاديث والآثار

اد الشيخ في يتم عرض بعض الأمثلة في السطور الآتية التي يتضح بها كيف استف

 التفسير بأخبار الأحاد وأقوال الصحابة رض ي الله عنهم.

 قال في تفسير سورة الفاتحة ملقيًا الضوء على أهمية هذه السورة في الصلاة:

"هذه سورة الصلاة، بدليل التواتر العملي، والقولي )أي كحديث الخداج، 

 1وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي وغيرهما(".

 ورة الذاريات آية "وقال في تفسير س
 ۡ
ٱلأ ب 

مۡ و  ه  ار 
  سۡح 

 
ون ر  غۡف 

 
سۡت "وجاء تصريح  2":ي 

 3ذلك في صحيح الخبر".

 ثم قال بعد ذلك:

 على اتصال الوصفين فإنه قال: "مدوا في 
ً

"وذهب الحسن إلى جعل الواو دليلا

الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار بسحر" وليس ذلك بظاهر المعنى ولكنه إشارة 

 4دة والله أعلم".غير بعي

 وقال في موضع ملقيًا الضوء على صفة الاعتدال لدين الفطرة:

أن دين الفطرة والصراط المستقيم هو  - -"وكذلك بين لنا النبي الكريم

 5الاعتدال".

وقال في تفسير سورة التحريم بعد نقل قول ابن عباس رض ي الله عنهما في خيانة 

 أزواج نوح ولوط عليهما السلام":

                                                 
 .209لفاتحة، ص الفراهي، تفسير نظام القرآن، تفسير سورة ا1
 .28: سورة الذاريات 2
 .232الفراهي، تفسير نظام القرآن، تفسير سورة الذاريات، ص  3
 .231نفس المرجع، ص 4
 .287نفس المرجع، تفسير سورة التحريم، ص  5
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 1شيئًا". - -نذا كله من استنباطه الحسن، ولم يرو فيه عن النبي"ف

، حيث يعلم كما يعلم بهذا أنّ الفراهي رحمه الله كيف يهتم بأقوال الصحابة 

أنه كان يشعر بالتفريق بين أقوالنم الاجتهادية والمنقولة دائمًا مقتديًا بآثار 

 الفقناء والمحدثين.

 العظيمة:  - -وقال شارحًا أخلاق النبي

م -"أذكر الخبر الذي جاء في الصحيحين عن وزن النبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بكفة  -صل

 2وجميع الناس بكفة حتى إذا رجحنم أعطى الرسالة".

 وقال شارحًا وادي محسر:

أفاض من المزدلفة وعليه السكينة وأمرهم  - -"ففي الصحاح أن النبي

 3بالسكينة، ولكنه أوضع في وادي محسر".

 ال بعد ذلك:وق

"ويؤيد ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وغيره أن عمر رض ي الله عنه 

 4كان يحرك في بطن محسر".

 وقال في تفسير سورة الكوثر جمعًا الروايات المختلفة:

"ثم إن أمكن التوفيق التام بين القرآن والحديث بأن يقال إن الكوثر الذي أعطاه 

التي في الحقيقة حوض في الموقف ونهر في الجنة كان ذلك  رسوله في الدنيا هي

 5أحسن توفيقًا".

                                                 
 .105نفس المرجع، ص  1
 .154نفس المرجع، تفسير سورة عبس، ص  2
 .452نفس المرجع، تفسير سورة الفيل، ص  3
 س المرجع.نف 4
 .490نفس المرجع، تفسير سورة الكوثر، ص  5
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:
ً

 وأضاف قائلا

م -"أن النبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
شبّه مساجدنا بالنهر، كما روى البخاري في  -صل

م -صحيحه قال
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه  -صل

 12كل يوم خمسًا".

 مع الروايات المتعددة لشرح الكوثر.وبعد ذلك ج

 في تفسير سورة الكافرون، أمره الله بإعلان 
ً

وألقى الإمام الضوء على هذا مفصلا

 3البراءة والهجرة والحرب، وذكر الروايات المتعددة تأئيدًا له.

وهذه عدة أمثلة اتضح بها أنّ الإمام كيف استفاد من الأخبار والآثار في تفسيره، 

إلى الأحاديث والأخبار لتوضيح الأشياء المختلفة وسبب النزول، وهل  ورجع مرارًا

، وخذ  - -يمكن أن يفنم القرآن بدون سيرته
ً

الذي نزل عليه، دع القرآن كاملا

الصلاة فقط، هل تفنم الصلاة من القرآن الكريم إعراضًا عن السنة النبوية؟ 

  ويعلم كل شخص أن أداء الصلوات الخمس بطريقة صحيحة لا
ً

يمكن إلا عملا

بمئات الأحاديث، وكذلك يقال عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يعلم إلا 

ا، وهذا الاتهام مضحك جدًا، ويعرف به كل شخص أن الإسلام 
ً
سبعة عشر حديث

 دين عملي، ويفنم في ضوء العمل فقط.

 أسباب الاحتياط

ابه أن الروايات التفسيرية الفراهي احتاط في جمع الروايات، ومن أسب مامولكن الإ 

الصحيحة قليلة جدًا، وأبواب التفسير في صحيح مسلم قليلة، والأحاديث 

الصحيحة التي تتعلق بالتفسير قليلة جدًا في صحيح البخاري أيضًا، وحاول الإمام 
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في التفسير  يساعدو بالاستنباط حسب عادته،  البخاري أن يطول هذا الباب شيئًا

الأبواب الأخرى غير التفسير، واستفاد العلماء منها دائمًا،  بخزائن الأحاديث في

 ورجع الفراهي رحمه الله أيضًا إليها حسب الضرورة، ومضت الأمثلة على ذلك.

والسبب الثاني أن كثرة الروايات تعوق لفنم القرآن الكريم، ويخفى أسمى 

 الأهداف من التربية وتزكية النفوس، وقال بعض المفسرين:

كثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن ثم إن أ"

مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لنم 

 1".اا ولا موضوعً شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لنا سندً 

ر مثل المفسرين الآخرين والعلماء ويجدر هنا بالذكر أن الفراهي أيضًا بش

المجتهدين، وكل شخص حرّ أن يختلف عن رأيه على الأسس العلمية، والشيخ 

نفسه كان يشعر بهذه الظروف، ولنذا أنه لم يضع قط اجتهاده الشخص ي في 

درجة القطع اقتفاء بالسلف، ولم يمض مجتهد في تاريخنا كله لم يختلف أحد 

لى أن تصحيح الروايات وتضعيفنا أمر اجتهادي، عن رأيه، واتفق المحدثون ع

وكم من رواية معمول بها عند البعض، ومتروكة عند الآخرين، ولكن هل يصح 

إنكار حديث لأجل هذه الأمثلة، أو الإعراض عنه، أو اتهام التساهل في هذا 

الباب، وإن فتح بابه فيخبر من سيكون في مأمن من هذه التهمة من بين الأئمة 

ن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، سعيد ب

وربيعة الرأي، وعبد الرحمن بن مندي، سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، 

والأوزاعي، ومالك، وليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والبخاري، 

 والأئمة المجتهدين الآخرين رحمنم الله، ويمكن أن يختلف مجتهد عن رأي

الآخرين في جزء من الوقائع أو في مثال، ولكن طعن أحد كليًا جرأة لا يمكن أن 

 يوجد نظيرها إلا في الفرق الباطلة.
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 شهادة الشيخ أمين أحسن الإصلاحي

يمكن توضيح مذهب الإمام الفراهي بكتاباته أو بتوضيح تلاميذه مباشرة، وأما 

ميذه، فتنقل شنادة أشنر كتاباته فجاء ذكرها في السطور الماضية، وأما تلا 

 تلاميذه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي عليه:

"صحبته ست سنوات، وما فنمت من وجنة نظره في الحديث خلال هذه 

السنوات، وهي أنه يرى أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الدين بعد القرآن 

اط الكريم، كما يرى جميع المسلمين أصحاب العقيدة الصحيحة، ولكن كان يحت

كثيرًا في قبول الروايات مثل العلماء المحققين، وخصوصًا في الروايات التفسيرية، 

 1الكريم".صريح القرآن ولا يقبل تلك الروايات التي تخالف 

 وقال موضحًا أكثر في موضع:

"صحبته ست سنوات كاملة بلياليها ونهارها، ولعل مض ى وقت صباحًا ومساء من 

ها لم يتح لى الفرصة للاستفسار منه بدون تكلف خلال هذه السنوات لصحبته في

عن المسائل العلمية والدينية والأدبية والسياسية، ومعرفة رأيه، وتقديم شبهاتي 

بين يديه، وأن أقول بكل ثقة لم أشعر بهذا الظن قط أن وجنة نظره في الحديث 

 2تختلف عن وجنات نظر محققي هذه الأمة فيه".

 نة في الحياة العمليةالشيخ الفراهي واتباع الس

 قال الشيخ أمين أحسن الإصلاحي فيه:

"وكان من أشد متبعي السنة في الحياة العملية، وأكثر ما شعرت في صحبته أنه 

كتاب العلامة ابن القيم "زاد المعاد" كثيرًا، وكان أسلوب فكرته ذا  كان يتابع

ثيرًا على الأقلّ، حكمة، وكنت أظنّ قبل لقائه أنه لم ينتقد المسائل الفرعية ك
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ولكنه يحاسب نفسه وتلاميذه وأصدقاءه في اتباع السنة على جزئياتها أيضًا، حتى 

  1تكون فظاظة مع المتعلمين الجدد في مثل هذه الأمور أحيانًا".

 مثال الحسبة على السنة

نقل الشيخ أمين أحسن الإصلاحي قصته، "اعترض الإمام الفراهي علي حينًا من 

سروالي كان أسفل الكعبين، وكنت أظن مثل هذه الاعتراضات في  الأحيان لأجل

ذاك الزمن من الانتقادات، فشعرت بهذا الاعتراض من مثل الإمام الحكيم عيبًا، 

وأظنرت شعوري هذا عند الإمام، فطال الكلام، وذكر الأحاديث الواردة فيه، 

وقال كلمة  وقدّمت وجنة نظري في هذه الأحاديث بكل شدة، ولكن الشيخ أجاب

توجيهية دخلت في قلبي، فقلت على الفور إن كان كذلك فأنا راض عنه بشرح 

ا 
ً
الصدر أنت تقطع سروالي بقدر ما زاد حد الشرع، والشيخ طلب المقراض ضاحك

 2بقدر ما كان أسفل الكعبين". على الفور وقطع سروالي

لإمام الفراهي كيف ونقل أيضًا مثل هذه القصة التي تتعلق باللحية يعلم بها أنّ ا

 3يهتم بالسنة؟

 وقال الشيخ عبد الماجد الدريابادي مبينًا اهتمام الإمام الفراهي بتقوى الله واتباع السنة:

"كان تقوى الشيخ الفراهي وعبادته متميزتين، وما رأيت ما كان يهتم بالصلاة في أول 

وليس الشيخ وقتها إلا في شخصيية واحدة، وهي كانت شخصية أكبر الإله بادي، 

ا في الصلاة فحسب، بل الناس أن يعتادوا على الصلاة بهيبته، والناس 
ً
نشيط

 4يصلون كثيرًا في حرم دار المصنفين مادام يقيم الشيخ فيه".
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 خلاصة الكلام

 أن نقدر إحسانهم ومآثرهم وجنودهم، 
ً
هذه النزعة خطيرة جدًا أن نتهم سلفنا بدلا

حمه الله معدومة، وهناك يوجد تلاميذه، ولم تكن مؤلفات الإمام الفراهي ر 

وتلاميذ تلاميذه يمكن التحقيق منهم، وترويج كل صعب وذلول من الحديث في 

الدين فتنة عظيمة، كما أن إنكار الحديث فتنة، وكان مذهب أهل السنة 

والجماعة وسطية دائمًا، وكان السلف قد احتاطوا في أخبار الأحاد. وهل الاحتياط 

منا الشارع نفسه تعليم في قبول خبر 
ّ
الواحد يدل على إنكار الحديث؟ وهل لم يعل

الاحتياط؟ وهل لم يحتط الخلفاء الراشدون والصحابة المجتهدون في الأحاديث؟ 

والفراهي يتوقف عن خبر الواحد فقط في هذا الزمن إذا تعارض القرآن الكريم أو 

 على ضعف السنة، هل هذا بدعة في الدين؟ وهل تعارض القرآن ليس 
ً

دليلا

 بكل حديث يوجد في خزائن الأحاديث؟ 
ً

الحديث؟ وهل كانت طريقة السلف عملا

ألم ينقل الإمام الترمذي مذاهب السلف في كتابه مرارًا منهم من عمل بأي حديث؟ 

ألم يقل الإمام الترمذي نفسه أن الحديثين يوجدان في كتابه لم يعمل أحد بهما؟ 

الأئمة والمحدثين في تصحيح الحديث وتضعيفه تحل من قال من الأئمة أن أصول 

مكانة النص القطعي؟ وهل لم يختلف الأئمة في تلك الأصول والنقد في الرجال 

ر كبار الأئمة في صفوف  ا شديدًا؟ انظروا إلى مراجع الجرح والتعديل، ألم ي 
ً
اختلاف

شيئًا من المجروحين؟ ألم يكن مذهب جمنور الأمة أنّ خبر الواحد ظني؟ اعدلوا 

 أين الاتهام على أساس الظن يعتبر دفاعًا عن السنة؟ 

ــــحيحًا ـ ـ ـ ـ  صـ
ً
ــــولا ـ ـ ـ ـــبٍ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن عائـ ـ ـ ـ ــــم مـ ـ ـ ـ  وكـ

 

ــــقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وآفتـ
 

م
ّ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلال فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا لـ

 

ــــار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس رأوه بالأبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لأنـ
 ج
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 مباحث السيرة النبوية في مؤلفات الفراهي

 1البروفيسور أبو سفيان الإصلاحي -

 2سعد الأعظمي : أبومن الأردوية ترجمة

آن الكريم هي القر و ثلاثة، سيرة الرسول )عليه أفضل الصلوات والتسليم( مصادر 

وصفه في . وإضافة إلى ذلك جاء ي الله عنهموالأحاديث النبوية وآثار الصحابة رض 

. العطرةالسيرة نذه ل هوأوثق صدرأول م الصحف السماوية إلا أنّ القرآن الكريم

 اهصاحب التدبر في خلقويدعو العرب إلى فنمنا و  يعرفنا بشخصية النبي إنه 

 ذه المحامدوينفرد في ه تحمّل مشاقّ الدعوة،و  فضل البشر كلنم بأخلاقهالذي ي

ى بجميع خصاله إلى يوم تقوم الساعةولا يمكن لأحد أن يت ،دون الآخرينكلنا 
ّ
. حل

 :عن الآخرين بكلمات تالية تميزهو  أفاض الفراهي في بيان عظمة النبي 

ل الله ا إلى مكارم الأخلاق، كما قا"إن الله تعالى بعث نبينا على أحسن الخلق داعيً 

"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وجماع  :"إنك لعلى خلق عظيم". وقال النبي  :تعالى

المكارم الجود وصلة الرحم وإعانة الضعفاء وقد نشأت العرب على هذه الأخلاق، 

إلى التوحيد والمواساة لم يخالفه الشرفاء إلا من جنة  فلما دعاهم النبي 

 3.عد الموت"إشراكنم بالله وإنكارهم بالبعث ب

ولما واجه رؤساء العرب هذا التحدي، حاولوا خفض هذا الصوت الجديد ودعوا 

ِينَ الشبان إلى اللغو والتصفيق عند تلاوة القرآن الكريم. يقول الله تعالى: " وَقَالَ ٱَِّّ
لبُِونَ  ْ فِيهِ لعََلَّكُم  تغَ  َٰذَا ٱل قُر ءَانِ وٱَل غَو ا ْ لهَِ مَعُوا ْ لََّ تسَ  " وذلك لكي يسد طرق كَفَرُوا
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تعليمه وتأثيره في الناس، ولكن محاولتهم ذهبت على أدراج الرياح وانهزم رؤساء 

 العرب انهزامًا شديدًا وفتح المسلمون مكة المكرمة وتولوا بيت الله. وأصبح النبي 

ا ومثابة لنم. ويتبادر من 
ً
حامل مفتاح الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس مبارك

اهي النادر "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" ومن "رسائل شبلي" أن كتاب الفر 

ط الضوء على حقيقة بيت الله بأسلوب جدير بالإشادة والتقدير.
ّ
 الفراهي قد سل

يقول الإمام الفراهي في كتابه "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" في الاستدلال 

ت اليهود في أمر إسماعيل الثالث عشر بما جاء في القرآن على سبيل إبطال ما افتر 

"إن أول بيت وضع للناس  :ر قوله تعالى في سورة آل عمرانعليه السلام وهو يفسّ 

 
ً
.  ويكشف لما 95-96وما الله بغافل عما تعملون" الآية . ا وهدى للعالمين..ببكة مبارك

تتضمنه من احتجاج ورد على أهل الكتاب الذين أبهموا مكان البيت الذي بناه 

البلدة،  ىوإسماعيل عليهما السلام بمكة. ثم ذكر البلد باسم "بكة" بمعنإبراهيم 

حيث جعلوه  84به على تحريفنم في مزمور  اه إبراهيم عليه السلام، ودلّ كما سمّ 

ا. ويقول الفراهي في وهذا الاسم جاء في الصحف السماوية أيضً  1.وادي البكاء

  :صدد اشتقاق مكة في مفردات القرآن

اشتقاق مكة، ولا شك أنها مبدلة من "بكة" لمجيئها في القرآن. وهكذا  "اختلفوا في

سماعيل عليه السلام وذرية إبراهيم عليه السلام في واديها. إكان اسمنا عند حلول 

المستعمرة، كما ترى في لفظ بعلبك. وهذه الكلمة هي التي  اوهذه الكلمة معناه

وهي "بغ" كما ترى في بغداد ومنها  تبدلت في العربية "بقعة" وأصلنا من الفارسية.

لنة يعبدها الناس ويرى أنه ويرى بعض الناس أن "بغ" هي آ 2.كلمة "باغ" للبستان

 3.رازق فلذلك ألحق كلمة "داد" في آخرها
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ويرى مثل هذا الشيخ أمين أحسن الإصلاحي في صدد "بعل" أنه اسم آلنة كان 

ك تنتمي إلى هذه الآلنة وذلك لأن يعبدها قوم إلياس. ويوجد نظير أنّ مدينة بعلب

وتبدل بعلبك فيما بعد بالبقعة وهي  1"بك" مخفف من "بكة" معناها البلدة.

 2كلمة فارسية.

اها "الكوثر". ولماذا سمي بيت بيت الله بعد أن سمّ  عظمةوأوضح القرآن الكريم 

الله "الكوثر"، ألقى الفراهي الضوء على هذا وهو موثق بالدلائل الواضحة 

أرادوا بها القرآن كوثر" و الالبراهين الساطعة. واختلف المفسرون في تعيين كلمة "و 

نهر في الجنة وغيرها. وانفرد الفراهي في الوالحوض و  والحكمة والإسلام والنبوة

 فعه ويتمتع العالم ببركاته. ولعلتعيينه من المفسرين ويرى أنه بيت الله الذي يعم ن

 ما قال الإمام الفراهي في تعيين هذه الكلمة: من المناسب أن ننقل فيما يلي

"قد ظنر مما سبق أن السلف رحمنم الله لم يختلفوا في كوثر الآخرة. ولكن حملوا 

اللفظ على العموم، وراعوا صيغة الماض ي. فذكروا ما يدخل في مدلول هذا 

 ا في دلالته. ولذلك ساغ للمتأخرين منا كوثرً ا وسيعً الاسم، ليكون اللفظ عامً 

المفسرين التماس أمور أخر غير ما روي عن السلف. فلو كان القول فيه بدعة 

 وضلالة لسكتوا، ولسكت السلف ولم يختلفوا.

 
ً
ا للسلف، كما أني لا ا لم أرني مخالفً  يجعل الكوثرين واحدً فإن التمست قولا

ا، فحملوه على حوض أراهم مخالفين بعضنم لبعض، بيد أنهم جعلوا الكوثر عامً 

هر في الجنة، وعلى غيره مما فيه الخير العظيم من القرآن والحكمة والإسلام أو ن

على ما هو أشبه  والنبوة، من غير رعاية مناسبة بالحوض أو النهر. وأما أنا فأحمله

، وكشف له في ليلة المعراج. فإن الله تعالى أراه بحوض أو نهر وصفه النبي  ش يء
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الأمور التي في الدنيا، فكذلك أراه روحانية فيه حقائق أمور أخر وروحانيتها من 

 الكوثر الذي أعطاه في الدنيا.

ربما يصرح بما يكشف له، كما قال في أمر سورتي البقرة وآل عمران  وكان النبي 

أنهما تأتيان كغمامتين، وأن الدنيا تأتي كعجوز شمطاء، وأن الموت يأتي في صورة 

ا وتربية ا ويستنبطوا، فيكون تعليمً كبش. وربما يكتفي بالإشارة لكي يتفكرو 

لعقولنم. فإن لم يبلغنا التصريح منه عليه الصلاة بأن الكعبة تكون يوم القيامة 

 ا فقد دلنا بإشارات، وقد رغبنا في التفكر والتوسم.ا كوثرً حوضً 

 والآن نذكر ما كشف لنا من اللوامع الدالة على ما ذكرنا.

ب، ولا تطمئن ببعدها عنه. وهذه الفطرة منشأ أن النفوس لنا شوق إلى الر  الأولى:

الديانات في الناس، حتى لا تخلو عنها أمة. وما يعبر عن هذا الشوق الروحاني غير 

ذلك فالموحدون عند الح  لأشبه "العطش". وكثر في الزبور هذا التمثيل. فإن صح 

م بالعطاش المجتمعين عند حوض بعد مقاساة الظمأ الشديد. فالكعبة لن ش يء

 في الدنيا هي كالحوض الكوثر الذي يردونه في المحشر.

شبه مساجدنا بالنهر، كما روى البخاري في صحيحه. قال  أن النبي  والثانية:

" : ًا...". فنذا تمثيل من ا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسً أرأيتم لو أن نهر

شك أن مورد  جنة أخرى للماء. فإن الماء كما أنه رواء فكذلك هو طنور. ولا

 صلواتنا هذا البيت الذي بمكة، فكأن له جداول في كل مكان يصلون فيه.

بة فكذلك تكون أنه كما تستعلن كثرة هذه الأمة على الأمم عند الكع والثالثة:

أدل على كثرة هذه الأمة من اجتماعنم في موضع واحد. وإن  عند الحوض. ولا ش يء

لناس بأن هذه الجماعة إنما هي قطرة من هذا الاجتماع لأدل على كثرتهم لعلم ا

بحر أمته الممتد على بسيط الأرض. فكما تتضح زيادة هذه الأمة على أمم النبيين 

الآخرين في القيامة عند اجتماعنم على الحوض، فكذلك ترى كثرتهم حول الكعبة 

 في الموسم. فاسم "الكوثر" أظنر مطابقة بهما.
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عرف أمته على الحوض بآثار الوضوء. ففيه إشارة أخبر أنه ي أن النبي  والرابعة:

إلى أن الذين يردون هذا البيت بقلوبهم هم الذين يردون في الآخرة ذلك الحوض 

 الذي هو حقيقة هذا البيت.

ا للكثرة. فدخلوا في أن الله تعالى قد جعل استخلاص الكعبة ينبوعً  والخامسة:

 ا بعد الح  الأكبر.دين الله أفواجً 

 أن الله تعالى سمّ  والسادسة:
ً
"إن أول بيت وضع  :ا، حيث قالى مسجد مكة مبارك

 
ً
ا وهدى للعالمين" وجعل الله لنذا البيت من البركة ما عم للناس للذي ببكة مبارك

فيضه جميع العرب بل جميع العالم، كما وعد إبراهيم عليه السلام. فظنرت 

يه السلام، كما مر في بركته في إسماعيل عليه السلام أكثر من بركة إسحاق عل

تفسير سورة الفيل. ولا يخفى أن كل هذه البركات من هذا البيت، ومن الصلاة 

والنحر. وأما تسمية القرآن بالمبارك، فمن جنة كونه كالمطر النازل من السماء، 

 فسمّ 
ً
 ا" كما سمّ اه "مبارك

ً
ا". فكما أن المطر يحيي الأرض، فكذلك ى المطر "مبارك

وب. فتسمية القرآن بالمبارك لا تجد فيها ما تشبهه بالحوض. القرآن يحيي القل

 والبلاغة تنكر هذا التشبيه لعلو مكانة القرآن وسعته التي لا نهاية لنا.

أن هذه السورة نزلت يوم صلح الحديبية الذي فتح باب الوصول إلى  والسابعة:

ا الله تعالى "فتحً بيت الله والح  والصلاة والنحر وظنور الإسلام وكثرته، حتى سماه 

 ا". ونتكلم على زمان نزولنا في الفصل الرابع عشر ببعض البسط إن شاء الله.مبينً 

أخبر عن موضع طرف من ذلك الحوض، فأشار إلى البايي،  أن النبي  والثامنة:

"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض  :كما روى البخاري في صحيحه. قال 

يستنبط من ذلك أن هذه الأرض المباركة التي يتردد الجنة، ومنبري على حوض ي". ف

 فيها الحجاج هي التي تصير حوضه الكوثر الذي أخبر عنه، ومنبعه الكعبة.

 -وهي التاسعة–، كما روى البخاري في صحيحه وإلى هذا أرى إشارة في قوله 

 خرج يومً  أن 
ّ
 :ى على أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقالا فصل
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إني فرط لكم، وأنا شنيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض ي الآن، وإني أعطيت "

مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 

 بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها".

لحوض. "الفرط": من يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لنم الأرسان والدلاء، ويملأ لنم ا

و"شنيد عليكم" أي يعرفنم ويشند على كونهم من أمته، فيكون ذلك شفاعة لنم. 

هذا بيان ما يقع في الآخرة. ثم أشار إلى أن ظاهر ذلك الحوض بين يديه، فإن منبره 

ا. وما ذكر من إعطاء مفاتيح الأرض فذلك ما أنجزه الله على حوضه، كما مر آنفً 

 لفتح الأرض وخزائنها. اتعالى، فإن فتح مكة كان مفتاحً 

أنه عليه السلام أخبر أن طول حوضه ما بين مكة والمدينة. فأشار إشارة  والعاشرة:

لطيفة إلى المطابقة التي بين أرض الحرم وحوضه. فإن قيل: فنلا ذكر ما أراد 

بالتصريح؟ قلنا: إنما اختار هذا الاسم لكثرة دلالته، وليتفكروا. فدل على كثرة الأمة، 

مكة، وكثرة اجتماعنم في الح ، وفي الموقف على حوضه. وإنما ذكرنا هذه وفتح 

 الأمارات تمنيدًا وتأييدًا لما دل عليه نظم الآيات، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

هذا، ثم التدبر في هيئة الحوض الكوثر يدلنا على ما ذكرنا من كون الكوثر 

 1.الأخروي صورة روحانية للكعبة وما حولنا

وتفسير الفراهي هذا يوضح أمامنا نكتة جديدة للسيرة النبوية. ولعله من 

الضروري أن نصرح هناك أن العلامة شبلي النعماني وسيد سليمان الندوي قد 

أكثرا الاستفادة من الفراهي في ترتيب سيرة النبي وتقييمنا. وتدل عليه رسائل شبلي 

ي في كثير من المباحث القرآنية من النعماني. وكذلك استفسر العلامة شبلي الفراه

أمثال الصفا والمروة ورمي الجمار وح  بيت الله وغيرها من المسائل الأخرى الواردة 

في سيرة النبي. وللفراهي إسنامات غير قليلة في إبراز جوانب عديدة في سيرة النبي 

 
ّ
  :ذافنا شبلي النعماني. وقد أشار إليه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي هكالتي أل
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"أما البحث القيم الذي كتبه شبلي حول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في 

"الرأي اة بـكتابه سيرة النبي، فكله مأخوذ من هذه الرسالة القيمة للفراهي المسم

 1.ا"إلى الأردية أيضً  االصحيح فيمن هو الذبيح". وقد نقلته

 كما يلي: إحدى مقالاتههذه السطور هذا الجانب في  كاتبوتناول 

الإمام الفراهي خلال كتاباته وتحقيقاته بما  لامة شبلي النعماني كان يراجعإن الع"

ورسوخه في العلم وشغفه بالقرآن الكريم  سعة اطلاعهيعتمد على  كان أنه

يزخر كتابه الفذ المسمى في الصحف السماوية. و  إمعانهومعرفته باللغة العبرانية و 

علوم التي تتعلق ب القاضايافراهي وخاصة في تلك توضيحات للب"سيرة النبي" بـ

القرآن. لأن الفراهي يتصف ببالغ الإمعان ودقة النظر في المباحث القرآنية. فيوجد 

في رسائل شبلي سبع رسائل تتعلق بمبحث الذبيح، سأل فيها عن أسئلة هامة 

بحثه في ونكات منمة تبرهن على الذبح الحقيقي. وكتب إليه رسالتين لإرسال نتائج 

تعيين موضع الذبح في ضوء الصحف السماوية. ورسالتين لإرسال بحثه عن 

كتب إليه ثلاث رسائل سأل فيها الكتاب حول مسكن إسماعيل كما مزاعم أهل 

عن الاسم الحقيقي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وعن التحريفات التي قام بها 

 الضوء بالإيجاز على أزواج النبي أهل الكتاب في هذا الأمر. وعندما ألقى شبلي 

في المجلد الأول من سيرة النبي وعبر آراءه عنها وكانت بين عينيه هذه الدسائس 

ة والمخترعة من قبل المستشرقين، فكتب إلى االضارة، والخيانات العلمية المفتر 

كثيرة. وتوجد في الفراهي ثلاث رسائل حول هذا الموضوع واستفسر فيها عن أشياء 

حول بحوث ن وعشرين رسالة إلى الإمام الفراهي، وردت فيها ئل شبلي اثنتارسا

سيرة النبي وأثير فيها موضوعات هامة من المفردات القرآنية والأماكن وغيرها. وفيها 

 2".بعض من المباحث القيمة التي لا يمكن تكميلنا بدون استفسار الإمام الفراهي
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سير القرآن الكريم" و"الرأي الصحيح وتع  تصانيفه من أمثال "تعليقات في تف

"  فيمن هو الذبيح" و"إحكام الأصول بأحكام الرسول" و"سلسلة أنساب النبي 

تحريفات والأحاديث وغيرها بجوانب عديدة من السيرة النبوية، وهي تتنزه من ال

كان يريد أن يرتب السيرة النبوية على أساس القرآن  الموضوعة. فإن الفراهي

ن يقوم بتحليل الروايات التي تتعلق بالسيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم، وأ

خر الروايات باسم السيرة النبوية وفيها أحاديث غير قليلة تشوه ز الكريم. وت

ا، مع أن القرآن بشرً  يثير الشك في كون النبي  حقيقة السيرة النبوية وربما

لسير سيد على تقديم منه  الكريم يعلن بكل وضوح "إنما أنا بشر مثلكم". وقدر ا

وفي  "تبيين الكلام"موثق غير مشكوك فيه. نرى جوانب عديدة للسيرة النبوية في 

"بشرى" لعنايت رسول وفي "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" للإمام الفراهي. وفي 

العصر الأخير أتم خالد مسعود أمنية الفراهي بتأليف "حيات رسول أمي" وكتب 

 ية الكريمة "قد أنزل الله إليكم ذكرً في ديباجته أن الآ 
ً
 يتلو عليكم آيات الله ا. رسولا

مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور" )الطلاق: 

. فكأن القرآن والرسول كلاهما قدم الرسول كذكر بدل القرآن الكريمت( 20-22

 1.ة الجسمواحد، أحدهما في صورة الألفاظ والثاني في صور  ش يء

"نظام القرآن وتأويل تفسير الإمام الفراهي المسمى بـ وتفاسير آيات غير قليلة في

 
ً

 الفرقان بالفرقان" تحتل أهمية كبيرة في توضيحات السيرة النبوية العطرة. فمثلا

 
ً
" الواردة في سورة الضحى "ووجدك نرى أن معظم المفسرين ترجم كلمة "ضالا

 
ً
  ،بي  فندى" وفيه تشويه للنضالا

ً
ا قبل النبوة ا أمينً وذلك بما أنه كان صادق

ننا من يلتمس الطريق لا من لضال ه"ا :ر الفراهي هذه الكلمة هكذاا. وفسّ أيضً 

الكلمة تدل على هذا. وفي الواقع و  2.يتغافل عنها والأولى ممدوح والثاني مذموم"

                                                 
 1حيات رسول أمي، ص 1
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يهيم في  بي وقلقه وهيمانه، فكان الن يعني بهذه الكلمة تصوير اضطراب النبي 

البحث عن جادة الحق والنبوة التي بها يخرج قومه من الظلمات إلى النور. وهذا 

"لعلك باخع نفسك ألا يكونوا  :ر القرآن الكريمكما صوّ  طير نومهالقلق لا يزال ي

 مؤمنين" وعبّ 
ً
". ر القرآن الكريم عن هذا القلق والاكتئاب والاضطراب بـ "ضالا

تعبير كلمة مناسبة، ثم أوضح ونقح الشيخ أمين أحسن لنذا اواستعمل الفراهي ل

  كالإصلاحي وترجمه "وجدنا
ً
". يشمل فيه رعاية ها عن جادة الحق فندناباحث

 ر الشيخ الإصلاحي تفسيره هكذا:يهما. وفسّ تواللغة كل ةحالته الخاص

عن آبائه، لا تكاد  "مما لا شك فيه أن العادات والتقاليد التي توارثها النبي 

ها فطرته السليمة وحتى لثانية. وليس هناك أي ضياء آخر ينور قلبه بطمئن ت

سورة  تنالسماوية الذين كانوا حوله، فبيّ  سكن خاطره. وأما المتبعون للأديانوي

وعقائدهم وأعمالنم  سيئةخرى أحوالنم الالأ دنية المسور الالبقرة وآل عمران و 

من توتر  يهدي بها. فعانى النبي  لا يمكن لباحث جادة الحق أن هإلى أن قبيحةال

  أعرب عنهذهني بذلك الوضع، و 
ً
لا  "ضالّ "". فكلمة القرآن بقوله "ووجدك ضالا

تعني بها البعيد عن جادة الحق بل هو تعبير عن باحث جادة الحق. وذلك لما أن 

الأنبياء ولدوا على فطرة سليمة قبل البعثة ولا ينحرف عن حقائق الفطرة في 

ا. وإنما الفطرة تهدينا إلى حقائق ثابتة من العقائد والأعمال التي ه أيضً بداية حيات

مقتضياتها ولا تحيط بالأعمال أن تشرح جميع العقائد و  لا بد منها. ولا تستطيع

الحسنة والأخلاق الفاضلة في إطارها. ولذلك يحتاج رجل مع كونه على الفطرة التي 

تعالى ومقتضياتها ومتطلباتها مع أن قلبه  فطر الناس عليها إلى المعرفة بصفات الله

 يشند ويصدق وجود الله تعالى. 

ظم حياتنا؟ لكي تكون إلى العباد وكيف يؤدونه؟ كيف نن وما هي الحقوق التي تؤول

ى، لا يستطيع قبا لما يحب الله ويرض ى في جميع أبعادها. وإلى متى هذه الأسئلة توفقً 

يوطد علاقته بالله. وهذه الأسئلة هي نسان أن يحصل على انشراح حقيقي و الإ
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طول هذه الفترة وتشير إليه كلمة  التي كانت قد استولت على قلب النبي 

 
ً
ها عن ولا يمكن أن نعبر أن هذه الحالة ليست حالة الضلال " ويبدو"ووجدك ضالا

النداية، بل هي في الواقع بحث عن جادة الحق والصراط المستقيم. كأنه رجل ب

يستغرق في  ارع العام ولا يستطيع أن يعين منزله. وما زال النبي يقف على الش

 1".غار حراء قبل البعثة خلاءحل هذه الاضطرابات النفسية في 

 
ً
" إلى وترجم الشيخ مولانا أحمد رضا خان البريلوي رحمه الله كلمة "ضالا

حبت م پنى. ولكن ترجمة الآية "اور تمنين اترجمة ملائمة للغاية ي"خودرفته" وه

 أي " یطرف راه د پنىايا تو اپخود رفته  ںمي
ً
 في حبه فنداك إليه" لا "ووجدك ضالا

يناسب في ضوء نظم القرآن الكريم. وذلك بما أن هذا الضلال ليس ضلال الحب 

بل هو ضلال حصول النداية والبحث عنه. ونقل الشيخ البريلوي رحمه الله رؤية 

"يعني بالضال الجذب وبالنداية  فقال: االمتصوفين في توضيح هذا التفسير أيضً 

ا. وأما خمسة ولا علاقة لنذا التفسير الصوفي بالقرآن الكريم أيضً  2.السلوك"

 ةجدير  يفه ةال" لغلضمعاني التي أشار إليها الشيخ البريلوي خلال دراسة كلمة "ا

ث بالإشادة والتقدير. وما أحسن لو نقوم بالاستفادة من "كنز الإيمان" في المباح

عتني بها. ومن تاللغوية. ولكن مما يؤسف أن فئة كبيرة من الأوساط العلمية لا 

 .ذاهب الفكر والرأيالمناسب أن يستفيد الباحث من جميع م

في القرآن الكريم ومنها صفة "شنيد". ويرى  وجاء ذكر صفات عديدة لنبينا 

 3.ر لمن شاء اللهالإمام الفراهي أن الشنيد هو الذي يؤذن بالكلام، وبواسطته يغف

" عن عبد الله قال: قال  إحدى الرواياتفليس لأحد أن يبدأ بالكلام. وجاء في 

: اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله، كيف أقرء عليك وإنما أنزل رسول الله 
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حت سورة النساء، ت: فافتني أشتهي أن أسمعه من غيري". قالعليك. قال: إ

إذا جئنا من كل أمة بشنيد وجئنا بك على هؤلاء  "فكيف :فقرأت عليه، فلما بلغت

 1".ا"، قال: نظرت إليه وعيناه تذرفانشنيدً 

القرآن الكريم أن الشنيد كالرسول،  بيّن الفراهي في موضع من تعليقاته علىو 

ى الله الأنبياء شنداء. ثم الشنيد هو الرقيب والمحافظ كما ترى في آخر ولذلك سمّ 

 2.سورة المائدة

  :شيخ أمين أحسن الإصلاحيويقول ال

"الشنيد يعني زعيم القوم ولسانهم الذي يشند المشاهد من جانبهم ويدافع عنهم، 

كما يعتقد  نيمكن أن يكون هذا الشنيد من الناس كما يمكن أن يكون من الج

العرب وقد كان الشعراء والخطباء يتمتعون من درجة كبرى في العصر الجاهلي 

د من المشاهد يدافعون عن عزتهم القومية في كل مشنوذلك لأن هؤلاء كانوا 

يلنمه الشعر وعلى  العرب يعتقدون أن كل شاعر يعضده جنّ  المنمة. وكان مشركو

 3.لك الإلنام المعجز"فقد ظنوا عن القرآن أنه نوع من ذهذا 

من أهم المختلفة. و  مؤلفاتهوتناول الإمام جوانب عديدة للسيرة النبوية في 

هذا الموضوع.  عن"ترتيب قرآن". وللفراهي بحث دقيق  رة النبويةموضوعات السي

"إنا نحن  يفي. ويقول خلال تفسيره عن الآيةتوقالقرآن الكريم  يرى أن ترتيبو 

أي نوع من النقص نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" أنه يصون عن التحريفات و 

 . ولعله من المناسب أن ننقل هذا البحث فيما يلي:والزيادة

                                                 
 4228، رقم الحديث، 2/433مسند أحمد،  1
 2/248تعليقات في تفسير القرآن الكريم،  2
 2/238تدبر قرآن،  3
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. فقال تعالى: "ا
ً

 وتفصيلا
ً
علم أن الله تعالى وعد حفظ القرآن الكريم مرارًا إجمالا

َّهُۥ لَكتََِٰبٌ عَزيِزٞ " ۖۦ  ٤١وَإِن ِ يدََي هِ وَلََّ مِن  خَل فهِِ " )حم لََّّ يأَ تيِهِ ٱل بََٰطِلُ مِنۢ بيَن 

إنا له ( أي أنه مصون عن الزيادة. وقال تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر و 41-42السجدة:

لحافظون". وهذا قول في غاية الصراحة بنفي النقصان والتغير مع الدلالة على نفي 

 الزيادة أيضًا. فإن كل واحد من هذه الثلاث يخالف حفظ الكلام وهذا أمر ظاهر.

وأما ما اشتهر أن الإمامية يقولون بذهاب بعض القرآن فخلاف تصريح علمائهم 

بن الحسن الطوس ي وأبي علي الطبرس ي كالسيد مرتض ى وشيخ الطائفة محمد 

"اعتقادنا أن  :ومحمد بن علي بن بابويه القمي الذي قال "مجمع البيان"صاحب 

القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر 

من ذلك. ومن نسب إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فنو كاذب". وأما رواياتهم 

"إن من خالف في ذلك  :ثل رواياتنا لا يعتمد عليها لضعفنا. قال السيد المرتض ىفم

من الإمامية والحشوية ولا يعتد بخلافنم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم 

ا ضعيفة ظنوا صحتها. لا يرجع بمثلنا عن المعلوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارً 

أخرى تركناها. فإنا بسطنا الكلام في المقطوع على صحته. وللسيد المرتض ى دلائل 

 كتابنا "تاريخ القرآن" وإنما نذكر هنا ما يختص بهذه السورة.

"إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم  :فلا يخفى عليك أن قوله تعالى

 ( يحتوي على ثلاثة أمور:29-25إن علينا بيانه" )القيامة:

ويقرأ عليه بنسق واحد. فإنه لو أنجز هذا  لنبي أن القرآن يجمع في عند ا الأول:

 "فإذا قرأناه فاتبع قرآنه". :الوعد بعد عند النبي لم يأمره باتباعه وذلك قوله

أن النبي مأمور بالقراءة حسب هذه القراءة الثانية التي تكون بعد الجمع.  والثاني:

 
ً

. ولما أمره الله تعالى في وليس للنبي أن يلقي عليه ش يء من الوحي ولا يبلغه الأمة عقلا

ۚۥ قوله: " تَ رسَِالَِهَُ عَل  فَمَا بلََّغ  بكَِِۖ وَإِن لَّم  تَف  ٓ أنُزِلَ إلََِ كَ مِن رَّ هَا ٱلرَّسُولُ بلَغِِ  مَا يُّ
َ
أ " يََٰٓ
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(. وقوله تعالى "ما أنزل إليك" عام لا يخصه العقل. فكل ما أنزل إلى 65)المائدة: 

بد أن يبلغه الأمة ونظم القرآن وسورته منه. فكيف يترك الرسول من أمر الرسالة لا 

 أمر الأمة قراءة السورة بنسق آياتها. تبليغه وهو مما أنزل إليه فلا شك في أن النبي 

ن الله ما شاء بيانه من التعميم أن بعد هذا الجمع والترتيب بيّ  والثالث:

الثلاث. فإن النبي  والتخصيص والتكميل والتخفيف. وقد علمنا وقوع هذه الأمور 

   كان يقرأ عليهم سورة القرآن كامله. وهذا لا يكون إلا بعد أن قرئ عليه بنسق

خاص فأخذوها منه. وكان يأمرهم بوضع الآيات بمحلنا اللائق بها ثم بعد ذلك إذا 

 1".أنزلت عليه آيات مبينة ضمنا بالقرآن

فيها  ونسردات القرآن". نر كلمات عديدة في كتابه الشنير "مفوشرح الفراهي وفسّ 

"اعلم أن النبوة قد ختمت  ة النبوية. يقول عن خاتم النبيين:للسير المبين  نور ال

ا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد". "مبشرً  :ولذلك جاء في القرآن ".2بمحمد 

فالنبوة قد ختمت بالمسيح في بني إسرائيل، ولكن بقيت لبني إسماعيل ثم ختمت 

 3."لا يكون بعدي إلا الرؤيا الصالحة" :ذلك قال النبي بمحمد للأبد. ول

وقال إن اسمنا القديم كان يثرب. يقول  وألقى الفراهي الضوء على مدينة النبي 

 سلامة بن جندل:

ــــا ـ ـ ـ ــــدف كلنـ ـ ـ ـ ــــاء خنـ ـ ـ ـ ــــى أفنـ ـ ـ ـ ــــل أتـ ـ ـ ـ  ألا هـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ــــين يـ ـ ــــم الخميسـ ـ ــــيلان إذ هـ ـ  4ثربـوعـ
 

ل بها. وبما أن أول وإضافة إلى ذلك نقل الفراهي أشعار عبيد بن الأبرص للاستدلا

من سكنها كان يثرب بن قانيه بن منلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن 

                                                 
 133-132نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، ص 1
 282مفردات القرآن، ص 2
 6/139تدبر قرآن،  3
 492شعراء النصرانية، ص 4
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سام بن نوح، فلذلك ذاع صيته يثرب. ويقول الفراهي. إن يثرب كان اسم بلد وسيع 

 1.حسب سعة سكانها ولما قل بنو يثرب ضاق فبقي لمدينة الرسول 

رى تجادة. و الدراسة الو  ذه الكلمة بالبحثهمعنى الوسيلة، تناول المفسرون  ما هو

الوسيلة ويظنه وسيلة لنجاتهم، ويرى فئة أخرى أن هذا  وفئة أن عشق الرسول ه

ضوء القرآن الكريم  فيالتصور غير حقيقي. ولو حاولنا فنم معنى الوسيلة 

 . ونلاحظ معنى الوسيلة الحقيقي في السطور التالية:الاختلافزع و زنيزولنذا الف

ا إليه الوسيلة أي بالزكاة والجناد. فإن الكفار لا وسيلة لنم ليقتدوا بها ولو ابتغو 

 صلاح الدين يوسف: "الوسيلة هي ش يءويقول حافظ  2.اأن لنم ما في الأرض جميعً 

نتقرب بها إلى الله أو نحصل على هدف خاص. وابتغوا إليه الوسيلة، معناها 

 
ً
"إن الوسيلة التي  :يقول الإمام الشوكاني 3." تقربكم إلى الله وترضيهاعملوا أعمالا

هي القربة تصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها 

إلى ربهم، كما يتقرب العبد إلى الله بابتعادهم عن المنهيات والمحرمات. فلذلك 

وسيلة ا وسيلة التقرب إلى الله. ولكن الجاهلين يرون الموتى اجتنابهم منها أيضً 

ويتقربون بهم إلى الله ولا أساس لنا في الشريعة الإسلامية. ولا ننكر أن المقام 

اه في الحديث بالوسيلة. ولذلك قال في الجنة وسمّ  المحمود الذي شرف به النبي 

"من قال حين يسمع النداء اللنم رب هذه الدعوة التامة والصلاة  :النبي 

ا الذي وعدته، حلت ا محمودً لة وابعثه مقامً ا الوسيلة والفضيالقائمة آت محمدً 

 4.له شفاعتي يوم القيامة"

الفراهي. وتشمل جنود الفراهي الجبارة  مؤلفاتفي مبعثرة مباحث السيرة النبوية و 

  "سيرة النبي"في ترتيب 
ّ
ولعله من المناسب أن النعماني فه العلامة شبلي الذي أل
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من يشغفون  ويفيد هذا الش يء صورة المقتبسات. نقدم آراء الفراهي هذه في

بالسيرة النبوية. إن الفراهي كان يريد أن يرتب السيرة النبوية في ضوء القرآن 

خالد مسعود هذه الخطة في  تمّ الكريم ولكن الحياة لم تمنله لتكميل هذا. وأ

الميزات  برز صورة "حيات رسول أمي" الذي ينفرد في مجال السيرة النبوية. ومن أ

ا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ها هذا الكتاب أنه تناول كثيرً التي يتميز ب

  :المتعلقة بالسيرة النبوية ثم استعرضنا بأسلوب علمي. يقول 

"لم أزل أحاول الاستفادة من الأحاديث الواردة في كتب السيرة النبوية وعامة ما 

جد أن قبلتها في ضوء مقاييس كتاب السيرة النبوية وتحقيقنم. ولكن حيثما أ

بين سقمنا. ومن هذه أرواية عن الرسل لا توافق سنة الله فيهم، أحاول أن 

ا عن كتب السيرة الأخرى. ونوثق جميع الناحية سيجد القراء هذا الكتاب منفردً 

  1".مباحثه بالدلائل والبراهين إن شاء الله تعالى

ا في نظيرً  جد لهالقرآن الكريم بأسلوب، لا نومن ميزاته أنه ألقى الضوء على ترتيب 

السيرة  بشأنن المنه  العلمي الذي اختاره السير سيد أوعلى كل حال  2كتاب آخر.

 قمة.الإلى  بلغوهمن العلامة شبلي والفراهي وخالد مسعود وأ النبوية، تناوله كلّ 

 
ّ
حول السيرة النبوية باسم "سلسلة أنساب النبي صلى  ف الفراهي كتيبًا صغيرًاوأل

وأهل الكتاب". كشف فيه النقاب عن افتراءات أهل الكتاب الله عليه وسلم 

أن يجب على من يؤلف مثل هذا السفر الجليل والمستشرقين وخياناتهم العلمية. و 

عدم  حالية وذلك بما أنه لا يمكن الاستفادة من التوراة اللغة العبر يعرف 

ب. تصل معرفته بهذه اللغة ولا ينجح في إماطة اللثام عن تحريفات أهل الكتا

إلى إسماعيل ولذلك لم يزل يحاول اليهود أن يبرز بني  سلسلة أنساب النبي 
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 إبراز الحقيقة. وحاول الفراهي الإنجيلف في إسرائيل من طرق مختلفة. ولذلك حرّ 

التوراة وأشار إلى ضعفنا. من خلال تقديم أنساب آدم عليه السلام الواردة في 

حجاز وبنائهم لبيت الله فيها. الل في أرض مكوث بني إسرائي وتناول هذا الكتيب

ويخبرهم بأن بني إسماعيل  وذلك لكي لا يبقى أي شك في سلسلة أنساب النبي 

 ا للتوحيد.جنودهم في جعلنا مركزً  بنوا هذا البيت العتيق وبذلوا كلهم الذين 

مشكورة في إزالة الشكوك والشبهات لأهل الكتاب من اليهود  وللفراهي مساعٍ 

 صارى وهي:والن

 
 

لم يدخل إبراهيم جزيرة العرب ولا استوطن بالحجاز وأن بئر سبع القريبة  :أولا

 من بيت المقدس كانت هي موطن إبراهيم.

ا: كان إسحاق هو الذبيح وأن الجبل الذي اختير لذبحه هو جبل سوريا  ثاني 

 ببيت المقدس.

 
 
توجنا إلى صحراء من البيت ف براهيم قد طرد إسماعيل وأمه هاجركان إ ا:ثالث

 فاران التي تقع في شمال الجزيرة العربية خارج الحجاز وتوطنا هناك.

 مرأة مصرية.اا من أمة مصرية وأنها زوجت إسماعيل أيضً  كانت هاجر ا:رابع  

ا لعباد الأصنام للكعبة بإبراهيم عليه السلام بل هي كانت معبدً  لا علاقة ا:خامس  

العرب فلذلك حطم محمد صلى الله عليه وسلم العرب. ولأن هدمنا كان يشق على 

الأصنام وقض ى على عبادتها ولكنه أبقى على المعبد مع طقوسه على وجه 

 الاضطرار واكتفى بالإصلاح الضروري.

العرب ليسوا من أولاد إبراهيم. إذ لم يرد هذا الادعاء إلا في القرآن كما  ا:سادس  

 جاء فيه أن إبراهيم رفع قواعد الكعبة.

سفر التثنية الذي يقول إن النور الإلهي تلألأ من جبل فاران ليس بكتاب  ا:ع  ساب

 موثوق به.
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مسموعة من اليهود والنصارى. ومعظمنا لا  القصص القرآنية حكايات ا:ثامن

. وبالتالي كل الحكايات التي تخالف التوراة لا بدون عمدا أو طابق الأصل عمدً ي

 1.أساس لنا من الصحة

هذه الاعتراضات التي أثارها اليهود والنصارى بأسلوب علمي على هي الفرا ردّ ثم 

دابر ، تتضح منها سلسلة أنساب النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع بها مقنع

جدير بالعناية  ،ا في الحجمكونه صغيرً  على الرغم من ،بهمزاعمنم الباطلة. وكتي

 والإشادة والتقدير.

م الفراهي وخدماته أنه كان يريد أن يقدم ويبدو من خلال دراستنا لبحوث الإما

الإسلام وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم وخاصة إلى المستشرقين في 

 من خلالأسلوب علمي. ولا يزال ينهمك في تقديم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم 

حكام باسم "إ اصغيرً  اكتيبً الفراهي ا لنذا الندف رتب البحث والتحقيق. وإتمامً 

الأصول بأحكام الرسول" يشمل خمس عشرة صفحة. وهذه مسودة غير تامة ولو 

السيرة النبوية. ولعله من المناسب أن  مؤلفاتلكان إضافة قيمة في تم الكتاب 

 هذا الكتاب.بتعريف الننقل هنا ما قال الدكتور أجمل أيوب الإصلاحي في 

نباط الأحكام الفقنية في ضوء الكتاب أن يبين أصول استبهذا يريد "كان الفراهي 

سبع  وسلم. تشمل مسودة هذا الكتاب الاستنباطات القرآنية للنبي صلى الله عليه

عشرة صفحة. فيه أرقام الصفحة إلى ثماني صفحات ثم وضعت مباحث متفرقة 

متعلقة بهذا الكتاب. وتتضمن المبيضة تسع صفحات. وجاء اسم الكتاب 

ام الأصول بأحكام الرسول في علم أصول الفقه "إحك :وموضوعه على غلافه هكذا

المأخوذة من استنباطات الرسول عليه السلام من القرآن الكريم". ويبدأ التمنيد 

 وخطبة الكتاب: لةبسمالالورقة الثالثة بعد  على
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"أما بعد فنذا كتاب في أصول الفقه المؤسسة على أحكام الرسول عليه السلام 

وهذا علم جديد، وإنما لم يلتفت العلماء إليه لظنهم  مما استنبطه من كتاب الله،

بأن الله تعالى لما فرض عليهم طاعة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، 

أغناهم عن طلب السند لما كان يأمرهم به وينهاهم عنه. فإن قوله عليه السلام 

م لا أصل مستقل سواء استنبطه من الكتاب أم لم يستنبطه. وهذا أمر مسل

يشك فيه مسلم ومع ذلك معلوم أنه عليه السلام كان يستنبط من كتاب الله كما 

جاء التصريح منه عليه السلام في كثير من الأحكام وقد أمره الله عز وجل بذلك في 

 1.القرآن كما سنذكر جملة وندع تفصيلنا للتدبر"

في أن تحريم عنوان "يتبعنا بعض المباحث ب، هذا النوعم احكأ ةثم جاء ذكر ست

الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مستنبط من القرآن، وفي أن الرجم أو تغريب عام 

 مستنبط من القرآن".

 وأراد الكاتب من خلال الخوض في صلب الموضوعا. وموضوع هذا الكتاب منم جدً 

 2.الموضوع وافته المنية بعد أن كتب بعض الإشارات حول ولكنه لم يستطع و 

عظيمة في كتب النزلة المكبيرة و السمعة باللنبي للعلامة شبلي النعماني سيرة ا تتمتع

وتندهش  عجبالسيرة النبوية. وينفرد في مواده وأسلوبه عن الآخر. وخاصة تت

الأوساط العلمية والأدبية بأسلوبه الرائع الجميل الذي اختاره في كتابة "ظنور 

 عليه وسلم في مقدمة ر الفراهي شخصية النبي صلى اللهوكذلك صوّ  3.قدس ي"

تفسيره "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" بأسلوب رشيق، يتمتع بروعة 

المفيد أن ننقل  ا. ومنوتكرارً  االجمال وسلاسة البيان ويريد القارئ أن يعيدها مرارً 

 :هي به المقال، ليحظى بقرائتها القارئ هذا المقتبس ونن
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م تسليمًا "ورسوله سيدنا محمد النبي العربي ص
ّ
ى الله عليه وآله صلاة تدوم وسل

ّ
ل

مستمرا، إلى آخر الأمد ومدى العدد دهرًا فدهرا، الذي أرسله رحمة للعالمين طرا، 

ا مطيبًا فنشر منه في الآفاق 
ً
سراجًا منيرًا فأشرقت بنوره الأرض بحرًا وبرا، مبارك

ا فقوي به الضعفاء جبرا، غيورًا صبورًا فق
ً
ا رؤوف

ً
مع به الجبابرة نشرا، عطوف

 وإصرا، 
ً
كسرا، بعثه بحنيفية سمحاء فأعطاه دينًا يسرا، ووضع به ما كان أغلالا

وجعل له أمة مسلمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمنم حكمة وبرّا، أزاح عنهم 

نخوة الجاهلية فلم يترك لبعضنم على بعض بطرًا ولا فخرا، إخوة أخلاء لا يحمل 

وترا، واختار له منهم صحبًا كرامًا لناميم غرّا، أشدّ لله بعضنم لبعض حقدًا ولا 

حبًا وأوفى ذمة وأكمل صبرا، فأخلصوا لربهم منهم سرّا، وشدّوا لنبيه أزرا، وأعزوا 

لدينه نصرا، فأقرّ الله بهم الصالحين عينًا وأضحك لنم ثغرا، وأهان بهم الظالمين 

 وسنة رسوله فرض ي الله وملأ صدورهم وغرا، واستخلفنم متمسكين بكتاب الله

 1."عنهم ونضر وجوهنم نضرا
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 أسلوب الإمام الفراهي في ضوء كتاباته

 1د. محمد قاسم العادل -

م(  "كان آية من آيات الله في 2930-2863الإمام عبد الحميد الفراهي ) الملخص:

ا ا وفكرً ا ثاقبً لم، فكما أعطاه الله تعالى ذهنً حدة الذهن وكثرة الفضل وسعة الع

 
ً
جمع بين العلوم القديمة والحديثة  فقدالعلم والمعرفة  ا، ملأ قلبه بحبّ عملاق

هو "الرازي والغـزالـي لنـذا  2لكي يتمكن من مواجنة التيارات المناهضة للإسلام."

ا في ان الفراهي متنفسً ا، كا وشاعرً ا، أديبً ا ومتكلمً وإلى جانب كونه فلسفيً  3العصر".

ا في آياته النيرة، وصاحب ملاحظات دقيقة وآراء ظلال القرآن العظيم ومتدبرً 

، وكاتب ذو سديدة في علومه المختلفة. 
ّ
فنو عالم مدقق، وباحث محقق، وإمام فذ

 أسلوب خاص ومنه  ممتاز، فيتجلى لمن يتدبر في كتبه المطبوعة والمخطوطة أنّ 

سم بالبساطة والسنولة والبعد عن التكلف والغرابة أسلوبه في مؤلفاته يت

والتكرار المحض الذي لا طائل تحته. فأسلوبه مبني على الإيجاز وعلى استعمال 

 
ً

ا حين يعال   بارعً الألفاظ ما يكفي لتوضيح المراد. ويصير أسلوبه جميلا

رغب ا من الحماس والقوة حتى يتلذذ القارئ ويالموضوعات الأدبية، أو يثبت شيئً 

في تكراره وإعادته. وسنتعرف على أسلوب الإمام الفراهي في ضوء كتاباته بدقة 

 .تعالىواستيعاب في هذه الورقة إن شاء الله 

 في تكوين شخصيته وأسلوبه الممتاز:  تهالإمام الفراهي ودور أساتذ
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ـــلّ  ـ ـ ــــرف أو أجـ ـ  أشـ
 
ــــت ــــذي أ علمـ ـ ــــن الـ ـ  مـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ئ أنفسًـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــولاني وينشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1ا وعقـ
 

 

 أدنى لا يخفى على من له 
ّ
 إلمام بتأريخ الأجيال والأمم أن للأساتذة والمعل

ً
 مين فضلا

 ا في تنوير العقول وتهذيب النفوس، ودورً عظيمً 
ً
 في بناء العمالقة والجنابذة. ا فعالا

 وينوب الم
ّ
 عل

ّ
ِي عَلَّمَ بٱِل قَلَمِ ﴿ م الحقيقيمون عن المعل لَم   ٤ٱَِّّ نسََٰنَ مَا لمَ  يَع  ِ

عَلَّمَ ٱلۡ 
 مسير تقرير وفي بها في بناء الجيل الجديد، يستهان لا فللمعلم مساهمة 2﴾٥

 فطرية مواهب الفراهي المتعلم الله الوهاب وقد وهب .الزاهر المستقبل إلى التلميذ

أفضل  من العلوم لتلقي ذهبية فرص إلى بالإضافة وتوقد الذكاء العقل فطنة من

 
ّ
  والأئمة في مجالاتهم. عصرهم في مينالمعل

م( 2924 -2887وبدأ الفراهي مسيره الدراس ي تحت رعاية العلامة شبلي النعماني )

 الذين والعلمية الأدبية تهانهض أعلام ومن الحديث، في العصر النند علماء وهو أبرز 

 القارة في شبه في مجال الأدب والتاريخ والدعوة الإسلامية ملموسة بجنود ساهموا

المتنوّعة. فأثرت فيه ذات الأبعاد ا في شخصيّته النندية. ومن الحق أنه كان أكادميً 

أفكار الأستاذ التعليمية والإصلاحية ومناج  تفكيره العلمي. واتضحت أمام الفراهي 

النزاع والخلاف المذهبي الذي ساد أوساط سبل الحياة المظلمة، كما عرف أن 

ة، بل إنه نتيجة لضعف عقلية بعض  المسلمين صلالعلماء لا يمت إلى الإسلام بأية 

وسطحية تفكيرهم. وكان النعماني يوجه تلميذه وأخاه الفراهي للدراسة الواسعة 

ندوي لجميع العلوم الدينية والأدبية، كما يتضح بالمقال الذي كتبه سيد سليمان ال

في كراتش ي.  في مجلة "معارف" فيقول: "إن الفراهي حينما طبع ديوانه الفارس ي

 3.وبتوجيهات العلامة شبلي وكثرة طلبه مال إلى البحث والنقد في العلوم"

                                                 
لأمير الشعراء أحمد  هذا البيت المشنور مطلع قصيدة من عيون الشعر العربي الحديث 1 

قامه نادي مدرسة المعلمين العليا، بين الناس من أفي حفل  نشدهام(، أ2931-2868شويي )
 .نا، لما فيها من قيم عليا تحث على العلم والتعليم، وترفع مكانة المعلم بين الناسيوم
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م( المعروف 2885-2826ومن أساتذة الفراهي العلامة فيض الحسن السنارنفوري )

-2825السير سيد أحمد خان ) بصانع الرجال العظام. وانتهل من منهله العذب

 -2887م( مؤسس جامعة علي جراه الإسلامية، والعلامة شبلي النعماني )2898

م( صاحب "سيرة النبي" و"شعر العجم"، والمولوي إعزاز علي الديوبندي 2924

م( الأديب الكبير وغيرهم من العباقرة الذين غيروا مجرى التاريخ 2886-2977)

  وخلدوا أسماءهم في تاريخ
ً
ا بحب العلم التمدن الإسلامي. وكان السنارنفوري معروف

العالية في العلوم العربية  والأدب. وهذا هو الحب الذي أوصله إلى مكانته

 
ً
ا يفنم المعضلات الأدبية بأول نظرة، وكانت له ا سليمً والإسلامية. وكان يملك ذوق

له نظير في معرفة وقد أصاب من قال: "إنه لم يكن  .جولة وصولة في الأدب العربي

أثر في عقلية الفراهي ومناج  تفكيره وسلوكه في الحيـاة، وتبين  قدف 1.الفنون الأدبية"

فإنه عرف بأول لقاء مع  2بعد وفاته. فيهاالفراهي التي رثاه قصيدة الهذا الأثر من 

السنارنفوري أنه أديب عديم المثال، وبعدما درس عليه تبين له أن الأستاذ وصل إلى 

بذل جنود جبارة في هذا السبيل، ومن هنا نشأ  ه الدرجة من العلم والمعرفة بعدهذ

في ذهن المتعلم هذا حب العلم والأدب ودراسة اللغة العربية دراسة مستفيضة 

كتابته وبحثه. وتحدث العلامة سيد  أساليبجدية، كما تغيرت مناج  تفكيره و 

د كان يكتب العربيةــ قبل أن الأثر: "فقهذا م( عن 2973-2884سليمان الندوي )

درس على فيض  يذهب إلى فيض الحسن ــ بأسلوب أعجمي جاف، ولكنه بعدما

 3.الحسن بدأ يكتب العربية على سبك بلغاء العرب وفصحائهم"

ومن أساتذة كلية علي جراه الإسلامية الذين درس عليهم الفراهي، المستشرق 

فوا فيه الإنجليزي توماس أرنولد، وهو من المستشرقي
ّ
ن الذين درسوا الإسلام وأل

                                                 
 49 ، صالثقافة الإسلامية في النند 1
لاحي قد لا توجد هذه القصيدة في مجموعة قصائده إلا أنّ تلميذه الشيخ أمين أحسن الإص 2

  أشار إليها
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ً
محاضراته في  ة في هذه الكلية، فحضر الفراهيا للفلسفوعنه. وكان أرنولد أستاذ

سعة اطلاعه بالفلسفات الحديثة عامة والفلسفة الإسلامية خاصة، فأعجب به و 

 
ً

، أرنولد صاحب بيتهاكان   عن العلوم الغربية التيعلى العلوم الإسلامية، فضلا

في قلبه حب الدراسة للفلسفات الغربية حتى يستطيع أن يقارن بين أبحاث فنشأ 

علماء الغرب وأبحاث علماء الإسلام. وأيقن أن الخدمة الصحيحة للإسلام 

وثقافته وتعاليمه لا تمكن بدون الوقوف الكامل على مناج  علماء الغرب في 

الغربية والآداب ا لدراسة الفلسفات البحث والتفكير، ومن هنا بدأ يبذل جندً 

 
ً
ا بالعلوم الغربية "فصار مجمع البحرين" "وبينهما برزخ لا يبغيان"، وكان عالم

 
ً

 في العلوم العصرية والإنكليزية. فاجتمعت فيه خصال العربية والدينية وفاضلا

 1الجنسين المثقفين من العلماء الراسخين والمتنورين من الفضلاء الكاملين.

هو يوسف هارفيز الألماني الذي كان يحب الإسلام وثقافته. والأستاذ الآخر للفراهي 

ا في اللغة العبرانية، فدرس عليه الفراهي هذه اللغة حتى تمكن من وكان ماهرً 

ا في تفسير القرآن الكريم قراءة الكتب العبرانية وفنمنا وقد استفاد منها كثيرً 

ي تثقيف الإمام فولنؤلاء وغيرهم من الأساتذة دور ملموس وكتبه التاريخية. 

 الفراهي ثقافة متنوعة وتكوين شخصيته العبقرية.

كان الإمام الفراهي بدراسته العميقة للغة  الفراهي وكتابته في اللغة العربية:

ا في التعبير وصار ذوقه الأدبي كالعرب العربية وآدابها وعلومنا قد صار عربيً 

ه كانت مزية أخرى الخلص، ولكن مع كل هذه المزايا التي تجسدت في شخصيت

منذ قدغلبت تلك المزايا كلنا وهي حب القرآن وكان الإمام يحب كتاب الله وتلاوته 

ا لا يفنم معانيه ولا يدرك بلاغته ولكنه كان يلتذ بالصوت المعجز كان صغيرً  أنْ 

الذي ينبع من تنسيقه المعجز ونظمه البديع، فلما درس اللغة العربية وآدابها 

دفه الوحيد القرآن الكريم وتدبره، فكان الكتاب العزيز نقطة وتضلع منها جعل ه

                                                 
 نفس المصدر 1



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   272 9102دي 

 

تدور حولنا كل العلوم التي تخصص فيها. فقد استخدم هذه العلوم القديمة 

والحديثة لفنم معانيه وتعاليمه وشرح كلماته وتفسير مجمله، فلا أبالغ إذ أقول 

النقد للتعمق فيه إنه تدبر القرآن حق التدبر، ودرس كل العلوم والآداب بالدقة و 

 وفنمه الحقيقي. وكان يحفظ كثيرً 
ً
 ا من الأشعار والخطب الجاهلية، وأنفق أموالا

طائلة للحصول على الدواوين الجاهلية من الشعر، كما تعلم اللغة العبرانية من 

ا بكلية عليكره الإسلامية. فدرس الأستاذ الألماني يوسف هارفيز الذي كان مدرسً 

حنا في هذه اللغة واستدل بها على نظرياته، وعرف كيف الكتب المقدسة وشرو 

، وكان يستغل التاريخ والجغرافية خير استغلال أسفارهمحرّف أهل الكتاب 

لمعرفة الأمكنة التاريخية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، كما أن القرآن يحتوي 

غيبية أو ما بعد جتماعية والسياسية والطبيعية، كما يشمل الأمور العلى الأمور الا 

ا في الفلسفات القديمة والحديثة، ودرس كل ا عميقً الطبيعة. فإنه كان يملك نظرً 

الكتب بهذا الصدد التي أمكن الحصول عليها، وهكذا قد درس الحديث النبوي 

والفقه الإسلامي ــ تاريخنما وتطورهماــ أحدهما كأساس التشريع الإسلامي والثاني 

 الإسلامية.كصورة تطبيقية للأصول 

وقد بلغ الاستعمار الإنجليزي في عصر الفراهي كماله واشتدت حملات 

المستشرقين على الإسلام والمسلمين واتسعت دائرتها، فكان عصره أخطر عصر. 

ت الأحداث والفتن وحدثت الحركات المعادية للإسلام وانتشرت الأفكار ففيه جدّ 

يزة الإسلام الكبرى. فلم يكن من الإلحادية المعادية لفكرة التوحيد التي هي م

أسباب هذه الآراء والأفكار أن المستشرقين والمبشرين الإنجليز والفرنسيين قاموا 

ا جبارة لإثارة بدور خطير لنشر النظريات المناهضة للإسلام، وبذلوا جنودً 

الشكوك والشبهات في الأجيال الناشئة عن تعاليم الإسلام الخالدة فقط، بل 

د سبقته عقلية المسلمين أنفسنم عن دينهم وقيمه الأخلاقية للأسف الشدي

والإنسانية، لأن الاستشراق أو التبشير لم يدخل أي بلاد من العالم الإسلامي 

والعربي إلا بعد ما رأى أن المسلمين قد خارت قواهم الذهنية والفكرية والعقلية 
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يزي النند كان وضعف تمسكنم بالدين الحنيف، فحينما دخل الاستعمار الإنجل

المسلمون قد وهنت صلتهم بالإسلام وكانوا غافلين عن التراث الإسلامي القيم، 

وكانوا يسبحون على سطح العلوم والآداب ويحرمون على أنفسنم التعمق، وكانت 

الغاية عندهم الشروح والحواش ي، فعند ذلك قام التفكير الغربي الاستشرايي 

إذ أعرضت عن  لنا العذرجيال الناشئة فالأ الذي كان ينتهز هذه الفرصة، 

في الزراية عن أهله والاستهزاء بالمنتسبين إليه كما لنا العذر التمسك بالإسلام، 

ا لم يكونوا قادرين على فنم الإسلام فنمً  ا،ا وماديً من علماء وشيوخ متبطلين علميً 

بلغ بفضلنا ا لبعدهم عن روح القرآن الكريم وتعاليمه النبيلة الخالدة التي حقيقيً 

بعض المسلمين في العصر الأول ذروته، وتغلبوا بفضل تعاليمه على القياصرة 

وا الدنيا كلنا من مشارق الأرض ومغاربها بنور الإسلام. ولكن لما والأكاسرة، وملأ 

بعدوا عن الدين وتركوا العمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطنرة خارت 

عداء الإسلام، وكذلك جدت بينهم الخلافات قواهم وزالت هيبتهم عن أعين أ

دت السبيل للمستشرقين وعلماء الغرب أن يغرسوا المذهبية والطائفية التي منّ 

أفكارهم في أذهان الأجيال المسلمة، فلم يكن القضاء على هذه الفتن والخلافات 

ا إلا بجمع المسلمين على كلمة الإسلام، فكيف يتحقق المذهبية والطائفية ممكنً 

ا فيهم دراسة القرآن الكريم دراسة تقليدية؟ فكان من الواجب ذلك مادام سائدً 

ا، وأن يثار فيهم التشوق إلى دراسة القرآن ا سليمً الحتمي أن يوجه المسلمون توجيهً 

 وتدبره، حتى يتحقق تقريب المسلمين من تعاليم الإسلام وإنارة أذهانهم بنوره.

المستشرقين والمبشرين فقط كما فعل بعض  لم يقم الأستاذ الفراهي بالرد علىف

أن يصحح أفكار ذلك بهذا الصدد و  بل أراد أن يقوم بدور إيجابيالعلماء، 

 
ً

 ؤلفًا لفنم كتاب الله، وكما أن الفراهي لم يكن مالمسلمين ويجعل لنم مدخلا

 
ً
طريق إصلاح العلماء إذ بيدهم عن إصلاح المسلمين عامة  يريدا، بل كان محترف

ورهم الدينية، وجاء في وصفنم أنهم ورثة الأنبياء، ولذلك أراه قد بدأ زمام أم

، كما أنه اختار لكتابته الكريم يكتب عن جميع العلوم التي لنا علاقة بالقرآن
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وهي كذلك اللغة ا اللغة العربية لأنها هي اللغة الموصلة إلى فنم الإسلام حقً 

ا. وعندما بدأ يؤلف كتبه باللغة شتركة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهالم

 
ً

لماذا  :العربية ولاسيما تفسيره للقرآن الكريم اعترض عليه بعض معاصريه قائلا

ر القرآن الكريم بهذه اللغة وعارفوها في النند لا يتجاوزون عدد الأنامل؟ فرد تفسّ 

 
ً

طريق الر كتاب الله للعلماء لأنهم هم الذين بعدوا عن جادة : "إني أفسّ عليه قائلا

 فكر 
ً
 وع ة

ً
، فبدون إصلاحنم لا يمكن إصلاح المسلمين، فبتفسيري لكتاب الله ملا

جسدت في المجتمع تا لتزول الانحرافات التي ليً ما وعا فكريً أريد إصلاحنم إصلاحً 

الإسلامي، كما أني لا أريد أن أجعل رسالتي مقتصرة في بلد دون آخر من العالم 

رسالة وتنتشر في جميع البلاد الإسلامية. ومن الإسلامي، بل أريد أن تعم هذه ال

المعلوم أن لغة علماء المسلمين المشتركة هي اللغة العربية لغة كتاب الله ولذلك 

 1.اخترتها لنشر أفكاري ورسالتي"

نرى  ا للعرب ولغتهم غايـة التحمس لاوبالإضافة إلـى ذلك كان الفراهـي متحمسً 

أن الدفاع عن العرب دفاع عن الدين لأنهم  كان يرى  قدفي هذا الميدان، ف نظيره

بعث فيهم ومنهم إلى الناس كافة، فبعض كتبه  حاملوا هذا الدين، والرسول 

أمثال "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح"، وتفسيره لسورة الفيل، و"جمنرة 

 البلاغة" وغيرها خير دليل على تحمسه للعرب.

ن خصائص أسلوب الفراهي وميزاته وأما الكلام عأسلوب الفراهي في التأليف: 

الرئيسية فيتجلى لمن يتدبر في كتبه المطبوعة والمخطوطة أن أسلوبه في مؤلفاته يتسم 

بالبساطة والسنولة ويبعد كل البعد عن التكلف والتكرار المحض الذي لا طائل تحته. 

وضيح وعلى الأصح أنه أسلوب مبني على الإيجاز  وعلى استعمال الألفاظ ما يكفي لت

 
ً

حين يعال  الموضوعات الأدبية، أو يثبت للأنظار  لافتًا المراد ويصبح أسلوبه جميلا

 ا من الحماس والقوة حتى يتلذذ القارئ ويرغب في تكراره وإعادته. شيئً 
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قرأ القرآن الكريم  أنه إلى اوترجمة حياة الإمام الفراهي ودراسة كتاباته تشير أيضً 

جزالة، الحكام، و الإ دقة و الوتأثر بما في أسلوبه من وعاش في ظلاله، ووعى بيانه، 

، كما قرأ الأحاديث البلاغة الساحرةعناية بالتمثيل، و النتقال، وجمال الا وروعة 

بين  التوافقو  يجازالإ بساطة و الالنبوية، ووعى بلاغتها، وتأثر بما في أسلوبها من 

آن الكريم والأحاديث الألفاظ وحال المخاطبين. وقد قاده هذا التأثر بأسلوب القر 

لبلاغة، وهي: مطابقة العبارة لمقتض ى الحال، لثلاثة الأسس الالنبوية إلى الإيمان ب

لتأثره  اترسيخنا، تبعً  والبيان أو وضوح الدلالة، والإيجاز وعدم التكلف. وسعى إلى

 
ً
، ويطالب بأسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي الذي يجعل لكل مقام مقالا

عرفة أقدار المعاني والموازنة بينها وبين أقدار المستمعين، ويعدُّ البيان المتكلم بم

دون الضمير، لكل ش يء كشف للقارئ قناع المعنى وهتك الحجب  اجامعً  ااسمً 

حقيقته، ويهجم على محصوله. وهو يتحدث عن صناعة  حتى يفض ي السامع إلى

 الكلام في كتابه "جمنرة البلاغة":

  "وبيان حال المتصنعين
ً

نا ويغنينا فإن الصناعة  وذلك الذي يهمّ يستدعي تفصيلا

وضعت لنم كما أنها أخذت من المطبوعين كالملك المختار، تدور الصناعة معنم 

حيثما داروا والمتصنعون كالرعية يطيعون قوانين البلاغة ... فإن قلت إن بعض 

طيع أن يأتي المتكلفين من المتخيلة والعقل والبصيرة بصناعة الكلام ما به يست

ا في بأحسن مما يرتجى في المطبوع اللسن، ولولا ذلك لما خدع زخرف القول أحدً 

 ترى أن الجاهل يحسب الزجاج جوهرً  لاالناس، قلت أ
ً
ا ا. ولكن مع ذلك بينهما فرق

عند البصير ... قلت أجدر بالجواد أن ينخدع المرء وربما ينخدع المرء السليم 

 1.نا أن النطق أمر فطري في الإنسان"كنا بيّ لحسن ظنه بالناس وغرارته ول

"فإن تبينت ما سبق من الكلام علمت شرف البلاغة لكونها بين العقل وعنصر 

الإنسانية وترجمان الصدق وإكليل العز ، وشمرت لاقتناءها وحللت بغناءها 
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 وجعل 
ً
وتيقنت أنها حري بأن تكون معجزة لنبي عظيم أكبر من قلب العصا حيّة

و"إن القرآن ذو وجوه كجوهرة ذات جوانب ترى بالشعاع من جنات  1ا".الجثة حي

 2.مختلفة شتى، ومع ذلك يهدي إلى سبيل"

في تفسيره وهو  أشار الإمام الفراهي إلى المنه  الذي اختاره لعرض أفكاره وآرائهو 

أنه لم يشأ أن يكون على نه  كتب المفسرين التي يوجد فيها تكرار وإطناب وإسناب 

ل، فيبين فيها كل مسئلة مبعثرة منتشرة في كل مكان يأتي ذكرها بل أراد أن وتفصي

للإيجاز شديدًا ا يكون الإيجاز وعدم التكرار من أهم صفاته فإنه كان محبً 

 والاختصار مبغضً 
ً
 3ا للحشو والفضول.ا مفرط

ا من التكرار الذي من ا خاليً ا مختصرً ولكنه يصل إلى هذا الندف ويجعله موجزً 

 شأنه 
ً
أنه جعل لتفسيره  ذلكا و عقليً و ا ا علميً تشويش الكلام. وخطط تخطيط

التي يعتمد عليها في فنم مسئلة من  الأسسفيها الأمور النامة و  ناقشمقدمة 

مسائل التأويل والنظم أو كانت هي جامعة لمعارف عظيمة. وأما المسائل الرئيسية 

جدها ناقصة تحتاج إلى بحث الجوهرية التي يحتاج إلى ذكرها في أماكن عديدة أو و 

 ا خاصً وتحقيق مزيد أو جديد، فأفرد لنا كتابً 
ً

 مع جعلنا تابعة لمقدمة ا مستقلا

الرأي الصحيح فيمن هو "و "أساليب القرآن"و "أقسام القرآن"التفسير مثل 

 ا ومقدمة له.فكأنه كتب تفسيرً  "الذبيح

التي وجدها أنها  وهكذا أخرج كل بحث طويل وكذلك كل مسئلة من مسائل القرآن

 تكون مانعة من الوصول إلى تأويل سليم فجعل لنا كتابً 
ً

 ليتيح فرصة ا مستقلا

 .ةشامل ةموضوعي ةعلمي مناقشةنا ناقشالكلام عليها من كل جانب وي

منه  فخر الدين وهذا المنه  الفني يختلف عن مناج  المفسرين قبله خاصة 

ة الواحدة في عدة أماكن. وقد المسئل يتحدث عنالذي م( 2109-2249الرازي )
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ً

ا في تأليف المفسرين ولكنه كان أسبقنم وأسرعنم في أخذ  منهجيً كان هذا خللا

 سليم. هذا العيب فيها وإيجاد حلّ 

ه عن اختلافهم بمنه  علمي عقلي واضح، وإني أرى في نولذلك يمتاز الفراهي ع

قافة العصرية التي لثجل امناج  المفسرين الآخرين واتخاذ منه  جديد لنفسه لأ 

 ف بها نفسه، وكذلك لملكة النقد والابتكار التي توجد فيه بدرجة أتم.ثقّ 

وهكذا استكمل الفراهي العدة قبل كتابة تفسيره ورسخ نفسه في كل علم يحتاج 

ا ما سطره المفسرون من المتقدمين والمحدثين. وتأثر منهم تأثرً  إليه واطلع على كلّ 

ا والإنسان يتعلم بالبينات سواء كانت باشر، فإنه كان إنسانً ا وغير ما مباشرً طبيعيً 

متحضرة أم غير متحضرة وبعبارة أخرى يتعلم بخبرته وخبرة السابقين. فليس 

ش يء طبيعي ولكن المنم أن ننظر أنه كيف  وهوا معيوبً لا ا و ا مشينً التأثر بالغير أمرً 

ين الجيد والردئ، والغث ز با وميّ ا جديدً درس واستفاد وتأثر واستخرج منها شيئً 

من الآراء، واعتمد على تفكيره الخاص كقاض يختبر  الصافيوالسمين، وأخذ اللب 

أدلة كلا الفريقين غير منحاز إلى فريق دون فريق ويكشف الحق ويمر عليه 

 ويوضح مواقع الزلة والخطأ ويحترز منه فنجد عنده أحيانً 
ً
 ا مطلقً ا استقلالا

ا يرجح أحد الأقوال على الآخر وذلك بأدلة وأحيانً  ينطلق وحده ليس معه أحد  

 أخرى قوية وبتلوينه بصبغة خاصة يمكن أن نعبر عنه بصبغة فراهية.

ويتجلى من خلال دراسة مؤلفات الإمام الفراهي وعلى الأخص تفسيره "نظام 

 القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" أن أسلوبه يعتمد على مصادر خمسة رئيسية:

قرآن نفسه يستقي منه الفكرة والأصول. "وأما القرآن فيعض عليه الأول: ال

بالنواجذ فيحافظ على حروفه وحركاته ويعتمد على ما يستنبط من نظمه 

 2،"فالسبيل السوي أن تعلم الندى من القرآن وتبنى عليه دينك" 1،وإشاراته"
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ً

الواجب   لتمام علم الدين كما هو في الحقيقة، صار من"فإن جعلت القرآن أصلا

 1ا لكل ما يؤخذ من القرآن"ا عامً أن يؤسس أصول للتأويل، بحيث تكون علمً 

"إعلم  :ا على أرسطو ومن شايعه في أن المحاكاة من أبرز صفات الإنسانويقول ردً 

أن النطق زهرة تخرج من كمال الفنم وصلاح البنية فليس لأحد من الحيوان 

ا كان ا وجسمً ن كان أكملنم علمً فطانة كفطانة الإنسان واللسان كلسانه. فم

يت خلقته فنو آلة يقلبها يخفى عليك أن اللسان طوع الفنم بعدما سوّ  أشرفنم ولا

حسن النطق ليس في الحقيقة من جنة نغمته  العقل. وهذا الأمر يهديك إلى أنّ 

كنغمة البلبل بل حسنه في كونه آلة صحيحة للعقل لكيلا يقصر أدنى الإقصار 

راده العقل وعن إبلاغه إلى قلب السامع، فالنطق هو الرسول بين عن إفصاح ما أ

العقل والقلب فاجعل هذا الأمر الفطري وقطب رحاه لا المحاكاة فإنها أمر ثانوي 

 2.لتكسب به وسائل النطق فلو لم يكن النطق في الإنسان لما استطاع المحاكاة"

يحصل بالبديهيات، وعلى  وكذلك يردّ على الفلاسفة الذين زعموا أن العلم الأولي

المناطقة الذين قالوا إنه يحصل بحد الش يء، بتقديم رأيه أن القرآن جعل بناء 

الحجة على اليقين الضرري الفطري الذي لا يسع للعقل أن يعصيه وهو ينبوع 

جميع علومه وأعماله ونظره واستدلاله وهو مودع في غور فطرة النفس مكنون 

وراء الستور ولكن يجري منه الجداول فتقدم الكلام كاللب وراء القشور والروح 

فيما هو أقرب متى استعد للنظر فيما هو ألطف وأدق. فاعلم أن لليقين الفطري 

إلى المدركات وذلك إلنامات ولولاها لم يكن لنا علم ولا بداهة ولا نظر ولا  ي مجار 

 ل.استدلال بل ولولا هي لم تكن لنا حياة فكيف بفكر وإرادة وفعل وعم

ا الثاني: كتب التفسير، والفراهي جعل معظم كتب التفسير المشنورة مرجعً 

تفسير آية رجع إلى جميعنا. ولكنه جعل منها  إلىلتفسيره، وذلك أنه إذا لم يطمئن 
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تفسير الطبري والزمخشري والرازي من مصادرها الأولية في التفسير وهذه الأسماء 

يذكر الرازي بكثرة. ذلك أنه يستوعب معظم  ا. ثم من بين هذه الثلاثةأكثرها ورودً 

ا للعلامة الأقوال المأثورة في تأويل الآية. "وعلم أن الرازي ذكر دلائل الفريقين تابعً 

الزمخشري ومع أن عبارة الكشاف أوجز وأبين، اخترنا النقل عن الرازي لأن 

 
ً
 1. بين الناس"تفسيره أعظم شنرة وتداولا

ا كما اطلع على مجموعة ضخمة ا واسعً لم بها إلمامً الثالث: أساليب العرب وقد أ

من الشعر والنثر قلما نجد مثاله عند غيره من المفسرين، فيسرد في الاستشناد 

 بأكثر من واحد من الأبيات ويبني عليها أفكاره.

ا في الاستفادة من الكتب المنزلة على الأمم ا بالغً الرابع: والفراهي يبذل اهتمامً 

لأجل ثقافته المتنوعة وتمكنه من اللغتين العبرية والإنجليزية إلى  السابقة مباشرة

توجد عند المفسرين إلا كالشاذ ولكن  جانب العربية والفارسية. وهذه الصفة لا

 هذا اللون من الألوان البارزة في تفسيره.

الخامس: ويعتمد الفراهي على تفكيره الخاص اعتماد الباحث الواثق بصحة رأيه 

في ترجيح الأقوال وتضعيفنا وتعليلنا وتحليلنا سواء كانت المسئلة  ويظنر ذلك

متعلقة بالتفسير أو الأدب أو البلاغة أو المنطق أو الفلسفة، ففي كل ذلك يظنر 

 عنصره الذاتي بكل وضوح.

وقام الفراهي بتفسير القرآن الكريم بطريقة جديدة ومنج علمي وأسلوب واضح 

ا إلى أسلوب العرب الذي نزل به، ثم اظه استنادً بحيث يشرح كلمات القرآن وألف

يبين مقاصده العلميـة ومطالبـه السلميـة فـي ضوء أصول قويـة استمـدهـا من 

ت في ا من الفتن قد جدّ كثيرً  الكتـاب والسنـة. وإذ كان الإمام الفراهي يرى أنّ 

عد العلماء المسلمين ع م دراسة ن دراسة القرآن الكريالمجتمع الإسلامي بسبب ب 
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 جدي
ً
 ره قبل أن يبدأ التفسير، ف متينة لتفسية، فقد بدأ يضع أصولا

ّ
ف لنذا أل

اها "فاتحة نظام القرآن" وهي تحتوي على سبعة الغرض مقدمة التفسير التي سمّ 

 
ً

 1 على الترتيب التالي:عشر أصلا
 

 المآخذ الخبرية .1 أسباب النزول .2

 بعضنا ببعض الكتب المنزلة على .4 المآخذ اللسانية .3

 المناسبة والترتيب .6 القرآن قطعي الدلالة .7

إثبات أن السورة  .5

الواحدة لنا نظام واحد، 

 ونفي الاقتضاب.

نسبة القرآن إلى الكتب السابقة  .8

 في أمر الأحكام والحقائق.

 عيون تعليم القرآن .20 مقدار السور  .9

المعروف ما عرفته العرب  .22

 أنكرته صالحا، والمنكر ما

 النظام له دلالة خاصة .21

 أسماء السور من عمود السورة .24 أجزاء النظام .23

تعيين الخطاب المحتمل  .27

 وجوها

 كيفية النزول .26

 تأويل القرآن بالحديث .25

وقد وقف الإمام الفراهي عند كل أصل من هذه الأصول المذكورة وتناوله بالبحث 

 بالمستفيض كما أنه قد التزم 
ّ
ف لشرح بعض هذه كل هذه الأصول بدقة في تفسيره، وأل

أساليب "، و"ويلأالتكميل في أصول الت"، و"دلائل النظام"ا خاصة أمثال الأصول كتبً 
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إمعان في "، و"مفردات القرآن"، و"كتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ"، و"القرآن

 لكتب في النند.. وبحمد الله تعالى قد تم طبع كل هذه ا"أقسام القرآن

  1"وبدأ تأليف "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان
ً
ا في كلية عندما كان أستاذ

علي جره الإسلامية، ولكن طريقته تختلف عن طريقة الناس في تأليف الكتب من 

حيث أنه لم يبدأ من أول القرآن، كما فعل المفسرون الآخرون، بل للكشف عن 

ومرتبط بعضه ببعض من أوله إلى آخره، وكما أن في  القرآن منظم نظريته وهي أنّ 

ا، لكي ا جليً ا، بدأ من السور التي كان فيها النظام واضحً ا خاصً كل سورة نظامً 

يتضح للناس هذا الجانب الخطير من كتاب الله، ويقتنعوا بفكرته، كما أنه جعل 

 
ً
ل الإسلام  السور القصار التي تدعو إلى الإيمان بأصو نصب عينيه أن يفسر أولا

وهي التوحيد والرسالة والمعاد، وتنذر الناس عاقبة العناد والكفر بهذه الأصول. 

 
ّ
ف لنذا الغرض تفسير سورة الفاتحة، الذاريات، التحريم، القيامة، وقد أل

المرسلات، عبس، والشمس، التين، العصر، الكوثر، الكافرون، أبي لنب، 

رجم ته وبعد حياته مرارً الإخلاص، وقد طبع تفسير هذه السور في حيا ا، كما أنه ت 

إلى اللغة الأردوية ليستفيد به جميع الناس. ثم بدأ الأستاذ الفراهي بعد ذلك 

 حالت دون تكميله كله.قد تفسيره من أول القرآن ولكن المنية 

 وقد ظنر أنه كان يلجأ في تفسيره للآيات الكر 
ً
، يمة إلى القرآن الكريم نفسه أولا

ر بعضنا بعضً أن  الآ  امؤكدً  ثم كان يلجأ بعد ذلك كما صرح هو إلى سنة  ايات يفسّ 

، وما جرى عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين في الصدر الأول... رسول ال

نن الله في خلقه أي الالتزام بالمنطق الداخلي المتماسك،  وبأساليب لغة العرب، وس 

والخبر الصحيح، والأخذ  والمنسجم للنص القرآني، والاعتصام بعواصم الأثر

بطرق اللغة العربية في دلالة الألفاظ والتراكيب على المعاني، ومقتضيات العقل 

السليم من خلال تحكيم سنن الله تعالى العاملة في الكون والتاريخ، واعتبارها 
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وكل ذلك في كلام بليغ وأسلوب أنيق  إحدى مرجعيات، ومعايير التفسير السليم...

  .وتراكيب سنلة

أن يعترف الباحث بأن أسلوب الإمام الفراهي قد يضعف فيكون  من العدلو 

 
ً
ا من الأساليب والتعبيرات النندية. ذلك "أن ا غير واضح، بل قريبً ا ملتويً ركيك

ا لموضعه بد أن يكون مطابقً  تلمس شأن النزول من نفس السورة. فإن الكلام لا

 
ً

ء من قد كتبت له تلك النسخة.  يتوسم من نسخة الدواء داكما أن الطبيب مثلا

فإذا كان سوق الكلام لموضوع تناسب هذا الكلام والموضوع كتناسب اللباس 

والجسم، بل كتناسب الجلود والأبدان. والكلام له مناسبة بين أجزائه بعضنا 

، و"إذا احتمل كلمة أكثر من معنى واحد سألنا هل هذه الكلمة أجدر بهذا 1ببعض"

ن وجدنا كلمة أخرى أجدر وأقوم، وتركنا القرآن، علمنا أن المعنى من غيرها فإ

لناها إلى ما هي أصوب مثل القرآن لا يترك أبين الكلام وأقومه، فترك ذلك المعنى وأوّ 

في معنى المستطيع كما ذهب إليه 284: البقرة قوله تعالى )وعلى الذين يطيقونه(

فإن الإطاقة يستعمل  2(وي )وهو الشاه ولي الله الدهل "حجة الله البالغة"صاحب 

 3.في القوى الجسمانية"

أنه ينقحنا ولم  اولذلك عندي أسباب منها أنه كتب هذه العبارة على سرعة، ناويً 

تتح له الفرصة، أو أنه من كتاباته الأولية، أو مرد ذلك إلى أنه لم تتح له فرصة 

 الإقامة في دولة عربية. 

ركه القاري في أول وهلة وذلك أنه وهناك نوع آخر من الضعف في أسلوبه ويد

يشند على رأيه بآية ثم يرد بها آية أخرى للإثبات على أن استشناده صحيح أو أن 

                                                 
 17 ، صتفسير نظام القرآن 1

م( هو العالم العبقري المجدد شيخ 2561-2503الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي ) 2 

 الإسلام وإمام المحدثين بالنند.
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المعنى الذي اختاره هو تويّده آية أخرى. وهذا الأسلوب في كثير من الأحيان يكون 

. وأظن أن الدافع إلى مثل هذا الأسلوب هو شدة حرصه ورغبته في أن يقدم 
ّ

مملا

ويلا صحيحا ولايترك أدنى مجال للخطأ في التأويل. وقد يوجد في كتاباته تفكك تأ

واقتضاب بيّن ويظنر ذلك واضحا في مؤلفاته المخطوطة أو التي ظنرت بعد وفاته 

 وذلك لأسباب وهي:

الأول: إنه كان من عادته أن يفكر ويكتب في وقت واحد على مسائل مختلفة، فإذا 

صوله أخرجنا في صورة التأليف، فكان يكتب في وقت انتهى من جمع عناصره وف

واحد عدة كتب أكمل بعضنا وهي قليلة وطبعت، ولم يستطع أن يكمل بعضنا 

 وهي كثيرة فبقيت ناقصة غير كاملة في شكل مخطوطات.

الثاني: إنه ترك معظم مؤلفاته غير منسقة ومرتبة، وقد رتبها بعض تلاميذه دون 

نطقي فيها. وقد يتعجب ويندهش القارئ حين يجده أن ينجح في إيجاد ترتيب م

ا إلا أن نقول إن يحول إلى مؤلفات له في حين أنه لم يؤلفنا ولم أجد لذلك سببً 

يكملنا كلما تسنح له الفرصة سا أمامه ففكر أنه موضوعنا وهدفنا كان واضحً 

 ولكنه لم يوفق.

 وعلى أية حال نجد في أسلوبه سموًّ 
ً
يرتفع فيجمع رشاقة  واءً ا والتا ووضوحً ا وهبوط

اللفظ وجمال الأسلوب والأناقة، وينزل فيقرب إلى الركاكة والضعف، حتى يصعب 

فنمه إلا بتأمل وبش يء من الصعوبة، ويقول المحقق الناقد الأستاذ شبلي عن 

أسلوب بعض مؤلفاته: "طالعت تفسيرك نظام القرآن من أوله إلى آخره، ولا شك 

، ويقول عن أسلوب تفسير سورة أبي لنب 1سلوب."في حسن العبارة وجمال الأ 

 وجمنرة البلاغة: "وفي العبارة ضعف وركاكة في بعض الأماكن ومن العجب أنك لا

 2.تفرق بين إذا ولما"
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ولكن إذا قوبل أسلوبه بأساليب المفسرين عامة وبمفسري النند المعاصرين له 

الشيخ الإمام محمد  م(، أو2943-2863خاصة مثل الشيخ أشرف علي التهانوي )

ا له إلى حدما، ونرى الأحوال والظروف م( فإنه كان معاصرً 2907-2849عبده )

 وأساليب الكتابة في ذلك الوقت فنجده أسلوبً 
ً

  رائعً ا جميلا
ً

ا فيه  واضحً ا سنلا

 عذوبة خاليً 
ً

 إلى السلاسة ا من التقاليد القديمة ومن السجع والصنعة ومائلا

 متانة التركيب.والتجديد وحسن التعبير و 

نزال نتلمذ على تراثه العلمي  دائرة معارف، لا كان الإمام الفراهي وصفوة القول أنّ 

حتى اليوم، وننهل من فيض أدبه وغزير علمه، ونمتع الروح والنفس بدراسة 

 ا لبيبً ا، وأديبً ا موفقً مؤلفاته. ويندر أن نجد مثله مفسرً 
ً
ا ا وناقدً ا محققً ا، وباحث

 اللغة والأدب اليوم.  ا في علوممدققً 
ً

على سبقه وفضله، وصلاحيته  ويكفي دليلا

ا ما تعاقب ا على امتداد الأجيال، وخالدً اسمه سيظل باقيً  وأسلوبه وفكره، أنّ 

 .الليل والنهار
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 العربي للإمام الفراهي، دراسة تحليلية عر الش

 1د. أورنك زيب الأعظمي -

م( من علماء الإسلام الذين لا 2930-2863الإمام عبد الحميد الفراهي )

 بعد قرون طويلة، وتفتخر النند بأنها أنجبت بهذه الشخصية يولدون إلا

ا كبيرًا للعلوم الإسلامية ومجتهدًا فيها لاسيما 
ً
الجليلة. كان الإمام الفراهي عالم

القرآن الكريم ففلسفته لنظام القرآن مما لا يوجد لدى أحد من علماء 

هذا فحسب بل  الإسلام، وكذلك نظريته البلاغية مما نعتبره من بدائعه. ليس

في كل حقل خطا فيه الفراهي علمًا كان أو فنًا، نثرًا كان أو نظمًا أبدع وقدّم ما 

عجز عنه الآخرون وأصبح ميزة له. وزد على هذا تضلعه من عديد اللغات 

المحلية والعالمية. ولكن ليس هنا مجال  للبحث عن هذه كلنا فنخصّ كلامنا 

هي كعادته وشقّ طريقًا لم يطأه الآخرون بشعره العربي الذي أبدع فيه الفرا

 من الشعراء الننود للعربية.

شعر فقد بدأ يقرضه كان الإمام الفراهي مطبوعًا على ال طبيعته الشعرية:

صيدة بالفارسية على منوال قصيدة الشاعر الفارس ي حينما كان غلامًا وكتب ق

التشرياكوتي فاعتبرها المفلق قاآني، بهتت كبير نقّاد الشعر الفارس ي محمد فاروق 

نوابغ الشعر الفارس ي القدامى. يقول عن طبيعته الشعرية تلميذه  مما قرضه أحد  

 الشيخ أمين أحسن الإصلاحي:

منوال الشعراء  "كان ذوقه الشعري طبعيًا ففي مدة قليلة جعل يقول الشعر على

 ا فيفلما عرض العلامة شبلي إحدى قصائده التي قرضن –المفلقين القدامى

شاعرًا كبيرًا وناقدًا  التشرياكوتي الذي كان طفولته على الشيخ محمد فاروق
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 ثم قال: لا أستطيع أن أسمّي للشعر وسأ
ً

ل عن قائلنا فتأملنا التشريكوتي قليلا

  1قائلنا بالتحديد إلا أني أظنها مما قرضه شاعر مفلق قديم".

 ربي:ويقول الشيخ ضياء الدين الإصلاحي مستعرضًا لديوانه الع

ا كبيرًا للقرآن فالشعر لم يكن، بالنسبة له، مما يفتخر به 
ً
"كان الإمام الفراهي عالم

ينطلق لسانه بالشعر. كان ما  ولكنه كان مطبوعًا على الشعر فعندما تأثر بحدثٍ 

 2". ---الفراهي يقرض الشعر في كل من الأردوية والفارسية والعربية 

 على ك
ً
 تابة الشعر.فكان الإمام الفراهي مجبولا

يبدو من دراسة الشعر العربي للفراهي أنه يتصف  محتويات شعره العربي:

بنظرية الأدب الإسلامي فلا نجد في شعره العربي ما نجد في شعراء الغزل الذين 

 قال فيهم القرآن:

عَرَاءُٓ يتََّبعُِهُمُ ٱل غَاوۥُنَ " ِ وَادٖ  ٢٢٤وٱَلشُّ
وأََنَّهُم  يَقُولوُنَ مَا لََّ  ٢٢٥يمُونَ يهَِ  أَلمَ  ترََ أَنَّهُم  فِِ كُِ

عَلُونَ   3."٢٢٦يَف 

فالفراهي من الشعراء الذين لا يقرضون الشعر لإمتاع القراء والسامعين بل 

ا، ورسالته ليست مختلفة عن رسالة القرآن فنو 
ً
شعره يحتمل رسالة وهدف

وئ التي تغضب ينصح البشر ويرشدهم إلى ما فيه خير للإنسانية وينبّهنم عن المسا

 الخالق الحكيم الديّان.

وعلى كل، فشعره يبتدئ بالاستعاذة حيث يستعيذ الفراهي عن كل نوع من الشر 

وأربابه فيستعيذ من همزات النفس ونفثات كل باغٍ مختال وسطوات كل طاغٍ 

مختال وفتنة الجبن والحرص والأهل والدنيا والعلم والجنل، وفوق تلك يستعيذ 

ان وكلّ طاغوت. وهذه كلنا مذكورة إما في القرآن أو في الحديث من فتنة الشيط

 النبوي الشريف. 

                                                 
 18تصر حيات حميد )لناصر الإصلاحي(، ص خم 1
 480م، ص 2989مجلة "معارف" الشنرية، ديسمبر  2
 116-114سورة الشعراء:  3
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ثم ينبّه الفراهي الإنسان عن النوم الثقيل في هذه الدنيا وغفلته عن العواقب فيلفته 

إلى أنّ الدنيا ليست سوى دار الامتحان، وبعد انتهاء الامتحان يجب على كل مخلوق أن 

ويقوم أمامه للحساب وآنذاك لا يفيده ش يء من معونات هذه يرجع إلى الرب الديّان 

الدنيا سوى ما اكتسبه من أنواع الخير فينبغي للناس أن لا يفتنهم الدنيا وفتنها وأن 

يتذكروا كل يوم أنهم سيقومون أمام الرب في يوم من الأيام لحساب ما قدّموه في هذه 

 مّل مسؤوليته.الدنيا. وبالجملة فالمرء مسؤول عن نفسه وعما تح

وتليها قصيدة أخرى نبّه فيها الفراهي عن تقلب الأيام فأرشد البشر إلى أن يعتبروا 

بأحداث الأيام ووقائع الدهر ولا يقعوا على زهرة الدنيا الفتّانة صمًا وعميانًا. 

 فيقول:

ــــرار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاء وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيش إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  العـ
 

ــــار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال وإدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر إقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروةـبينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تى يرفـ
 

ــــؤس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار إذ نابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإقتـ
 

ــــيش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم رخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــره وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــك  غيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز أو  مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ارهـ
 

ـــإذ ر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن ع  ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   عش  الـ
ً
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه بغتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرب  م  فض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــار ه تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأحجـ
 

ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبطش   ى وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يعنـ
 

ـــلّ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر   فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك   قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جبّـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك   ب  ل  إذ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ي   الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغْ فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هن 
 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراس   جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأسـ
 

ـــال   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرابٍ  مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أتـ
 
ـــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لنـ

 
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوْ ع 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  عنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودّ   ا حبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوْ ار  ذ س 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــل ش ـ ـ ـ ـ  غ  هـ

 
ـــوْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ي  ا عنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوْ ر  ب  ـخْـ

 

ـــنْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأٍ  عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد   أمْ  نبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــار س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أخبـ
 

 
 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـــا ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف د   يْ ر  عْ ش  ـ ـ ـ ـ ــــم ار  كيـ ـ ـ ـ ـ  بهـ

 

ـــر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأمر   دهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس   بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دوّار النـ
 

ــــل ب   ـ ـ ـ ـ  هـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  وْ غ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـن مقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ  هما مـ

 

ـــبيل   ـ ــــن سـ   أم عـ
 
ـــالق ـ ـ ـــ د  صْـ ـ ـ ـ ــــد ج   اوْ ار  قـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــل أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ اخ  فنـ

 
ـــي ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبْ ى غ  ر  ا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ةٍ ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ظ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار 1لٌّ فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأنهـ
 

ـــأ ر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  اهم الـ
 
ـــز  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 م  اه  ك

 

ـــنْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالر  ذنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار بُّ هم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  غفّـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أم ض 
 
ـــالر   ت  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ــــم   ب  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم فح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لنـ

 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ يْ اد  و  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ـال

 
  يّ  غ

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ارالن 

 

                                                 
نا "ظلل" 1

ّ
 لعل



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   291 9102دي 

 

ــــيمن م   ـ ـ ـــ   فـ ـ ـ ـ  ضـ
 
ــــد ق ـ ـ ـ ـــ   ى وقـ ـ ـ ـ ـــ ى  ضـ ـ ـ ـ ـ ـ  هنحب 

 

ـــرْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ء  للمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذار ير  ـتفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإنـ
 

 بعد تلك نجد منظومة شرح فيها الفراهي قول الله التالي في سورة النور:

َٰتٖ وَلَ " َآ إلََِ كُم  ءاَيَ ِينَ خَلَو اْ ومََثلََ   مُّبيَنََِِٰتٖ  قَد  أنَزَلن   ٣٤قيَِن للِِ مُتَّ  مِن قبَ لكُِم  وَمَو عظَِة   مِنَِ ٱَِّّ
 ٖ ة كَوَٰ رَۡضِٖۚ مَثلَُ نوُرهِۦِ رَمشِ  َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ ُ نوُرُ ٱلسَّ باَحُ فِِ زجَُاجةٍَِۖ  ۞ٱللََّّ باَحٌۖ ٱل مصِ  جاَجةَُ ٱلزُّ فيِهَا مصِ 

نَّهَا رَو رَبٞ 
َ
ٖ  رَأ َٰرَكَةٖ  درُِيِِٞ يوُقدَُ منِ شَجَرَة َّةٖ  زيَ توُنةَٖ  مُّبَ ٖ  لََّّ شَ قيِ َّة بيِ ءُ يكََ  وَلََّ غَر  ادُ زَي تُهَا يضُِِٓ

 ۚ ٞ هُ ناَر سَس  َٰ نوُرٖٖۚ  وَلوَ  لمَ  تمَ  ُّورٌ عََلَ ُ يَه ديِ ٱ ن بُِ ٱللََّّ ُ لِنوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ وَيضََ  ُ للََّّ َّاسِ  وٱَللََّّ ثََٰلَ للِن مَ  ٱلِ 
ءٍ عَليِمٞ  مُهۥُ يسَُبِحُِ لََۥُ فِيهَا بٱِل غُدُوِِ فِِ بيُوُتٍ أذَنَِ ٱ ٣٥ بكُِلِِ شََ  ُ أنَ ترُ فعََ ويَذُ ررََ فيِهَا ٱس  للََّّ

رِ ٱ رجَِالٞ  ٣٦وٱَلۡأٓصَالِ  ٞ وَلََّ بيَ عٌ عَن ذرِ  ِ وَإِقاَمِ لََّّ تلُ هيِهمِ  تجََِٰرةَ رَوَٰةِ يَََافُونَ للََّّ ةِ وَإِيتاَءِٓ ٱلزَّ لَوَٰ ٱلصَّ
َٰرُ يوَ م   بَ صَ َّبُ فيِهِ ٱل قلُوُبُ وٱَلِ   ۦ  ٣٧ا تَتَقلَ لهِِ سَنَ مَا عَملُِواْ وَيزَيِدَهُم مِِن فضَ  ُ أحَ  زيَِهُمُ ٱللََّّ لََِج 

ِ حِسَابٖ  زُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِير  ُ يرَ  ْ أعَ   ٣٨ وٱَللََّّ ِينَ كَفَرُوٓا َٰلُهُم  رَسََابِۢ وٱََِّّ يََ سَبهُُ  بقِِيعَةٖ مَ
م   هُ شَي  ٱلظَّ َٰٓ إذِاَ جَاءٓهَۥُ لمَ  يَُِد  ُ سََيِعُ ا انُ مَاءٓا حَتَِّ  ۥ وٱَللََّّ َٰهُ حِسَابهَُ َ عِندَهۥُ فَوَفَّى وَوجََدَ ٱللََّّ

سَِابِ  َٰتٖ  ٣٩ٱلۡ  ِٖ  فِِ بَِ رٖ  أوَ  رَظُلمَُ َٰهُ مَو جٞ يَغ شَ  لُّجِِ َٰتُۢ  سَحَابۚٞ و قهِۦِ مَو جٞ مِنِ فوَ قهِۦِ مِنِ فَ  ى ظُلمَُ
ُ لََۥُ نوُر   بعَ ضُهَا فَو قَ بعَ ضٍ إذِآَ أخَ رَجَ يدََهۥُ لمَ  يكََد   َّم  يَُ علَِ ٱللََّّ َٰهَا  ومََن ل ُّورٍ يرََى ا فَمَا لََۥُ مِن ن

َٰتِ وٱَأَلمَ  ترََ أنََّ  ٤٠ َٰوَ مَ َ يسَُبحُِِ لََۥُ مَن فِِ ٱلسَّ َٰتِٖۖ ٱللََّّ فَّ ُ صََٰٓ ير  رَۡضِ وٱَلطَّ ٞ  لِ  قَد  عَلمَِ صَلََتهَُۥ كُِ
علَوُنَ  ُ عَليِمُۢ بمَِا يَف   ۥ وٱَللََّّ بيِحَهُ ِ ٱل مَصِيُر  ٤١وَتسَ  رَۡضِِۖ وَإِلََ ٱللََّّ َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ ِ مُل كُ ٱلسَّ أَلمَ   ٤٢وَلِلََّّ

َ يزُ جِِ سَحَاب   ُ ترََ أنََّ ٱللََّّ ى ٱل وَد قَ يََ رُجُ مِن  هُۥ ثُمَّ يَُ عَلهُُۥ رُكََم  ؤَلفُِِ بيَ نَ ا ثُمَّ ي َٰلهِِۦ ا فَتَََ خِلَ
مَاءِٓ مِن جِباَلٖ  ِلُ مِنَ ٱلسَّ ۖ فَيصُِيبُ بهِِۦ مَن يشََ  فيِهَا مِنۢ برََدٖ  وَينَُزِ ن يشََاءُٓ فِهُُۥ عَن مَّ اءُٓ وَيَصۡ 

َٰرِ  َب صَ هَبُ بٱِلِ  ة   يُقَلِبُِ  ٤٣يكََادُ سَنَا برَ قهِِۦ يذَ  َ َٰلكَِ لعَبِِ  ُ ٱلََّ لَ وٱَلنَّهَارَۚ إنَِّ فِِ ذَ وُْلَِّ  ٱللََّّ لِِِ
َٰرِ  َب صَ ٖ  ٤٤ٱلِ  َّة ُ خَلَقَ كَُّ دآَب ِۖ مِِن مَّ  وٱَللََّّ ن  اءٖٓ نهِِۦ ومَِن هُم مَّ َٰ بطَ  ن يمَ شِِ عََلَ َٰ فمَنِ هُم مَّ يَم شِِ عََلَ

بعَٖٖۚ  َٰٓ أرَ  ِ ومَِن هُم مَّن يَم شِِ عََلَ ليَن  ءٖ يََ لُقُ ٱ رجِ  ِ شََ 
َٰ كُِ َ عََلَ ۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ مَا يشََاءُٓ لَّقَد   ٤٥قَدِيرٞ  للََّّ

 ٓ َا َٰتٖ  أنَزَلن  بَينََِِٰتٖٖۚ  ءَايَ َٰطٖ  مُّ دِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرَ ُ يَه  تَقِيمٖ  وٱَللََّّ س    1".٤٦ مُّ
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لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   291 9102دي 

 

ا كبيرًا للقرآن وساهم في شرح القرآن وتفسي
ً
ره ولنعلم أن الفراهي كان عالم

مساهمة جليلة وبديعة. وهذه المنظومة مثال جميل لنذه المساهمة فقد شرح 

الفراهي هذه الآية شرحًا منظومًا مقنعًا. لنقرأها بعد قراءة هذه الآية كي نتلذذ 

 بروعتها وجمالنا الأدبي:

ـــا أبْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 
ـــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرآن   لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن د   القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اعمـ

 

ـــامع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيكم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  واع لـ
 

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم حكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلٍ  كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فيـ
 

ــــح والتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  للنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جمّـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاويْ ـيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى بـ
 
ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ  وي 

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ    عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى نهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   علـ
 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ى سـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـلمزن فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـكـ
ــــودق   برق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والـ

 

ــــلام  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع الإظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرّار ونفّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ضـ
 

ـــان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الإيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي   فمثـ
ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي ع  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ

 

ـــبٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــليمٍ  قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى راع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  للتقـ
 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراجٍ  مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاجٍ  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي زجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كمثـ
 

ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد   الكوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع يّ  رّ  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
 لم

 

ــــط   ـ ـ ـ ـ ــــي وسـ ـ ـ ـ ـ ــــكوةٍ  فـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ وي   مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــن د  ق ـ ـ ـ ـ ـ  مـ

 

ـــةٍ زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ تونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع ير  ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أقطـ
 

ــــبلاد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرقيةٍ  مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لا بشـ
 

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقاع ولا بغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أصـ
 

ــــل أنْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيئ زيتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـد يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ
 

 
 
ـــم  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــماع ار  ه الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لإشـ

 

ــــور   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورٍ  نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن ي   علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه  د  هْـ
 ج

ــــه ي   الله   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــراع دْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بإسـ

 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ومثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ار  الكفّـ
 
ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نمأعمـ

 

ـــعٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع كيلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرق بالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رقـ
 

ـــحْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــآن  ب  س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاءً  ه الظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فيـ
 

ــــإهرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع عٍ تيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإيضـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ي  ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاءه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتى إذامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دْ ج 
 

ـــيئً  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــويً شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدّاع ير  ـا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خـ
 

ـــو  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ج 
 
  الله   د

 
ــــه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو  لديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ـف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزاء   ه  اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع   جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بالصـ
 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر   ومثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هعمايات 
 

 
 
ـــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــبٍ  تْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــماع علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأسـ

 

ــــات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر   كظلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه   البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه تْ اج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ـــاء   الأرواح   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن هوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزاع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  زعـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى لجّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــص بالفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يقمـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ــــو  اع  دف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   جٍ مـ

 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ّ
 اعدف

 

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحماء   فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   سـ
 
ــــد غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــاع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مّـ ـــيمٍ  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   غـ
 
ــــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مّـ  ج 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

ْ
ـــاء   وُّ ج  ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي ظلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةٍ  فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حالكـ

 

ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ والقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الغمّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع ء  افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والنـ
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــم   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  ت  ط

 
 الظ
ْ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
  ة

ْ
 ر  أط

 
ـــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 
 
ــــرف ـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ لا ي   والطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ وْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
ــــاعد ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ى البـ

 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن أخْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ج  ر  مـ
ْ
ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ك

 
ـــبْ لي   ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هار  ص 

 

ــــم ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــطا ،اه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاذا بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عمـ
 

ــــات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ فظلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعض 
 
ــــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع ض طبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بشعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ليسـ
 

ثم تأتي قصائد عديدة ذكر فيها ما وقع على أهالي طرابلس وبلقان من أنواع الظلم 

وقتل فيها عدد لا يحص ى من الرجال والنساء كما أسر أمثالنم وضيّعت النفوس 

قام به العرب وهدّمت البيوت ودمّرت المدن، وفي غضونها قصيدة يتحدّى بها ما 

 من الهجوم على الطليان وقال مفتخرًا:

ــــجعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيهم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرت علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الـ
 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد النواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراك كالأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أتـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراب تخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتهم الأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـوأتـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان كواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نم كعقبـ
 

ــــدوً  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــافتفللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا كمـ
 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقر الغراغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذعـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاقني حيائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــاخر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة المرغمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ليـ
 

ــــعت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك   أ وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــين أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـبـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي المواـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرام فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخرم كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ولأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدول العظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدي الخناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م كمـ
 

هذه القصائد كما تدلّ على قدرة الفراهي على قرض القصائد بمختلف المناسبات 

 فكذلك تدلّ على علاقته الوطيدة مع العرب وحماسه لنم.

بعد هذه القصائد يتحدّث الفراهي عن أشراط الساعة فيعدّد كافة أشراط مجيء 

ونبّه الناس عن غفلتهم كما وعد الأشرار الظالمين عما قاموا وما يقومون  القيامة

 به من أنواع الظلم على البشرية المعصومة.

ثم تأتي قصيدة بعنوان "في ذكر الملحمة الكبرى" فتحدث فيها الفراهي عما حدث 

في الحرب العالمية الأولى ومن هنا يبدو جانبه المترحم للبشرية. ثم تأتي قصيدة 

 ذكر فيها تداول الأيام. وهذه شرح للمثل السائر "إنما الدهر دول".

فيها تلقب العلامة شبلي النعماني بشمس العلماء وهذا تعبير  وبعدها قصيدة هنّأ

عن الحق وله قصيدة أخرى هنّأ فيها نفس الشخصية على ذات البشرى. ثم له 
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فتنة الدنيا كما  قصيدتان إحداهما عن استخدام العقل والأخرى عن الحذر عن

 له بيتان عن الافتخار بأستاذه العلامة فيض الحسن السنارنفوري.

صلاحه وإرشاده ترحم على ألمه والسرور بحول الإنسان فاليدور ديوانه وبالجملة ف

 إلى ما فيه الخير وتنبيهه عما يغضب الله الحكيم العزيز. 

جده متصفًا بكل ما نجده عندما نرجع النظر إلى ديوان الفراهي ن أدبية ديوانه:

من أوصاف الشعر الرائع ففيه معالي الأفكار التي يليها اختيار المفردات والتعابير 

 على شغف قائله بالقرآن وتخلقه 
ً
والأمثال وبدائع الحكمة متحليًا بالبلاغة ودالا

 :كلنا هذه الجوانبما يلي لمحات عن بأخلاقه وامتثاله بإرشاداته. وفي

: معالي ا
 

الش يء البارز الذي نراه حين دراسة هذه القصائد هو  لأفكار:أولا

نا على ما يظنر 
ّ
اشتمالنا على معالي الأفكار فنراها توصلنا بالخالق ومخلوقه، وتدل

رنا بحسن العقبى وسوء العذاب 
ّ
وما يكمن من العبر والأسرار في الكون، وتبش

، وهو ير 
ً

شدنا إلى ما يضرّنا في هذه فكأنها تشرح محتوى القرآن الكريم. يقول، مثلا

 الدنيا وعس ى أن تفسد بها آخرتنا:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام  أم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا للنـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكر   مْ أ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوّام فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نـ
 ج 

ــــم و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اد  ر  وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو وض  ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المـ
 

ــــرام   ت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرام أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فأصـ
 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء   فآبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأبنـ
 

ــــوال   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــام وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأعمـ
 

ــــوان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  وخ 
ّ

 لا
 

ــــدان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوأ وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لامحـ
 

ــــات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــانتهم قرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فخـ
 

ــــاب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام وأنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأرحـ
 

ــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بريهمـالـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   يْ ه  وْ وت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقام العظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أسـ
 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوت   فحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدود   المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ممـ
 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيش   وحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أرمـ
 

ــــذا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاللنو واللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وهـ
 

  ت  
 
ــــغولون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوا مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ

 

ـــع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوفر   بجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  منهومـ
 

 
 
ـــام   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام والآثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هيّـ

 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   294 9102دي 

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالبغي تهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لنـ
 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرام وبالفحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إبـ
 

ــــورو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدّ محشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم لا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وهـ
 

ـــ ن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاميومًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو أيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا وهـ
 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن النعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولوؤ سـ
 

 
 
ـــائل   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م والسـ

ّ
ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عـ

 

 
ً
ــــؤالا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   فيـ

 

ــــزام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــام وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإفحـ
 

ـــع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   وتفجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وتقريـ
 

ـــيع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام وتخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإرغـ
 

هذه المنظومة تنبّه الناس عن ملذات الدنيا وتعدهم بما يواجنون يوم القيامة 

 حينما يقومون أمام الرب الديّان وحينئذ لا يجدون مبرّرًا لما قدّموه.

 هنا الشاعر فيها عن ملذات الدنيا فيقول:ولنا مقطوعة أخرى ينبّ 

ها ــــعيد  ـ ـ ـ ــــقيًا سـ ـ ـ ـ ــــدنيا شـ ـ ـ ـ ــــؤس  للـ ـ ـ ـ ـــا بـ ـ ـ ـ ـ  يـ
 

ها ـــتزيد  ـ ـــا يسـ ــــعى لنـ ــــل  مــــن يسـ ـــا ويـ  فيـ
 

ـــا ـ ـ ـ نـ ــرّ  نفع  ـ ـ ـ ـــى الضـ ـ ـ ـ ــــرجعنْ إلا إلـ ـ ــــلا يـ ـ  فـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ هـ ـــحّ  جود  ـ ـ ـ ـــى الشـ ـ ـ ـ ــــرجعنْ إلا إلـ ـ ـ  ولا يـ
 

ـــا ـ ـ ـ هـ نا ووجود  ــــدم  ـ ـ ــــدي عـ ـ ـ ـــيّان  عنـ ـ ـ  فسـ
 

ها نا وصــــدود 
 
ـــل  وصــــنوان  عنــــدي وصـ

 

نا إلى استخدام العقل في كل أحداث الدنيا وتهدينا وإليكم مقطوعة أخرى ترشد

 إلى عبادة الرب تعالى فإنّ إليه الرجعى:

ـــارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل أينمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرْ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 
 

ـــا دارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق حيثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رْ مـ  د 
 جج 

ــــرتْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عكـ
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لا تهولنْـ

 

ــــوارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد الظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إنّ بعـ
 

ــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل والنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إن فـ
 

ــــذكارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرات تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمس والنيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الشـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبّحات يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دراكعـ
 

ــــحارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــجود أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عوننـ
 ج 

 هذه أفكار عالية.

ا: اختيار الكلمات والتعابير والأمثال: ونجد في شعر الفراهي اختيار الكلمات  وثاني 

 والتعابير على مستوى عالٍ كما نجد فيه ذكرًا كثيرًا للأمثال فلنقرأ البيت التالي:

ا عن فجأة الموت وقطع علائق الحياة بغتة:
ً
 يقول متحدث



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   295 9102دي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ال  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ابٍ ر  أتْـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ن

 
 ا ق

 
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوْ ع 

 

ـــع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ح  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ال  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دّ  الـ
ْ
ـــ إذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوْ ار  س 

 

فاستخدام كلمة "أتراب" بهذه المناسبة أفصح وأبلغ لأن الشاعر يودّ أن ينبّه أن 

الموت لا يأتي فقط في الشيخوخة بل هو يأتي أحدًا وهو طفل أو شاب وحتى لا 

ذ صديقًا ويترك صديقًا آخر يفرّق بين صديق وصديق، وحبيب وحبيب بل يأخ

وإنه كناقة عمياء وطأت من وقعت عليه أقدامنا وتركت من أفلت منها. فاستخدام 

 كلمة "أتراب" تدل على جوانب عديدة من مفاجأة الموت.

 د  
 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــيْ د  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــت  قْ ي   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ل

 

 
 
ـــب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــو   ر  اب  ا الأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ اغ  الأص 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــتّ ي   مْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ق 

ْ
ـــا إث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و  مًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 دْ ق

 

 
ْ
ـــأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــع   اوْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  رّ  ى الش

 
ـــر  الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ اش 

 

 
 
ـــ د  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   ن  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نْـ

 
 و   م  ه  د

 
 لا

 

ــــح   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ م  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز   ان  و  دْ الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ اج 

 

فاستخدام كلمة "إثم" وهي تعني السوء الخلقي هنا أنسب وأفصح لأن الشاعر 

يودّ أن يشير إلى سوءة أخلاقنم حيث يقتلون المشائخ والأطفال الذين قتلنم خطأ 

كما في الدين أيضًا حيث يمنع الدين عن قتلنم ولو في حالة  كبير في قوانين العالم

الحروب، وفي جانب آخر يقتلون من هو يستحق عطفنم ورحمتهم. والشطر 

أي ه شراشره" الثاني من هذا البيت يحتوي على تعبير عربي جميل وهو "ألقى علي

 كما قال الكميت الأسدي: أحبّه حتى استهلك في حبّه

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد كـ ـ ـ ـ ـ ــــه عنـ ـ ـ ـ ـ ــــى عليـ ـ ـ ـ ـ
 
لق ـــةٍ وت  ـ ـ ـ ـ ـ  لّ عظيمـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن حـ ـ ـ ـ ـــر  مـ ـ ـ ـ ـ ــــب  ـشراشـ ـ ـ ـ ـ ــــزارٍ وألب  ـ ـ ـ  1يّيْ نـ
 

 وله كذلك:

ــــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  النفـ
 
ــــراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وعليـ

 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء  الشراشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدًا وإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2س غـ
 

 فكأنهم قد وقعوا في حفرة حفروها للمعصومين وأهلكنم حبّهم للحرب وأبادهم.

ولنقرأ وحشية الروم المناجمين على المسلمين التي يبيّنها الفراهي باستخدام كلمات 

 يقول:فصيحة ف

                                                 
 48ديوانه، ص  1
 246، ص ديوانه 2



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   296 9102دي 

 

 د  
 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــيْ د  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــت  قْ ي   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ل

 

 
 
ـــب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 
ـــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ائ  ش

 
ـــالر  و   خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ار  ع 

 

 
 
 ق
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــر  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ع  اض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اض 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   عْ ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ار  و  الض 
 
ـــ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 عْ ار  و  الش

 

ي بفـ"الرعارع" تعني حسن الاعتدال والشباب و"المراضع" تعني من ترضع الص

كل ش يء فكأن الروم لم يعتنوا بأصول  و"الضوارع" تعني الصغير والنحيف من

 الحرب فقتلوا كل من وقعت عليه أيديهم من الفتيان والنساء والأطفال بينما قتل  

النساء والأطفال حرام حتى في قوانين العالم وكذلك لا يقتل من لم يخض في 

الحرب أو أحبّ السلم ولكن الروم قد تجاوزا كافة الحدود وذبحوا المعصومين. 

"الرعارع" و"المراضع" و"الضوارع" كلمات مناسبة للموقع وتركيبها يبلغ  فكلمات

 المعنى جيدًا الذي يريد القائل أن يقول.

 وقال أيضًا:

ـــه  د   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرُّ  م  ه  تْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  وْ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 او  الف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب   ك  ت 
 
ـــر  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  اك 

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 الم

 
 عْ اف  د

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ع  وْ اء  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب   دٍ رْ ى ص 

ــــج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـمْـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   م  ن  ع  ـ
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ض 

 
ــب   اق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 عْ از  ف

 

 د  
 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــيْ د  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــت  قْ ي   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ل

 

 
 
ـــب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 
ـــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ائ  ش

 
ـــالر  و   خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ار  ع 

 

فتعبير "ضاق بهم المفازع" تعبير تأثر فيه الإمام الفراهي بقوله تعالى "ضاقت 

الأرض بما رحبت" فعندما يحيط العدو من كل جانب بالقوم الذي يهجم عليه ولا 

ن هذه الحالة هو ما استخدمه يترك له مكانًا للفرار منه فالتعبير الأنسب ع

الفراهي والفرق بين "ضاقت الأرض بما رحبت" و"ضاقت بهم المفازع" أنه في التعبير 

الأول لا يجد المرء الذي يبحث عن الملجأ أحدًا يعينه ضد المقابل بينما في التعبير 

ما هو الثاني يودّ المرء الفرار ولكن لا يجد مكانًا يفرّ من خلاله فتعبير الفراهي ك

 مأخوذ من القرآن فكذلك مناسب للموقع.

 ويقول معبّرًا عن حالة الخوف:

 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْـ

 
ــــ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ح  و   ار  ر  الق

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الأعْـ
 
  اء  د

 
 رْ ت

 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ب  ق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ل  سْ الخ 
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــذ   لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 أىإنْ ر   بٍ ئ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ف   ةٍ ر  غ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا اخْـ

 
 ت
 
 سْ ل

 

  أوْ 
ْ
ـــأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   انٍ و  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 قٍ ر  ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن   مْ إنْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ن  رْ اد  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ه 

 

ا به من جانب من عدو أبناء جنسه يحبّ أن يغلبه ومن فإذا كا
ً
ن المرء محاط

جانب آخر من حيوان وحش ي يحاول أن يفترسه ومن جانب ثالث من عدو تحت 

قدميه ألا وهو الحية فكأن المرء يغشاه الخوف من كل جانب. فاستخدام العدو 

 والذئب والحية للتعبير عن هذه الحالة استخدام أنسب وأولى.

 جميلة بمختلف المناسبات فلنقرأ ما  ولنا
ً
نماذج بليغة حيث ضرب الفراهي أمثالا

 يلي من البيتين:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل كفْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـترك إلا مثـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاري الأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ف  الباسـ
 

ــــابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرب مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والعـ
 

 
 
ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابع لا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إلا بالأصـ

 

 وكذا قوله التالي:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل أنّ بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب يجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والكلـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاجرـ ـ ـ ــــي الحنـ ـ ـ ــــب فـ ـ ــــم ينشـ ـ ـ  ض العظـ
 

 آخر:وإليكم مثل 

ــــعت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك   أ وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــين أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـبـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخرواـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي المفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرام فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م كـ
 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ولأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدول العظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدي الخناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م كمـ
 

نا وليس هذا فحسب بل 
ّ
على مكامن الحكم والأمثال فيقول عن الفراهي يدل

 القرآن الذي كله حكمة:

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم حكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلٍ  كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فيـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح والتفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع ير  ـللنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  جمّـ
 

ا من الأمثال في سير الأسلاف وحوزة الزمن الماض ي فيقول وكذا نجد عددًا ملموسً 

 الفراهي مشيرًا إلى هذا:

ــــيمن م   ـ ـ ـــ   فـ ـ ـ ـ  ضـ
 
ــــد ق ـ ـ ـ ـــ   ى وقـ ـ ـ ـ ـــ ى  ضـ ـ ـ ـ ـ ـ  هنحب 

 

ـــرْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ء  للمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذار ير  ـتفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإنـ
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ا: بدائع الحكمة:
 
منثورًا  ،العرب كانوا مولعين بالحكم والمثل فنجد كلامنم وثالث

لشعر قد غلب عليه هذا اللون مليئًا بالحكم والأمثال إلا أن ا ،كان أو منظومًا

فنجد في ديوان كل شاعر عربي ما يدلّ على المثل أو الحكمة حتى قد اشتهر به 

بعض منهم كمثل زهير وأبي تمام والمتنبي. وأما شعر الإمام الفراهي العربي فنجد 

 شعره التالي:
ً

 فيه أيضًا ما يدلّ على بدائع ومحاسن الأمثال فمثلا

ــــرار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاء وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيش إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  العـ
 

ــــار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال وإدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر إقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والـ
 

 وكذا قوله التالي:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالموت خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ير مـ
 

 
ً
ــــوي ذلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيناة تحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وشـ

 

 هذا مثل جميل للموت حرًا بدل أن يحيى رقيقًا.

 وكذا البيت التالي:

ــــرتْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عكـ
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك ليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لا تهولنْـ

 

ــــوارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد الظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إنّ بعـ
 

 وهكذا قوله:

ها ــــعيد  ـ ـ ـ ــــقيًا سـ ـ ـ ـ ــــدنيا شـ ـ ـ ـ ــــؤس  للـ ـ ـ ـ ـــا بـ ـ ـ ـ ـ  يـ
 

ـــا ي ــــعى لنـ ــــل  مــــن يسـ ـــا ويـ هافيـ ـــتزيد  ـ  سـ
 

ـــا ـ ـ ـ نـ ــرّ  نفع  ـ ـ ـ ـــى الضـ ـ ـ ـ ــــرجعنْ إلا إلـ ـ ــــلا يـ ـ  فـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ هـ ـــحّ  جود  ـ ـ ـ ـــى الشـ ـ ـ ـ ــــرجعنْ إلا إلـ ـ ـ  ولا يـ
 

ـــا ـ ـ ـ هـ نا ووجود  ــــدم  ـ ـ ــــدي عـ ـ ـ ـــيّان  عنـ ـ ـ  فسـ
 

ها نا وصــــدود 
 
ـــل  وصــــنوان  عنــــدي وصـ

 

مثال في المبحث السابق، والأمثال جزء من الحكم لأ وقد مضت بعض الأمثلة ل

 والأقوال الحكيمة. 

ا:   في شعر الإمام الفراهي جوانب شعر الفراهي:ل جوانب بلاغية أخرى ورابع 

شطرًا منها في  اا لطال المقال فقد بيّنّ ببيانها وتوضيحن نابلاغية عديدة ولو قم

ستدل بأبيات نأن  نحبّ ودّ إعادته وهنا نفلا بير والأمثال ااختيار الكلمات والتع

ذييل بصورة بدأ ببيت للفراهي جاء فيه التنى لإلقاء الضوء على بلاغة شعره. أخر 

 جميلة فيقول الإمام الفراهي:



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   299 9102دي 

 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م 
 
دًا ف

 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وْا ع  ع  جْم 

 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اسْـ  و 

 

سْ  ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى الي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ل يْن  ع  ـــف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْ الس  ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جْـ

 
 ت

 

 فـ"فما تجري السفين على اليبس" تذييل.

أسلوب السؤال  يختارولنقرأ منظومة للفراهي بعنوان "غفلة الإنسان" حيث 

الفتّانة الخدّاعة ثم يجرّهم شيئًا  فيطرحه على الناس النائمين عن الآخرة بدنياهم

 فشيئًا إلى الموضوع فينبّهنم عن الغفلة ويدعوهم للتقوى. يقول الفراهي: 

م  
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس  أحْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا للن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أم 
 

ام   ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكر  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أ ه 
 

ـــوْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــوْض  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اد  ح  ر  ـــمْ و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه   و 

 

ام   ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام  فأصْـ ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ت  أصْـ
 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
أبْن ـــاء  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فآب 

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أعْم  ال  و  ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخْـ  و 
 

ن  و  
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ  ان  و  ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إخْـ
 

م  
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان  وأحْـ
 
ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخْـ  و 

 

ــــات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب  ر 
 
مْ ق تْه 

 
ـــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
خ
 
 ف

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أرْح  ــــاب  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أنس   و 
 

مْ  يْه  ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بْـ
هْر  ي 

ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ ر   و 
 

ام  
 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  أسْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ظ يْ الع  ـــوْه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ت   و 
 

وْد   ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مْـ ــــوْت  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــل  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بْـ ح 

 
 ف

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيْش  أرْم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بْـ ح   و 
 

ا
 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
الل نْو  و 

 
ـــالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ه   و 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ش ـــوْات  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ـــا د  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
وْن

 
وْل  غ 

 

ـــوْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وْم  نْه  ر  م 
ْ
ف ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مْـ

ج   ب 
 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ـــام  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الآثـ  و 
 
 ن

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هْم  ي ت 
ْ
غ ـــالب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 

 
 ل

 

ام   ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء  إبْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
حْش

 
الف ب 

 و 
 

وْ  ـــوْر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
حْش ـــد  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 

 
ـــمْ لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه   و 

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو  أي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـــا و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وْمًـ  ي 
 
 ن

 

وْ 
 
وْل ـــؤ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سْـ ـــاء  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عْم 

ــــن  الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 ع 

 

م  
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ع  ـــائ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الس   و 
 
 ن

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  س 
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  إيْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ  ف 
ً
الا

 
 ؤ

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح 
ْ
إف ام  و  ـــز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
إل  و 

 

ـــع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ قْر 
 
ت ـــع  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ فْج 

 
ت  و 

 

ـــام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
إرْغ ـــيْع  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خْض 

 
ت  و 

 

تاهية ذكر أبا العنبهذا سفانظروا كيف نبّهنم على غفلتهم وعواقبها في اليوم الآخر. 

ته في القرآن الكريم ر اولكن شاعرنا يمتاز عنه بمن دالذي يعرف بأشعاره في الزه

 أحاديث رسوله عليه أفضل الصلوات والتسليم. و 
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وليس هذا فحسب بل لو نظرنا فيها مرة أخرى لوجدناها مستخدمة ما استخدمه 

الشعراء القدامى ولكن بأسلوب يجعله فوقنم أو أبلغ منهم فالتعبير عن ورود 

 الحوض تعبير استخدمته الخنساء فقالت مخاطبة أخاها صخرًا:

 يستضـاء بــهيـا صـخر، قـد كنــت بـدرًا 
 

، المجــد والجـــود  فقــد ثــوى، يــوم مــت 
 

 فـــاليوم أمســــيت لا يرجـــوك ذو أمــــل
 

ـــا هلكــــت، وحــــوض المــــوت مــــورود
ّ
 1لم

 

وأما إضافة "أصرام" وما بعدها من الكلمات فقد  ،والآن اقرء ما كتبه الفراهي

 وجنة بلاغية أخرى لا نجدها في شعر الخنساء.الفراهي وجّننا 

قرابات وأشباهنا وحين ذلك ارجع البصر إلى ما جاء في ثم ارجع إلى خيانات ال

القرآن الكريم من خذل الأقرباء والأرباب المزعومة تجد كيف اقتبس الفراهي من 

 نور القرآن فأضاء به أشعاره.

م فلكل منها موقع بلاغي 
ّ

وأما اصطفاء الكلمات من الأرحام والأخدان والأرمام والعلا

العدد الأخير لنذا العدد الخاص  أ. وقد شند من قر صيلنا ذرع المقاليضيق عن تف

عن هذا حينما قمنا بشرح كلماته ومصطلحاته في ضوء كلام  بالفراهي لمحاتٍ 

 العرب.

إلى  هملأيام بالناس ومنها تدريجه بمة أخرى كتبها الفراهي عن تقليب او ولنقرأ منظ

 ء:الآخرة التي هي دار الإقامة مقابل الدنيا التي هي دار الفنا

ار   ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إمْـ ء  و 
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيْش  إحْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الع 
 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إدْب  ـــال  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب 
ْ
هْر  إق ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
يْن ةٍ ـب  ـــرْو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــيْ ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ف 

ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
رْف ى ي 

 
 ت

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ت
ْ
إق ــــؤس  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب 

 
 ن
ْ
 إذ

 

ا
 
ـــيْم  إذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق  ـــرْء  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م 

 
يْن ب   و 

 

ار  
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْن  أسْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ه للب  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ش  ج 

 

ه ــــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ صْـ
 
ـــيْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيْش  ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
خ ـــمْ ر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ك  و 

 

ــــك  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سْـ ــــه م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م 
 
فْغ ـــار  ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أزْه 

 

 
ً
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
غْت ـــه ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
عْش  ل ـــن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف   ر 

ْ
 إذ

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحْج  ــــرْب  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ت  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض 
 
 ف
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ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــوْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عْن  ش  ي 

ْ
ط ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى الـ ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــمْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ك  و 

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ــــك  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ل
 
ـــر  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ط
 
ـــلّ  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــيْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ف 

 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غْن 
ـــمْ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ل
 
ــــك  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ل
 
ب  الم ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

ْ
 إذ

 

ار   ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أسْـ اس  و  ــــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحْـ ـــد  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نْـ  ج 
 

ـــوْا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع 
 
ط
 
ـــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ن
 
ابٍ ل ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  أتْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  وْاع  ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 
ْ
دّ  إذ ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ب   ا ح 
 

وْا ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خْب  ـــمْ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ل
 
ـــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  وْا ع 

 
ل ـــغ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــلْ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  أخْب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأٍ أمْ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ
 
ـــنْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ع 

 

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه   ب 
ار   د 

 
ــــف ـ ـ ـ ـ يْـ

 
يْ ك ـــعْر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ش 

 
ــــت ـ ـ ـ ـ يْـ

 
ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي 

 

ار   و  ــــاس  د  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأمْر  الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 
ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هْـ  د 

 

مْ  ه 
 
ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ قْص   م 

 
ـــاـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْا م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ 

 
ل ـــلْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 

ـــدْ  ـ ـ
 
ـــد  ق ـ ـ صْـ

 
يْل  الق ـــب  ـ ـ

ـــنْ س  ـ ـ وْاأمْ ع  ـــار  ـ ـ ـ  ج 
 

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
بْط ر ى غ 

 
ـــيْ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وْا ف 

ـــاخ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــلْ أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 

 
 ف

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أنْه  ــــلٌّ و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمْ ظ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 
 
ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْه   ف 

 

م   ـــاـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ك ز 
 
ب  ف ــــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  الـ ـــاه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض   أ ر 

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف 
ّ
بُّ غ ـــالر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
مْ ف ه  ــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نْـ

 
ـــنْ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ع 

 

ـــمْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 
 
ـــم  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  فح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ك ت  الر 

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أمْ ض 

 

ـــار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الن 
 
ــيّ  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
غ
ْ
يْ ال اد 

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــل  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ  و 

 

ـــ    ـ ـ ـ ضـ
 
ـــدْ ق ـ ـ ـ ـ ـ

 
ق ى و  ـــ   ـ ـ ـ ضـ نْ م  ـــيْم  ـ ـ ـ ـ ــــهف  ـ ـ ـ ـ حْب 

 
 ى  ن

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فْك 
 
ـــرْء  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم  ار  ـل 

 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إنْـ  يْر  و 

 

اقرءوا البيت الأول للفراهي ثم اقرءوا ما كتبه الشعراء العرب من مثل الخنساء 

 وعلي بن أبي طالب والراعي النميري:

 قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

ـــا ـــقّ لنـ  تبكـــي خنــــاس  علـــى صــــخر وح 
 

ـــرّار ـ ـ ـ ــــدهر ضـ ـ ـ ــــدهر، إنّ الـ ـ ـ ـــا الـ ـ ـ  إذ رابهـ
 

ـــدّ  ـ ـ ـــ لا بـ ـ ـ ـ ــــرفنا عـ ـ ــــي صـ ـ ـــة فـ ـ ـ ـ ــــن ميتـ ـ  برـمـ
 

ــــوار ـ ــــول وأطـ ـ ــــرفه حـ ـ ــــي صـ ـ ــــدهر فـ ـ  والـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حـ ـ ـ ـــا رتعـ ـ ـ ـ ــــع مـ ـ ـ ــــرتـترتـ ـ ـ ـ  تى إذا ادّكـ
 

ــــار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال وإدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي إقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إنمـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد مـ ـ ـ ـ ـ ـــا بأوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارقنيـيومًـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم فـ ـ ـ ـ ـ  ني يـ
 

ــــرار ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاء وإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخر وللـ ـ ـ ـ ـ  1صـ
 

 وقال علي بن أبي طالب كرّم الله وجنه:

ــــة ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم وليلـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر أن الـ ـ ـ ـ ـ ــــم تـ ـ ـ ـ ـ  أ لـ
 

 2يكـــرّان مـــن ســـبت جديـــد إلـــى ســـبت
 

 وقال أيضًا:

                                                 
 46-47، ص هاديوان 1
 30ديوانه، ص  2



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   312 9102دي 

 

ــــك بعــــد وصــــلك زينــــب  
 
 صــــرمتْ حبال

 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ـــرّم وتقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1والـ

 

 وقال الراعي النميري:

ــــل واردةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر إلا مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــــق ـ ـ ــــى عنـ ـ ـ ـ ـــا أتـ ـ ـ ـ ـ ــــق منهـ ـ ـ ـ ــــ ى عنـ ـ ـ  2إذا قضـ
 

 :كرّم الله وجنه الإدبار الفقر كما قال علي بن أبي طالببويستعار بالإقبال الغنى و 

ــــجره ـ ــــال كالشـ ــــن الإقبـ ـــي زمـ ـ ــــاس فـ  النـ
 

 نــا النــاس مـــا دامــت بهــا الثمـــرهوحول
 

 حتى إذاما عرت من حملنا انصـرفوا
 

ــــرره ـ ـــا بـ ـ ـــاـنوا بهـ ــــد كـ ـــا وقـ ـ ـ
ً
ـــا عقوق ـ  3عنهـ

 

 وله ما يلي وهو أوضح:

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنيا وإقبالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع الله مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا أطـ
 

ــــله ــــن فضـ ــــاس مـ ــــواس النـ ــــم يـ  مــــن لـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار إقبالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرّض للإدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عـ
 

ـــابر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذر زوال الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ  فاحـ
 

ــــاك  ـ ـ ـ ـ ــــن دنيـ ـ ـ ـ ــــط مـ ـ ـ ـ ـــالناواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن سـ ـ ـ ـ  4مـ
 

الأبيات التالية من وبعد هذه الأبيات ارجعوا النظر إلى بيت الفراهي الأول ثم نظمه 

 ه. كل هذه تميزه عن الشعراء العرب.موضوعوحدة ثم 

مرة أخرى أشير المنظومة كلمات وتلميحات مما لا يمكننا الحديث عنها ف فيوهذا 

 هي على غيره من الشعراء.على القراء أنْ يدرسوا العدد الأخير لفضل الفرا

ا: شغف الفراهي بالقرآن والش يء الذي يبرز لكل من يقرأ شعر  :الكريم وخامس 

الفراهي أنه يأخذ الكلمات والتعابير والأمثال والحكم والجمل والأساليب من 

القرآن الكريم كأن الشاعر قد استقى من مناهل القرآن لمدة طويلة وهذه هي 

اهي إلى التدبر في القرآن لجزء كبير من حياته وتوفي وهو الحقيقة فقد انقطع الفر 

كان يتلو هذا الكتاب العزيز. وفيما يلي طرف من أبياته التي تم فيها استخدام 

 مفردات أو تعابير أو حكم أو جمل أو أساليب للقرآن الكريم: 

                                                 
 16ديوانه، ص  1
 207شعره، ص  2
 46ديوانه، ص  3
 82ديوانه، ص  4



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   313 9102دي 

 

ا من أشياء بما فيها طاغوت:
ً
 قال الفراهي متعوذ

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ أع 
 
ـــ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالع   الله  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الإ  م  يْ ظ 

ْ
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ض 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ر  اف  الغ

 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ب  نْ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــنْ الإ  د  يْ د  الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ال  ك

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه   نْ م  ـ ـ ـ ـــن   ات  ز  م  ـ ـ   س  فْ الـ
 
ـــالإيْ  ات  ذ ـ ـ ـ

 
 ال  غ

 

 و  
 
 ن
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ات  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحْ م   اغٍ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ال  ت

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  يْ او  الغ

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد   ح  يْ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ج  الـ

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ط

 
ـــ تٍ وْ اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالج   ام  إم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ن 

 

 ن أحسن الإصلاحي في تفسيره للقرآن:الشيخ أميو"طاغوت" كلمة قرآنية يشرحنا 

الذي  ء"طاغوت من طغى على زنة ملكوت وجبروت وهو من يتجاوز الحدود فالش ي

قد تجاوز حدّه المناسب له يقال له "طغى" مثل "طغى الماء" أي قد كسر الماء الحدود 

فالآفة التي أهلكت قوم ثمود سمّيت بالطاغية ومن هنا استخدمت هذه الكلمة 

طاقنا نحدود العبودية ومن فعل هذا فنو جعل يسمّى ب"ـطاغوت" ثم توسع لتجاوز 

كل ما هو السبب من وراء تجاوز الحدود وعلى هذا فيشرحنا لحتى جعلت تستخدم 

 اللغويون عادة بـ"الطاغوت عبارة عن كل معتدٍ وكل معبود من دون الله".

ي كل منها ما يقابلنا من وقد استخدم القرآن هذه الكلمة في مواضعه المختلفة وذكر ف

 
ً

 قال في الآية التي نحن بصدد الكلمة وهكذا فقد أشار إلى معانيها المختلفة فمثلا

ِ البحث عنها " مِنۢ بٱِللََّّ َٰغُوتِ وَيُؤ  فُر  بٱِلطَّ فالمراد هنا من ( 176)البقرة: " فَمَن يكَ 

تَنبُِواْ بُدُ أنَِ ٱع  "الطاغوت" كل معبود من دون الله، وقال في سورة النحل " َ وٱَج  واْ ٱللََّّ
َٰغُوتَۖ  ( وهنا كذلك أريد بها كل معبود من دون الله. وقال في سورة 36" )رقم الآية: ٱلطَّ

َٰغُوتِ النساء " ِينَ كَفَرُواْ يقََُٰتلُِونَ فِِ سَبيِلِ ٱلطَّ ِۖ وٱََِّّ ِينَ ءَامَنُواْ يقََُٰتلُِونَ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ " ٱَِّّ

ي طََٰنِِۖ ا "بعدها فورً ( وقال 56)رقم الآية:  لََِاءَٓ ٱلشَّ ( فتعيّن أن المراد من 56" )فَقََٰتلِوُآْ أوَ 

الطاغوت الشيطان وكلمة الشيطان تشمل شياطين الإنس والجن كليهما، وكذا 

ِينَ يزَ عُمُونَ استخدمت هذه الكلمة لما دون كتاب الله ورسوله فقال " أَلمَ  ترََ إلََِ ٱَِّّ
 ْ َٰغُوتِ وَقَد   أَنَّهُم  ءَامَنُوا بمَِآ أنُزِلَ إلََِ كَ ومََآ أنُزِلَ مِن قَب لكَِ يرُيِدُونَ أنَ يَتَحَارَمُوٓاْ إلََِ ٱلطَّ

َٰلََۢ بعَِيد   ي طََٰنُ أنَ يضُِلَّهُم  ضَلَ ۖۦ وَيرُيِدُ ٱلشَّ فُرُواْ بهِِ لوَ اْ إلَََِٰ اقِيلَ لهَُم  تعََ وَإِذَا  ٦٠ا أمُرُِوٓاْ أنَ يكَ 
ٓ أنَزَلَ  ونَ عَنكَ صُدُود   مَا ُ وَإِلََ ٱلرَّسُولِ رأََي تَ ٱل مُنََٰفِقيَِن يصَُدُّ : النساء" )سورة ٦١ا ٱللََّّ
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ُ وَإِلََ ٱلرَّسُولِ اتعََ ( فقد أوضح بـ"60-62 ٓ أنَزَلَ ٱللََّّ ْ إلَََِٰ مَا ْ إلََِ " مقابل "لوَ ا يَتَحَارَمُوٓا
َٰغُوتِ   الله ورسوله." أن المراد من الطاغوت ما هو خلاف كتاب ٱلطَّ

يكون  وخرج عن حدود عبادة الله وطاعته أفقد بدا من هذا التفصيل أن من ي

 1وسيلة للخروج عنها كل ذلك يشمل هذا المعنى".

 وقال في منظومة طويلة عن غفلة الإنسان:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اس  ا للن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أحْـ
 

 م  لا
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكر   مْ أ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام  و  ن 
 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اد  ر  و   مْ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ض  وْ ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ الم

 

ـــ ت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ام  ر  أصْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام  ر  فأصْـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأبْ و   اء  فآب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 اء  ن

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأعْ و   ال  و  أخْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام  م 
 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ان  و  إخْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خ 
 

 ن  لا
 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أخْـ
 
ــــوأ ان  د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حْـ

 
 م  لا

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 خ

 
  مْ ه  تْ ان

 
ـــر  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ات  اب 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأرْ و   اب  أنس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام  ح 
 

ـــر  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد   ب  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  هْ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مْ ه  يْ ر  بْ ـي 
 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالع   يْ ه  وْ ت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ م  ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أسْـ

 
 ام  ق

 

 
 
ــــح  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ل  بْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  ت  وْ الم

ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  د  وْ د  مْـ
 

ــــح  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ل  بْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأرْ  ش  يْ الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام  م 
 

 فكلمة "خدن" جمعنا "أخدان" تعني الصديق والصديقة معًا قال الله تعال:

تطَِع  مِنكُم  طَو لَّا أنَ ينَكحَِ " َٰنُكُم ومََن لَّم  يسَ  ا مَلَكَت  أَي مَ منََِٰتِ فمَِن مَّ صَنََٰتِ ٱل مُؤ  ٱل مُح 
لَمُ  ُ أعَ  منََِٰتِٖۚ وٱَللََّّ ضٖٖۚ  مِِن فَتيَََٰتكُِمُ ٱل مُؤ  َٰنكُِمٖۚ بعَ ضُكُم مِِنۢ بعَ  فٱَنكِحُوهُنَّ بإِذِ نِ  بإِيِمَ

لهِِنَّ وءََاتوُهُنَّ أجُُورهَُنَّ  َ مُسََٰفِحََٰتٖ أهَ  رُوفِ مُُ صَنََٰتٍ غَير  َٰتِ  بٱِل مَع  دَانٖٖۚ وَلََّ مُتَّخِذَ فَإذَِآ  أخَ 
َ بفََِٰحِشَةٖ  فُ مَا عََلَ فعَلََي   أحُ صِنَّ فَإنِ  أَتيَن  َٰلكَِ لمَِن  خَشَِِ هنَِّ نصِ   ٱل مُح صَنََٰتِ مِنَ ٱل عَذاَبِٖۚ ذَ

 ٞ واْ خَير  بُِِ ۚ وَأنَ تصَ  ُ غَفُورٞ لَّكُم   وٱَ ٱل عَنَتَ مِنكُم   ". )سورة النساء(٢٥رَّحِيمٞ  للََّّ

ْ ٱل كتََِٰبَ حِلِٞ وقال: " ِينَ أوُتوُا يبََِِٰتُۖ وطََعَامُ ٱَِّّ َو مَ أحُِلَّ لَكُمُ ٱلطَّ وطََعَامُكُم  لَّكُم   ٱلَ 
صَنََٰتُ مِنَ ٱل مُ  حِلِٞ  ۖ وٱَل مُح  َّهُم  ِينَ أوُتوُاْ ٱل كتََِٰبَ مِن قَب لكُِم  ل صَنََٰتُ مِنَ ٱَِّّ منََِٰتِ وٱَل مُح  ؤ 
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دَانٖ   َ مُسََٰفِحِيَن وَلََّ مُتَّخِذِيٓ أخَ  ٓ ءَاتيَ تمُُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ مُُ صِنيَِن غَير  فُر   إذَِا ومََن يكَ 
 َٰ يمَ ِ

 ". )سورة المائدة(٥نِ فَقَد  حَبطَِ عَمَلهُُۥ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱل خََٰسِيِنَ بٱِلۡ 

 ويقول في منظومة بعنوان "في تقليب الأيام بالناس":

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي 
 
ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ  يْـ

 
ـــ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ر  عْ ش 

 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ  يْـ

 
ـــب   ار  د   ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مْ ه 

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  هْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  أمْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ار  و  د   اس  الن 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب   لْ ه 
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ غ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ا ك

 
ـــقْ م   ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ص 

 
 مْ ه  د

 

ـــ أمْ  ـ ـ ـــ نْ ع  ـ ـ   ل  يْ ب  س 
 
ـــالق ـ ـ ـــ د  صْـ ـ ـ

 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ  اوْ ار  ج 

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ لْ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــوْ اخ  أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ا ف 

 
ـــبْ ى غ  ر  ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ةٍ ط

 

ـــيْ ف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 
 
ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مْ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأنْ و   لٌّ ظ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ار  ه 

 

ـــأ ر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر   م  اه  ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  الـ
 
ـــز  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 م  اه  ك

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نْ ع 
 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مْ ه  ب  نْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  بُّ الر  ف

ّ
ـــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ار  ف 

 

ـــ أمْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ض 
 
ـــالر   ت  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ــــم   ب  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   فح 

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مْ ن 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ل  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ يْ اد  و  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ـال

 
  يّ  غ

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ار  الن 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ   م   نْ م  يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـــى و  ضـ ـ ـ ـ ـ
 
  دْ ق

 
ـــ   ق ـ ـ ـ ـ   ى  ضـ

 
ـــحْ ن ـ ـ ـ ـ ـ  هب 

 

ــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ء  رْ لم 
 
ـــك  فْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ر  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إنْـ

 
 ار  ذ

 

فلو أنّ تعبير "قض ى نحبه" ليس بما ابتدعه القرآن فقد استخدمه الشعراء 

الجاهليون ولكن هذا التعبير عامّ إلى حد نعرفه كتعبير قرآني فقال الله تعالى في 

 سورة الأحزاب:

مِنيِنَ " ْ ٱ رجَِالٞ  مِِنَ ٱل مُؤ  َٰهَدُوا ْ مَا عَ ن صَدَقُوا ن قضَََِٰ نَُ بهَُۥ ومَِن هُم مَّ َ عَلَي هِِۖ فمَِن هُم مَّ للََّّ
لوُاْ تَب دِيلَ   زِيَ  ٢٣ ينَتظَِرُۖ ومََا بدََّ َج  بَ ٱل مُنََٰفِقيَِن إنِ شَاءَٓ لَِِ قهِِم  وَيعَُذِِ َٰدِقيَِن بصِِد  ُ ٱلصَّ ٱللََّّ

ۚ إنَِّ  َ كََنَ غَفُور   أوَ  يَتُوبَ عَلَي هِم   ".٢٤ا ا رَّحِيم  ٱللََّّ

 ويقول من خلال إثارة العرب والمسلمين على حماية الأندلس:

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اسْـ
 
 م  جْ ت

ـــوْ ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا ع 
 
 دً د

 
ـــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام 

 

 
 
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ر  جْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ف  الس 

ـــع   ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ب  ى الي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ن  ـأعْـ
 
ـــر  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ب  اك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 الم

 
 اد

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و   ع  ف 
 
 الك
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ب  ائ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ر  الح 

 

 و  
 
 ع  ت

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ح  وْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ر  ل  الح 

 

 ل   ب  
 
 غْ ت

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ب 

 
ـــا الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  صْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 سْ ر  الش

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا و  وْ ب  أه  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ت

 
 اوْ ب  أل

 

 و  
 
 ت
 
ـــب  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و  ا ل 

ً
ـــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ر  ى ض 

 

 اسْ و  
 
ـــنْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ا الله  وْ ر  ص 

 
ـــن  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م  ـ
ـــ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ   الع   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يّ  شـ

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 
 
ـــالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 سْ ل
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 و  "
 
ـــنْ ي  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ر  ص 

ــــ الله   ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نْ م 
 

ـــنْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   "ه  ر  ص 
 
 ف
ْ
ـــي  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حْـ

 
 سْ م  ت

 

 رة الح :فنقل جزءًا من آية سو 

ضٖ " ِ ٱلنَّاسَ بعَ ضَهُم ببِعَ  عُ ٱللََّّ لََّ دَف  َّهُدِِمَت   وَلوَ  َٰمعُِ وَبيِعَٞ ل رَرُ  صَوَ َٰتٞ ومََسََٰجِدُ يذُ  وصََلَوَ
مُ ٱ ِ رَثيِر  فِيهَا ٱس  نَّ ٱللََّّ َ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ا  وَلَََنصَُۡ ٓۥۚ إنَِّ ٱللََّّ هُ ُ مَن ينَصُُۡ  ".٤٠للََّّ

 ه تعالى:وقال مستفيدًا من قول

َٰلُهُم  رَسََابِۢ " مَ ْ أعَ  ِينَ كَفَرُوٓا م   بقِِيعَةٖ وٱََِّّ هُ يََ سَبهُُ ٱلظَّ َٰٓ إذَِا جَاءٓهَۥُ لمَ  يَُِد  انُ مَاءٓا حَتَِّ
سَِابِ ا ئ  شَي   ُ سََيِعُ ٱلۡ   ۥ وٱَللََّّ َٰهُ حِسَابهَُ َ عِندَهۥُ فَوَفَّى  ". )سورة النور(٣٩وَوجََدَ ٱللََّّ

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ م  ه  تْ ر  غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   ال  الآم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ـث

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  عْ م   اب  ر  س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ة  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ اج  و  الن 
 

 وكلا التعبيرين عن الأحزاب المعارضة.

وليس هذا فقط بل نظم الفراهي مفاهيم القرآن الكريم ويكأنه شرح عربي منظوم 

 يقول عن قوله تعالى في سورة النور:
ً

 فمثلا

َٰتٖ " ٓ إلََِ كُم  ءَايَ َا بَينََِِٰتٖ  وَلَقَد  أنَزَلن  ْ ومََثلََ   مُّ ِينَ خَلَو ا  مِن قَب لكُِم  وَمَو عظَِة   مِِنَ ٱَِّّ
ٖ  ٣٤قيَِن للِِ مُتَّ  ة كَوَٰ رَۡضِٖۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ رَمِش  َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ ُ نوُرُ ٱلسَّ بَاحُ  ۞ٱللََّّ بَاحٌۖ ٱل مصِ  فِيهَا مصِ 

رَبٞ فِِ زجَُاجَةٍِۖ  نَّهَا رَو 
َ
ٖ درُِِيِٞ يوُقَدُ مِن شَ  ٱلزُّجَاجَةُ رَأ بََٰرَكَةٖ  جَرَة وَلََّ  لََّّ شَ قِيَّةٖ  زَي تُونةَٖ  مُّ

بيَِّةٖ  ۚ يكََ  غَر  هُ ناَرٞ سَس  ءُ وَلوَ  لمَ  تمَ  َٰ نوُرٖٖۚ  ادُ زَي تُهَا يضُِِٓ ُّورٌ عََلَ دِي ٱ ن ۚ يَه  ُ لِنُورهِۦِ مَن يشََاءُٓ للََّّ
ءٍ عَ  ُ بكُِلِِ شََ  ثََٰلَ للِنَّاسِ  وٱَللََّّ مَ  ُ ٱلِ  بُِ ٱللََّّ ُ أنَ ترُ فَعَ فِِ بُيُوتٍ أذَِنَ ٱ ٣٥ ليِمٞ وَيَضَ  للََّّ

مُهُۥ يسَُبِحُِ لََۥُ فِيهَا بٱِل غُدُوِِ وٱَلۡأٓصَالِ  رَرَ فِيهَا ٱس  لََّّ تلُ هِيهِم  تجََِٰرَةٞ وَلََّ بَي عٌ  رجَِالٞ  ٣٦وَيُذ 
رِ ٱ ةِ يَََافُونَ يوَ  عَن ذرِ  رَوَٰ ةِ وَإِيتَاءِٓ ٱلزَّ لَوَٰ ِ وَإِقَامِ ٱلصَّ َٰرُ م  للََّّ َب صَ  ٣٧ا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱل قُلُوبُ وٱَلِ 

ِ حِسَابٖ  زُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِير  ُ يرَ   ۦ وٱَللََّّ لهِِ سَنَ مَا عَملُِواْ وَيزَيِدَهُم مِِن فضَ  ُ أحَ  زيَِهُمُ ٱللََّّ  لََِج 
َٰلُهُم  رَسََابِۢ  ٣٨ مَ ِينَ كَفَرُوٓاْ أعَ  م   بقِِيعَةٖ وٱََِّّ هُ يََ سَبهُُ ٱلظَّ َٰٓ إذَِا جَاءٓهَۥُ لمَ  يَُِد  انُ مَاءٓا حَتَِّ

سَِابِ ا شَي   ُ سََيِعُ ٱلۡ   ۥ وٱَللََّّ َٰهُ حِسَابهَُ َ عِندَهۥُ فَوَفَّى َٰتٖ  ٣٩وَوجََدَ ٱللََّّ  فِِ بَِ رٖ  أوَ  رَظُلمَُ
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 ِٖ شَ  لُّجِِ جٞ يَغ  َٰهُ مَو  جٞ مِِن فَو قهِِۦ  ى َٰتُۢ بَ  سَحَابۚٞ مِِن فَو قهِِۦ مَو  ضٍ إذَِآ ظُلمَُ قَ بعَ  ع ضُهَا فَو 
رَجَ يدََهۥُ لمَ  يكََد   ُ لََۥُ نوُر   أخَ  َٰهَا  ومََن لَّم  يَُ عَلِ ٱللََّّ ُّورٍ يرََى َ أَلمَ  ترََ أنََّ  ٤٠ا فَمَا لََۥُ مِن ن ٱللََّّ

َٰتِٖۖ  فَّ ُ صََٰٓ ير  رَۡضِ وٱَلطَّ َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ ٞ  يسَُبِحُِ لََۥُ مَن فِِ ٱلسَّ  ۥ قَد  عَلمَِ كُِ بيِحَهُ صَلََتهَُۥ وَتسَ 
عَلُونَ  ُ عَليِمُۢ بمَِا يَف  ِ ٱل مَصِيُر  ٤١وٱَللََّّ رَۡضِِۖ وَإِلََ ٱللََّّ َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ ِ مُل كُ ٱلسَّ أَلمَ  ترََ أنََّ  ٤٢وَلِلََّّ

َ يزُ جِِ سَحَاب   ُ ٱللََّّ ى ٱل وَد قَ يََ  ؤَلفُِِ بيَ نهَُۥ ثُمَّ يَُ عَلهُُۥ رُكََم  ا ثُمَّ ي َٰلهِِۦ رُجُ مِن  ا فَتَََ خِلَ
مَاءِٓ مِن جِبَالٖ  ِلُ مِنَ ٱلسَّ ن فَيصُِيبُ بهِِۦ مَن يشََ  فِيهَا مِنۢ برََدٖ  وَينَُزِ فِهُُۥ عَن مَّ اءُٓ وَيَصۡ 

َٰرِ  َب صَ هَبُ بٱِلِ  ۖ يكََادُ سَنَا برَ قهِِۦ يذَ  َٰلكَِ  ٤٣يشََاءُٓ ُ ٱلََّ لَ وٱَلنَّهَارَۚ إنَِّ فِِ ذَ ة  يُقَلِبُِ ٱللََّّ َ  لعَبِِ 
َٰرِ  َب صَ وُْلَِّ ٱلِ  َّةٖ  ٤٤لِِِ ُ خَلَقَ كَُّ دآَب ِۖ مِِن مَّ  وٱَللََّّ ن  اءٖٓ نهِِۦ ومَِن هُم مَّ َٰ بطَ  ن يَم شِِ عََلَ فمَِن هُم مَّ

بعَٖٖۚ  َٰٓ أرَ  ن يَم شِِ عََلَ ِ ومَِن هُم مَّ ليَن  َٰ رجِ  َٰ يََ لُقُ ٱ يَم شِِ عََلَ َ عََلَ ۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ مَا يشََاءُٓ ءٖ للََّّ ِ شََ 
  كُِ

ٓ  ٤٥قَدِيرٞ  َا َٰتٖ  لَّقَد  أنَزَلن  بَينََِِٰتٖٖۚ  ءَايَ َٰطٖ  مُّ دِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرَ ُ يَه  تَقِيمٖ  وٱَللََّّ س   ."٤٦ مُّ

 قال الفراهي فيما يلي:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أبْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ل

 
ـــ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آن  رْ الق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  د   نْ م 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ وْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ك

 
ـــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ف 

 
ـــ مْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  و   ع  ام  س 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ح   مْ ك

ْ
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــف   ةٍ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــم   مْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 لٍ ث

 

 ل  
ـــلنُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ح  صْـ

ـــك  فْ الت  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  يْـ
ــــج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  م 

 

ــي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ـعْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ اويْ ه الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هْـ ـــوي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى ب 

 
 هد

 

ـــع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   د  بْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ل

 
ـــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ    هْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الن 

 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  ى س 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ك

 
ـــف   ن  زْ الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ه  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ ب  ـالـ

ـــو  و   ق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ق  دْ الـ
 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
 الإظ

 
ـــ م  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ار  ر  ضّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  نف 

 

 
 
ـــم  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــالإيْ  ل  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي   ان  م 

ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ع  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ف 

 

 
 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ بٍ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ل   مٍ يْ ل  س 

ـــلتُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 اع  ى ر  ق

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ ل  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اجٍ ر  س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اجٍ ج 

 
ـــم  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ل  ث

 

 
 
ــــوْ الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــدُّ  ب  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يّ  رّ  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  
 اع  لم

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   ط  سْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
 ش

 
ـــوْ ي  و   ةٍ اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ د  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نْ م 

 

 يْ ز  
ـــوْ ت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ةٍ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 

 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  يْـ

ْ
ـــأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اع  ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ن الـ
 

  د  لا
 
ـــ ب  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ةٍ ي  ق  رْ ش

 

 و  
 
  ب  لا

 
ـــب  رْ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ةٍ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أصْـ

 
 اع  ق

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــي   اد  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  يْ ز   ئ  يْ ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 
ـــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أنْ  ل  بْـ

 

 
 
ـــم  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ار  ه الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 اع  م  لإش

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   ر  وْ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   رٍ وْ ى ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي   نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه  د  هْـ

 

ــــ الله   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــهْ ه ي  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ دْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  ر  بإسْـ

 

ـــم  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ل  ث

 
ـــالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأعْ  ار  ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
 مْ ن  ال

 

 
 
 ي  ك
ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر   عٍ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ر  ق

 
ـــب   ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اع  الق

 



 

لد: مج 
ال
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ـــحْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب  س 
 
ــــه الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آن  مْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اءً م 

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أي 

 

ــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإيْ و   اعٍ ر  إهْ ه ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  ض 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ت  ـح 
 
ـــى إذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء  ا ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــي   مْ ه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دْ ج 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــئً يْ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يً و  ا س 

 
ـــا غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اع  د  خ

 

ـــو  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ج 
 
  الله   د

 
 ل
 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْـ

 
ـــو  ه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ـف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ه  اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اء  ز  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   اع  الص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  الص 
 

ـــم  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ل  ث

 
ـــالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  فْـ

ـــاي  م  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هات 
 

 
 
ـــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــع   تْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ل

 
ـــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــو   بٍ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  م  أسْـ

 

 
 
 ك

 
 ظ
 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالب   ات  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  حْـ

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ تْ اج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه  ب 
 

ـــ اح  و  الأرْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ ه   نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز   اء  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  ز  عْـ
 

ـــقْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــف  الب   ص  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
  ك  ل

ـــع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ل

 
ـــى ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هجّ 

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ اع  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   جٍ وْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْـ

 
ـــد   د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اع  ف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 
 
ـــيْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ةٍ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اء  م  حْ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  دْ ق

 
ـــم  غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  ـــ اع  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ مٍ يْ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ف

 
ـــ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م   اع  ج 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

ْ
ـــ وُّ ج  ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 

 
 ظ
ْ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  ح   اء  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ةٍ ك

 

 و  
 
ـــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ ب  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالغّ  يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ء  ام 

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  الن 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــم   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  ت  ط

 
 الظ
ْ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
  ة

ْ
 ر  أط

 
ـــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 رْ الط

 
  ف
 
ـــمْ ي   لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ وْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اع  ى الب 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ج  ر  أخْـ
ْ
ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ك

 
ـــبْ لي   ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هار  ص 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــر  ي   مْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ،اه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
ـــم  ا ب  اذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْـ

 
 اع  ط

 

 
 
 ف

 
 ظ
 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعْ ب   ات  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ض 

 
ــــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   نا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـعْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ضٍ ـ
 
ـــبْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  تْ ق

 
ـــيْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تْ س 

 
ــــعْ بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اع  ش

 

ا: مقارنة بينه وبين الشعراء العرب: ا ليس من مباحث هذه ولو أن هذ وسادس 

ير إلى فضل الفراهي في مجال الشعر كذلك حيث نجده شالمقالة ولكنا نودّ أن ن

ا على الآخرين ولنذا نقارنه مع الآخرين من شعراء 
ً
مجيدًا وفي بعض الأحيان متفوق

 كيف تعبّر الخنساء عن النم والحزن الذي لحقنا إثر موت أخيها 
ً
العرب فلنقرأ أولا

 فهي تقول:

ــــدموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودي بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يـ
 

ــــوافح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت السـ
ّ

ـــتهلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المسـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروبفيضًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا كمـ
 

ــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن النواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المترعـ
 

ــــوى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخر إذ ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وابكـ
 

ــــفائح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــريحة والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ــــذيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدث تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدى جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رمسًـ
 

ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوج النوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بتربـ
 

ـــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاح وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيد الجحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  السـ
 

ــــاجح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم الجحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  السـ
 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الحامـ
 

ــــوادح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الملمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   319 9102دي 

 

ــــير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم الكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابر العظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الجـ
 

ــــانح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر والممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن المناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــــب الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــانالواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة الهجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ئـ
 

ــــوابح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الخناذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــــيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذنب العظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــافر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الغـ
 

ــــالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة والممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذي القرابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ
 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه وحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بتعمـ
 

ــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم راجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــين يبغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذي كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذاك الـ
 

ــــوانح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراض مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفي المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نشـ
 

ــــدو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادرة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــردّ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ويـ
 

ــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنف المكاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ونخـ
 

ــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابنا ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فأصـ
 

ــــاطح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فنالنـ
 

ــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أم الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فكأنمـ
 

ــــذبائح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نحورنـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدبن نوحًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاؤنا ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فنسـ
 

ــــوائح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد هاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعـ
 

ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرى العيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــننّ بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يحـ
 

ــــوامح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين والنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حنـ
 

ــــين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواحب لا ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعثت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 

ــــوائح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا ونـ
 

ـــــدى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدبن فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ينـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوالحـوالخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ير والشـ
 

ــــوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدي الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود والأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  والجـ
 

ــــوامح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المستفيضـ
 

ــــوانا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالآن نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــوارح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنان القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1مثـ
 

  قرأ ما يلي من قصيدة الإمام الفراهي:بعد قراءة هذه القصيدة لن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   نٍ يْ ا ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
ّ
ـــ يْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ام  و  الن  ب 

 

 
 
 لا
 
ـــرْ  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ أن  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ك  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 الم

 
 عْ ام  د

 

 
 
ـــتْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اب  ر  ى ط

 
ـــذ   س  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  يْـ
 
 ت

 
 حْ ط

 
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب   تْ ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 عْ ار  و  الق

 ج

 
 
ـــبْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   يْ ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــان  و  ى إخْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  أهْـ
 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  م  ار  ك

ـــالد  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ائ  س 
 

ـــه  د   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرُّ  م  ه  تْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  وْ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 او  الف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب   ك  ت 
 
ـــر  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  اك 

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 الم

 
 عْ اف  د

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ع  وْ اء  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب   دٍ رْ ى ص 

ــــج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـمْـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   م  ن  ع  ـ
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ض 

 
ــب   اق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 عْ از  ف

 

 د  
 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــيْ د  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــت  قْ ي   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ل

 

 
 
ـــب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 
ـــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ائ  ش

 
ـــالر  و   خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ار  ع 

 

                                                 
 15-17ديوانها، ص  1



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   311 9102دي 

 

 
 
 ق
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــر  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ع  اض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اض 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   عْ ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ار  و  الض 
 
ـــ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 عْ ار  و  الش

 

ـــع  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ا ب  وْ ل

 
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مْ ه  ات  ار  ي 

 

 ي  
 
ــــس  ح  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ س 

 
  ن
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ن

 
ـــو  ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ اق 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح  ت   تْ ار  ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
ّ
  ق  ل

 
 وْ ف

 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ان

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
  ل  ث

 
ـــان  ر  الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ق  يْـ

 
ـــو  الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ال 

 

ـــرْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ م 
 
ـــنْ م   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  الك  ا ب  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  ـ
 
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جُّ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  هْ الز  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 عْ ار  و  الق

 

ـــي  ل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دّ  ب 
 وْ د 

ْ
ـــر  ا أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اس 

 
 ان

 

ـــرّ  ح  ي  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا م  وْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الو  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 عْ ائ  ش

 

 
 
ـــ د  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   ن  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نْـ

 
 و   م  ه  د

 
 لا

 

ــــح   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ م  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ از  و   ان  و  دْ الع 

 

ــي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ د  بْـ
 
  ن
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي  ان  ر  صْـ

ً
 ة

 

ـــا و  رً وْ ز   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ر   دْ ق

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 عْ ائ  ر  ا الش

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي   لْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
 ئ  م  ش

  زُّ
 
ـــالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   ر  فْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام 

 

 رْ ي  
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ب 

 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 الش

 
 عْ ائ  ن

 

ـــالب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ ي  غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أخْ  نْ م 

 
ـــق  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مْ ن 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ر  دْ الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ س 

 
ــــ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  م 

 
ـــالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ائ  ب 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــوْ رُّ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالب   أن  ا ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْـ

 
ـــ د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب 

 
 ن

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  رْ الع 
ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اك  ر  الأتْـ

 
ــــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ اس 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ أن  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب 
 
  ن

 
 ق
 
ــب  وْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعً دْ ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  ا م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الأضْـ
 
ـــو   ان  غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ اس 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا ض 
 
 ل
ً
ـــ ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 عْ ي   مْ ل

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اوْ م 

 

 الخ   ن  أ
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

 
  ة

 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ ام  ج 

 

 
 
 ف
 
 ل
 
ـــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بْـ

 
 ذ
 
  ن  ل

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا النُّ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ف 

 

 وْ د  و   س  
 
 وْ ح   ن

 
ـــت  ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا ن 

 
 عْ اف  د

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـا الـ
ُّ
  ك  رْ ت

 
ـــ م  إلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
  ل  ث

 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـفْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف  البّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ل  اس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ار  الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 عْ اج  الأش

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   ب  رْ الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــ ل  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ع  اب  أص 

 

 
 
ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ك

 
  ف

 
ــ ب  إلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْ اب  الأص 

 

وفيها جد أن قصيدة الفراهي لنا كلمات فصيحة وتعابير جميلة وهدف عالٍ فن

 أمثال وحكم.

 ولنقرأ قصيدة أخرى للخنساء أيضًا:

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي فارسًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــين ابكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يـ
 

ـــــرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حسـ
 

ــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرة ومنابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذا مـ
 

ــــتلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نؤملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بينـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراه باديًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بينـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرسـيحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مي كتيبتـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لغيلـ
ّ
ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كالليـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكسـيحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مي فريسـ
 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   311 9102دي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذر الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيـ
ً
ــــدلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مي مجـ

 

ــــنقعس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرب المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنان بطعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةخضـ
 

ــــنفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالنفس يحفزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــراودٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالطبير بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــتهس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنو وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوغىـيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تى عنـ
 

ـــــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي الغلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــايح فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حـ
 

ـــيدًا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فلأبكينـ
 

ـــــبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاب إذا التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فصـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم مقامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن ذا يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي إذ رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود بحلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أو مـ
 

ـــــكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــازع فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد التنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عنـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيرة كلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  غيـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــائرين ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسالغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ن جلـ
 

  قرأ ما يلي من قصيدة الإمام الفراهي:بعد قراءة هذه القصيدة لن

 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْـ

 
ــــ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــو   ار  ر  الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــن   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ك 

 

 أعْ 
 

ـــم  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا ب  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اب  ر  ط

 
 سْ ل

 

 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْـ

 
ــــ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ح  و   ار  ر  الق

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الأعْـ
 
  اء  د

 
 رْ ت

 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ب  ق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ل  سْ الخ 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــذ   لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 أىإنْ ر   بٍ ئ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ف   ةٍ ر  غ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا اخْـ

 
 ت
 
 سْ ل

 

  أوْ 
ْ
ـــأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   انٍ و  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 قٍ ر  ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن   مْ إنْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ن  رْ اد  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ه 

 

 
 
ـــبْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   يْ ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــان  و  ى إخْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب 
 
  ن

 
ـــت  الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  يْـ

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب   نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 سْ ح 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ مْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نْ م 

 
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يٍّ ق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 رٍ اه  ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مْ ه  يْ ف 
ـــر  حْ ن  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ رٍ يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 سْ د  ن

 

 
 
ـــبْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  ل   يْ ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ات  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ د  الخ 

 ج

ـــ ر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ر  ش

ْ
ـــب   ن  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ اء  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ل  الس 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالح   ت  ر  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ت 
 
ـــع   ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ى الأل

 

ـــ ف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالز   ن  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ف  وْ ح 
ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــج   نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 سْ ل

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا أم 
 
ـــ ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الإسْـ

 
ـــ م  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اي 

 

ـــأبْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ اء  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سْ  اءٍ آب  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ش

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لْ ه 
 
ـــع  نْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ س 

 
 و   ن

 
ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م  صْـ

 
 مْ ك

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نْ ع 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه م 

 
ــــسْ اإنْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ع 

 

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ل
 
ذ  ب 

 
ـــوْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض 

 
رْت
 
ـــلْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 

سْ  ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ت
ْ
ل م   ب 

ــــيْس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــر  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الأمْـ  و 

 

 
 
ــه  ت   إنْ لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ بُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  وْ ا الي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لإسْـ
 

ـــ م  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ س  ع  تْ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لْ ب 
 
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ع 
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لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   312 9102دي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ز   دْ ق

ْ
ـــز  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 أرْ  تْ ل

 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هان 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ت  ـح 
 
 ى ت
 
 عْ ق

 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ت  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ الأس 

 

 
 
 ف

 
ـــالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــجْ ي   م  صْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ د  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ى ر  أنْ ي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الإسْـ
 

ـــ م  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ؤسٍ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ئ  ب 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لْ ه 
 
 لا
 
ـــ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ مْ ت  رْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اا أص 

 

  ب  
 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ م  ل  سْـ

 
ــب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  د  أنْـ

 
 سْ ل

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 
 
 وْ ب  ل

 
ـــ م  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ش

ْ
ـــب   ر  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الـ

 
 لا

 

  د  
ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   نْ ا م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ل

 
 سْ م  ت

 

 
 
ـــأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ل  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مٍ وْ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ص  ك  نْ ي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الإسْـ
 

ـــ م  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ي  ت  ـح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نْـ
 
 سْ ر  د

 

ــأ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
نْك ـــا ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
لم ا و 

 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 

 

سْ 
 
ل ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  بأنْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ ط 

 
ـــرْح  الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الج 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ لْ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي 
ْ
ـــ ب  ه  ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن   قُّ الح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـق 

 

ـــغْ ي  و   يُّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ب  ل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الك 
ْ
ـــر   ب  ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ج  الـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لْ ه 
 
 رْ ت

 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ض 

 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 

 
ـــيْ د   لّ  ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـن 

 

 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ب   س  يْ ل

 م 
ْ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 سْ ب  ت

 

  الله  و  
 
 لا
 
ـــ   رْ  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هى ب 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ف   ام  ا د  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نْ ا م 

 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 سْ ف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ م  وْ الي  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ مْ إنْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 دْ ت

 
 اوْ ع  ف

 

 
 
 ف
ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أت  يْـ

ـــ نْ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   م  وْ ي 
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ح 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
ّ
 ى ف  أر   يْ إن

 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نًـ

 
ـــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ م 

 

ـــو   ج   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  دْ ق

 
ــــظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ ن 

 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ نْ لم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ح 

 
 سْ د

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــارً ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ    أج  ا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الـ

 
 لا

 

  د  
ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــتلن   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ت  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 سْ الأط

 

ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ؤْت م   ب 

ــــيْس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــم  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صْـ

 
 الخ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسْ ـح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م 
 
ــــق  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر ى الح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى ي 

 
 ت

 

ـــبْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ غ 
 
  ن

 
 سْ ق

 
ـــن  يْ ط  نْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 
ــب  و   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْـ

 
ــــ ض  ا أرْ ه  د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ د  الق 

 

س    
ّ
ن
 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى أنْ ي  ـــأب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الله  ي   و 

 

سْ  ج 
 
ـــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْم  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــــه الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دْس 

 
 ق

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ح  يْ ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاات  ر  ج  ح   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هـ

 

 و  
 
 ل
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  ع  م  سْـ

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ر  ا الج 

 

 
 
 ف
 
 ل
 
ـــنْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن   أوْ  نْ ح  ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  قْـ

 
 ت
 
 نْ ل

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نْ ع 
 
ـــدْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
ـــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ ا الق

 
ـــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ج  م  الـ

 

ـــاحْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ذ  وْ م  فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالم   ار  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ة  ل

 

ـــيْ الب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اء  ض 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ د  الأس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 الش

 
 سْ ك

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اسْـ
 
 م  جْ ت

ـــوْ ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا ع 
 
 دً د

 
ـــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام 

 

 
 
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ر  جْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ف  الس 

ـــع   ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ب  ى الي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ن  ـأعْـ
 
ـــر  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ب  اك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 الم

 
 اد

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و   ع  ف 
 
 الك
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ب  ائ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ر  الح 

 

 و  
 
 ع  ت

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ح  وْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ر  ل  الح 

 

 ل   ب  
 
 غْ ت

 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ب 

 
ـــا الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  صْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 سْ ر  الش

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا و  وْ ب  أه  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ت

 
 اوْ ب  أل

 

 و  
 
 ت
 
ـــب  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و  ا ل 

ً
ـــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْ ر  ى ض 
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 اسْ و  
 
ـــنْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ا الله  وْ ر  ص 

 
ـــن  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م  ـ
ـــ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ   الع   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يّ  شـ

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ف 
 
ـــالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 سْ ل

 

 و  "
 
ـــنْ ي  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ر  ص 

ــــ الله   ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نْ م 
 

ـــنْ ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   "ه  ر  ص 
 
 ف
ْ
ـــي  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حْـ

 
 سْ م  ت

 

ها تضاهي بقصيدة الخنساء في الفصاحة وتتفوق عليها في الرسالة. وعلاوة جدف

زيدها المقتبسات القرآنية على ذلك لا تقل عنها في السلاسة والموسيقى. وكذا ي

 
ً
 .حسنًا وجمالا

 ولنقرأ قصيدة لعنترة بن شداد العبس ي حيث يفتخر بنفسه:

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى العليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  مرتقيًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا زلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــــى ذرى ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتى بلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوزاءحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لجـ
 

ــــني، ـ ـ ــــن لامـ ـ ـــى مـ ـ ـ ــــوي علـ ـ ــــاك، لا ألـ  فننـ
 

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة الأحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات وفرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الممـ
 
ــــوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خـ

 

ــــدي، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواذلي وحواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبنّ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ
 
 فلأ

 

ــــواء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ً
ـــى قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبرنّ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولأصـ

 

ــــي أرى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى اللقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنّ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولأجنـ
 

ـــائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، أو يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أرتجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــــنواتها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنفس عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــينّ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولأحمـ
 

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة وووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتى أرى ذا ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حـ
 

ـ  ا،مـن كـاـن يجحــدني؛ فقــد بــرح الخفـ
 

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الرقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  أكتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم زبيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوني وإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاءني لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــــدائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمتي أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرتْ عـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذ قصّـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنعنّ عجائبًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  لأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــئن بقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فلـ
 

ــــحاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنّ بلاغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ولأبكمـ
 

وللفراهي قصيدة يهّنئ فيها أستاذه العلامة شبلي على تلقبه بلقب "شمس العلماء" 

ليسا متحدين تمامًا إلا أنهما ويفتخر به، ولو أنّ موضوعي كلتا القصيدتين 

  تشتركان في الروي وش يء من الموضوع فيقول الفراهي:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا خ ـ ـ ـ ـ ـــاء  ـي  ـ ـ ـ ـ ـ

ي 
ْ
ل ـــى الع  ـ ـ ـ ـ وْ إلـ ـــم  ـ ـ ـ سْـ ـــنْ ي  ـ ـ ـ ـ ـ  يْر  م 

 

اء   ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــط  س  ـ ـ ـ ـ ـ سْـ و   ب 

ً
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
غ از 

ــــمْس  ب  ـ ـ ـ ـ ـ
 
الش

 
 ك

 

يًا ـــام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يْ س  ـــال  ـ ـ ـ ـ ـ

ع  لم  ـــدْمًا ل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ق 
 
ــــت ـ ـ ـ نْـ

 
ـــدْ ك ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ق

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ة  الآب  ـــيْم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنْ ش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ت
ْ
ث  أوْر 

 

وْ  ـــم  ـ ـ ـ ـ ــئ نْ س  ـ ـ ـ ـ
 
ل
 
ـــىف ـ ـ ـ ـ

 
ل الع  م  و  ـــار  ـ ـ ـ ـ

 
ك
 
ـــى الم ـ ـ ـ  إلـ

 
 ت

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عْس 

 
ةٍ ق ـــز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع   ب 

 
ــــأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ش
 
ـــدْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ق
 
ل
 
 ف

 

مًا ــار 
ــك  ص  ــيْف  إنْ ي  صْــل  الس 

 
ــرْو  ن

 
 غ

 
ـــ لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لُّ الـ ه 

ــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سْـ ء  ـأوْ ي 
 
لا

 
ـــاللأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 

رْق   ب 
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م   ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 ص 

 
ــــيْف ـ ـ ـ ـ ـ ــــات  س  ـ ـ ـ ـ ـ زْم  الع   ب 

 
ــــت ـ ـ ـ ـ نْـ

 
لأ
 
 ف

 

اء  
 
ك
 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 

ـــع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م 
 
 لا

ـــرْق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 
 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نْـ

 
لأ  و 

 

ــــك  ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ان 
ج  تْ ب 

 
ذ
 
ـــالا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  إن 

 
ـــوْم  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ل  لع 

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ن ف  ـــتْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ن
 
ا آذ ــنْه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص 

 
ـــمْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــوْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ل

 

تْ  ح  أصْـــب  ـــوْم  و 
 
ل ـــتْ أرْض  الع 

 
ل ـــدْ أمْح 

 
 ق

 

اء  
 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ ق  الب  ال  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

س 
 
ا ك ه  ـــات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رْص   ع 

 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  وْب  ن 
 
ـــاح  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ي   الرّ 
ـــوْج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـــتْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ع 

 
 ل

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ب 
ْ
ك ــــن  الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ةٍ م 

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ اص  ـــلّ  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــنْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 

ـــا ب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ه  ر  مْط 

 ت 
 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ل ع  ج 

 
ــــفٍ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اك 

ــحٍّ و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 س 

 

ء  
 

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ط ـــةٍ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْم  د  ـــع  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ ب 

ــــوْب  الر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ص 
 

ـــتْ  ـ ـ ـ
 
ت أنْب  ــــك  و  نْـ ـــم  م  ـ ـ ـ

ْ
ل ــــاض  الع  ـ ي  ـــتْ ر  ـ ـ ب  ر 

 
 ف

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نْـ اء  ـم  ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضْـ
 
ا الخ ه  ـــوْن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص 

غ   ب 
ً
ة ز 
 
 ت

 

ـــتْ  ـ ـــدْ أب  ـ
 
ل  ق ـــائ 

س 
 
ـــي الم ـ تٍ ف 

 
ــــلا عْض  ـــمْ م 

 
 ك

 

اء   وْ الآر  و 
 
ـــا ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نْه  وْا ع  ـــف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش 

ْ
ك  أنْ ي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 
 
ارًا ل

 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أسْـ

 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ّْ
ق ز  ـــتْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ق ز  م 

 
ت
 
 ا ف

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م 
ْ
ل
 
 الظ

 
ة
 
ـــدْف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك  س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هْت  رْق  ي 

ــاـلب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ك

 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  إن  ـــاد  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ش ل  الر  ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ن
 
مْت
 
ل  ع 

 

ء  
 

ـــيْلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــةٍ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
يْل
 
ط  ل ـــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
خ
 
ـــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 

 
 ك

 

ى د  ــــر  ـ ـ ـ ـ ـــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه   ب 
 
ــــاف ـ ـ ـ ـ ـ

 
خ ـــةٍ ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ل هْج  م  ـــا ب  ـ ـ ـ ـ ـ

ن 
 
 ك

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يْض  ـــةٍ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج  ح 

 
ا لم 
 
ن
 
يْت
 
ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن 

 
 ف

 

يْم   ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــنْ ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

ك  ن  ر 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ش
 
ن
 
ل
 
ـــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ن وْب 

 
ل
 
 ق

 

ــــرداء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل بثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكر الخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بشـ
 

مْ 
 
ك ـــاء  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ق ـــوْل  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ن  الله  ط

 
ـــأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سْـ

 
لأ
 
 ف

 

ـــاء   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ش ـــلّ  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ك ـــا و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ن ت  ر 

ْ
ك ـــلّ  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــيْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ف 

 

م   ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يْـ ـــا أعْط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م   ب 
م 
 
ك ـــن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ئـ نّ 

أه   و 
 

ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــنْ خ ـ اء  ـم  ـــم  ـ  الأسْـ

ــــن  ـ وْا م 
ـــد  ـ ـ ج  ـــا و  ـ ـ  يْر  م 

 

ا ه  اء  م 
مْس  س 

 
مْس  ش

 
ك  الش

ْ
ل انْ ت 

 
  إنْ ك

 
ــــرْت ـ ـ ـ ص 

 
ل
 
ـــاء  ف ـ ـ ـ ـ ـ م 

 
ل الع  ـــم  و  ـ ـ ـ ـ

ْ
ل ــــمْس  الع  ـ ـ ـ

 
 ش

 

مْ 
 
اؤك ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــوْم  س  ـ ـ ـ

 
ل الع  ــــمْس  و  ـ ـ ـ

 
 ش

 
ــــت ـ  أنْـ

ْ
 إذ

 

يْ  ائ  ـــم  ـ
اء  س  ـــم  الس  يْ و  ـــ   مْسـ

 
ـــمْس  ش

 
الش

 
 ف

 

ى هذه القصيدة البليغة للفراهي بالبلاغة وإنْ قمنا نحصيها لطال 
ّ
ذ بما تتحل

ّ
فنتلذ

لفراهي، وأما مقارنة المقال فننصح القرّاء أن يقرأوا العدد الأخير للعدد الخاص با

القصيدتين فالفراهي يسبق العبس ي في اختيار الكلمات والأمثال والأساليب. ولقد أبكم 

 بيت الفراهي النهائي البلغاء وأفحم النقّاد ولو لم يقدر على هذا بيت العبس ي النهائي.

ا: موسيقى الشعر:  هوبجانب سلاسة شعر الفراهي وروعته وبلاغته نجد وسابع 

بالموسيقى فلو أنّ الموسيقى جزء من الشعر ولكن شعر الفراهي أكثر تحليًا مليئًا 

، عن الأشياء التي تعوذ عنها:
ً

 بهذه الصفة من أشعار الآخرين فيقول، مثلا



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   315 9102دي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ أع 
 
ـــ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالع   الله  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الإ  م  يْ ظ 

ْ
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ض 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ر  اف  الغ

 
ـــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ب  نْ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــنْ الإ  د  يْ د  الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ال  ك

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه   نْ م  ـ ـ ـ ـــن   ات  ز  م  ـ ـ   س  فْ الـ
 
ـــيْ الإ ات  ذ ـ ـ ـ

 
 ال  غ

 

 و  
 
 ن
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ات  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحْ م   اغٍ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ال  ت

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 
 
ـــ ات  و  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــخْ م   اغٍ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ال  ت

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  بْ الج 

 ب  و 
ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ال  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  الب 

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ص  رْ الح 

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ل  وْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  الآم 

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  الأهْـ

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   الٍ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ي 
 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــد   ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي  نْ الـ

 
ـــر  ا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 الآل   اق  ر  ق

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــالع   ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
  م  ل

 و 
 
ـــز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ غ  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ال  و  الأق

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــالج   ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  نْـ

ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالأعْ  ء  وْ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  م 
 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 يْ الش

 
ـــ أس  ر   ان  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الض 

 
 ل  لا

 

ـــتْ ف  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ة  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  يْ او  الغ

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد   ح  يْ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ج  الـ

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ لّ  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ط

 
ـــ تٍ وْ اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالج   ام  إم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ال  ن 

 

 فكل بيت من هذه القصيدة مليئة بالموسقى الرنانة.

 يلة:ويقول في قصيدة طو 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ك  رْ ا ت 
 
 لا
 
ـــبْ  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ و  ا الن  وْ غ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــع  نْ  ت  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الح  وْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ع   اد  س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــأ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
 وْ الم 

 
  ن

 
ـــالم   الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 يْ م  ان  الغ

 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــيْ م  ا ح  لم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب  اه  الن 
 
 ب   ن

 
ـــد  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـــالغّ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب  اص 
 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــيْ و  ا ح  لم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــأ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
 وْ الم 

 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و  د  ع 

 
 ان

 

 و  
 
 ر  ت

ْ
ـــوْ م  ت  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ا ب 

 
ـــيْ ب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لْ ه 
 
 لا
 
ـــ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ مْ ت  رْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   م  وْ ي 

ْ
 أل
 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مْ ت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ر  وْ أم 
 
  م  ك

 
ـــيْ إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مْ ت  نْـ

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و  ا الإخْـ

 
  ان

ْ
 إذ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّ   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  يْ الـ
ـــو  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ دّ  الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اسْـ

 
 يْ و  ت

 
 ان

 

 
 
ـــوْ ف  ن  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
ـــوْ ف  ن  ا و  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
 مْ ك

 

ـــل  خ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــم   تْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اعًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  
 لم

ْ
 ا ال
 
 ت
 
ـــيْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ت  ـح 
 
 ى ت
 
 خ
 
 ال

ْ
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 او  أمْ ا ك

 

  ج  
 
ـــالخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ج  يْ ل 

 
ـــيْ ر  ا ج  إذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الخ   يْ م  ـحْـ

 
ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

 
ــب   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ي  السُّ

 

ـــ ف   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  انْ  إذ   ات  ر  ات  الب 
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ض 

 
 ان

 

 
 
ـــر  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ تْ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ح 

 
ـــم   ق  ائ  د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  د  جْـ

 اه 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  د  ب 
 ائ  م 

 
ـــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  
ـــا لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا س 

 
 يْ ق

 
 ان

 

ــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ ب  ـنْـ
ـــع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ي 

  ن 
 
ـــح  اش  الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالح   ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ د  اس 
ـــ ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــلم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ع  ا س 

 
 ان

 

 
 
ـــب  أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عْـ

 
  د
 
 ذ

 
ــت   اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 اذ  خ

 
 وْ ل

 

 
 
ـــو   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ت

ْ
 وْ ب  ه  ذ

 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــأيْ  ن  أيْ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـــ إن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و  د  الع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م  ه 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــبْ ت   وْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ر  ص 

 
  ن
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأيْ ا ر  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   316 9102دي 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ لْ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  م  ه  ن  وْ ن  أم  ت

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 دْ ق

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ر  غ

 
  م  ك

 
ـــيْ م  ا و  رً وْ ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لّ  الصّ 

ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
 ر  ط

ـــ ق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــقْ ي   م  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ر  ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ه  ا ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ح  ا و  مًّ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ نْ ئ  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب 

 
 د

 
ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــم   م  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اس 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
  
 لم

 
ـــا ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وّ  د  لع 

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــيْ أب   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   س 

ْ
 ب   م  ل

 
 الط
ْ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ان  ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ىت  ـح 

 

 ي  
ْ
ـــر  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــا ب  وْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 دً ل

 
ـــيْ و  ا ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــنْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  ه  يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأرْ  نْ ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ض 

 
 ان

 

 
 
  لا
 
ـــرْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يْ و  ع 

ـــع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 
 
ـــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ض 

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

 
ـــ ت  وْ الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ر  يْ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح   نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اي 

 

  ة  
 
ـــحْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  يْ و  ت

 
 ذ
ً
ـــ و  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 يْ ش

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إن 
 
ـــا لأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ار  ر  حْـ

 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دُّ ع 

 

 
 
ـــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــللأ  ل  تْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ار  ر  حْـ

 
ـــيْ ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  بْ ص 
 
ـــ   ا إذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــو   ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الـ

 
 ىغ

 

 
 
 لا
 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
 ش

 
  يْ ك  ت

ــن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأيْ ا و  بً صْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ان

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ـــالج   ل  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ال  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  مّ  الش

 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـحْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 
ـــ ر  ق  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  وْ ي  السُّ

 
 إذ

 
ـــيْ ا أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
 لا
 
ـــرْ  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  ه 

 
 الط
ْ
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي 

 
 إنْ  ان

 

ــي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْـ
 
 ت
ْ
 وْ ر  ث  ك

 
 ا ف
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  دْ ق

 
 ك
 
ـــيْ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
 ن
ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــهْ ب   م  اه  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ش 

 
  ن
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـقْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مْ ه  يْ ر  ـ
 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 

 
ـــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ن 

 
ـــيْ ر  ا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـــيْ ب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ضًـ
 
ـــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ م  حْ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ م  وْ الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 مْ ل

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ر  ت

 
 وْ ف

 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ر  ا و  ءً دْ ا ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ــــح   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ي  ت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ال  ق

 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــا ب  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  قّ  ح 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ل  از  الن 
 
  ن
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 و   دْ ق

 
ـــيْ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  مْ ك

 
ـــاب  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  رْ ا ح 

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 

  ك  
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  مْ ل

 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و   ل  م 

 
  و  لا

 
ـــيْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــبْ ي   مْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
ـــوْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ي  د  ا الأيْـ

 
 إلا

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 
 
ـــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ س 

 
  ا أوْ ن

 
ـــيْ و  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 رْ ي   مْ ل

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الأعْ وْ ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
  اق

 
 إلا

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 
 
 ا ق

 
ــــعْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  ا أوْ ن

 
ـــيْ و  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ى انْ ت  ـح 
 
ـــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــوْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــرًّ ا ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ى و  ا س 

 

ــــج   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   عٍ مْـ
 
 ق
 
 ت
ْ
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ا أوْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب  س 

 
 ان

 ج

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 وْ ل

 
ـــم   الح  لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اس 

 
ـــالح  و   ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ي 
 
  ة

 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيْ ل   ر  فْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا امْ ا م 

 
 ت

 
ـــيْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــر  وْ ر  ح  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اه  ر  وْ خ  ص 

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ارْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ت

 
 يْ د
 
ـــاحْ ا و  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ت

 
 يْ ذ
 
 ان

 

 
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   ىْ ل  صْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ار  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــجْ أ ب  رْ الح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اس 

 

ـــدً  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ ن  ا ص 
 
ـــا و  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 اش

 
 يْ و  ت

 
 ان

 

 
 
 لا
 
ـــبْ  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــدُّ  يْ غ  ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ا و  ي  نْ الـ

ـــز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ر  هْـ
 

ـــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 
 
ـــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الله  ب 

ْ
 اك
 
 ت
 
ـــيْ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 

 
 
ـــ لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  فٍ ر  ت

 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اب  أسْـ

 

  ب  
 
ـــو  الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ة  اي 

 
ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ارْ  مـ

 
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ض 

 
 ان

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  الله  ف

 
ـــعْ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  و   ه  د  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اب 

 

ـــ د   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ب  يْ ل  الص 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  دْ ق

 
 ق
 
ـــيْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ان

 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   317 9102دي 

 

 موسيقاها:عن أشراط الساعة اقرأها وتمتع بوله قصيدة رائعة 

 
 
ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ    ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإ م  وْ الرُّ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ش

 
 ط

 
 ان  اط

 

 
 
 ف
 
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وْ د  عْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــى الن  إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
ـــ ك  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 و  أش

 
 ان  اط

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــأهْ  مْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ك  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـالب 

ْ
ـــ ي  غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ةٍ أم 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ر  يْ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  وْ الأم 

 
ـــوْ لأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
 ان  اط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ع  إنْ ص 

 
ــــروم   د ـ ـ ـ ـــر   الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدُّ  ب  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ه  الـ

 

ـــ ر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــعْ ي   نْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب  إهْ  الله   ز  ج 

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خ 

 
ــــ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  الأو   ر  ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  ـ
 
ـــأنْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ق  سْـ

 
ـــرُّ  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا م  وْ الـ

 
ط  خ 

 
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 
 
ـــب  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي  الق   ل  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ م   ة  ام 

ـــاد  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اه 
 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ب  ر  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  وْ الي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إسْـ

 
 ق

 
 ان  اط

 

ـــإن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي  الق   فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام 
 
ـــ ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــل  أزْ  دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 تْ ف

 

 
 
ـــيْ إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ن

 
ـــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اء  ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ْ
 ر  أش

 
 ان  اط

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 أخ

 
ـــ ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــج   اس  الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ن 

 
 مْ ن  ال

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه 
 
 د

ً
  اة

 
ـــي  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب  خْـ

 
  ط

 
 ب  خ

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ض 

 
ـــ اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو   ر  وْ الأم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ش

 
ـــالف   اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ وْ ج 

 

 و  
 
 ذ

 
ـــالخ   اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و   ر  وْ م 

ْ
 ر  إف

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــر  أوْ  دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ تْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أم 

 
  ة

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـسْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ م  ل  ـ
 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ،ةٍ و  ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ر  إيْ  د  ش

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 أوْ و  
 
ـــع  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  هْ ا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  قْـ

 
 ةٍ د

 

 
 
ـــع  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل   ر  س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
  م  وْ لق

ْ
ـــإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ش

 
 ان  اط

 

 و  
 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ل   تْ ام 

 
ـــز  عْ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد   ز  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  يْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 هْ الإل

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ل  أهْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  د  وْ س 
 
 أ ان

ْ
 ق

 
 ط

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ت

 
ـــ م  ن  اف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 وْ الله ق

ً
ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ه ب 

 

ــــج   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اع  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  وْ الأم 
 و  ح  و 

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ال اد  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى أرْ  د  وْ ه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 مْ يْ ل  ش

 

ـــاأح   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــب   تْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وْ ه  يْ ص 

 
ـــأ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب  سْـ

 
 ان  اط

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نْ م 
 
ـــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  بْـ

 
ـــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــز  م  م   تْ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ق

ً
 ة

 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــج   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ع  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  وْ الي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مْ ش 

 
 ط

 
 ظان  اط

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م 
ْ
ـــا أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــرُّ  ر  ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ م  وْ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الع   يْ ف 

 
ـــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـيْـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ن  ـ
 
ـــب  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــــ ض  الأرْ  ت  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب  ض 

 
 ان  اط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

 
 ع   تْ ب  د

 
 ار  ق

ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب   يْ ا ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الـ
 

 د  لا
 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع   تْ ب  ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اس  ى الن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  و  أسْـ

 
 ان  اط

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  وْ ج   نْ م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  أهْ  م  ا أم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 تْ ك

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ رٌّ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ن  م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ ر  وْ الج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اقس 

 
 ان  ط

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــالب   س  وْ د  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ار  ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ــب   أنْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 

 
 تْ ط

 

ـــع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــــثى ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــج الب  بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م  أنْ  ر  حْـ

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ــــط  ي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  يْـ
 
ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرْ ا م  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ب  ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اء  م  الس 

 

ـــد  أوْ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ت  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رْ الب 
 
 ي  أخْ  ق

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ا ب 
 
ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــو   سٍ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يْ ب 

 
ـــالب   ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اح 

 

ـــ ر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ر  ض 

ـــ ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   م  وْ الي 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْـ

 
 ط

 
 ان  اط

 

ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب   تْ م  ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــج  وْ اج  م   ج  وْ اج  ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 
 

 
 
ـــز  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل   ب  ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 رْ أ رّ  لش

 ه 
 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   318 9102دي 

 

 
 
ـــأبْ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ اء  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ر  م  وْ ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  مْ ج   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 و  
 
ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  سْـ

 
ــــرْ ج  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أخْ ا و  م 

 
 لا
 
ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  ك

ّ
ـــب   يْ أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــالج   يْ آت  ا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اب 

 

ـــأرْ  ل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 
 
ـــ ت  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ل  بْ السُّ

ْ
 ر  إف

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 
 
ـــر  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ج  ر  جْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعْ ب   يْ ف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعْ ا ب  ن  ض  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان  ض 

 

 
 
 ك
 
 غ

ْ
ـــم  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــالب   ة  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ر  حْـ

ْ
 أل
 
 غ

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 ف

 
ـــإنْ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ـــ ت  ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ر  وْ م   ام  الش

ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اه 
 

 
 
ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ــب   دْ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 ل

 
ـــ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الس 

 
 ر  دّ ف

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

ـــإنْ ب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  س 
 
ـــاع  ب   تْ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ب  ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سْـ

 
 ط
ً
 ة

 

 
 
ـــأب  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
ـــ ت  ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  آب   س  دْ الق 

 
ـــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان 

 

 
ً
ـــإذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـا ي 

ْ
ـــار   الله   ل  ز  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الع 

 
 ابْ ذ

 

 ع  
 
ـــيْ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ،اه 

 
ــــح  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ام  ت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إسْـ

 
 خ

 
 ؟ان  اط

 

 آراء العلماء والناقدين عن شعر الفراهي العربي

ا من أقوال وآراء العلماء والناقدين عن شعره 
ً
وعند الختام يناسبنا أن نذكر طرف

سواء النقد. يقول  نرى هل حقّ تحليلنا لشعره أم بطل وضلّ عنوهكذا العربي 

 العلامة تقي الدين النلالي:

)حميد الدين( ديوان شعر سمعته عنه، بليغ مؤثر في استنهاض "وللشيخ المذكور 

 الحياة في قلوبهم وذكر عداء الأفرنج لنم وذكر حرب طرابلس 
ّ
همم المسلمين وبث

 1والحرب الكبرى".

 ويقول عروج أحمد القادري:

رت في الكاتب هي أن نظريته الأدبية إسلامية بحتة فلم 
ّ
"ميزة أدب الفراهي التي أث

جادة التي أرشد إليها أدب القرآن العالم كله فلا نجده ثنويًا فيتبع يضل عن ال

 2القرآن في كل من نثره وشعره".

 ويقول الشيخ بدر الدين الإصلاحي:

ولكنه مع ذلك لم يقرض إلا  --- اا حكيمً ا وشاعرً ا بليغً إنّ أستاذنا الإمام كان أديبً "

 
ً

ا فيه، فيقرض على فيه القرآن وبارعً ا باللسان الذي أنزل وهو إذ كان ماهرً  --- قليلا
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إنّ شعره كان جيّد السبك، رائق  --- منوال الجاهليّين وينشد على سبك فصحائهم.

الأسلوب، بديع الخيال، قويّ المنطق، يمتاز بقليل الحشو، إنك تجد في شعره ما لا 

  --- تجد في غيره من جزالة اللفظ ورشاقة الأسلوب.
ً

 ا، خفيفً قد جاء نظمه سنلا

يطمع السامع أنْ يأتي بمثله لكنه إذا حاول، عجز، إنه قد أتى بقريضه للغة العربية 

 
ً
ا في البيان، ا في الخيال، رونقً  في الأسلوب، حسنً دقة في التركيب، رقة في الأداء، جمالا

وطلاوة في المعنى، وإنّ هذه كلنا تدلّ على أنه كان من الشعراء المطبوعين المجيدين 

 1."ون إلا بفيض قريحتهم ووحي فطرتهمالذين لا يقرض

 الدكتور جلال سعيد الحفناوي:ويقول 

 الشاعر حميد الدين الفراهي عن القاعدة التي نشأ عليها الشعر 
ّ
"لقد شذ

السياس ي العربي في المهجر الشريي في شبه القارة النندية حتى يمكن اعتباره 

م لم 2930ه/2349وفى الشاعر السياس ي الوحيد في هذا الصدد، فالفراهي المت

ينظم كثيرًا من أغراض عصره كالمديح والرثاء والمواعظ، بل كان معظم شعره في 

 2".---السياسة 

:
ً

شاعرنا الفراهي أكثر اهتمامًا بالموضوع على حساب المعاني  ---" ويمض ي قائلا

 3والقوافي".

 ويقول الشيخ ضياء الدين الإصلاحي:

ا كبيرً 
ً
ا للقرآن فالشعر لم يكن، بالنسبة له، مما يفتخر به "كان الإمام الفراهي عالم

ولكنه كان مطبوعًا على الشعر فعندما تأثر بحدث ما فينطلق لسانه بالشعر. كان 

معظم محتويات  ---الفراهي يقرض الشعر في كل من الأردوية والفارسية والعربية 
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وهذا يدل على شعره العربي ما وقع في بلقان وطرابلس من أحداث الحرب المدمية، 

حميته الدينية. ومنه ما يشتمل على الحكمة والموعظة فقد نبّه الفراهي البشر 

 1".---عن تقلب الأيام وفناء الدنيا 

 ويقول فخر عالم بدر الدين الأعظمي في مقالته الرائعة عن شعر الفراهي:

 نادرًا فنجد ديوانه صغيرًا ولكن هذا القدر ---"
ً

يكفي أن  لم يقل الشعر إلا قليلا

كلامه  ---يجعله في صفوف شعراء الدرجة الأولى من شعراء العربية )في النند( 

ليس في شعره ما نجد في شعراء التغزل فلا نجد فلا  ---مليئ بالحكمة والبلاغة 

 ---نجده يهيم في كل واد من الكلام البذيء بل هو يأخذ بيد قارئه إلى حقائق الكون 

 2ويعكس على شعره شغفه بالقرآن". ---ح البشر شعره رسالة وليس بما يروّ 
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 وإدارة مدرسة الإصلاح عبد الحميد الفراهي مامالإ 

 1محمد فضل الله شريفد.  -

 الملخص

ط 
ّ
عبد الحميد  الإمام جانب خاص من جوانب حياةالضوء على في هذه المقالة سل

في تعليم وتربية  رياديإدارة مدرسة الإصلاح، ودوره الالمتعددة ألا وهو الفراهي 

ا  م2929ستمبر  /2في من حيدرآباد الفراهي ، رجع تطوير وازدهارها، و هاطلاب
ً
تارك

التي كانت تابعة لمنظمة  ا لمدرسة الإصلاحمديرً  تبقيةوعاش حياته الم وظيفته بها،

سه، في ينفسه ونفالفراهي بى ضحّ ولقد  ".إصلاح المسلمين إصلاحية محلية "أنجمن

وقرّر أن يجعلنا مركزًا لأفكارها القرآنية المدرسة وترقيتها،  هذهسبيل تطوير 

س وأنه قد أسّ بقوله: "العلامة الدكتور تقي الدين النلالي  يشير إليهكما  الخاصة به

اها مدرسة الإصلاح، لا يدرس فيها إلا القرآن الكريم الذي هو ضالته مدرسة سمّ 

صل وأنّ العلوم الأخرى هي الفروع، وكان الفراهي يرى أنّ القرآن هو الأ ، "المنشودة

فالقرآن لديه كالشمس، والعلوم الأخرى كالكواكب، وبهذه الشمس تض يء دنيا 

الإسلام والمسلمين، ولكن المسلمين قد تركوا هذا المنهل الصافي وراء ظنورهم، 

 .ةالدراسي اتهامقرر  وكذا تلقي هذه المقالة الضوء على، ووردوا موارد شتى

أيام  أواخرالنظرة الإجمالية على  حيدرآباد،لفراهي ال مغادرة :تاحيةالكلمات المف

مدرسة الإصلاح، إدارته بإصلاح المسلمين، تعريف  أنجمنتأسيس ، حياته

م، 2918للمدرسة، مدرسة الإصلاح في عند الفراهي، أهداف مدرسة الإصلاح عام 

 اتة الإصلاح، المقرر لمدرس ةالدراسي اتالنظرية التعليمية لمدرسة الإصلاح، المقرر 

                                                 
أستاذ مساعد، كلية إيه كيه إيم الشرقية التابعة للجامعة العثمانية، غاتش ي غوره،  1
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في إلقاء الدرس، نظام التربية، مصادر المدرسة،  ا، أسلوبهلعربيةلغة ال ةالدراسي

 تغيير اسم المدرسة.

إلا أنّ في مجالات مختلفة، أثروا الذين العلماء العلامة الفراهي من  :التمهيد

بحت التي أص فبنى له مدرسة )مدرسة الإصلاح(، القرآن الكريم كان مركز حياته

وا في العلماء الذين عملزل ولا يزال يتخرج منها أفاضل جامعة كبيرة، لم ي فيما بعد

الفضل في فأرجاء العالم، في نشر الإسلام وتعليماته إصلاح المجتمع البشري، و 

ا في جاهدً  الفراهي ولقد عملذلك كله إلى يرجع العلامة عبد الحميد الفراهي، 

من أرجاء العالم زرافات  طلابال احتى يقصد إليه، اتطوير هذه المدرسة، وازدهاره

في نشر  يستوى العالمالمدور كبير على  ا، وكان لفضلاء هذه المدرسةووحدانً 

 ود عن الشريعة الغراء البيضاء، وتعميم رسالة الإسلام والقرآن.ذالدين، وال

رجوع حاولنا أنْ نفوز بشاهد أو أكثر يحدّد تاريخ قد  فراهي حيدرآباد:مغادرة ال

/ 2 في كتبترسالة الفراهي من حيدرآباد إلا أننا لم نظفر به فنذكر فيما يلي 

 م:2929تحدّد أنه رجع منها قبل م 2929سبتمبر 

"الرجاء منكم أنكم قد قفلتم من مدينة حيدرآباد بكل خير وعافية، فعلمت 

رجوعكم من رسالة مولوي عبد الحق، فجاء تدشين الجامعة العثمانية في 

 1.وع الماض ي"الأسب

 هاوقفل من دحيدرآبا ةوظيفالفراهي ترك  على آخر حياته: السارحةالنظرة 

 .مير ئادرسة الإصلاح في سر خادمًا لم، وعاش بقية حياته "فريهاقريته "ا إلى راجعً 

ه و أهله وذو  بهاس مير، وأسّ  ئسرامن قع على بعد سبعة أميال تآبائه، و  قريةفريها 

، لم تهيئ له الفرصة في حيدرآباد، ولكن إقامته هامدير عيّن الفراهي  مدرسة

مي إلى أسرة تين كان الفراهي، وتطويرها وازدهارها. يها خير إشرافللإشراف عل
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كان يحصل  لو، و ا على الزراعةحيدرآباد جعل يعتمد كليً من ، فلما رجع إقطاعية

وكان ابناه  ا لحاجياته،أقل قليل نظرً كانت التقاعد من الحكومة، ولكنها  على راتب

االبيت،  شؤونفي  هقد كبرا، وجعل يعينان
ً
 فكان الفراهي قد جعل نفسه فارغ

 يقوم مقامه في نشر ، وبحوثه لإتمام أعماله
ً

وبجانب هذا كان الفراهي يربّي جيلا

حيدرآباد، وعكوفه رجوعه من عن أمين أحسن الإصلاحي  الشيخ يقول أفكاره. 

 :رسةوالكتابة وإشراف المد القراءة على

 ل عن الوظيفة ا"لما استق
ً

عتناء ت له الفرصة للا ئطنه المألوف، فني إلى و رجع قافلا

منذ  إداريًاا، و ا، وثقافيً هما علميً علي يشرفكان مدرسة الإصلاح ودار المصنفين، ب

 1".لوظيفته في حيدرآباديجد الفرصة الملموسة البداية، ولكنه لم 

 أنجمنرسة الإصلاح من قبل مدأسّست  :إصلاح المسلمين أنجمنتأسيس 

جنة قبل إلقاء الضوء للهذه اتسليط الأضواء على من بد  لافإصلاح المسلمين، 

 سيد سليمان الندوي:  العلامةيقول . تهاعلى مدرس

 
ً

 " فأسّس بالتعاون منمولوي شفيع" ىا من هذه الديار يدع متدينً "كان رجلا

منهم أقارب المخلصين )و  موالالأ العلماء المواطنين، والمحبين للعلم، وأصحاب 

إصلاح  أنجمنسوا لجنة باسم "، أسّ (لأملعبد الحميد الفراهي من جده  الإمام

، فتلقى الخطب حول ضواحي المدينة ونواحيهاكل شنر في حفلتها عقد تالمسلمين" 

نشاط حفلاته السنوية بكل تعقد والخرافات، و  إصلاح الحال، وترك البدع

عبد الحق الشيخ كبار العلماء مثل ت من حين لآخر هذه الحفلا  يحضر، فورغبة

ومن هنا هم، ، ويستفيد الناس بخطبامرتسري وغيرهملأ ثناء الله ا الشيخالحقاني، و 

  2.تأسيس المدرسة"احتاجوا إلى 
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هنا نقدم بعض الاقتباسات والروايات التي تشير إلى  مدرسة الإصلاح:بتعريف ال

 : سيسنا وجنود العلماء والمواطنين في تطويرهامن تأ المراحل الابتدائية للمدرسة

 : من خلال حديثه عن حياة الإمام الفراهي وخدماتهسيد سليمان الندوي  العلامةيكتب 

تحمّل هذه أقاربها تأسيس المدرسة، ف أرادإله آباد، بم ييقكان العلامة "عندما 

 تستأسهكذا و حميد الدين الفراهي،  العلامةشبلي و  العلامةمن  كلّ المسؤولية 

، خضراء حديقةأحياء الناس في ا عن مير بعيدً  ئسرافي م 2906المدرسة عام 

 /29في يكتب . فراهيالولية إدارة المدرسة على كواهل ؤ لقى مستفأراد شبلي أن 

مير،  ئا في مدرسة سراأن تمكث أيامً بإمكانك : "هل في رسالة م2920بريل، عام أ

  1."خالصة للعلمنجعلنا مدرسة و ، ، فنقوم بتنسيق أمورهازورهالعلي أ

 2."كان يتناوبان رعايتهان وإرشادهما، وهما يلماالعبجنود هذين فتطورت المدرسة 

يذكر في تأسيسنا. وكذا المدرسة منذ اعتنيا بالندوي أنهما السيد قول فطبقًا ل

 : ترجمة شبليمن موضع 

مننة ترك  "حدعبد الأ " وبالصدفة قد ترك مدرّس من قرية منجيربتي يدعى"

جعل يدرسنم في الذين  ، فرافقه منها بعض الطلابيهاجونفور، ورجع إلبالتدريس 

مربع يارد،  14ا ما يقارب اختاروا أرضً و قريته، فاغتنم أهل المدرسة هذه الفرصة، 

، فقام كل واحد منهم بوقف هذه الأراض ي شيعتوال ةالسنأصحاب يمتلكنا كل من 

ة من سقف من قشّ بشكل الكوخ عام ، فشيّدت هإخلاصللمدرسة بكل 
ّ
ك ناك د 

سيد  الشيخ تلك الفترةم، فأصبح ذلك الكوخ مدرسة، فحضر في 2909 -ه2316

 ةا نحو خمسيعمل مدرسً كان الذي  صغر حسين أحد الأولياء الصالحين،أ

نتا، فوعشرين عامً 
ّ
حد، ويلقي عبد الأ  إليها الشيخجعل يتردد و المدرسة بيده،  دش
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فيض  الشيخفحضر الخطيب المصقع، والواعظ البليغ  طلاب،س على الالدرو 

، فمكث هناك، وجعل الحسن في الحفلة السنوية للجنة، فاغتنم الناس الفرصة

 1.التبرعات للمدرسة، فشيّد بناء من الحجرات الطينية"يجمع 

لكن حينما شفيع، و محمد  شيخو الالحقيقي هوإن كان مؤسس هذه المدرسة 

سبون الناس ين بدأ مناججناأمورها، و يعتني بالمدرسة و يرأس الفراهي جعل 

له من خدمات جسيمة هائلة في  كأنه هو المؤسس الحقيقي لما رأواالمدرسة إليه، 

تقي الدين  تطوير المدرسة، وترتيب مناججنا، وتطبيق نظامنا. يقول الدكتور 

 علاقته بها: النلالي عن المدرسة و 

عظم  كري رحمه الله رحمة الفراهي الأ الدين "زرت العلامة الأوحد الشيخ حميد 

إلى تأسيسه  ىبهريا، فذكر لي ترجمته حتى انتهبقرية ه 2341الأبرار في سنة 

خدمة القرآن،  ىزمن قد وقفت ما بقي من حياتي عل لمدرسته، فقال لي إني منذ

 2.ست هذه المدرسة لتعليم القرآن"فأسّ 

 : ويقول بالنسبة لمدرسة الإصلاح

اها مدرسة الإصلاح، لا يدرس فيها إلا القرآن الذي هو س مدرسة سمّ "وقد أسّ 

  3.المنشودة" تهضال

ولكني ، م2930م و2929ولو أنّ حديثنا يتعلق بالفترة ما بين  إدارته للمدرسة:

الفراهي كان فلو  أشير إلى أشياء لا بد منها لعقد الصلة بين سنوات هذه الفترة.

عام المنذ اعتنى بها شديدًا ، ولكنه دايتهابمدرسة الإصلاح منذ على يشرف 

 المقيمين على هذهن بين اسمه م ذكريوعلى هذا رجع من حيدرآباد،  حينمام 2929

 يدير المدرسة منذ البداية: كان أحسن بأنه  الشيخ، كما يظن المدرسة
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 يمدرسة ديينة باسم "مدرسة الإصلاح" وه (النند)عظم جراه بأمير  ئ"في سرا

تدريس الأدب العربي إلى تأسيسنا بفراهي، وهي تهدف الأفكار شبلي و ست على أسّ 

فراهي الا لندفه منذ تأسيس المدرسة، وكان تخدم القرآن اتباعً رآن الكريم، و والق

، ولكنه لم يرتبط بالمدرسة لتوظيفه في حيدرآباد، االمدرسة منذ تأسيسنهذه يدير 

حيدرآباد واستوطن ولكن لما ترك  مباشرة، اوتنظيمن اا في تطويرهولم يشارك كثيرً 

إلى  م2917من الفترة المدرسة، فأنقق مدة تستغرق  شؤونجعل يرغب في قريته 

في تطوير المدرسة، وبذل الجنود المكثفة والوقت  )السنة التي توفي فيها(،م 2930

  1".الثمين من حياته في خدمتها

فراهي بعيدًا عنها لمدة ل فقد كان المدير المدرسة الأو كان المولوي محمد شفيع 

  :سيد سليمان الندوي  م، يقول العلامة2920عامين فقد ذكر اسمه كمديرها في 

فيكتب في حميد الدين،  العلامةولية إدارة المدرسة على كواهل ؤ "ألقى شبلي مس

 تمكث في مدرسة سرائبإمكانك أنْ م: هل 2920بريل عام / أ19إحدى رسائله في 

  2."تنسيقنا وترتيب الأمور فنقوم بهكذا و ، زورهاأن أعس ى مير، 

الإدارة في  جلسةفانعقدت  3م.2924في بسبب الضعف  تهاترك إدار لكن الفراهي و 

 : جلسةفي تقرير ال ذكري. م2924كتوبر عام أ /4 فيأعظم جراه بشبلي  دار

ولية في هذه الآونة ؤ الفراهي، فيقوم بهذه المس مكانتعيين مدير جديد من "لا بد 

  4يعيّن على هذا المنصب رجل آخر"،وي محمد شفيع نائب المدير، ثم المول

أنه قبل منصب الإدارة بعد م 2926/ مايو 18 تقرير الجلسة فيولكن يعلم من 

 :تركه لعامين

                                                 
 .335ص  المصدر نفسه، 1
 .335ص  المصدر نفسه، 2
 .335ص  المصدر نفسه، 3
 .335ص  المصدر نفسه، 4



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   328 9102دي 

 

صدر علي،  سلم، التائيد من قبل الحاجأولوي المالبند الأول: الاقتراح من قبل "

لآراء، البند الثاني، الاقتراح من قبل حميد الدين كمدير للمدرسة بإجماع ا عيّن

نائب صوفي عبد المجيد  عيّن، بتوثيق رشيد الدين الأنصاري، ولوي حميد الدينالم

صدر علي  حاجالولوي حميد الدين، بتوثيق الملمدرسة، الاقتراح من قبل امدير 

 1."خازنًاولوي شفيع الم عيّن

 ه المنية. لمدرسة إلى أن وافتافبقي الفراهي على منصب مدير 

حيدرآباد،  وظيفةعن الفراهي  استقاللما  مدرسة الإصلاح في عهد الفراهي:

عمل  أمورهاالعناية بوتعليمه، وجعل المدرسة و القرآن،  بقراءةقريته  فيواشتغل 

، حتى أصحبت المدرسة جزء لا يتجزأ من حياته، جعلت المدرسة تنسب ليله ونهاره

نفسه بلأنه ضحى وهذا ، نامؤسسبعض الناس  هاعتبر ، حتى يهاالفراهي إلإليه، و 

حيدرآباد، في  ترك لنا المنصب الكبيرونفسيه، في سبيل تطوير المدرسة وترقيتها، و 

ية بالمدرسة. ، واشتغل بالقرآن الكريم والعنارفض كل ش يء من زخارف الدنياو 

 2.نا"جلمنمة، أحاول أن اعتزل لأ علمية ل اغشأ بها: "يذكر من أسباب استقالته

لدين النلامي، كما سبق يوميات العلامة تقي ا مقاله التاريخي فيفراهي ال ذكر

، كانيتعلق بهذا الم مقتبسًا من اليوميات مانذكر بهذه المناسبة نودّ أن ، ذكره

 : يقول الفراهي

"ولما كانت هذه المشاغل تمنعني عن التجرد بمطالعة القرآن المجيد لا يعجبني غيره 

للت النظر في أباطيلنا، غير متون الحديث، وما يعين على فنم من الكتب التي م

 3.القرآن، فتركت الخدمة ورجعت إلى وطني"
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قبل الرجوع إلى المدرسة: "فيا أسفى على عمر  االحياة التي قضاهويدلي برأيه عن 

 1.ضيعته في اشتغال ضرها أكبر من نفعنا"

 في  الوظيفةلما استقال من 
ً
سيد  يكتب عنها العلامةإلى وطنه،  حيدرآباد، ورجع قافلا

  :"إمعان في أقسام القرآن" ترجمة الفراهي المطبوعة في نهايةسليمان الندوي في 

س في قرب من خدمة، ولزم بيته، وانقطع إلى العلم، وكان قد أسّ ال"ثم استقال من 

ونها ؤ "مدرسة الإصلاح" فكان ينظر في ش ته مدرسة عربية دينية سميتقري

ى أمثل طريق اخترعه، وأحسن أسلوب أبدعه، ومن جلّ مقاصدها ويجريها عل

تحسين طريقة تعليم العربية، وإيجاز قائمة دروسنا المتعبة العقيمة، وإلغاء 

العلوم البالية القديمة، والعكوف على طلب علوم القرآن، والبحث عن معانيه 

 2.نظمه، وأحكامه وحكمه"و 

الإمام حميد دوي الإصلاحي في مقالته "نالما كتبه شير محمد  شبه هذا القول وي

  :الدين الفراهي"

لا ا "ومن أعماله مدرسة الإصلاح، وهذه مدرسة عربية دينية، ولنا من المزايا م

لى آخر حياته.... وكان ا لنا إتوجد غيرها من المدارس المنبثة في النند، وكان ناظرً 

الدروس الجارية في المدارس ا في قائمة ر دائمً كفون التعليم العربي، ويؤ ينظر في ش

 3.العربية.... فجاءت قائمة دروس هذه المدرسة بديعة"

أنه ترك الوظيفة بهدف نيل  سبق قد :م0329أهداف مدرسة الإصلاح عام 

وكفى ، التي لا تتحمل بيان أهميتها هذا القلم العاجز المطامع والأغراض النبيلة

  أهمية لنا قوله عليه أفضل الصلوات والتسليم:
ّ
 مه"."خيركم من تعلم القرآن وعل

                                                 
 .335ص  المصدر نفسه، 1
 .533ص  المصدر نفسه، 2
 .335ص  المصدر نفسه، 3



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   331 9102دي 

 

رسالة القرآن الكريم وعلومه،  إلى نشرالمدرسة هذه تأسيس بيهدف كان الفراهي 

 : ناأسيسوراء تومعانيه ومبانيه، يكتب العلامة الدكتور تقي الدين النلالي عن الأهداف 

لذي اها مدرسة الإصلاح، لا يدرس فيها إلا القرآن الكريم اس مدرسة سمّ "وقد أسّ 

 1.هو ضالته المنشودة"

كيف اعتبر النلالي  هذه العبارة للنلالي دهشت وتحيرت فيفلما أمعنت النظر 

ولكن لا يدرس فيه إلا القرآن" ي الندف الأساس ي للمدرسة؛ بأنه "دروس القرآن ه

 : الفراهي نفسه يكتب عن ذلك أقوال العلماء وآراءهم أيّدت ما قال العلامة النلالي.

هذه المشاغل تمنعني عن التجرد بمطالعة القرآن المجيد لا يعجبني غيره  "ولما كان

من الكتب التي مللت النظر في أباطيلنا، غير متون الحديث وما يعين على فنم 

 2.القرآن، فتركت الخدمة ورجعت إلى وطني"

 بيّن فيهبيانه الإجمالي، نلالي الل فقد فصّ 
ً

 الفراهي فننقل فيما يلي مقتبسًا طويلا

  فيقول:القرآن وعلومه،  عنأهداف المدرسة، وآراءه طموحه و 

ي رحمه الله رحمة كر  "زرت العلامة الأوحد الشيخ حميد الدين الفراهي الأعظم

بقرية فريها، وذكر لي ترجمته حتى انتهى إلى تأسيسه لمدرسة،  2341الأبرار في سنة 

ست هذه ة القرآن، فأسّ فقال لي إني منذ زمان قد وقفت ما بقي من حياتي على خدم

المدرسة لتعليم القرآن وما يتعلق به من علوم اللغة العربية فقط، ولم أر خدمة 

ا من المدرسين لعلوم اللغة العربية بأنهم في للإسلام أحسن من هذه، فاقتنعت كثيرً 

ا يمكنهم من الوصل إلى كنوز القرآن ا صحيحً حاجة إلى تعلم اللغة العربية تعلمً 

ينت لنم بطلان ما كانوا يتوهمونه من أنهم قد انتهوا من تحصيل علوم الكريم، وب

اللغة العربية، ثم قال لي رحمة الله: إن شئت أن تشاركنا في هذه الخدمة الشريفة 
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فعلت" فاعتذرت له بأني أريد أن أتم سياحتي في بلاد النند، وبعد إتمامنا أنظر، فلم 

ه بالمسجد الحرام، ثم كان ذلك آخر العند 2347ه بعد ذلك إلا في سنة ؤ يقدر لي لقا

رحمه الله رحمة واسعة، والمقصود الاستشناد بقوله: أنه أقنع أولئك المدرسين أنهم 

بعد في حاجة إلى التعليم، وقد نشرت في هذه المجلة من قبل قطعة من محاضرة 

على ألقيت عام أول في وجوب تعلم كل لغة بنفسنا، وأقمت فيها البراهين القاطعة 

 1.ذلك، وبينت مفاسد تعليم لغة بلغة أخرى، فيراجعه من يريده"

اجتهد فراهي، المدرسة الإصلاح التي تنسب إلى : النظرية التعليمية لمدرسة الإصلاح

 المدرسة: با يعرّف مقتبسً ا. ننقل فيما يلي منهجن جعل، و اوتطويره افي تشييدهالفراهي 

ونجعله نصب عيننا، ويكون القرآن الحق أن تسلك المدرسة مسلك القرآن، "و 

 ا أساسيً منبعً 
ً
حضر نا، نم نعلم ما يعلمنا، ونعمل ما يطلب ا نستقي منه، أولا

 عتبت
ً
ش يء خفي علينا  ادي بهديه، ونرجع إذ، ونهتالقضايا في جميع المشاكل و ه أولا

حياته ر ، وتفسّ نموذج للقرآن الكريم ىاله وأعماله التي كانت حياته أعلإلى أقو 

جم ابعد ذلك نرجع إلى تر  ءلقرآن الكريم، وإن خفي علينا ش يح كنموذج لضوتو 

هناك  تحرّى الحاملين للقرآن المقدس من الصحابة والتابعين، وأئمة الأنام، ون

 .من القرآن الكريم ستقاةأعمالنم مأقوالنم و  رضنا، لأنّ لمشفاء 

لأصول في التعليم القرآن هو أصل افالفروع، بأن نترك الأصل، ونقنع   يجمل بنالا

الإسلامي، ولذا علينا أن نقدم كل ش يء يعترضنا على القرآن الكريم، وإن يصدقه 

فنو حق، وإن يرده فنو باطل، وهو ضياء يض يء قلوبنا وأنفسنا، فأضاء أسلافنا 

الضلال هوة الكثيرة، فلما تركنا أصل القرآن وقعنا في بهذه النور الصافي القناديل 

وم الأخرى تباين الأخرى، ت العلوم من الحديث والفقه، والعلوالمذلة، حتى أصحب

ان غيرها، فأقمنا عوتختلف 
ً
أن من وجماعات بأسماء مختلفة، على الرغم  فرق

 .بضوء مشكاة واحد ضطرمكلنا ت
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ا مدرسة الإصلاح، وأنها توفر العلوم الدينية والعلوم الأخرى أيضً  يإلى هذا تستدع

ية، وتحل محلنا، وتعتبر لالعلوم الأص فيتلك العلوم ثر ؤ بقدر الحاجة، بحيث لا ت

في مقرراتها الدراسية، تستض يء بها جميع العلوم من الحديث  ةا منير القرآن شمسً 

 ار، والمنطق، وعلم الكلام، والتاريخ والسير، والفلسفة، وأسر هوالفقه وأصول هوأصول

ب الإلهي، ولما أن انم الكتالشريعة، والأدب والبلاغة، والنحو والصرف، لأنها وسيلة لف

إلى  بهابعض العلوم تعمل لتوضيح وتفسير الكتاب والسنة، وإنها تدرس بحيث نرتقى 

 1.ما يهمنا في فنم القرآن والحديث المنبعين الأساسين للشريعة الغراء"

في مدرسة  ةالدراسي اتالمقرر  تكيف كان لمدرسة الإصلاح: ةالدراسي اتالمقرر 

فراهي الها، ولكن قصتالتغيرات فيها من البداية، لا نعلم  كيف وقعتو الإصلاح، 

 إلا أنني، تأسيسنالمدرسة الإصلاح منذ  ةكان له علاقة وطيدة بالمقررات الدراسي

بعض الكتب وزيدت  ولو سحبتتغير منذ البداية، تلم أنّ المقررات الدراسية  رى أ

أو  االعالمية سبعً لأربع سنوات، وتستغرق كان التعليم البدائي ولكن بعض، ال

منذ البداية إلى حد الآن، وهي تدرس  كانت تدرسنجليزية سنوات، واللغة الإ  يثمان

تدرس النندية في  النندية بعد تحرير النند، وإنما ضمّـت اللغةفي ساعة، ثم 

 .كتّابالأخيرة لل السنوات الثلاث

 : ةالدراسي اتقائمة المقرر لنر لمحة عن 

 لعربيةل اللغة افصو ل ةالدراسي اتالمقرر 

مع تحفة الأعراب، دروس الأدب،  حو، الجزء الأول والثانيأسباق الن العام الأول:

 مبادئ القراءة الرشيدة، من الأردية إلى العربية، ومن العربية إلى الأردية. 

قواعد اللغة العربية بمراجعة النحو الواضح، أمثال آصف  العام الثاني:

 اء العربي.الحكيم، كليلة ودمنة، الإنش
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المفصل بمراجعة كفاية المنتهي والكتاب وغيرهما، دول العرب قبل  العام الثالث:

من سورة حديد الكريم قرآن النشاء، الإالإسلام، وخصال العرب في جاهليتهم مع 

 .السورة الأخيرةإلى 

، دلائل الإعجاز وغيرها، الواضحة، بمراجعة جمنرة البلاغة البلاغة العام الرابع:

من سورة القرآن الكريم نشاء، المختصر للقدوري، الإرة خطب العرب مع نجم

 زمر إلى سورة الواقعة. ال

بمراجعة نجاة  ةنسفيالعقائد ال، هداية الحكمة، المصابيح مرقاة العام الخامس:

وطأ مع المنشاء، الإحماسة مع الابن سينا، حج  القرآن للفراهي، منتخبات ديوان 

 سورة ق إلى سورة ص . من الكريم علم الفرائض، القرآن 

بداية المجتهد المجلد الأول، الترمذي المجلد الأول، أصول فقه  العام السادس:

من سورة الكريم أربعة، وأصول علم الحديث، مقدمة ابن خلدون مع القرآن 

 .رعد إلى سورة النور ال

، تاريخ الفقه المجلد الثاني تهد المجلد الثاني، الترمذيبداية المج العام السابع:

الكريم نشاء، القرآن الإالإسلامي، وتاريخ فنون الحديث، جمنرة أشعار العرب مع 

 نعام إلى سورة يوسف. الأمن سورة 

 ئ مر امسلم، ديوان صحيح البخاري، صحيح حجة الله البالغة،  العام الثامن:

إلى ن سورة الفاتحة مالكريم نشاء، القرآن الإالقيس، تاريخ الأدب العربي مع 

 1."سورة المائدة

نودّ هنا أنْ نحص ي بعض  استعراض للمقررات الدراسية للمدرسة:

مشيرًا خصائص المقررات الدراسية العربية، يكتب بدر الدين الإصلاحي 

 : هامميزاتإلى 
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 هعصارة التجارب التعليمية لمدة كبيرة، فيقدر مدى أهمية هذ اتالمقرر  ه"هذ

 ير فيها، وهنا لا أستطيع أن ألقيفكتلنظر والكل من أهل العلم بعد ا قرراتالم

 الأضواء على جميع خصائصنا.

درس رسالتان في النحو في اللغة الأردية، وهما تشتملان على الجمل ت .2

التدريبية، والمسائل المنمة في النحو، فيدرس الأستاذ الطالب هذه الرسائل 

العبارة  يقدر الطالب على حلإذ هي هذه الرسائل تبكل إمعان، فلا تن

تكوين ب تلكا، ويستطيع من خلال ا تامً فنمً  ابنفسه، ويفنمن يطةسبال

في العربية، ثم يوضع  يطةسبالجمل، وينشأ فيه المواهب للنطق للجمل ال

إشراف الأستاذ،  تحتبنفسه، ويحل مشاكله  هعالجيأمامه كتاب عربي، ف

ات الثلاث، السنو  في الفترة ما بينا فيتم له فنم النحو والصرف تدريجيً 

 فتنشأ فيه المواهب الضرورية لفنم اللغة.

ثم تبدأ الكتب الدراسية في الفن في العام الرابع عندما يحصل للطلاب القدرة  .1

على النطق والفنم على العربية، فيكفي له الرمز إلى المصطلحات الفنية من 

 المنطق والفلسفة، والفقه والحديث، فيجد بنفسه حلاوة تلك الفن. 

تدرس الفنون  لمرة واحدة، بلالدراسية تمتزج الكتب المعقدة في المقررات فلا  .3

يشوش الطالب، ولكن تركز العناية  لاالمختلفة في السنين المختلفة، لكي

الكبيرة على اللغة والأدب من البداية، لأن القرآن محور أساس ي لنا، لا 

 . ناي الحياة في أي مرحلة من مراحلنستغني عنه ف

الفن وأصوله، لكي يقدر الطالب على الارتباط  ةالدراسي اترر تجمع المق .4

 
ً
 .ه، والفقه وأصولهالحديث وأصول ةالدراسي اتجمع المقرر ت والاستنباط، مثلا

ستفاد بتلك يالمعقدة للدرس، فلا  المدارس الأخرى من الكتب وإنما تختار في .7

الكتب في المقررات  فاختيرت، هافي حل معقدات بل تضيّع الأوقاتالكتب 

 الفن.  ذوق في الطالب  ئالمنمة، التي تنش 
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ا، وينبه الطالب ولما يلقى الأستاذ الدرس، فيوضح المعنى عند الطالب إيضاحً  .6

تلك الكتب المتعلقة،  دراسةالأخرى للكتاب، ويرشده إلى إلى المراجع والمصادر 

 لكي يستقر الفن في ذهن الطالب، ولذا يطالع الأستاذ الأول الكتب الأخرى 

، فيستفيد الطالب بكتب أخرى ةالدراسي اتالمتعلقة بفن الكتاب في المقرر 

 مع هذا الكتاب. 

ا تدرس سردً كما وإنما تدرس الكتب في المدارس الأخرى مع العصبية المذهبية،  .5

ا للحديث تعتبر هذا المنه  منافيً أما مدرسة الإصلاح فهي من غير تعمق، و 

 التحقيق. البحث و غير عصبية فرقية بالشريف، ولذا تدرس جميع الكتب من  

تدرس في الفقه كتب أئمة الفقناء الأربعة، لكي يطلع الطالب على جميع  .8

ىلكي يوهذا  اء الأربعة مع الدلائل والأسباب،المذاهب للفقن
ّ
الطالب  تحل

بين فقناء المذاهب الأربعة،  م، والتصالح، والألفة، والائتلامالتراحب

 التحقيق.البحث و ق و ذم فيهيوجد ، ولكي حترمنموي

، تبدأ من مبادئ النحو رةأسلوب تعليم القرآن في البداية سنلة ميس .9

تدرج الطالب للتضلع يوالصرف، والترجمة، والشرح، والربط بين الآيات، تم 

الربط بين الآيات، والنظام والحج ، والأساليب والمعاني، والأسرار  من

  1."ين كتاب الله وسنة رسولهوالتطبيق ب ،والحقائق، والقوانين والحكم

 يح: سو في إلقاء الدر  اأسلوبه
ّ
لقي الدرس، ولا يحضور قبل القراءة الطالب على  ث

، وإنما تنشأ بذلك القدرة على فنم المعاني والمطالب، دراسةالأستاذ الدرس قبل ال

 أسلوب إلقاء الدرس في المدرسة. هو والمراد من الكتب بكل سنولة ويسر، وهذا 

د في الطالب الثقة بالنفس بالبحث والنقاش فيما بين الطلاب، فيسأل إنما ي
ّ
ول

 الأستاذ في قضية ما.  علىالسؤال طرح الطالب من  خجل، ولا يآخرطالب ويجيب 

                                                 
 . 7، 1 ، صالمقرر الدراس ي لمدرسة الإصلاح 1
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زيد من الم فيرغب الطالب ناية الخاصة بكل طالب، فيوإنما يركز الأستاذ الع

كل طالب حسب بم الأستاذ تهالاجتهاد، لكي لا يختلف عن الطلاب الآخرين، إنما ي

يفرّق بين طالب ذكي وغبي بل يعامل معنما معاملة عدل وإنصاف ، ولا مؤهلاته

 .ويحاول أن يصبح الغبي ذكيًا

رعاية القيم و  ،تكون العلاقة بين الأستاذ والطالب على التراحم، والشفقة

شخصية ويعتبر الأستاذ الطالب إنسانًا كمثله فلا يطلب منه أي خدمة ، الخلقية

 .ويفضّل الأستاذ أنْ يعمل عمله بنفسه

ولو أنّ الطالب يقدر على درس في العربية تتدرس الكتب في اللغة الأردية، ولا و 

 التكلم والنطق والكتابة في العربية.

وكل مدرسة تكون على معايير حسنة وعالية في التدريس، ولكن  :نظام التربية

ن مع الثقافة، فترى و المدرسة الطلاب الجاهل نشأ في تلكين التربية، فما تخلو تمامً 

المدرسة التي تراعي الأدب والأخلاق في جميع أحوالنا وتصرفاتها في التدريس، وفي 

المأكل والمشرب واللنو واللعب، ولا تقبل السلوك المأساوي الشنيع في أي حال من 

 ا. الأحوال، هي المدرسة حقً 

أن تنشأ في حاول كل المحاولة بنفسه، ويوكان الفراهي يراقب الأساتذة والطلاب 

الصلاة، ب امو تهالأمور في أوقاتها، ويبالطلاب الأخلاق الحسنة، فيشتغل الطلاب 

في وقت اللعب، والأوقات كلنا  ا، ويلعبو القراءةفي وقت  اتها، ويقرؤو اوقأب هاويؤدو 

ا التخلف منممن فيها أي خلل، ولا يحدث فيها أي نوع  دخلمرتبة لا ي ظمةمن

لأساتذة، ا، والطلاب الأستاذ، والأستاذ الطالبرم الطالب يكون الأمر، ويحت

 لطلاب، وهكذا استمرت المدرسة وجرت نشاطاتها. اوالأساتذة 

الذين  الأغنياء المخلصينتبرعات وإنما تعتمد المدرسة على  المدرسة: دخل

بل يتوكل على  لا تمد يديها إلى كل أحد،ها بنشر العلوم الإسلامية، ولكنيهتمون 

 الله، ويستغني عن الناس فيقول سيد سليمان الندوي في هذا الصدد: 
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ً

وجل  يثق بالله عزّ كان  على الله، وإن الفراهي "هذه المدرسة تعتمد وتتوكل كاملا

 
ً

الغد، بل يقول بكل صراحة: "يعطينا الله عز وجل"  في، وإنه لا يفكر كاملا

 احدً أزق من عند الله، وإنه لم يسأل الر نه يأتي إليه أوشاهدنا بأم أعيننا 

ن عسافر فذات مرة يديه للقوم ولا للمدرسة أمام الأغنياء،  للمدرسة، ولم يمدّ 

حد لأ ن لمدرسة، ولكنه لم يبتكاليف اإلى رنغون للحصول على  كولكاتاطريق 

 1.فضل الله"ب الأموال النائلة من الأغنياءحصل على إلا أنه غرضه، 

 سيد سليمان الندوي:  مةالعلا ولذا يكتب 

ا، فجاهد يبغضه كثيرً كان الأغنياء، و  أمامالسؤال مدّ يدي يحب يكن الفراهي  مل"

اشترى العقار ، حماية حقوق العلماءستغني المدرسة عن السؤال ولتنفسه لكي 

على المنافع، ويصرفنا على المدرسة، فأنشأ بها يحصل لوالأراض ي للمدرسة، 

ا في عة لكي تستقل المدرسة في مصاريفنا، فأنشأ طاحونً مصادر التجارة والصنا

أحذية  كان يصنعا لصناعة الأحذية في المدرسة، المدرسة، وكذلك أقام مصنعً 

   2.المدرسة"ميدان تباع في  كانت جيدة

البداية في تسمى كانت ن المدرسة أ ذكرت سالفًاكما  :تغيير اسم المدرسة

دخلت تغييرات في  م2915فبرائر عام  /10ي فإصلاح المسلمين"، ولكن  مدرسة"بـ

 مدرسة الإصلاح". "مبادئها فسمّيت بـ

  3. مدرسة إصلاح المسلمين"بدل " مدرسة الإصلاح""ـالمدرسة بعد ذلك ب يتسم"ف

 م2030/ديسمير عام 24وكذا بني مبنى في ذكرى الفراهي في  :مبنى دار الحميد

المناسبة حفلة سمّي فيها المبنى  عقدت لنذه .بعد وفاته سمّي بـ"دار الحميد"

  1بهذا الاسم.

                                                 
 270-249 ، ص(المتوفينياد رفتغان، )ذكريات  1
 272 المصدر نفسه، ص 2
 67مدرسة الإصلاح، المجلد الثاني، ص كتاب إجراءات  3
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وذلك تذكارًا لخادمه المخلص المولوي دار الشفيع" "شيّد مبنى آخر سموّه بـثم 

 . محمد شفيع

فراهي بالرحلات المختلفة في الجنات العديدة لصلاح المدرسة، فسافر إلى القام 

د منه أبو الكلام آزاد ، واستفابكولكاتاهذا السفر أقام  فيه، ف2914رما عام و ب

 كان ، وهو للقرآن الكريم في بعض المواضع المشكلة
ً
إنهاء في  في ذلك الحين مشغولا

 يونيو عام/20ه للقرآن الكريم كما قام الفراهي بح  بيت الله الحرام في تفسير 

فلقيه بمكة العلامة تقي الدين النلالي الذي أشار إلى هذا اللقاء في  ه2915

 
ً

  :يومياته قائلا

  2.ه بالمسجد الجرام"2347ه بعد ذلك إلا في سنة ؤ "فلم يقدر لي لقا

 : فيقول المولانا السنديعبيد الله السندهي  بها المولاناكما لقي 

 ف، لقيت الفراهيإذ  الح شعائر دمت مكة لأداء وق"
ً

  3."ناقشنا طويلا

 

 

                                                                                                       
 .66ص  المصدر نفسه، 1
 .18م، ص 2931مجلة ضياء الصادرة من لكناؤ، نوفمبر عام  2
 .185ه، ص 2369مجلة الفرقان، العدد الخاص على حياة شاه ولي الله الدهلوي،  3
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 المصادر والمراجع

تاريخ السند العلمي  رسالة الدكتوراه عن مساهمة مدرسة الإسلام في .8

والأدبي والسياس ي التي قدّمنا سيد ممتاز حسين شاه في جامعة السند في 

 م2959

مكتبة الشرق، آرام (، المتوفين ياد رفتغان )ذكرياتالسيد سليمان الندوي،  .9

 م2977باغ، كراتش ي، 

)مجموعة رسائله، جمع وتدوين:  مكاتيب شبليالعلامة شبلي النعماني،  .20

دار المصنفين، أعظم كره، النند، ، المجلد الثاني، الندوي(السيد سليمان 

 م2935

 لكناؤ.ندوة العلماء بم، الصادرة من 2933، 160مجلة الضياء، نوفمبر:  .22

 ه2369حياة شاه ولي الله الدهلوي، بمجلة الفرقان، العدد الخاص  .21

 ، الصادر4م: 2907ه، ديسمبر 2313مجلة الندوة العدد : شوال :  .23
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 " في القرآن الكريمأولى لك"و "أولى به"

 1د. أورنك زيب الأعظمي -

كلمة "أولى" استخدمت بصلتين في القرآن الكريم تارة بصلة "الباء" وتارة أخرى 

بصلة "اللام". وقبل أن نتحدث عن معنى الكلمة مع هاتين الصلتين يجمل بنا أن 

الصلتين. فقال نتتبع استخدام هذه الكلمة في كلام العرب ونعرف معناها بكلتا 

 كليب بعدما قتل الناقة:

ـــى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــني بالحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وظنّـ
 

ــــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى بالنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2وأنـ
 

 وقال عنترة بن شداد العبس ي: 

ــــي ـ ـ ـ ـ ــــدرون دمـ ـ ـ ـ ـ ــــومٍ يهـ ـ ـ ـ ـ ــــد بقـ ـ ـ ـ ـ ـــاذا أريـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ــــل ـ ـ ـ ـ ـــالقول والعمـ ـ ـ ـ ـ ــــم بـ ـ ـ ـ ـ ــــت أولاهـ ـ ـ ـ  3ألسـ
 

 وقالت الخنساء عن خالد بن الوليد: 

ــــنكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر مـ
ّ
ــــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى بالتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فخالـ

 

 4حــق واضـــحاغــداة عــلا نهجًـــا مــن ال
 

 وقال عامر بن الطفيل: 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  الرئاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمّي فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولعـ
 

ـــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عـ
 
ــــوازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدٍّ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنّ  وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

ــــر  ـ ـ ـ ـــي الحـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 
ــــوازن ـ ـ ـ ـــى هـ ـ ـ ـ ـ ــــي أولـ ـ ـ ـ ـــير  أنـ ـ ـ ـ ـ ـ  غـ

 

ــــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج  المختـ
ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ

 
ــــرب  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب  بضـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قْـ
 
ــــس الن ـ ـ ـ ـ ـ م  ــــي ح  ـ ـ ـ ــــميّ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن  الكـ ـ ـ ـ  وبطعـ

 

ــــوّال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلٍ جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتن  هيكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
5 
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 وقال علي بن أبي طالب كرّم الله وجنه:

همفــإنْ   أمـــور 
 
 بالشـــورى ملكــت

 
 كنــت

 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ي 
 
ـــيرون غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذا والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف بهـ ـ ـ ـ ـ  فكيـ

 

 خصيمنم
 
 بالقربى حججت

 
 وإنْ كنت

 

ــــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالنبي وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك أولـ ـــير  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1فغـ
 

 وقال أيضًا:

ــــب ـ ـ ـ ــــد المطلـ ـ ـ ــــن عبـ ـ ـ ـ ـــا ابـ ـ ـ ـ ـــيّ وأنـ ـ ـ ـ ـ ـــا علـ ـ ـ ـ  أنـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ــــى بالكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر الله أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن لعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2نحـ
 

 وله أيضًا:

ــــول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كمـ
 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلح  إنْ كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يـ

 

ــــول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــول ولنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لكـ
 

ـــتْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــول فاثبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا المقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــر أيّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لننظـ
 

ــــول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3وأيّنـ
 

 وله أيضًا:

ـــيرٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــير خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنن بربّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولا تظـ
 

ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى بالجميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإنّ الله أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4فـ
 

 وقال إبراهيم بن كنيف:

ـــا غــــني أن يـــرى المـــرء جازعًـ  فلـــو كــاـن ي 
 

ل
ّ
ــــذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــني التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـن يغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة أو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لحادثـ

 

ــــيبة ـ ـ ـ ــــل مصـ ـ ـ ـ ــــد كـ ـ ـ ـ ــــزّي عنـ ـ ـ ـ ــــان التعـ ـ ـ  لكـ
 

ــــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلونائبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى وأجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالحرّ أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5بـ
 

 الفرزدق:  وقال

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاوي  أورثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمّي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوك وعـ ـ ـ ـ ـ ـ  أبـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالتراث أقارب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأولى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ً
 6تراث
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لد: مج 
ال
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 وله أيضًا: 

ـــر بــــن وائــــل ــــى عاتبـــت  بكـ
ً
 ومـــا عــــن قل

 

ــــرّم ـ ـ ـ ـ جـ
 
ت
 
ـــارم الم ـ ـ ـ ـ ـ ـــنّي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن تجـ ـ ـ ـ  ولا عـ

 

ــــيفنم ـ ـ ـ ـ ــــن حلـ ـ ـ ـ ـ ــــم مـ ـ ـ ـ ــــى بهـ ـ ـ ـ ـ ــــني أولـ ـ ـ ـ ـ  ولكنـ
 

 1لـــدى مغـــرمٍ إنْ نــــاب أو عنـــد مغــــنم
 

 وله أيضًا: 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاـنوا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدٍ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  محمـ
 
ــــراث ـ ـ ـ ـ ـ ــــوا تـ ـ ـ ـ ـ ـ  ورثـ

 

ــــى، ـ ـ ـ ــــام أولـ ـ ـ ـ ـ ــــن الأقسـ ـ ـ ـ ـ ــــم مـ ـ ـ ـ ـــاـن لنـ ـ ـ ـ ـ  2وكـ
 

 وله أيضًا: 

ـــرًا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رآك الله أولـ
 

ــــلام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأعواد  الخلافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3بـ
 

 وله أيضًا: 

ـــثرى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواديين  لـ ـ ـ ـ ـ ـ  أيّ الـ
ــــتعلم  ـ ـ ـ ـ ـ  سـ

 

ــــارم ـ ـــالبحور الخضـ ـ ـ ـــى بـ ـ ـ ــــديمًا، وأولـ  4قـ
 

 وقال مسلم بن الوليد:

ـــا ـ ـ ـ ــــن وليّهـ ـ ـــا مـ ـ ـ ـــى بهـ ـ ـ ـــثرى أولـ ـ ـ ـ ــــدتْ والـ ـ  غـ
 

ــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاءٍ لعينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنزل  نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5إلـ
 

 جميل بثينة:  وقال

 
ً
ــــرة ـ ـ ـ ــــذل حجـ ـ ـ ـــع  الـ ـ ـ ـ ـــأنتم ولأي موضـ ـ ـ ـ  فـ

 ج 

ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالعلاء وبالمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أولـ
 
ـــرّة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 6وق

 

 وقال شبيب بن البرصاء:

ـــنهم ـ ـ ـ  مـ
 
ــــت ـ ـــرًا لسـ ـ ـ ـ ــــني معشـ ـ ـ ـــر  مـ ـ ـ ـ  أتنص 

 

ــــر ـ ــــة والنصـ ـ ـــى بالحفيظـ ـ ـ ك أولـ ـــير  ـ ـ  7وغـ
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 قالت الخنساء:وتارة يحذف الصلة ف

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأولى ولكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا غالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 
ـــيرة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1يكفـ

 

 وقال ذو الرمة: 

ــــداأو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه أن يكم  ـ ـ ـ ـ ـــتْ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن هاجـ ـ ـ ـ ـ ـــى لمـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ
 

ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاءً بيّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2أولـ
 

يبدو من تتبع هذه الاستخدامات أنّ "أولى به" يعني "أحقّ وأجدر" وعلى هذا 

 يشتركان في الصلة فقال أبو الأسود الدؤلي:

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بتوديعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  حقيقًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أسـ
 

ــــويلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرمًا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع  ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وإتبـ
3 

 

 وله أيضًا:

ــــى ـ ـــا أتـ ـ ــــق بمـ ــــعود حقيـ ــــن مسـ ــــيم بـ ـ ع 
 
 ن

 

ــــذالكا ـ ـ ـ ـ ــــق بـ ـ ـ ـ ــــأتي حقيـ ـ ـ ـ ـــا تـ ـ ـ ـ ـ ــــت بمـ ـ ـ ـ  4وأنـ
 

 وقال الفرزدق:

ــــعدٍ، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــآل  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
ــــقُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رأوا أنّـ

 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  والربابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الحناظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5وأنّ لنـ
 

 وقال أيضًا:

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــداءً، وقوم  ـ ـ ـ ـــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أغلـ ـ ـ ـ ـ  رأوا حاجبًـ
 

ــــارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى والمكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق  بأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  6أحـ
 

( و"أحقّ بني نزارٍ بإصلاح  628وكذا جاء في ديوانه "أحق الناس بالمستأثرات" )ص 

 (.610" )ص صدعٍ 
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 وقال تأبط شرًا:

ــــة ـ ـ ـ ـ ـ ــــداء ومنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلة، إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم خصـ ـ ـ ـ ـ  لكـ
 

ــــدر ـ ـ ـ ـ ــــالمرء أجـ ـ ـ ـ ــــل بـ ـ ـ ـ ـ ـــا دم، والقتـ ـ ـ ـ ـ  1وإمـ
 

 وأما "أولى له" فقال زهير بن أبي سلمى:

ــــيبهم ـ ـ ـ ـ ـ ــــى أن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم أولـ ـ ـ ـ ـ ــــم ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى لنـ ـ ـ ـ ـ  أولـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذرـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي ولا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواقر، لا تبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2ني بـ
 

 وقالت الخنساء:

ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  بنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هممـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ي أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأولى لنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــ ي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأحمل نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــةسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى آلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وإمّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3فإمّـ
 

 وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

هم ـــار  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف إذ أتينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم  ثقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ويـ
 

ـــــل ـ ـ ـ ـ ـــا بالمناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ي حولنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب نمشـ ـ ـ ـ ـ  كتائـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن  نبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدّ الله ركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرّوا وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ففـ
 

ـــــل ـ ــــة باسـ ـ ـ ــــامي الحقيقـ ـ ــــى حـ ـ ـ ــــل فتـ ـ  بكـ
 

قــــوا
ّ
 ففـــرّوا إلـــى حصــــن القصـــور وغل

 

ــــل ـــير وائـ ـ ــــفق غـ ــــرى مــــن مشـ  وكـــاـئن تـ
 

ــــديهم ـ ـ ـ ــــوا بأيـ ـ ـ ــــغارًا وأعطـ ـ ـ ـ ــــابعوا صـ ـ ـ ـ  وتـ
 

ــــى ـ ــــم أولـ ـ ــــأولى لكـ ـ ــــل فـ ـ ـ ــــداة الزوامـ ـ  4حـ
 

 وقال الكميت بن زيد الأسدي في وصف الطير لأولاده:

ـــيّئه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــني وسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــى لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى وأولـ ـ ـ ـ ـ ـ  أولـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ
 
ـــؤ  ذي الزغ ـ ـ ـ ـ ــــق  والمكلـ ـ ـ ـ ـ  النيـ

ـــالي  ـ ـ ـ ـ  تبـ
 

ــــته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيض  بيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ـــا تفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ّ
 لم

 

ـــــب ـ ـ ــــه نص  ـ ــــبوءٍ بـ ـ ـــبن  مضـ ـ ـ ـ ــــي ض  ـ  آواه فـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذئاب لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتسُّ الـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــــرّض م  ـ ـ ـ ـ ـ  وإنْ تعـ
 

ـــأولق  ذي ا ـ ـ ـ ـ ـــى بـ ـ ـ ـ ـ بأوفـ ــــر  ـ ـ ـ ـ ــــة الحـ ـ ـ ـ  لزيّونـ
 

ــــذتْ  ـ ـ ـ ـ ــــدراج  واتخـ ـ ـ ـ ــــم التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى إذا عل  ـ ـ ـ ـ  حتـ
 

ـــــب ـ ـــى الكثـ ـ ـ ـ ـــارًا علـ ـ ـ ـ ـــاـلودع آثـ ـ ـ ــــلاه كـ ـ ـ  رجـ
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ــــؤه ـ ـ ـــاـن يكلـ ـ ـ ــــد كـ ـ ـ ــــن قـ ـ ـ ـــد  مـ ـ ـ ـ ــــه ضـ ـ ـ  وخالـ
 

 بـــالأمس إنّ النـــوى داعٍ إلـــى الشـــــجب
 

 
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زريـ ــــه وم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  منـ

ً
ــــدة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى مباعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ّ
 ول

 

ـين  ذو سـبب  1من غـير مزريّ بـه والح 
 

 وقال الفرزدق:

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـــا وعاقبت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نوبًـ
 
ــــرت  ذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  غفـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأولى لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرجفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي الأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2ا بنـ
 

 وقال الأخطل:

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة كلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ربيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  علـ
 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد مننـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولقـ

 

ال
ّ
ــــذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلٍ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  مواكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كـ

 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكفيـ

 

ـــكٍ  ـ  كــــزم  اليــــدين عــــن العطيــــة، ممس 
 

ــــبلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه بـ ــــفات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبضُّ ص  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتْ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ليسـ
 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــآـخر  مثلـ ـ ـ ـ ـ  أو كـ
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ زْع  ــــن  ب  ـ ـ ـ ـ ــــل  ابـ ـ ـ ـ ـ  مثـ

 

ــــال ـ ـ ـ  الأجمـ
 
ــــيمة ـ ـ ـ س  ــــن  م  ـ ـ ـ ــــك ابـ ـ ـ ـــى لـ ـ ـ ـ  3أولـ

 

بًا كما ذهب إليه فيبدو من دراسة هذه الأبيات أنّ "أولى له" من "وي
ّ
ل" وجاء مقل

صاحب "أقرب الموارد" )مادة: ولي( وعلى هذا تتحد صلتهما كما قال عامر بن 

 الطفيل:

ـــيرةٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غـ ـــلٍ م  ـ ـ ـ ـ ـ ــــيل  خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلٍ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  لخيـ ـ ـ ـ ـ  ويـ
 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ لج  ـــي ت  ـ ـ ـ ـ ـ  وهـ
ً
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أو رهبـ

ً
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ  4رأتْ رغبـ

 

 وقال روبة بن العجاج:

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ويـ م  ـــلت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبه س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ــــم ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5إنْ لـ
 

 وقال جرير:

ـــابًا ر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا،ورأت بلحيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اعنـ
 

 6والويــل للفتيــات مـــن خضــب  اللحـــى
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شيري:وق عاذ الق   ال الأقرع بن م 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  لأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذا ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فويـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه حوارب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا حرّكتْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا إذامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1علينـ
 

وكذلك جاءت هذه الكلمة بدون اللام كما جاءت "أولى به" بدون الباء فقال 

   عوف بن عطية بن الخرع الرباني:الشاعر الجاهلي المفلق 

ــــن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْ
ل
 
ـــا وجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرو  2دمغًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  العـ

 
ـــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  قنـ

 

ـــارا ـ ـ ـ ـ ـــا الخمـ ـ ـ ـ ـ ــــى حاجبيهـ ـ ـ ـ ـــتْ علـ ـ ـ ـ  س أدنـ
 

ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلى بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تصـ
 
ــــزارة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فكـ

 

ــــزارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أولـ
 
ــــزارة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأولى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرّتْ لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتهم أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو أدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولـ
 

ـــارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غـ ا م  ـــرًّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  ـــا م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرّ يومًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 

ـــــيش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي  الحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيرًا وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ  ن 
 
ــــرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أبـ

 

ــــوارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارتْ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلابٍ أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي  ك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3وحـ
 

 مقّاس العائذي: وقال الشاعر الجاهلي

ــــى ــــدما أولـ ــــيس بعـ ــــرأ القـ ـــا امـ ـ ــــأولى يـ  فـ
 

ــــوافرا ـ ـ ـ ـ ـــيّ الحـ ـ ـ ـ ـ ـــار المطـ ـ ـ ـ ـ ــــفن  بآثـ ـ ـ ـ  4خصـ
 

 وقالت الخنساء:

ــــاويه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأولى أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أولـ
 

ــــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن والكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلال  السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــولا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5لـ
 

  وقال الأخطل:

ــــرتْ  ـ ـ ـ ـ  انتشـ
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ــــني ماويّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأولى بـ ـ ـ ـ ـ ـــى فـ ـ ـ ـ ـ  أولـ

 

ــــر ـ
 
ف ـــا ز  ـــى منــــك يـ ـــا، وأولـ  6مــــنكم قريبًـ

 

 وقال جرير:

ـــدًا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ل
 
ق ــــيب م  ـ ـ ـ ـ ـ ـــى أن أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأولى وأولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــية     فـ ـ ـ هابغاشـ ــــور  ـ ـ ـ

 
ش
 
ــــريعٍ ن ـ ـ ى سـ ــــدو  ـ ـ ـ  7الع 
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ومن حسن الحظ أنّ كلا  استخدام هذه الكلمة في القرآن الكريم:

 الاستخدامين يوجد في القرآن الكريم فيقول الله تعالى:

َٰٓ أنَفُسِكُم  أوَِ " ِ وَلوَ  عََلَ طِ شُهَدَاءَٓ لِلََّّ َٰميَِن بٱِل قِس  ْ قَوَّ ْ رُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱَِّّ يُّ
َ
أ ي نِ  يََٰٓ َٰلِدَ ٱل وَ

قَ رَبيَِنۚ إنِ يكَُن  غَنيًِّا أوَ  فَقيِر   اْ ا وٱَلِ  ٓۥ ْۚ وَإِن تلَ وُ دِلوُا لَََّٰ بهِمَِاۖ فلَََ تتََّبعُِواْ ٱل هَوَىَٰٓ أنَ تعَ  ُ أوَ  فٱَللََّّ
مَلُونَ خَبيِر   َ كََنَ بمَِا تعَ   (سورة النساء". )١٣٥ا أوَ  تعُ رضُِواْ فَإنَِّ ٱللََّّ

دُ " :وقال أيضًا ِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بعَ  ۚ وَأوُْلوُاْ وٱََِّّ لكَِ مِنكُم  َٰهَدُواْ مَعَكُم  فأَوُْلََٰٓ وهََاجَرُواْ وَجَ
لَََّٰ ببِعَ ضٖ  رَ حَامِ بعَ ضُهُم  أوَ  ۢ فِِ رتََِٰبِ ٱ ٱلِ  ءٍ عَليِمُ َ بكُِلِِ شََ  ِۚ إنَِّ ٱللََّّ  (سورة الأنفال". )٧٥ للََّّ

لَ جَ فَوَرَ " :وجاء في سورة مريم نَّهُم  حَو  ضََِ يََٰطِيَن ثُمَّ لَنُح  نَّهُم  وٱَلشَّ شَُّ ا هَنَّمَ جِثيِِ  بكَِِ لَنَح 
مَٰنِ ع عِتيِِ  ثُمَّ لَننَزِ  ٦٨ هُم  أشََدُّ عََلَ ٱلرَّ ِ شِيعَةٍ أَيُّ

ِينَ هُم  ثُمَّ لَنَح   ٦٩ا عَنَّ مِن كُِ لَمُ بٱَِِّّ نُ أعَ 
لَََّٰ بهَِا صِليِِ    ". ٧٠ا أوَ 

َٰتُهُم   وَأوُْلوُاْ  :ي سورة الأحزابوجاء ف هَ ٓۥ أمَُّ َٰجُهُ وَ ۖ وَأزَ  مِنيَِن مِن  أنَفُسِهِم  لَََّٰ بٱِل مُؤ  ٱلنَّبُِِّ أوَ 
ضٖ  لَََّٰ ببِعَ  رَ حَامِ بعَ ضُهُم  أوَ  عَلُوٓاْ إلَََِٰٓ  ٱلِ  ٓ أنَ تَف  َٰجِريِنَ إلََِّّ مِنيَِن وٱَل مُهَ ِ مِنَ ٱل مُؤ  فِِ رتََِٰبِ ٱللََّّ

لََِ  رُوف  أوَ  ع  طُور  ائٓكُِم مَّ َٰلكَِ فِِ ٱل كتََِٰبِ مَس   ". ٦ا اۚ كََنَ ذَ

ففي هذه الآيات استخدمت "أولى" مع الصلة "الباء" وفي كافة هذه المواضع تعني 

 "أجدر وأحقّ".

ٞ " وجاء في سورة محمد: ٞۖ فإَذِآَ أنُزلِتَ  سُورةَ يِنَ ءاَمَنوُاْ لوَ لََّ نزُِلِتَ  سُورةَ مُُّ كَمَةٞ وَذرُرَِ  ويَقَُولُ ٱَِّّ
يِنَ فِِ قلُوُبهِمِ مَّرضَٞ ينَظُروُنَ إلََِ كَ نظََرَ ٱل مَغ شِِِِ علَيَ هِ مِنَ ٱل مَو تِِۖ  لَََّٰ فِيهَا ٱل قتِاَلُ رأَيَ تَ ٱَِّّ فأَوَ 

َ لَكًَنَ  ٢٠ لهَُم   رُ فلََو  صَدَقُواْ ٱللََّّ مَ  رُوفٞۚ فَإذَِا عَزمََ ٱلِ  ع  لٞ مَّ َّهُم  طَاعَةٞ وَقَو  ا ل  ".٢١خَير  

وجُُوهٞ يوَ مَلذِٖ  ٢١وَتذََرُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ  ٢٠كََلَّ بلَ  تَُِبُّونَ ٱل عَاجِلةََ وجاء في سورة القيامة: "
ةٌ  َّاضَِِ ةٞ  ٢٣إلَََِٰ رَبِهَِا ناَظِرَةٞ  ٢٢ ن عَلَ بهَِا فَاقرَِةٞ  ٢٤وَوجُُوهٞ يوَ مَلذِِۢ باَسََِ ِ  ٢٥تظَُنُّ أنَ يُف  ٓ إ ذَا كََلَّ

َاقَِِ  َّهُ ٱل فرَِاقُ  ٢٧وَقِيلَ مَن ۜۡ رَاقٖ  ٢٦بلَغََتِ ٱلتََّ اقِ  ٢٨وظََنَّ أَن اقُ بٱِلسَّ تِ ٱلسَّ َفَّ إلَََِٰ  ٢٩وٱَلِ 
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َٰ  ٣٠رَبكَِِ يوَ مَلذٍِ ٱل مَسَاقُ  قَ وَلََّ صَلََّ َٰ  ٣١فلَََ صَدَّ بَ وَتوََلََّّ َٰكِن رَذَّ ثُمَّ ذهََبَ إلَََِٰٓ  ٣٢وَلَ
لهِِۦ يَتَ  يَٰٓ أهَ  لَََّٰ  ٣٣مَطَّ لَََّٰ لكََ فأَوَ  لَََّٰٓ  ٣٤أوَ  لَََّٰ لكََ فأَوَ  كََ  ٣٥ثُمَّ أوَ  نسََٰنُ أنَ يُتَ  ِ

أيَََ سَبُ ٱلۡ 
ى  نََِٰ  ٣٦سُدا ٖ يُم  نِِِ فَة  مِِن مَّ ىَٰ  ٣٧أَلمَ  يكَُ نطُ  فَجَعَلَ مِن هُ  ٣٨ثُمَّ كََنَ عَلَقَة  فَخَلَقَ فَسَوَّ

 ُ رَرَ وٱَلِ  ِ ٱَِّّ و جَين  َٰٓ أنَ يَُ   ٣٩نىََٰٓ ٱلزَّ َٰلكَِ بقََِٰدِرٍ عََلَ تََِٰ ـ ِ ألََي سَ ذَ  (سورة القيامة". )٤٠يَ ٱل مَو 

صلة "اللام" ويبدو من سياق الكلام أنها ففي هذين الموضعين استخدمت "أولى" ب

 تدل على الزجر والويل.

 وأما تكرار "أولى" فنو كمثل قول امرئ القيس حيث يقول:

ــــدر   ـ ــــت  الخـ ـ ــــوم  دخلـ ـ ـــزةٍ  ويـ ـ ـ ـ ــــدر  عنيـ ـ  خـ
 

ــــي  1فقالــــت: لــــك الــــويلات إنــــك مرجلـ
 

أي لك الويل لا تفعل كذا فإن لا تنته عن فعلك فسأرجل وقالت هذا مرارًا ولذا 

 ذكر امرء القيس "الويلات".

 وقال عبد الله بن الزبير الأسدي:

ــــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأولى ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

دّ  ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن م  ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
جل ــــدار ي  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل للـ ـ ـ ـ ـ ـ  2فنـ

 

فنذا التفات وهذا الأسلوب شائع في كلام العرب حيث وأما الخطاب في "أولى لك" 

يقوم شعراؤهم بتوجيه الخطاب من الغائب إلى الحاضر ومن الحاضر إلى الغائب 

وهنا نكتفي بذكر توجيه الخطاب من الغائب إلى الحاضر وهذا الالتفات يفيد 

 الشدة في الكلام فيقول الحارث بن حلزة اليشكري: 

ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ئـ
ّ

ـــاني أخلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  منيلمـ
 

رق 
 
ـــت عـ  دهــري ولحــم  عظـــامي اليــوم  ي 

 

ــــه ـ ـ ـــابوس  أمدحـ ـ ـ ـ ــــي قـ ـ ـ ـــو  أبـ ـ ـ ـ ــــت  نحـ ـ ـ  أقبلـ
 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدإنّ الثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق والحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  يتفـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت 
ّ
ل ح  ا م  ـــرًّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاءة مخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب 

 
ــــنل  الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ

 

ـــــق
ّ
ــــه حل ــــدهر إلا حولـ ــــبح الـ ـــا يصـ ـ  مـ
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ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت 
ّ
ــــوب لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رين وللمعصـ ــــذ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـ  للم 

 

ــى بــه الأفــق
 
جل  1أنــت الضــياء الــذي ي 

 

 فـ"أنت" خطاب للممدوح.

 عش ى الكبير في مدح حبيبه:ويقول الأ 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ترتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة الأنامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  طفلـ
 
ـــرّة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حـ

 

ــــلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه بخ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخامًا تكفّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبُّ س  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ـــا السّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فنـ
ّ
 عك

 
ــــموط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأـنّ الس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وكـ

 

ــــزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداء أمّ غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طفـ  بع 
ــــك  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الإسـ ـ ـ ـ ـ ــــق  مـ ـ ـ ـ ـــر  العتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأـنّ الخمـ ـ ـ ـ  وكـ
 

ـــاء  زلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بمـ
ً
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نط  ممزوجـ ـــف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

ــــو ـ ـ ـ ـ ـــنة النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي سـ ـ ـ ـ ـ ــــراب  فـ ـ ـ ـ ـ ـــا الأغـ ـ ـ ـ ـ ـ  باكرتهـ
 

ــــيال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوك  الس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــري خلالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2م  فتجـ
 

 ثم يلتفت إليها ويقول مخاطبًا:

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ــــني الح  ـ ـ ـ ـ ــــك  أدركـ ـ ـ ـ ـــا إليـ ـ ـ ـ ـ ــــاذهبي مـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــغالي ـ ـ ـ ــــركم أشـ ـ ـ ــــن ذكـ ـ ـ ـ ــــداني عـ ـ ـ ـــم  عـ ـ ـ ـ ـ  3ـ
 

 ويقول زهير بن أبي سلمى في مدح سنان: 

ــــولا، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــض  لومكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أفيقـ
 

ــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد تعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كما، بمـ
 
ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  قعيـ

 

ــــأي ودّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــول النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإني لا يغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــان ـ ـ ـ ــــدث الزمـ ـ ـ ـ ــــن حـ ـ ـ ــــاء، مـ ـ ـ ـ ـــا جـ ـ ـ ـ  ولا مـ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ــــروب إذا تلظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تْ وإنـ

 

ـــاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا دعـ
 
ــــتغيث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أجيـ

 

ــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ــــ ى أنْ أرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس يخشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاري لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وجـ

 

ــــلان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرّ أو ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
 حليلت

 

ــــأرحبيٍّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد نفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمٍّ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وهـ

 

ــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـــرّ ججـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن سـ ـ ـ ـ ـ ــــون  مـ ـ ـ ـ ـ ــــان اللـ ـ ـ ـ ـ  ججـ
 

ــــريّ  ـ ـ ـ ـ ـ ، دوسـ ــــب  ـ ـ ـ ـ ــــر، أغلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــديد الأسـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 

ــــران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرد  الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ط ــــل، م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ روف الرجـ

 
 ز

 

، ــــلاك ذمٌّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا، وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزاد أنعمًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــنان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي، مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رحلـ
 
ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا أدنيـ

 

ــــرزأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتًى لا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيئًا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 
ن

ّ
ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الخ 

 

ــــدان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوت  اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلْ بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4ولا يبخـ
 

 ثم يلتفت إليه ويقول:

                                                 
 51ديوانه، ص  1
 204-2/201ديوانه،  2
 2/204ديوانه،  3
 234-233ديوانه، ص  4



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   351 9102دي 

 

ـــا ـ ـ ـ  يومًـ
 
ــــف ـ ـ ـــام  الخسـ ـ ـ ـ سـ

 
ــــك أنْ ت ـ ـ ــــى لـ ـ ـ  أبـ

 

ــــان: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ
ّ
ــــر ك خل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيم غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذامـ

 

ـــنّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدّره بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء  لا تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عطـ
 

ــــدخان ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الـ ـ ـ ـ ـ ــــاب  مـ ـ ـ ـ ـ ــــت الكعـ ـ ـ ـ ـ  إذا دنـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بًّ
 
ــــل  ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدو الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك للعـ ــــود  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وقـ

 

ــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك فيلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، جناب 
ً
مة ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س   م 

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم  جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  إذامـ  دّواولا أو 
 

ــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  الجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  ولا وه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ك  ولا و 

 

ــــ ي ـ ـ ـ ــــدتك نفسـ ـ ـ ــــدي وفـ ـ ـ ــــك والـ ـ ـ ــــدًى لـ ـ ـ  فـ
 

ــــاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالي، إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ومـ
 

 ويقول أبو العيال يرثي ابن  عمٍ له:

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادر الأجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتًى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
ن ــــس  ولا ج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـ  لا ن 

 د 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ر عديـ
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يلـ مّ 

 ولا ز 
 

ــــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش  إذا ركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رع 
 
ــــدة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

ــــرمٍ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةٍ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولا بكنامـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـ ــــتدّت  الح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذامـ
 

ــــه ولا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  بخطبتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حصـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزّت  الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2إذامـ
 

 ويقول بعد أبياتٍ:

ــــيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــام والأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو الأيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أبـ
 

ــــدُّ أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ  لا ي 
 
ــــاعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ف  سـ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلّ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لـ
 

ــــبب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالحٍ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـفـ
 

ــــة آ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدى مدينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــام لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أقـ
 

ــــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــطنطين وانقلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3ل قسـ
 

 ثم يخاطبه فيقول:

ــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ألا لله درّك مـ
 

 فــتّى حــيّ إذا رهبــوا، ديــوان النــذليين
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتّى للحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لوا مـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ويرتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب يرقبنـ
 

ــــرطتهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم يوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فلـ
 

ــــدبوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيهم وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتًى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاهم فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فكنـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ى لنـ
 
ــــدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا ت 
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ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فـ  وج 
 
ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــآقط محضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ

 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي  ــــه الر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأبى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـ
 
 ظ

 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح  بأخيـ ــــنج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فإنـ
 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود  بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ـ
 

 :ويقول حسان بن ثابت الأنصاري في رثاء حمزة عمّ رسول الله 

ــــميدعٍ  ـ ـ ـــانٍ سـ ـ ـ ــــرن  ججـ ـ ـ ــــن قـ ـ ـــائل  عـ ـ ـ  تسـ
 

 لــدى البــأس مغـــوار الصــباح جســـور 
 

ــــدى ـ ـ ـ ـ ــــرف والنـ ـ ـ ـ ـ ـــتزّ للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة يهـ ـ ـ ـ ـ ـــي ثقـ ـ ـ ـ ـ ـ  أخـ
 

ــــبور  ـ ـ ـ ــــات صـ ـ ـ ـــي النائبـ ـ ـ ـ ـ ــــدى فـ ـ ـ ــــد المـ ـ ـ  بعيـ
 

ــــوة ـــاه إلــــه الخلــــق ذو العــــرش دعـ  دعـ
 

ــــرور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ى بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة يرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إلـ
 

ــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي ونرتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نرجّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذلك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فـ
 

ــــير ــــير مصـ ـ ــــر خـ ــــوم الحشـ  2لحمــــزة يـ
 

 ثم يقول مخاطبًا إيّاه:

ـــبافــــو  ـ ـــا هبّــــت الصـ ــــاك مـ ـــا أنسـ  الله مـ
 

ـــيري  ـ ـ ـ ـ ـ ــــري ومسـ ـ ـ ـ ــــي محضـ ـ ـ ـ ـ ـــينْ فـ ـ ـ ـ ـ  3ولأبكـ
 

 ويقول موس ى بن جابر:

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ـ عج 
 
 الم

 
ــــوت ـ ـ ـ ـ ـ ـــي المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنّى لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خالـ

 

ه  حاســد 
 
عْــر ف  ولا خـــير  فــيمن لــيس ي 

 

ـــلّ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدّه فخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن لتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مقامًـ
 

ــــده ـ ــــان ذائـ ــــبس وذبيـ ـ ـــى عـ ـ ـــزًا علـ ـ  4عزيـ
 

 ول. ففي البيت الثاني خطاب لخالد المذكور في البيت الأ 

 ويقول عامر بن شقيق:

ـــوّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن  قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدة بطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتْ هنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
 ألا حل

 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــامة فالعيونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأقواع المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بـ
 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن تريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو رأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فإنّـ
 

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نينـ ــــر ق بالق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم تخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  القـ
 
ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 
 5أك

 

 ففي البيت الثاني التفات من الغائب إلى الحاضر. والأمثلة لنذا كثيرة.
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 أهمية النظم في فهم القرآن

 1الأستاذ نسيم ظهير الإصلاحي الغازي  -

 2ترجمة من الأردوية: د. محمد معتصم الأعظمي

 3إن نظم الكلام يكون جزءًا من الكلام لا ينفك عنه فلا يمكن تصور كلام بدونه،

إعجاز الفصاحة والبلاغة وإنه معجز في الحقيقة فإن القرآن الكريم الذي يعدّ 

والذي قد غيّر دنيا الأذهان والقلوب وأسّس الفكر والعقل وأعطى الإنسان شيئًا 

جديدًا، فلن يصحّ التصور عنه أبدًا أنه خالٍ من النظم، فلذلك نقل العلامة بدر 

 الزركش ي قول الشيخ كمال الدين الزملكاني: الدين 

ه "فما ظنّك بالآيا
ّ
ق بعضها ببعض! بل عند التأمل يظهر أنّ القرآن كل

ّ
ت وتعل

 4كالكلمة الواحدة."

 قول بعض المشايخ: 
ً

 وكذلك يكتب ناقلا

ومن المعجز البين أسلوبه، ونظمه الباهر؛  ........"قال بعض مشايخنا المحققين:

ن  حَكِيمٍ "فإنه  ُ لَت  مِن لدَّ َٰتهُُۥ ثُمَّ فصُِِ كمَِت  ءَايَ . "قال: والذي 5"١خَبيٍِر  رتََِٰبٌ أحُ 

ينبغي في كل آية أن يبحث أول كلّ ش يء عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة. ثم 

6المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جمّ".
 

                                                 
 أستاذ التفسير والحديث بمدرسة الإصلاح، سرائ مير، أعظم كره، النند 1
 مدرس ضيف، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة بردوان، بنغال الغربية  2
 2/25م، 2989الشيخ أمين أحسن الإصلاحي: تدبر قرآن، تاج كمبني، دهلي، الطبعة الأولى،  3
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش ي: البرهان في علوم القرآن،  مكتبة دار التراث القاهرة،  4
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 فلذلك يجبر الإمام فخر الدين الرازي بقوله في تفسيره: 

 1".بطأكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروا"

نظم القرآن هو مفتاح معرفة القرآن وعلومه، وإن سرّ إعجاز فيبدوا بذلك أن 

القرآن مخفي في هذا النظم، فيجعل النظم القرآن بحرًا لا ساحل له ولا يمكن أن 

يقاس اتساعه وأعماقه ولا يمكن أن يتصور نهاية اللؤلؤ والمرجان الموجودة في 

 ديق:أعماقه ولنذا السبب قال أبو بكر الص

 2".عقال بعير لوجدته في كتاب الله يلو ضاع من"

 فما المراد بهذا القول لأبي بكر الصديق؟ يمكن أن يوضحه قول الإمام الشاطبي التالي: 

."
ً

 3"أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلا

 وقد قال عبد الله بن مسعود أيضًا مثل هذا: 

العلم فليثوّ ر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين"."إذا أردتم 
4
 

 ويؤيد القرآن هذين القولين بهذه الآية:

َا عَلَي كَ ٱل كتََِٰبَ تبِ يََٰن  " لن  ِ وَنزََّ ءٖ ا لكُِِِ 5".شََ 
 

 عن هذه الآية في تفسيرها:  وكتب عبد الله بن مسعود 

6"قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل ش يء".
 

                                                 
 36المصدر نفسه، ص 1
 95الإمام حسن البناء، نظرات في القرآن، مكبتة الاعتصام، ص  2
 الثانية ، الطبعة2/152الإمام الشاطبي: كتاب الموافقات،  3
  2/8الزركش ي: البرهان في علوم القرآن،  4
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 1السيد مجاهد: "كل حرام وحلال"وقال 

ق المفسر المعروف العلامة ابن الكثير على هذين القولين فيقول: 
ّ
 ويعل

"قول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما 

سبق وعلم ما سيأتي في كل حرام وحلال وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم 

2م ومعاشهم ومعادهم".في أمر دنياهم ودينه
 

 أشار "أن علوم القرآن ومعارفه التي الحقيقة عن التعبير التفصيل ونقصد بهذا

التدبر فيها بينما  ونظامه أثناء نقصر بمعرفتها لو لا نهتمّ بسياقه أسلافنا إليها

يمكن  لا نتعرف على الكنوز الثمينة من المعاني والحكم بالتدبر في نظم الكلام التي

 : إنسان، فهذا هو قول معروف لعلي يتصورها

 3"إن القرآن ظاهره أنيق وباطنة عميق لا تفنى عجائبه ولا تىقض ي غرائبه".

 قال: إني سأجده في القرآن، فمن إذا اختفى حبل من أبي بكر الصديق 

الدلالة عليه  يمكن ما ولكن إبل حبل عن يكشف الله لا ظاهر كتاب أن الواضح

 سيكون  فقط، وإلا نفسه إلا بالقرآن القرآن به يسترشد ن أنولا يكم القرآن، فهو

 كان إذا أنه بدون التأمل القول  يمكن الضلالة، فلذلك، في الوقوع خطر هناك

العلوم  من شاسع عالم نظم الكلام فظهر ضوء في التدبر والتفكر في القرآن

 له، نحو:  نهاية والمعاني لا

 ه تمامًا برعاية نظم الكلام.موضوع الكلام وتحديد توضيح يتم )ألف(

التعرف على التأويل الراجح والصحيح للآيات المحتملة الاتجاهات  )ب( يمكن

 العديدة التي يختلف مفسرونا الكرام في تأويلها وتفسيرها.

                                                 
 المصدر نفسه 1
 المصدر نفسه 2
 4/36نه  البلاغة بشرح الشيخ محمد عبد، دار المعرفة، بيروت،   3
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 )ج( يتم التوجيه إلى شأن النزول الصحيح بالنظم. 

 ئق الجديدة.)د( يكشف نظم الكلام عن الأحكامات والمسائل والمعاني والحقا

 يدل النظم على اشتقاق الأحاديث الصحيحة واستنباطها من القرآن الكريم.)ه( 

)و( وتتضح بعض معاني المفردات والأساليب ومدلولنا حكمة تغير الألفاظ 

 والأساليب ومصلحتها تدبرًا في النظم.

 ها.)ز( يكشف سر الآيات المتكررة والتغير الجزوي لبعض الألفاظ وتقديمنا وتأخير 

 )ح( تبدو فصاحة القرآن الكريم وبلاغته بسبب نظم القرآن.

وبصرف النظر عن هذا، هناك العديد من النقاط العلمية والدينية ولطائفها التي 

 المناقشة تم العثور عليها من سياق نظم الكلام والتي لم يتم ذكرها هنا. فلذا سيتم

 .عليها الأمثلة بعض في النظر فقط وسيتم المذكورة أعلاه عن بعض النقاط

 كلام نبيل وموضوعه يربط ويوافق مع ويعتبر معنىشرح موضوع الكلام وتعيينه: 

الآيات القرآنية وموضوعها  يصدق معنى أن ينبغي فلذلك، .العام ونظامه سياقه

 هي أن نظم الكلام رعاية عدم نتيجة .وأن يقبلها والتي يدلّ عليها نظم الكلام

الآيات القرآنية العديدة. وقد  معنى تحديد في المتناقضة لالأقوا من يوجد العديد

قام المفسرون الكرام بجمعها تمامًا في تفاسيرهم وقد حاولوا أيضًا تحديد 

الموضوع والمعنى الراجح والصحيح ولكنهم عامة قد صرفوا النظر عن نظم الكلام 

النتائج  في جهودهم المستغنية ولذلك، وفقًا لوجهتنا، إنهم قد قصروا بأخذ

 منها:
ً
 الصحيحة في أمكنة كثيرة فهناك عديد من أمثلتها فلاحظ هنا مثالا

ْ وجََاعِلُ " ِينَ كَفَرُوا َٰعِيسَََٰٓ إنِِِّ مُتَوَفِيِكَ وَرَافعُِكَ إلَََِّ ومَُطَهِرِكَُ مِنَ ٱَِّّ ُ يَ إذِ  قَالَ ٱللََّّ
 َ ْ إلَََِٰ ي ِينَ كَفَرُوٓا قَ ٱَِّّ ِينَ ٱتَّبعَُوكَ فَو  كُمُ بيَ نَكُم  ٱَِّّ و مِ ٱل قيََِٰمَةِِۖ ثُمَّ إلَََِّ مَر جِعُكُم  فأَحَ 

 1".٥٥فِيمَا رُنتُم  فِيهِ تَُ تلَفُِونَ 

                                                 
 77سورة آل عمران:  1
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ِينَ فيوجد خلاف شديد في تحديد مفهوم كلمات هذه الآية الكريمة: " جَاعِلُ ٱَِّّ
ِينَ كَفَرُوٓاْ إلَََِٰ يوَ مِ ٱل قيََِٰمَةِ قَ ٱَِّّ  ".ٱتَّبعَُوكَ فَو 

ِينَ ٱتَّبَعُوكَ يل إن المراد من "فق .2 " "هم النصارى فهم فوق اليهود وذلك لأن ٱَِّّ

ملك اليهود قد ذهب ولم تبق لهم مملكة وملك النصارى باق فعلى هذا 

القول يكون "الاتباع" بمعنى المحبة والادعاء ولا اتباع الدين لأن النصارى وإن 

لم  أن عيس ى  فهم أشد مخالفة له وذلك أظهروا متابعة عيس ى 

 1يرض بما هم عليه من الشرك".

وقيل: أي في الدين والشريعة وهم المسلمون لأنهم متبعوه في أصل الإسلام  .1

 2وإن اختلفت الشرائع.

وقال جمهور المفسرين بعموم اللفظ في المتبعين فيدخل في ذلك أمة محمد  .3

  3لأنها متبعة لعيس ى.

ِينَ معنى الإيمان وكذلك أراد من " وقد أراد العلامة ابن كثير "الاتباع" في .4 ٱَِّّ
" بالمسلمين وأصرّ به "فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقًا سلبوا ٱتَّبعَُوكَ 

النصارى بلاد الشام وألجؤهم إلى الروم....... ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى 

 4يوم القيامة".

في الآية المذكورة   ى ويناسب هذا البشارة التي بشر بها المتبعون لعيس  .7

  5فالمراد بها "فوقية روحانية دينية............ وأبعد ..... فوقية دنيوية".

                                                 
ن: لباب التأويل في معانى التنزيل )تفسير الخازن(، مطبعة التقدم العلمية، مصر العلامة خاز  1

 2/258م، 2991وابن عطية الأندلس ي: المحرر الوجيز،  دار الفكر بيروت،  2/300ه، 2332
وتفسير الخازن  3/258م، 2991أبو حيان الأندلس ي: البر المحيط،  دار الفكر، بيروت،  2

 المصدر نفسه،
 2/447الوجيز، المحرر  3
 2/365تفسير ابن كثير،  4
 3/328الشيخ رشيد رضا المصري: تفسير المنار، دار المعرفة،  5
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و توجد دونها أيضًا أقوال ضعيفة للغاية ولا أساس لها فلذلك لا يتم إلا صرف 

النظر عنها، بينما لا يوجد أساس علمي قوي للأقوال المذكورة أعلاه ولم يوجد 

م الكلام والآية بل ترد عليه الإشكالات والاعتراضات أيضًا. الضعف فقط في نظ

الواردة أعلاه في ضوء نظم الكلام يناسبنا أن نوضح  الآية معنى نناقش أن قبل

 ضعف الأقوال المذكورة. 

"الاتباع" المحبة والادعاء الذي يخالف استخدامه في أنظر إلى القول الأول فيعنى 

يب إلى حد وغير معروف. فيعنى هذا اللفظ في كلام القرآن ولغة العرب والمعنى غر 

العرب "اتباع الآثار والنقوش، مرافقة شخص، وملازمة الش يء والمش ي وراء مقتداه 

 مثل الظل. وقبل آية فقط للآية المذكورة استخدم القرآن هذا اللفظ في نفس المعنى. 

نَا ٱلرَّسُ " َٰهِدِينَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بمَِآ أنَزَل تَ وٱَتَّبعَ  تُب نَا مَعَ ٱلشَّ  1"٥٣ولَ فٱَك 

ملك اليهود قد ذهب وملك النصارى باق فما هو الضمان أنه  وأما القول إن

سيبقي كذلك في المستقبل أيضًا ولايزال حتى القيامة. ألم يطردهم المسلمون في 

أوجهم من ملكهم أو ألم يمتلك اليهود اليوم ملكا قويًا أو ألم يتفوقوا على 

 صارى بسبب غلبتهم ونصرهم؟الن

ِينَ ٱتَّبعَُوكَ وكذلك القول إن المراد من " " المسلمون أو يعني المسلمين بعمومه أو ٱَِّّ

يراد بـ"الاتباع" معنى الإيمان كما قال العلامة ابن كثير فلا يؤيدهما القرآن والسنة. 

 2عني".: "والله لو كان موس ى فيكم حيًا ما وسعه إلا أن يتبكما قال النبي 

 هذا الحديث: الآتية وتؤيد الآية 
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فرِ  لَكُم  ذُنوُبَكُم ۚ " ُ وَيغَ  َّبعُِونِِ يَُ ببِ كُمُ ٱللََّّ َ فٱَت  1"قُل  إنِ رُنتُم  تَُِبُّونَ ٱللََّّ

، أما فيبدو بها أن الأمة الإسلامية ليست مسؤولة إلا عن متابعة رسولها محمد 

رنا  قضية الأنبياء والرسل الآخرين فليس لنا م 
 
إلا الإيمان بهم وبكتبهم يعني أ

بالإقرار بهم الأنبياء وكتبهم منزلة من الله وما أمرنا باتباعهم. فيتضح به أن 

 الإيمان ش يء والاتباع ش يء آخر وهناك فرق بينهما. 

ا وأكمل آدابًا 
ً
وأما القول الأخير أن "فوقية روحانية دينية وهي كونهم أحسن أخلاق

لفضل" فهذا هو تكلف بين وخلاف للغة العرب فلذا لا حاجة وأقرب إلى الحق وا

 الكلام عليه. 

كما نرى بعد التدبر في سياق الآية المذكورة ونوعيتها الداخلية أن تأويل الآية: 

الذين سمّاهم القرآن  المراد من "الذين اتبعوك" المتبعون المخلصون لعيس ى 

قل دعاءهم: "بـ"الحواريين" وقبل آية فقط للآية المذكورة  ٓ أنَزَل تَ ن  ٓ ءَامَنَّا بمَِا رَبَّنَا
َٰهِدِينَ  تُب نَا مَعَ ٱلشَّ نَا ٱلرَّسُولَ فٱَك  " ونقل الشوكاني وبعض المفسرين ٥٣وٱَتَّبعَ 

 مثله في تفاسيرهم.
ً
 2الآخرين قولا

ْ وهكذا يراد من " ِينَ كَفَرُوٓا قَ ٱَِّّ ك اليهود في ذل –كما كتب مفسرونا الكرام  –" فَو 

وإنهم لم يكنوا يوذونه إيذاء فقط بل  العصر الذين كانوا يعارضون عيس ى 

كانوا يفعلون كل ما يتعلق باتهامه في عزّه ونصره وقتله، كما ورد في نفس الآية 

" ْ ِينَ كَفَرُوا  ". مُطَهِرِكَُ مِنَ ٱَِّّ

صراحة  فانظر الآن إلى الآية المذكورة الكاملة وخاصة إلى آية ما قبلها فورد فيها

ومتبعيه  حينما تجاوز كفر اليهود وعنادهم وأرادوا ما أرادوا به سرًا مع عيس ى 

ر الله عيس ى: "
ّ
ْ فبش ِينَ كَفَرُوا َٰعِيسَََٰٓ إنِِِّ مُتَوَفِيِكَ وَرَافعُِكَ إلَََِّ ومَُطَهِرِكَُ مِنَ ٱَِّّ  3".يَ
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ع إلى الس فيرد سؤال هنا ويمكن أن يسأله عيس ى 
 
رف ماء، ماذا بنفسه حينما ي 

سيحدث لأصحابه المخلصين والحواريين والمتبعين له؟ والذين لبّوا دعوته 

بأموالهم وأنفسهم والذين كانوا معه في وقت انتصاره. ولا يزالون يدعون ربهم 

َٰهِدِينَ " تُب نَا مَعَ ٱلشَّ نَا ٱلرَّسُولَ فٱَك  ٓ ءَامَنَّا بمَِآ أنَزَل تَ وٱَتَّبعَ  رك ربه في فهل يت 1".٥٣رَبَّنَا

حالة أن يقتل فيهم أعداؤهم؟ ومن الواضح أنه قد لا يحدث هكذا فبالتالي كما 

ر عيس ى 
ّ
أن ينصره الله ويدافع عنه ويبعده عن جميع شرور أعدائه  بش

ويرفعه إليه. فكذلك بشر بنفس الصورة وبنفس البشارة وفي نفس سياق الكلام 

حواريين ويجلعهم الله فوق ومتبعيه يعني ال بأن ينصر الله أصحاب عيس ى 

عنهم فيرض ى تمامًا بمآلهم ويقولون الوداع  مخالفيهم، فلما يفصل عيس ى 

 بأن الله يكون وليًا لهم وينصرهم الله كما نصر رسوله. 

ويؤيده القرآن فالنصر والغلبة التي ذكر وعدها قد ذكر في مكان آخر بأن الله قد 

وأعطاهم الملك، فلاحظ الآية الأخيرة من أتم وعده وغلب الحواريين على أعدائهم 

 سورة الصف:

يَمَ للِ حَوَاريِِِ " ِ رَمَا قَالَ عِيسََ ٱب نُ مَر  ْ أنَصَارَ ٱللََّّ ْ رُونوُٓا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱَِّّ يُّ
َ
أ نَ مَن  يََٰٓ

ِۖ فَ  َوَاريُِّونَ نَُ نُ أنَصَارُ ٱللََّّ ِۖ قَالَ ٱلۡ  َٰٓءِيلَ امَنَت طَّ أنَصَارِيٓ إلََِ ٱللََّّ رَ ائٓفَِةٞ مِِنۢ بنَِِٓ إسِ 
بَحُواْ ظََٰهرِيِنَ  َٰ عَدُوهِِِم  فأَصَ  ِينَ ءَامَنُواْ عََلَ ناَ ٱَِّّ َّد  ي

َ
ۖ فَأ ائٓفَِةٞ  2".١٤وَكَفَرَت طَّ

 وكتب أبو حيان الأندلس ي نفس الش يء في تفسيره "البحر المحيط": 

هم فور الذين كفروا "والآية تقتض ي إعلام عيس ى أن أهل الإيمان به كما يجب 

بالحجة والبرهان والعزة والمنعة والغلبة، ويظهر من عبارة ابن جريج أن المتبعين 

 3له هم في وقت انتصارهم وهم الحواريون جعلهم الله فوق الكافرين".
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فيمكن ورود إشكال بأن المنعة والغلبة التي تم بوعدها في إشكال والرد عليه: 

القيامة" بينما المنعة والغلبة للحواريين ليس إلا باب الآية فيشترط فيه "إلى يوم 

 في كتب التاريخ.

فلا يوجد وزن في هذا الإشكال لأن "إلى يوم القيامة" كناية عن المدة الطويلة، 

 والكلام مثله موجود فيقول عبيد بن الأبرص عن صاحب الثروة والمال: 

ـــيهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت المليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أنـ
 

ــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى القيامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم عبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1وهـ
 

أحد  على أن معنى كلمات "إلى يوم القيامة" من الآية المذكورة قد  وإذا أصرّ 

 غادر إذا استخدم في معناه الحقيقي فلا تتأثر الآية المذكورة معنىً وموضوعًا، لأنه

 نفسه تحرير من المغلوب مطلقًا يتمكن المنعة والغلبة ولم حالة في الغالب العالم

 القيامة يوم فيقال الأول غالبًا حتى ،الحالة نفس غلبة ذلك الغالب ومات في من

ا نصر الله الحواريين بالعزّ والشرف ومنح  والثاني
ّ
مغلوبًا إلى يوم القيامة. فكذلك لم

المنعة والغلبة على اليهود وتركوا الدنيا في حالة العز والشرف فمن هو الذي 

اليهود على  يسلب منهم هذا الشرف والعزّ الممنوح من الله؟ ومثله إذا انهزم هؤلاء

أيدي الحواريين وتذللوا وقبلوا ملكهم وماتوا في حالة نفس الذلة والنكبة فمن هو 

كر هذان الخصمان 
 
ما ذ

ّ
الذي يبعد هذا الش يء من الذلة والمسكنة عنهم؟ كل

ذكر الحواريون غالبين فائقين واليهود مغلوبين مذلولين.   في 

في كتب التفاسير عن سبب  إن القصص العديدة موجودة معرفة أسباب النزول:

النزول مختلفة، فمنها ما حدثت بعد نزول الآية أو حدثت قبلنا بسنوات حتى 

وصف بعض الأحداث الواقعة في مكة المكرمة سبب نزول الآية المدنية بل بعض 

الأحداث لا علاقة لنا في سبب نزول الآية والذي يوصف بسبب النزول لتلك الآية، 

أو عن  2ل عن سورة الفيل أنها نزلت في قصة أصحاب الفيل.فعلى سبيل المثال يقا
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سورة الممتحنة نزل في حاطب بن أبي بلتعة فسيأتي تفاصيله في العبارة الآتية. 

وتثير هذه الأشياء مشاكل أمام قارئ القرآن. فيقول الإمام فخر الدين الرازي عن 

يِ انزول الآية " جَمِ اا أعَ   من سورة فصلت:  1"وَلوَ  جَعَل نََٰهُ قرُ ءَان

"نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت، قال لو نزل القرآن بلغة 

العجم فنزل هذه الآية، وعندي أن أمثال هذه الكلمات حيف عظيم على القرآن، 

 2لأنه يقتض ي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض".

مِنُونَ بِ‍َٔا وَإِذَا جَاءٓكََ وكذلك يقول الإمام عن الآية " ِينَ يؤُ  ۖ ٱَِّّ َٰمٌ عَلَي كُم  َٰتنَِا فَقُل  سَلَ يَ
َٰلةَٖ  َّهُۥ مَن  عَمِلَ مِنكُم  سُوءٓاَۢ بِِهََ ةََ أَن سِهِ ٱلرَّحۡ  َٰ نَف  َ  رَتَبَ رَبُّكُم  عََلَ دِهۦِ ثُمَّ ت ابَ مِنۢ بعَ 

َّهُۥ غَفُورٞ  ن
َ
لَحَ فَأ  من سورة الأنعام:  3"٥٤رَّحِيمٞ  وَأصَ 

نا إشكال، وهو: أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة "ولي هن

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة أن 

 4سبب نزولنا هو الأمر الفلاني بعينه؟"

 حذرًا من هذه المشكلة منها ما 
ً
فلذلك وضع العلماء المحققون من مفسرينا أصولا

 مع للغاية وهو فيما يلي:هو هامّ وجا

 قال الإمام الزركش ي: 

"لا سيما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أنّ أحدهم إذا قال: نزلت هذه في 

كذا فإنه يريد بذلك أنّ هذه الآية تتضمّن هذا الحكم؛ لا أن هذا كان السبب في 
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نس الاستدلال نزولنا...... وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل؛ فنو من ج

 1على الحكم بالآية؛ لا من جنس النقل لما وقع".

فتحل تلك المشكلة بهذا الأصل الذي ذكره الإمام الرازي ولكن يبقى هذا الارتباك 

كيفما يعرف سبب النزول الحقيقي والواقعة التي تروى كسبب النزول هل هي 

الداخلية والآيات الآية ونوعيتها  سياق يكون  أن سبب النزول في الواقع؟ فيمكن

في تعيينه ومعرفته الصحيحة ويمكن معرفة   والسور ما قبلها وما بعدها حاسمًا

سبب النزول الحقيقي بها ويمكن الحكم هل تتعلق الواقعة بسبب النزول حقًا أم 

 واحدًا له. 
ً
 لا؟ فلاحظ مثالا

ا أجمع رسول الله  سبب نزول سورة الممتحنة:
ّ
كان يعدّ على المسير إلى مكة  يروى لم

الهجوم على مكة المعظمة ولم يخبر إلا بعض الصحابة بوجنته وفيهم حاطب بن 

وكان من أهل بدر، فأراد أن يخبر أهل مكة بهذا قبل موعده ولكن الله أطلع  بلتعه 

شخصًا على الفور  قبل وصول تلك الرسالة إلى أهل مكة فبعث النبي  النبي 

رسول. فيروى أن الله عاقب على هذا العمل من ورجع تلك الرسالة من أيدي ال

 حاطب بن بلتعة ونزلت الآيات الأولى من سورة الممتحنة، فانظر إلى الآية الأولى منها: 

ِ وَقَ " لََِاءَٓ تلُ قُونَ إلََِ هِم بٱِل مَوَدَّة ْ عَدُوِِي وعََدُوَّكُم  أوَ  ْ لََّ تَتَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱَِّّ يُّ
َ
أ د  يََٰٓ

ِ رَبِكُِم  إنِ كَ  ْ بٱِللََّّ مِنُوا َّاكُم  أنَ تؤُ  َقِِ يَُ رجُِونَ ٱلرَّسُولَ وَإِي ْ بمَِا جَاءَٓكُم مِِنَ ٱلۡ  فَرُوا
لَمُ بمَِ  ۠ أعَ  ِ وأََناَ ونَ إلََِ هِم بٱِل مَوَدَّة ٖۚ تسُُِّ ا فِِ سَبيِلَِ وٱَب تغَِاءَٓ مَر ضَاتِِ َٰد  تُم  جِهَ آ رُنتُم  خَرجَ 

فَي تُم   بيِلِ أخَ  عَل هُ مِنكُم  فَقَد  ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ ۚ ومََن يَف  لَنتُم   2"١ومََآ أعَ 

ْ ويظنّ عامة العلماء أن الخطاب من " ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱَِّّ يُّ
َ
أ " في هذه الآية عام ولكن يََٰٓ

 " أهل مكة الذين أرسلعَدُوِِي وعََدُوَّكُم  الإشارة هنا إلى حاطب بن بلتعة والمراد من "
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من الأمر  إليهم حاطب بن بلتعة كتابًا سرّيًا يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 

في السير إليهم، فأنا لا أنكر صدق الحدث ولكن القول بإن هذه الحادثة المذكورة هي 

سبب نزول الآية أيضًا لا يؤيدها سياق الكلام، لأنه إذا نظرنا من هذه الناحية إلى 

يًا أن الكلام لا يشير إلى ابن بلتعة أو إلى كفار مكة، بل يراد هذه السورة ظنر لنا جل

ْ بـ" ِينَ ءَامَنُوا " الذين لم تنقطع علاقتهم مع اليهود والمنافقين، لأن هذه العلاقة كانت ٱَِّّ

مستمرة منذ زمن طويل ومن صلة الرحم ومن آباءهم فلذلك كانوا يريدون إبقاءها 

 " إلى اليهود والمنافقين الذين سعواي وعََدُوَّكُم  عَدُوِِ بسبب ضعف إيمانهم، ويشير "

 المسلمين. هؤلاء مع علاقاتهم مستفيدين من الإسلام قضية لإيذاء

 فأول ما يقودنا إلى فكرتنا هذه هو الآية الأخيرة من نفس السورة:

ُ عَلَي هِ " ا غَضِبَ ٱللََّّ ِينَ ءَامَنُواْ لََّ تَتَوَلَّو اْ قَو ما هَا ٱَِّّ يُّ
َ
أ م  قَد  يلَسُِواْ مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ رَمَا يلَسَِ يََٰٓ

حََٰبِ ٱل قُبُورِ  ارُ مِن  أصَ   1."١٣ٱل كُفَّ

نْ هؤلاء الأعدء لم  نع في الآية الأولى من اتخاذ صديق من عدو الله والمؤمنين، وم  م 

ُ عَلَي هِم  قَ يتضح هنا، ولكن وضحتهم كلمات " ا غَضِبَ ٱللََّّ ل " من الآية الأخيرة، وكو ما

غَضِبَ و"" ٱل مَغ ضُوبِ عَلَي هِم  أن المراد من " جيدًا يعرف ذلك بالقرآن منتم طالب
ُ عَلَي هِم   " في القرآن هم اليهود. وهذا الأسلوب من القرآن يسمّى "عود على البدء" ٱللََّّ

نه يطابق أفي القرآن وكلام العرب. وكذلك يمكن القول  شاع استعمالهوالذي 

قرآن "القرآن يفسّر بعضه بعضًا" أن هذه الآية الأخيرة قاعدة معروفة من ال

 فصّلت إجمال الآية الأولى.

رناوكذلك إذا 
ّ
نفس الش يء الذي أشرنا لنا في ضوء نظم الكلام الأوسع ظنر  تفك

إليه. أنظر إلى سور ما قبل سورة الممتحنة وما بعدها فسوف تمثل مجموعة من 

ا عن اليهود وندمائهم المنافقين، وكل ما السور من الحديد إلى التغابن يبحث فيه
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سعى في كشف مؤامراتهم ومع ذلك، إن المسلمين الضعفاء الذين حافظوا على 

علاقاتهم الودية مع اليهود والمنافقين من ضعف إيمانهم مع تعندهم بالولاء للنبي 

  بّهوا بأنهم يقتدون باليهود، وإن لم يصلحوا أعمالنم فيحدث معنم مثل ما ن 

ر  مرارًا المسلمون في هذه المجموعة من سير مسلك حد  
ّ
ذ ث مع اليهود. وبالجملة ح 

 المنافقين وقطع العلاقة مع اليهود والانتباه لنم.

 في سورة الحديد يخجل المسلمون الضعفاء على عدم 
ً
وتفاصيله هكذا أولا

الحساسية والعصيان مثل اليهود ثم في سورة المجادلة وسورة الحشر أنذروا 

ذابًا شديدًا على جعل اليهود أصدقاء وعلى تضامنهم معنم، والآن في سورة ع

روا شديدًا بقطع العلاقات من اليهود. وهم الذين لم يقطعوا العلاقة  م 
 
الممتحنة أ

السابقة بعد الدخول في الإسلام وكان لديهم مشاعر الحب والأخوة في صدورهم، 

 قد قيل لنم بأن هذه العلاقات لا والأشياء التي تمنعنم من التقدم في سبيل الله

 تفيد شيئًا يوم القيامة. 

فدلّ هذا على أن قصة حاطب بن بلتعة لا علاقة لنا بسبب نزول سورة الممتحنة 

 1بل يمكن القول إن أمرًا عامًا متعلقًا بمثل هذه الحوادث موجود في هذه الآيات.

الفوائد الكبرى من من  معرفة أصل الأحاديث الصحيحة وأساسها في القرآن:

التدبر والتأمل في نظم الآيات هي أنه يوجد بها أساس أحاديث وروايات في كتاب 

الله لأن جميع الأحاديث الصحيحة مأخوذة من كتاب الله. فإن القول الشنير 

 2للإمام الشافعي: "كل ما حكم به رسول الله فنو مما فنمه من القرآن."

                                                 
م، 1004يناير مارس  1/4كتبت مقالة حول هذا الموضوع في مجلة فصلية "نظام القرآن"،  1

نزول بب کا شان  نزول اور حضرت حاطب بلتعہ کا واقعہ )سوكان عنوانه "سوره ممتحنه 

 سورة الممتحنة وواقعة حاطب بلتعة(
والعلامة السيوطي:  31العلامة ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، الطبعة الثالثة، القاهرة، ص  2

 873م، ص 1004الاتقان في علوم القرآن، )طبعة محققة( دار الكتاب العربي، بيروت، 
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 : يروقول التابعي الشنير سعيد بن جب

 1"ما بلغني حديث على وجنه إلا وجدت مصداقة في كتاب الله."

 2: "إذا أحدثتكم بحديث أنبأكم بتصديقه من كتاب الله."قال عبد الله بن مسعود

. فنرى أن أكثر الموضوعات من الأحاديث صوابجميع هذه الأقوال مبنية على ال

 بعض بل فقط، هذا يسالصحيحة تظنر في الآيات القرآنية وكلماتها ونظمنا. ل

الصدد  هذا في صامت القرآن أو القرآن إضافة إلى أنهاشتهر عنها ي التي الأحاديث

نفس الإيماء لأن توضيح  يشير إليها نظم الآيات أو كلماتها وقد وضّح فقط النبي 

 الآيات واجب عليه، أنظر بعـض الأمثلة  على هذا: 

 3مار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع""ألا لا يحل لكم لحم الح قال رسول الله 

يحرمه بنفسه، وما ذكرت حرمته في القرآن،  رسول الله  وكما يزعم العامة أنّ 

ر في نظم الآيات الأولى من سورة النحل فتوجد إشارة حرمة الحمير،  دب  ولو ي 

 والبغال والخيل. 

َٰمَ " َن عَ ٞ وٱَلِ  ء ۖ لَكُم  فِيهَا دفِ  وَلَكُم  فِيهَا جَََالٌ حِيَن  ٥ومَِن هَا تأَ كُلُونَ  ومََنََٰفعُِ  خَلَقَهَا
حَُونَ  َٰلغِيِهِ إلََِّّ بشِِقِِ  وَتََ ملُِ أثَ قَالكَُم  إلَََِٰ بلََِٖ  ٦ترُيِحُونَ وحَيَِن تسَ  َنفسُِٖۚ إنَِّ لَّم  تكَُونوُاْ بَ ٱلِ 

غَِالَ  ٧رَّحيِمٞ  رَبَّكُم  لرَءَوُفٞ  يَ لَ وٱَلۡ  مَيِرَ وٱَلۡ  ۚ  وٱَلۡ  رَبوُهَا وَزيِنةَ  لقُُ مَا لََّ تعَ لمَُونَ  لتََِ   4"٨ويَخَ 

 وقال عنها إن فيها منافع كثيرة 
ً
فانظر إلى نظم هذه الآية التي ذكرت فيها الأنعام أولا

لم يذكر ولكن  بصورة مستقلةبذكر الخيل والبغال والحمير  يوتأكلون منها، ثم أت

 لا يؤكل.والذي يدلّ على أن الحمير وغيره  أكلنا

                                                 
 79الشيخ محمد جمال الدين القاسمي: قواعد التحديث، ص  1
 المصدر نفسه 2
 2597، ترمذي: 4604سنن أبي داؤد، كتاب السنة،  3
 8-7سورة النحل:  4
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هذه الآية تشير فقط إلى أن تحل تلك البهيمة  :وانظر إلى جانب آخر لنذا النظم

َٰمِ التي تتعلق بالأنعام ولكن تصرح الآيات الأخرى " َن عَ  1"أحُِلَّت  لَكُم بهَِيمَةُ ٱلِ 

َٰمُ و" َن عَ  2."أحُِلَّت  لَكُمُ ٱلِ 

كر تدبّر الآن في الآيتين المذكورتين من سورة النحل وانظر 
 
الأنعام  تإلى نظمنما فذ

كر الخيل و 
 
 ثم ذ

ً
 يدلّ بحرف العطف وهذا  البغال والحمير بصورة مستقلةأوّلا

أن العطف يريد المغايرة فلذا لا يمكن أن يعدّ الخيل والبغال والحمير أنعامًا على 

 فلا يحل أكلنا. فيقول الإمام القرطبي: 

 3."على أنها ليست منهاالأنعام، دلّ "فلما استأنف ذكرها وعطفنا على 

َٰمِ وأما حرمة المفترس فأصلنا موجود في " َن عَ يقول الإمام  ."أحُِلَّت  لَكُم بهَِيمَةُ ٱلِ 

 القرطبي:

 4."ر والغنم، سمّيت بذلك للين مشيهاالأنعام": الإبل والبق"و 

:  مض يوي
ً

 قائلا

 5.كالأسد وكلّ ذي ناب" خارج عن حد الأنعام"–"وكأن المفترس 

ل البهائم التي يأتي تحت الأنعام لأن الخيل والبغال والحمير والمفترس لا فيحل أك

قم موجودة في القرآن ف الإشارة إليهاتأتي تحت الأنعام فلا تحل لحومنا فكانت 

 .بتفصيلنا النبي 

                                                 
 2سورة المائدة:  1
 30سورة الح :  2
 54-20/53م، 1006أبو عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  احياء التراث العربي بيروت،  3
 149، 6/34المصدر نفسه:  4
 170المصدر نفسه، ص  5
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 : والمثال الآخر: قال النبي 

 حصنأغض للبصر و أ"يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه 

 1."جاءللفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و 

 خوذ من نظم الآية الكريمة:أفالجزء الأول لنذا الحديث م

" ۢ َ خَبيُِر ۚ إنَِّ ٱللََّّ كَََّٰ لهَُم  َٰلكَِ أزَ  ۚ ذَ فَظُواْ فرُُوجَهُم  َٰرهِِم  وَيَح  ْ مِن  أَب صَ وا مِنيَِن يَغُضُّ بمَِا  قُل للِِ مُؤ 
نعَُونَ  نَ فرُُوجَهُنَّ وَلََّ يُب دِينَ وَقُل  ٣٠يصَ  فَظ  َٰرهِِنَّ وَيَح  نَ مِن  أَب صَ منََِٰتِ يَغ ضُض  للِِ مُؤ 

ۖ وَلََّ يُب دِينَ زيِنَتَهُنَّ  .........زيِنَتَهُنَّ  َٰ جُيُوبهِِنَّ بِ نَ بِِمُُرهِِنَّ عََلَ َضَ   .....إلََِّّ مَا ظَهَرَ مِن هَاۖ وَلَ 
َٰىََٰ مِنكُم   َيَ َٰلحِِيَن مِ وَأنَكِحُواْ ٱلِ   2"ن  عِبَادِكُم  وَإِمَائٓكُِم ۚ وٱَلصَّ

خوذ من الآية أوالجزء الثاني يعني: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" م

 الآتية من سورة الأحزاب:

منََِٰتِ وٱَل قََٰنتِيَِن وٱَل قََٰنتََِٰتِ " مِنيَِن وٱَل مُؤ  َٰتِ وٱَل مُؤ  لمَِ لمِيَِن وٱَل مُس  َٰدِقيَِن  إنَِّ ٱل مُس  وٱَلصَّ
َٰتِ  قَ قيَِن وٱَل مُتصََدِِ َٰتِ وٱَل مُتصََدِِ َٰتِ وٱَل خََٰشِعيَِن وٱَل خََٰشِعَ َٰبرَِ َٰبِِيِنَ وٱَلصَّ َٰتِ وٱَلصَّ َٰدِقَ وٱَلصَّ

َ رَثيِر   َٰررِيِنَ ٱللََّّ َٰتِ وٱَل حََٰفظِِيَن فرُُوجَهُم  وٱَل حََٰفظََِٰتِ وٱَلذَّ لمَِ َٰٓ لمِيَِن وٱَلصَّ َٰٓ ا وٱَلصَّ
 َٰ فرَِة  وٱَلذَّ غ  ُ لهَُم مَّ َٰتِ أعََدَّ ٱللََّّ ا  رِرَ راا عَظِيم   3."٣٥وَأجَ 

ر المؤمنو  م 
 
ن والمؤمنات بغض البصر والحفاظ على الفروج في الآيات الأولى من قد أ

من الأمور التي تلفت أبصار الآخرين  ر ثم أمرت النساء خصوصًا بالحذرسورة النو 

نكاح الأيامى والصالحين ليطابق التعليمات إليها ثم أمر في الآية الثالثة عمومًا ب

النكاح هو وسيلة غض البصر  المذكورة أعلاه وتدل هذه السلسلة في الحكم أنّ 

                                                 
 3399ح مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، لمن تاقت نفسه، بحديث صحي 1
 31-30سورة النور:  2
 37سورة الأحزاب:  3
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من استطاع منكم بالوضوح في هذه الألفاظ " وحفظ الفروج. فذكر النبي 

حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أغض للبصر و أالبائة فليتزوج فإنه 

 .فإنه له وجاء"

َٰتِ في هذا الصدد " ذكروتدبّر في الآيات من سورة الأحزاب ف لمَِ َٰٓ لمِيَِن وٱَلصَّ َٰٓ ِٱَلصَّ
أن الجزء من القرآن يأتي في مكان يأتي المعروف " و وٱَل حََٰفظِِيَن فرُُوجَهُم  وٱَل حََٰفظََِٰتِ 

لفظ بعد لفظ أو كلام بعد كلام أو أمر بعد  مجيءتحت حكمة عظيمة، فلا يخلو 

 يدل مجيء أليس أبدًا،سبة معنوية ومسألة دينية وبلاغة لفظية أمر من ن

َٰتِ وٱَل حََٰفظِِيَن فرُُوجَهُم  وٱَل حََٰفظََِٰتِ َِ" لمَِ َٰٓ لمِيَِن وٱَلصَّ َٰٓ الصوم وسيلة  " على أنّ ٱلصَّ

بني الآية هي التي ضبط النفس وحمل عفة غض البصر وحصن الفرج وإن هذه 

 عليه بالصوم فإنه له وجاء".ومن لم يستطع ف"  عليها قول النبي 

روت
ّ
َ رَثيِر  الألفاظ الأخيرة من " في تلك الآية وتدبرمرة أخرى  فك َٰررِيِنَ ٱللََّّ ا وٱَلذَّ

فرَِة   غ  ُ لهَُم مَّ َٰتِ أعََدَّ ٱللََّّ َٰرِرَ ا وٱَلذَّ راا عَظِيم  النبوي أن "، ثم لاحظ هذا الحديث وَأجَ 

 
ً

 : يقول النبي رجلا

ي فأخبرني بش يء أتشبت به قال لا عل ع الإسلام قد كثرت"يا رسول الله إن شرائ

 1يزال لسانك رطبًا من ذكر الله". 

هذه "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله" مأخوذة من ألفاظ تلك  فنصيحة النبي 

الآية المذكورة لأن الله قال في آخر هذه الآية بعد ذكر صفات المؤمنين المتعددة 

َٰررِِ المتنوعة: " َ رَثيِر  وٱَلذَّ َٰتِ ا ينَ ٱللََّّ َٰرِرَ  " ويدل هذ النظم والترتيب أن ذكر اللهوٱَلذَّ

ومبدأ جميع الشرائع، ومن ذا الذي يتصف  هو أساس جميع الأوصاف الحميدة

 بهذه الأوصاف فيسنل الأمر له ولا يشعر بكثرة الشرائع عليه. 

                                                 
 3357سنن الترمذي: باب فضل الذكر،  1
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 1.""بعثت لأتمم حسن الأخلاق: قال النبي  والمثال الثالث:

 2"أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا." : قال النبي كما

الذي دعاه  وهذا الحديث والأحاديث مثلنا مأخوذة من ذلك الدعاء لإبراهيم 

 ألفاظ ذلك الدعاء:فيما يلي للملة الإسلامية عند إنشاء الكعبة، ف

ْ عَلَي هِم  ءَارَبَّنَا وٱَب عَث  فِيهِم  رسَُولَّ  " مَةَ  مِِن هُم  يَت لُوا كِ  َٰتكَِ وَيعَُلمُِِهُمُ ٱل كتََِٰبَ وٱَلۡ  يَ
َكِيمُ  َّكَ أنَتَ ٱل عَزيِزُ ٱلۡ  ۖ إنِ  3."١٢٩وَيزَُكِيِهِم 

. تعليم 3. تعليم الكتاب، 1تلاوة الآيات، .  2قد قرّر فيه أربع فرائض للنبي 

ي الفريضة الأخيرة تعني التزكية ه . التزكية. وأمعن في نظمنا فيبدو أنّ 4الحكمة 

هي وسائلنا وقد  فرائض الثلاث السابقةوغايتها وال هدف حقيقي لبعثة النبي 

ا حقيقيًا لبعثته وقال "إن أكمل المؤمن قرّره النبي 
ً
إيمانًا أحسنهم خلقًا"  ينهدف

ن من هذه الآية أو الآيات هذا أن الحديثين المذكورين مأخوذافلا يخطأ في قول 

 الأخرى مثلنا. 

 4"العند الذي بيننا وبينهم الصلوة فمن تركنا فقد كفر".المثال الرابع: 

في هذا الحديث عندًا وقد صرّح هذا العند في حديث آخر هكذا  اعتبرت الصلوة

 ناأن من يتصف بإقامة الصلوة فكان له عند الله عند أن يدخله الجنة ومن يترك

 فليس له عند، هذه هي ألفاظ الحديث: 

العباد، فمن جاء به ولم يضيع منهن شيئًا "خمس صلوات كتبهن الله على 

ا بهن كان له عند الله عند أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له 
ً
استخفاف

 5عند الله عند إن شاء عذبه وإن شاء دخل الجنة".

                                                 
 مؤطا الإمام مالك: ماجاء في حسن الخلق 1
 ـ2/20ه، 2321علاء الدين البرهان فوري: كنز العمال،  دائرة المعارف، حيدرآباد،  2
 219سورة البقرة:  3
 1612سنن الترمذي: باب ما جاء في ترك الصلوة،  4
 1906مؤطا الإمام مالك: باب ما جاء في فضل القرآن،  5
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ْ لَِ وَلََّ لسورة البقرة " الآية التاليةفتدبّر في سياق  كُرُوا فٱَذ رُرُونِِٓ أذَ رُر كُم  وٱَش 
فُ  كر قبلنا تحويل القبلة  1"١٥٢رُونِ تكَ 

 
للتعرّف على أصل هذه الأحاديث، قد ذ

كرت ثلاثة 
 
 لا يبقى. 2لتلك الأحكام؛  طرق وبعض الأحكام اللازمة المتعلقة بها ثم ذ

 ( الاهتداء:3) ( إتمام النعمة1على المؤمنين، ) دليل وحجة عند أهل الكتاب

نِِ  لِِلَََّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلَي كُم  " شَو  ْ مِن هُم  فلَََ تَُ شَو هُم  وٱَخ  ِينَ ظَلمَُوا ةٌ إلََِّّ ٱَِّّ حُجَّ
تَدُونَ  مَتِِ عَلَي كُم  وَلعََلَّكُم  تَه   2."١٥٠وَلُِِتمَِّ نعِ 

ر الله بعد ذكر حكم تحويل القبلة وحكمته 
ّ
ن تذكروني أذكركم، فإ أنكم إنثم ذك

 ما كان عند الله مع بني إسرائيل:تلك الأمة كنفس العند والميثاق بين الله و 

دِكُم  وَإِ" دِيٓ أوُفِ بعَِه  تُ عَلَي كُم  وَأوَ فُواْ بعَِه  مَتَِِ ٱلَّتِِٓ أَن عَم  َٰٓءِيلَ ٱذ رُرُواْ نعِ  رَ َٰبَنِِٓ إسِ  َٰيَ يَ يَّ
 3."٤٠فٱَر هَبُونِ 

هذه الأية بعد ذكر حكم تحويل القبلة وحكمته التي تحتل على مكانة  مجيءفيدل 

عند والميثاق، إن القبلة هي مركز العند وعلامته وتذكاره العظيم، فلذلك يقرر ال

التي لنا علاقة خاصة مع القبلة والكعبة وقال: "العند الذي بيننا و الصلاة عندًا 

 وبينهم الصلوة فمن تركنا فقد كفر".

 نظم الكلامفي كتاب الله في ضوء  دبرالت :الكشف عن حقائق ومعاني جديدة

 يقال:فلهذا جديدة. ال الأحكام والمسائلو   حقائقالنى و اعاالمن يكشف ع

 4."لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقض ي عجائبه"

                                                 
 271سورة البقرة:  1
 270سورة البقرة:  2
 40سورة البقرة:   3
 1906سنن الترمذي: باب ما جاء في فضل القرآن،  4
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 تاددز االتدبر فيه اد دز اكلما العلوم والمعرفة فوهذا يعني أن القرآن كنز من 

الوصول من ومن المعروف أن جميع الموارد التي يمكن ، فرص المعرفة والحكمة

نكتفي ف. ا وأهم مصدرًاشدّ أساسً هو أو الغالي نظم الكلام  خلالها إلى هذا الكنز

 :فيما يلي تهأمثلكر بعض بذ

 المثال الأول:

َّبعِ   ١٧إنَِّ عَلَي نَا جََ عَهُۥ وَقرُ ءَانهَُۥ " :يامةسورة القمن يات الآ في  دبّرت فَإذَِا قرََأ نَََٰٰهُ فٱَت
استنبط الإمام عبد الحميد وانظر كيف  1"١٩إنَِّ عَلَي نَا بَيَانهَُۥ ثُمَّ  ١٨قرُ ءَانهَُۥ 

 ا:ونظامه االحقائق الهامة والجديدة بكلماتهالفراهي 

[ ويقرء عليه بنسق واحد، فإنه لو أنجز عهد النبي ]في الأول:  إن القرآن يجمع 

 ١٧نَا جََ عَهُۥ وَقرُ ءَانهَُۥ إنَِّ عَلَي  بعد عهد النبي لم يأمره باتباعه وذلك قوله "هذا الوعد 
َّبعِ  قرُ ءَانهَُۥ   ". ١٨فَإذَِا قرََأ نَََٰٰهُ فٱَت

والثاني: إن النبي مأمور بالقراءة حسب القراءة الثانية التي تكون بعد الجمع، 

 ولما أمره الله تعالى في 
ً

وليس للنبي أن يلقي عليه ش يء من الوحي ولا يبلغه الأمة عقلا

هَ قوله:  يُّ
َ
أ ۚۥ ۞يََٰٓ تَ رسَِالَِهَُ عَل  فَمَا بلََّغ  بكَِِۖ وَإِن لَّم  تَف   2".ا ٱلرَّسُولُ بلَغِِ  مَآ أنُزِلَ إلََِ كَ مِن رَّ

ٓ أنُزِلَ إلََِ كَ وقوله تعالى: ) ( عام ولا يخصه العقل، فكل ما أنزل إلى الرسول من مَا

يترك تبليغه  أمر الرسالة لا بد أن يبلغه الأمة ونظم القرآن وصورته منه، فكيف

 علم الأمة قراءة السورة بنسق آياتها.  وهو مما أنزل إليه، فلا شك في النبي 

التعميم والثالث: أن بعد هذا الجمع والترتيب بين الله ما شاء بيانه من 

 3والتخصيص والتكميل والتخفيف".

                                                 
 29-26سورة القيامة:  1
 65ة: سورة المائد 2
م، 2996عبد الحميد الفراهي: نظام القرآن )ترجمة أردوية(، الدائرة الحميدية، سرائ مير،  3

 123-121ص 
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 قرآنالمتعلق بجمع الالقول المحكم هذا لم يسبق الإمام الفراهي أحد  بمثل  ربماو 

والبحوث من رحماني العبد اللطيف القرآن" للشيخ تاريخ ويؤيد " وترتيبه،

عمل  أنّ قد أثبت تمامًا والآن الإمام الفراهي مها النقاط التي قدّ الآخرين المحققين 

 .  النبيعهد قد اكتمل في جمع القرآن وترتيبه 

 والمثال الآخر: 

 الآيات الأولى من سورة الجمعة:تدبّر و 

" ِ َكِيمِ يسَُبِ وسِ ٱل عَزيِزِ ٱلۡ  رَۡضِ ٱل مَلكِِ ٱل قُدُّ َٰتِ ومََا فِِ ٱلِ  َٰوَ مَ ِ مَا فِِ ٱلسَّ ِي  ١حُ لِلََّّ هُوَ ٱَِّّ
مُِِيِِ  مَةَ بعََثَ فِِ ٱلِ  كِ  َٰتهِِۦ وَيزَُكِيِهِم  وَيعَُلمُِِهُمُ ٱل كتََِٰبَ وٱَلۡ  نَ رسَُولَّ  مِِن هُم  يَت لُواْ عَلَي هِم  ءَايَ

بيِٖن وَإِن كََ  َٰلٖ مُّ  1"٢نوُاْ مِن قَب لُ لفَِِ ضَلَ

 نجم الدين الشيخ مها الحكمة من هذه الآية التي قدّ  ا من لآلئوانظر كم عددً 

 الإصلاحي 
ّ
 عن معل

ً
 :عبد الحميد الفراهيمه الإمام نقلا

ويذكر أربع صفاته أيضًا. وإذا  النبي بعثة ثم يذكر  صفاتهيذكر أربع "إن الله 

والرسول اكتشفت له هذه الحقيقة  ي هذه الصفات الأربع من الله تدبر طالب ف

 بالترتيب:الصفات قارن الآن هذه أن هناك علاقة ورابطة شديدة بينها. و 

رسل عملائه  رعيته، فتقتض ي صفة الملك ملك والخلق هو "الملك" الله   (2) أن ي 

كر
 
يَت لُواْ بي "أول صفة للن إلى الرعية وأن يخبرهم بمشيئته بوسيلتهم فلذلك ذ

َٰتهِِۦ  "، عَلَي هِم  ءَايَ
 
وصايا الله فهنا يقال ستخدم كلمة الآية بعدة طرق. وت

 الآيات فلذلك معنى تبليغ الآيات وتلاوة الآيات واحد،  وتعليماته

لم يكون عباده طاهرين وإن يريد أن "القدوس" هو الله وتقتض ي هذه الصفة أنه  (1)

تجدر الإشارة ، و بين الإنسان وخالقهعد ب  فسيكون هناك ا يكن الإنسان طاهرً 

                                                 
 1-2سورة الجمعة:  1
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بقينا طاهرين فما فعل أن هنا أيضًا إلى أنه إذا أراد الله أن يرانا  مثل  مطهريني 

لنا إمكان الطهر  منحنا القدرة على أن نكون نجسين بل جعل ماالملائكة و 

 نا الفكر والإرادة وقوةووضع في فينارين وخلق التقدي والنجس وفتح الطريقين لنا

الفصل لكي نختار من نفوسنا طريقًا واحدًا من بينها فتنحصر نتائجنا على الفوز 

 القرآن في أماكن مختلفة:في الامتحان أو على الفشل فيه فصرّحها 

" ٞ سِهِۦ بصَِيَرة َٰ نَف  نسََٰنُ عََلَ ِ
َٰهَان، بلَِ ٱلۡ  وَى ل هَمَهَا فُجُورهََا وَتَق 

َ
دَي نِ ، فَأ " وهََدَي نََٰهُ ٱلنَّج 

النبي الذي يعبر عنه القرآن بكلمة "تزكية" يصلح آراءنا ويصحّح  فعمل

ل لنا أسوة من الحياة النقية وهي أكثر الوسائل فعالية لإصلاح 
ّ
إدراكنا ويمث

 والأعمال.  الأخلاق

"العزيز" معنى العزة قوة في اللغة العربية والتي محظورة في الاستسلام،  (3)

عليه غيره ويكون غالبًا وقاهرًا دون  الذات لا يغلب يو"عزيز" مأخوذ منه يعن

 لصفة الله هي: 
ً

كرت هنا الصفة للرسول قابلا
 
مغلوب ومقهور ووفقًا للترتيب ذ

" ِ مَةَ وَيعَُلِ كِ  مذلول " فإن الله عزيز وغالب والخلق ضده مُهُمُ ٱل كتََِٰبَ وٱَلۡ 

تجري في الخلق ويجب على المحكومين أن  ومغلوب أن يكون شريعة الله

كيف يطيعون الحاكم الأعلى؟ فلا يكفي لهذا الغرض تلاوة الآيات  يعرفوا

محلها ومقامها  تعليميعنى إسماع الأحكام فقط بل يجب إفهام تلك الأحكام و 

كرت 
 
وإعلام مقاصدها وروحها وحلول مشاكلها وإزالة الشكوك، فلذا ذ

ِ ثة من صفات الرسول هي: "الالصفة الث  ".مُهُمُ ٱل كتََِٰبَ وَيعَُلِ

لحكيم" وتقتض ي حكمته أن يرى الإنسان متصفًا بالحكمة والبصيرة ولا "ا (4)

يهتدي في شريعته ويتبع  ا بل يريد أن خلقهيريد أن يتبعوا الشريعة عميانً 

كرت الصفة الأخيرة الشريعة 
 
بالعلم والحكمة والمعرفة والبصيرة. فلذا ذ

ِ للرسول هو: " مَةَ  مُهُمُ وَيعَُلِ كِ  مجرد عمل الرسول ليس  فهذا يدلّ على أنّ  "ٱلۡ 
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بل توضيح مطالب الكتاب ومقاصده وتحسين حياة الناس  تبليغ الكتاب

منه ونجد هذه  وتعليمهم، وهذه تكملة كتاب الله التي لا يمكن فصلها

 1."التكملة في الحديث

كرت في  والصفات الأربع للنبي 
 
كرت أيضًا في هذه التي ذ

 
الآية من سورة الجمعة ذ

. وفي هذه 264وسورة آل عمران:  272خرى نحو: سورة البقرة: الأ  اكنمالأ بعض 

كر في سورة الجمعة يع
 
جد نفس الترتيب لتلك الصفات الذي ذ ني : الأمكنة و 

 . تعليم الحكمة. 4. تعليم الكتاب و3 . التزكية،1.تلاوة الآيات 2

كرت هذه الصفات في دعاء إبراهيم 
 
ر فغيّر ترتيبها وجاء ذك ولكن حينما ذ

 (.219التزكية على الرقم الرابع دون الرقم الثاني. )سورة البقرة: 

تستخرج منه فراجع التي وما هي الحقائق  ا التقديم والتأخيرسر في هذالفما هو 

. 120-106إلى "تفسير البرهان في نظام القرآن" للشيخ عنايت الله السبحاني، ص 

 لفهم نظم القرآن.مفيد جدًا وهذا التفسير 

إن كلمة "زوج" و"إمرأة" كلمتان تنتميان إلى اللغة العربية تغير الألفاظ: حكمة 

وتسخدمان للزوج. وقد استخدم القرآن هذين اللفظين أيضًا في نفس المعنى. ومن 

ن في المعنى. فلذلك استخدم القرآن روف عامة أن هذين اللفظين مترادفاالمع

في النظر آخر. ولكن إذا أمعنا  أخرى في مكانالفرق المعنوي كلمة في مكان و بدون 

أن  ما ونظم كلامنما فيكشف لنااستخدامنما في القرآن ونتدبر في ضوء سياقن

 في استخدامنما.  مكنونةالحكمة 

نا الحتتكون علاقة الزوجية تمامًا بين الزوج والزوجة مع جميع مص عندما

دم وحواء علاقة الزوجية بين آ مثلفيستخدم فيه القرآن كلمة "زوج" للزوجة 

                                                 
 عن مجلة "نظام القرآن" 24-2/22الشيخ نجم الدين الإصلاحي: دلائل السنن والآثار،  1

ً
، نقلا

 م1001جون -أبريل 3/2الفصلية، 
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وفي سورة طه  29، وسورة الأعراف الآية 37عليهما السلام في سورة البقرة الآية 

 وغيرها.  225الآية 

وقعت لعقيدة أو بالنسبة لفي العلاقة الزوجية وقع الاختلاف وبالعكس حيث 

عقمًا أو وفاة الزوج فيستخدم  الحهخيانة أو فقدت بعض مصلحة أو جميع مص

( 30رأة" دون "زوج"، نحو "امرأة العزيز" )سورة يوسف: فيه القرآن كلمة "ام

( و"امرأة 83( و"امرأة لوط" )سورة الأعراف: 20و"امرأة نوح" )سورة التحريم: 

ستخدمت فيها كلمة "امرأة" 22فرعون" )سورة التحريم: 
 
لوجود ( وغيرها قد ا

 في العقيدة وغيرها لنذه الأزواج. الاختلاف

قيمًا فاستخدم القرآن كلمة "امرأة" لنا )سورة آل ع فما زالت زوجة زكريا 

ا ذهب عنها عقمنا فاستخدم كلمة "زوج" لنا 7وسورة مريم:  40عمران: 
ّ
( ولم

كرت هنا  9)سورة الأنبياء: 
 
ستخدمت كلمة "امرأة" لـ"سارة" لأن الفترة التي ذ

 
( قد ا

 (. 19وسورة الذاريات:  52كانت فترة عقمنا )سورة هود: 
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 للشيخ أمين أحسن الإصلاحي "تدبرقرآن"

 )أول تفسير كامل على منهج الإمام الفراهي(

 1الأعلى السيد بن محمد عناية الله أبو

 لاة والسلام على رسوله الذي بلغ القرآن، أما بعد:أنزل القرآن، والص الحمد لله الذي

فإن العلامة الشيخ أمين أحسن الإصلاحى رحمه الله كان من أعلام الحركة الإسلامية 

 م.2945 شبه القارة النندية، وقد هاجر إلى باكستان بعد الاستقلال سنة يف

آن"، وأكمل هذا ا، وقد بدأ بتفسير القرآن الكريم باسم "تدبر قر ا كبيرً وكان مفسرً 

 التفسير في ثلاث وعشرين سنة، مدة نزول القرآن.

 2،وكان العلامة من تلامذة ترجمان القرآن الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله

تفسير  يأهل العلم أن الامام الفراهي كانت له مدرسة خاصة فين ومن المعلوم ب

دبر قرآن" مما استفاده الشيخ أمين أحسن الإصلاحي "ت القرآن الكريم، فتفسير

 الشيخ من أستاذه الإمام.

                                                 
 ربية وآدابها، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهيباحث، قسم اللغة الع 1
هو الإمام العبقري والمفسر الملنم عبد الحميد الفراهي ولد في شمال النند وكان ابن خال  2

العلامة شبلي النعماني رحمه الله، فقد عاش في النند، وتعلم على يد كبار علماء النند 

ا والفارسية والعبرية والإنجليزية وكان شاعرً ا في عدة لغات: العربية وقتذاك، وكان بارعً 
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مزاياه، ومدى و أسلوبه  هذا الذي سيتناول  يلبحث لأهميته تلك جعلته موضوعًاو 

 علاقته بمدرسة الأستاذ الإمام. 

قرية  يإن الشيخ أمين أحسن الإصلاحى ولد ف ترجمة الشيخ أمين أحسن الإصلاحى:

م، وكان والده السيد محمد مرتض ى 2904من قرى مديرية أعظم كره بالنند سنة 

 
ً
وقتذاك. مع  اركفريضة الح  المب ا للقرآن الكريم، وكان له شرف أداءرحمه الله حافظ

 لدى أهاليا ا ومكرمً ا، ولكنه كان محببً من العلم كثيرً  كتسبأن والده لم يستطع أن ي

 قريته، وذلك لمواظبته على العبادات من الصلوة والصوم وما إلى ذلك. 

ا من أصالة كانت أسرته ممن أسلموا بعد، ولكن الشيخ الإصلاحى لم يكن متأكدً 

مكانة أسرته قبل الإسلام، ولم ير حاجة إلى التثبت في هذا  مذهبه القديم، أو

كن يعتني بهذه الأشياء التافنة بعدما أعطى الإسلام كل عنايته، يم لالأمر لأنه 

سر ف الإسلام، ولكن نظرً والحقيقة أنه لم يكن في رأيه شرف بعد شر 
 
ا إلى نظام الأ

 "راجبوت". طبقة  في النند ومراتبهم فقد كان العلامة من

ا كانوا من المواظبين عتناق الإسلام دينً اأهل أسرته بعد  والجدير بالذكر هنا أنّ 

الأسرة كانوا مواظبين على  فراد"كل أ على الصلوات والصيام. فيقول عن أسرته:

ا، وكان الوالد والعم الكريمان يذهبان إلى المسجد لكل أو كبيرً ان كا الصلوة، صغيرً 

 1صلوة مع أن المسجد كان على بعد من بيتنا".

 
ً
قريته واحد من متخرجي  ي بمدرسة رسمية في قريته. وكان فالتحق العلامة أولا

متكلم الندوى، فكان الشيخ  يالتابعة لندوة العلماء، وهو الشيخ شبل دارالعلوم

العاشرة من عمره، إلى مدرسة الإصلاح.  يهو الذي ذهب بهذا الطالب، ف الندوي 

م هناك اللغة الفارسية فكتّابالسنة النهائية من ال يفتمّ تسجيله ف
ّ
سنة  ي. فتعل

 مرحلة الدراسات العربية. يواحدة، ثم دخل ف

                                                 
ين أحسن الإصلاحي للأستاذ منظورالحسن، عدد ممتاز حول شخصية الشيخ حوار مع الشيخ أم 1

 488 ص، م1000ديسمبر -م 2998 ينايرأمين أحسن الإصلاحي، إدارة علوم القرآن علي كره، 
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في مدرسة الإصلاح بهذه الكلمات: تعلم يعبر الشيخ أمين أحسن الإصلاحي عما 

وعلم  يمت اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف والفقه الإسلام"تعل

الكلام واللغتين الفارسية والإنجليزية، وأما الأردية فكنت أعرفنا وتعلمت 

 1.سنوات" ينتقلت إلى بنجاب ومكثت هناك ثماناا حينما البنجابية متأخرً 

"وما وفقت  ، فيقول:بأي من الجامعات بعد مدرسة الإصلاحالإصلاحي لم يلتحق 

 2للذهاب إلى جامعة بعد مدرسة الإصلاح وما كنت أرى حاجة إلى ذلك".

لم يكن بين الإصلاحي والفراهي تلك العلاقة العلمية والفكرية في بداية الأمر، 

العلاقة التي تطورت فيما بعد، مع أن الشيخ الإصلاحي قض ى ثماني سنوات 

اقع أن الفراهي رحمه الله كان يرى في للدراسة في مدرسة الإصلاح. ولكن الو 

 
ً
ي ذلعلمه القرآني وفكره العظيم. وهذا ما يتضح باللقاء ال صالحًاا شخصيته وارث

اللقاء  اجاء بالشيخ الإصلاحي إلى مدرسة الإصلاح بعد مدة من التخرج فيها. وهذ

السنة  يف ذلك ي كان نقطة تحول في حياة الشيخ وشخصيته، وكانذال وه

عما الإصلاحي والعشرين بعد تسعمائة وألف من الميلاد.  فيقص علينا الخامسة 

 لك اللقاء:ذحدث في 

جريدته "الصدق"، فحينما  يف 3يدريابادالالماجد  ا عند الشيخ عبد"كنت موظفً 

أتيت إلى أعظم كره، اشتقت إلى لقاء الإمام الفراهي، فذهبت إلى قريته. فلما رآني، 

 سألني بكل استعجاب: 

 ت أمين أحسن؟ هل أن

 فقلت:نعم.

                                                 
 490المرجع نفسه، ص  1
 .نفسهالمرجع  2
لشيخ علماء النند وله تفسير باللغتين الأردية والإنجليزية وكان من معاصري ا من كبار 3

 ترابراديش.أالاصلاحي وينتسب إلى قرية من قرى 
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 أم تريد أن تتعلم مني القرآن؟  بحتًاا ففاجئني بسؤاله: هل تريد أن تكون صحفيً 

 بالفور:  فتحيرت حينما سمعت من شخصيته مثل هذه الكلمات، فأجبت له

 . سمعًا وطاعة

ا إن شاء الله، ثم أشار إلى منزله وقال: سنمكث هنا فأجابني بقوله: يكون خيرً 

 1.ا"معً  ونتناول 

من ميدان الصحافة إلى ميدان  يهذه كانت نقطة تحول في حياة الشيخ الإصلاح

العلم والبحث والتحقيق، فقد لازم الإمام الفراهي حتى وافته المنية، وبعد وفاته 

قام الشيخ الإصلاحي لتكميل مشروع أستاذه الإمام، والواقع أن الشيخ الإصلاحي 

تلامذة الفراهي الذي يرجع الفضل إليه  هو وحيد بين معاصريه وخاصة بين

 لتعريف فكرة الإمام بين علماء شبه القارة النندية.

من أحب  ي الندو  ينكرامالالرحمن  والأستاذ عبد ي كان الشيخ شبلي متكلم الندو 

اللقاء فإن الأستاذ الإمام أصبح عنده  االلقاء وأما بعد هذ االأساتذة إليه قبل هذ

الإمام عبد  يالآن كلما يقول "الأستاذ الإمام"، فنذا يعنمن نعم الله الكبرى، و 

الحميد الفراهي وهذا يعرفه كل من اطلع على تفسيره "تدبر قرآن"، فكلما يذكر 

 أستاذه يذكره بقوله "الأستاذ الإمام".

والتحق بمدرسة الإصلاح كأستاذ، ما كان  يبه القدر إلى الإمام الفراه ىوبعدما أت

دروس الأستاذ ولقاءاته ومحاضراته، ويستفيد منه على قدر  أمامه إلا أن يحضر

وسعه، وكان يقض ي معظم وقته في تدريس الطلاب الناشئين، فأصبح أستاذ 

سنة  ةعشر  يوالقرآن الكريم بالمدرسة. واستمر على هذا المنوال ثمان يالأدب العرب

كانت  يدية التهذه المدة بأعمال أخرى كذلك، منها إدارة الدائرة الحمي يواشتغل ف

 بمجلة "الإصلاح" كرئيس التحرير. نتظمتنشر كتابات الإمام الفراهي، وكذلك ا

                                                 
 492 ص ،حوار مع الشيخ أمين أحسن الإصلاحي للأستاذ منظورالحسن 1
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 1ا، ويقال أنه كان مثل أبي الكلام آزادا بارعً وكان الشيخ الإصلاحي رحمه الله خطيبً 

في الخطابة، وكان صاحب مصنفات رائعة، وكذلك قام الشيخ بترجمة كتابات 

 إلى الأردية. الأستاذ الإمام من العربية

ن الاشتياق إلى الكتابة والتصنيف من محركات إرحمه الله  ييقول الشيخ الإصلاح

الأستاذ الإمام "فكان يعلمنا بألا نأخذ القلم حتى تنكشف أمامنا حقيقة من 

الحقائق، فكل ما انفتحت من الأبواب لفنم القرآن وكل ما انكشفت من الحقائق 

 للكتابة".الجديدة هي التي أصبحت محركة 

بلاد باكستان  يمن الميلاد فم 2995في شنر ديسمبر سنة  توفي الشيخ الإصلاحي

 2التي استوطنها بعد استقلال النند )تغمده الله بر حمته الواسعة(.

إن الشيخ أمين أحسن الإصلاحي رحمه الله ترك  المآثر العلمية للشيخ الإصلاحي:

 ة، منها:وراءه ثروة عظيمة من العلم والفكر والدعو 

 مجلدات. ةتسع يتفسير كامل للقرآن الكريم ف :تدبرقرآن .2

 مجلدين. يف :تزكية النفس .1

 قرآن.المبادئ تدبر  .3

 حديث.التدبر  مبادئ .4

 تقوى.الحقيقة  .7

 شرك.الحقيقة  .6

 توحيد.الحقيقة  .5

 صلوة.الحقيقة  .8

                                                 
من كبار علماء النند والقادة السياسيين الذين شاركوا في حركة تحرير النند من الإنجليز،  1

 ان القرآن".سم "ترجماوأصبح أول وزير التعليم بعد تحرير النند. وله تفسير ب
الرجوع إلى العدد الخاص لعلوم يرجى طلاع على حياة الشيخ الإصلاحي وأعماله، لمزيد من الا  2

 سمه باللغة الإنجليزية.االقرآن على الشيخ أمين أحسن الإصلاحي وعلى موقعه على الإنترنت ب
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 يعميق النظر ف كان الإمام الفراهي آن الكريم:تفسير القر  يمدرسة الفراهي ف

القرآن، والحق أنه كان يعيش مع القرآن وفي ظله، قض ى عمره يفكر ويتدبر 

القرآن حتى وصل إلى ما لم يصل إليه الكثيرون. فكانت له آراء ومواقف يخالف 

 التفسير تمتاز عن غيره بميزات كثيرة: يفيها الآخرين، فأصبحت له مدرسة ف

عتقاده بأن القرآن مرتب بيانه، ومنسقة النظام آياته. وكل ما تقدم وتأخر امنها 

م ما من سوره وآيه مبني على الحكمة والبلاغة ورعاية مقتض ى الكلام. فلو قدّ 

 م لبطل النظام، وفسدت بلاغة الكلام.ر ما قدّ ر، وأخّ أخّ 

ه ا، فأعرض عن القصص وما أتى بر بعضه بعضً القرآن يفسّ  وكان يرى أنّ 

المفسرون من التاويلات البعيدة. وهذا كان دأبه في تفسيره الذي أسماه )نظام 

 القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان(.

هي بعض الميزات لنذه  فى التفسير وها يهذا ملخص القول عن مدرسة الفراه

، إحدى مقالاته يمحمد عناية الله أسد سبحاني ف شيخالمدرسة كما أشار إليها ال

 1خمس ميزات". —عنوان: "الإمام الفراهي والتفسيرطبع بنشرت

وصول الإمام الفراهي بعد نظر طويل وتدبر عميق إلى أن القرآن  الميزة الأولى:

ن، ولا يوجد فيه غموض ولا إبهام، وهذا ما يتبين من القرآن نفسه محكم وبيّ 

م بين الناس في وعلا عن إنزاله "ليحك ا، وقوله جلّ ا وبرهانً مبينً  اا وكتابً بوصفه نورً 

 2ما اختلفوا فيه". 

القرآن آية  يفالإمام الفراهي يقول بكمال القطعية في دلالة القرآن، ولا توجد ف

يقال عنها "هذه ظنية الدلالة" فنو يفصل القول عن هذا الموضوع في كتابه 

 3أصول التأويل". ي"التكميل ف

                                                 
صلاح، مجموعة مقالات الندوة حول الفراهي رحمه الله، الدائرة الحميدية، مدرسة الإ  1

 سرائمير، أعظم كره.
 123 سورة البقرة: 2
 14 -10، ص أعظم كره سرائمير، الدائرة الحميدية، مدرسة الإصلاح،، التكميل فى أصول التأويل 3
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القرآن الكريم، وأقوال  يابه فا كذلك في أمر المحكم والمتشوآراء الناس مختلفة تمامً 

الناس فيه كثيرة فقد قال الإمام الرازي عن المشاكل التي تحدث بسبب هذا الخلاف 

"واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول: إن كل واحد من أصحاب المذاهب  فيقول:

يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة، وأن الآيات الموافقة لقول خصمه 

ۚ فَمَن شَ  يقول قوله } متشابهة، فالمعتزلي فُر  [ 19{ ]الكنف: اءَٓ فلَ يُؤ مِن ومََن شَاءَٓ فلَ يَك 

َٰلمَيَِن محكم، وقوله } ُ رَبُّ ٱل عَ ٓ أنَ يشََاءَٓ ٱللََّّ [ متشابه، 19{ ]التكوير: ٢٩ومََا تشََاءٓوُنَ إلََِّّ

 1والسني يقلب الأمر في ذلك فلا بد هننا من قانون يرجع إليه في هذا الباب". 

ألفاظنا والتشابه  يويقول الفراهي رحمه الله بأن الآيات كلنا محكمة وبينة وواضحة ف

 هذا الباب. يالمعاني والحقائق. هكذا نرى الفراهي يحسم الأمر ف يلا يوجد إلا ف

  الميزة الثانية:و 
ً

 لجميع العلوم الشرعية فالقرآن شمس أنه يجعل القرآن أصلا

 فيقول:المنيرة الشمس  هحول هذ والعلوم الأخرى مثل كواكب تدور 

 
ً

 لتمام علم الدين كما هو في الحقيقة صار من الواجب "فإن جعلت القرآن أصلا

 2.ا لكل ما يؤخذ من القرآن"ا عامً أن تؤسس أصول للتأويل بحيث تكون علمً 

فنم القرآن وهذه الميزة لنا للطرق اتوسيع نطاق  يلنذا التفسير ه والميزة الثالثة

 لمفسرين وهذا الجانب من تفسيره يشير إليه الشيخ المودودي فيقول: ا عنتميزه 

تفسيره  يختار هذا الأسلوب فا"كان على درجة كبيرة من البحث والتحقيق، و 

ا من المفسرين، والذي يميز تفسيره هو للقرآن الكريم وهذا يخالف فيه كثيرً 

ة من العلم ، ويهديهم إلى ميادين واسعراءتوسيع نطاق الفكر والنظر للق

 3والتحقيق والمواد العلمية حتى يسنل عليهم فنم القرآن الكريم".

                                                 
 .5 سورة آل عمران:، مفاتيح الغيب للرازى  1
 .7، ص أصول التأويل يالتكميل ف 2
 .2-8، ص ترجمان القرآن 3
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هي فكرة نظام القرآن، وفكرة النظام ليست بش يء جديد بل قال به  والميزة الرابعة

المتقدمين والمتأخرين  عنمن المتقدمين ولكنه بتقديمه لنذه الفكرة يمتاز  كثير

فلا يكون هذا بمجرد القول بالنظام كما  سواء، فنو إذا يتكلم عن النظامالعلى 

هو من عادة المفسرين، ولكنه يقدم فكرة شاملة لنظام القرآن، ويفند الشبهات 

م بعنوان ا لآخر، وله كتاب قيّ تطرأ على هذه الفكرة حينً  يويزيل الإشكالات الت

 "دلائل النظام". 

 أصول التأويل": يكتابه "التكميل ف ييقول الفراهي رحمه الله عن هذه الفكرة ف

"في الكلام يكون الاشتراك في الألفاظ، والحذف، والمقدر، والتعريض، والاشتراك 

 
ً

 في الأمر والاستفنام والعطف في الأساليب المختلفة من جنة تعدد دلالاتها مثلا

دلالات مختلفة. فبعد العلم بجميع دلالات الكلمات وأساليب البيان يمعن النظر 

 ؟لفنم ما هو المراد

ولتعيين المعنى المقصود من المعاني المحتملة في الاشتراك أصول خاصة، وكذلك 

لتعيين المحذوف والمقدر والمعرض به أصول وأرسخ هذه الأصول وأجمعنا النظم، 

 
ً
 ا منه.فلنذكر طرف

الكلام ربما ينتظم بما هو المفنوم  نّ إنظم الكلام يدل على ما هو المقدر المفنوم، ف

ء، وللمقدر أسباب يعرف بها، فمنها تعيين المخاطب وسبب إشارة أو اقتضا

 
ً

كُِونَ  ": الخطاب مثلا ا يشُّ  َٰلَََٰ عَمَّ جِلُوهُۚ سُب حََٰنهَُۥ وَتعََ تعَ  ِ فلَََ تسَ  رُ ٱللََّّ ِلُ  ١أتَََِٰٓ أمَ  يُنَزِ
 َ َٰ مَن يشََاءُٓ مِن  عِبَادهِۦِٓ أنَ  أ رهِۦِ عََلَ وحِ مِن  أمَ  لكَِةَ بٱِلرُّ ٓ أَناَ۠ ٱل مَلََٰٓ َٰهَ إلََِّّ َّهُۥ لََّٓ إلَِ ْ أَن نذِرُوٓا

كُِونَ  ٢فٱَتَّقُونِ  ا يشُّ  َٰلَََٰ عَمَّ ٖۚ تعََ َقِِ رَۡضَ بٱِلۡ  َٰتِ وٱَلِ  َٰوَ مَ نسََٰنَ مِن  ٣خَلَقَ ٱلسَّ ِ
خَلَقَ ٱلۡ 

فَةٖ  بيِٞن  نُّط  َٰمَ  ٤فَإذَِا هُوَ خَصِيمٞ مُّ َن عَ ٞ وٱَلِ  ء ۖ لَكُم  فِيهَا دفِ  فعُِ ومَِن هَا ومََنََٰ  خَلَقَهَا
حَُونَ  ٥تأَ كُلُونَ  وَتََ مِلُ أَث قَالَكُم  إلَََِٰ  ٦وَلَكُم  فِيهَا جَََالٌ حِيَن ترُيِحُونَ وحَِيَن تسَ 

َٰلغِِيهِ إلََِّّ بشِِقِِ  بلََِٖ  َنفُسِٖۚ إنَِّ رَبَّكُم  لرَءَوُفٞ لَّم  تكَُونوُاْ بَ -2"سورة النحل:٧رَّحِيمٞ  ٱلِ 

 لنظم تبين لك المقدرات وهي كما نذكر:ن نظرت من جنة اإ، ف5
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)أتى أمر الله )أي ما أنذركم به رسله( فلا تستعجلوه )أيها المنكرون به والمشركون 

لغفلتكم عن الآخرة ورعاية الحق والحكمة المبينة على صفة الرب من الرحمة 

على والعدل( سبحانه وتعالى عما يشركون )به هؤلاء المنكرون بالرسالة التي تنبئهم 

 1لزوم الجزاء من جنة ربوبيته ...". 

 ذلك شروط: يوله ف

2.  
ً

 ا من التكلف والتعسف. خاليً أن يكون التأويل جميلا

 ا للوصول إلى حكم ومعارف كثيرة.ويكون النظام طريقً  .1

كل سورة يكون لنا عمود وهذا العمود هو الذي يرشد إلى النظم القرآني بين  .3

 آية وأخرى.

ربط الآيات القريبة والبعيدة ولا يكون النظام النظم الصحيح هو الذي ي .4

 ا إذا ربط بين الآيات القريبة ولم يربط بين جميعنا قريبة كانت أو بعيدة.مستقيمً 

ا بها ا بأدلة وشواهد والنظام الذي يكون مقرونً لا بد أن يكون النظام مقرونً  .7

 ا على ما لم يكن كذلك.يكون راجحً 

والسنة يكون أوفق بالنظم الذي لا ا بالكتاب النظم الذي يكون موفقً  .6

 يكون كذلك.

 يرحمه الله حين البحث عن النظم ف يألزمنا الفراهالتي هذه هي بعض الشروط 

 القرآن الكريم.

يقول العلماء: أحسن تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن فإن  الميزة الخامسة:

 ا.ر بعضه بعضً القرآن يفسّ 

 يقول المفسرون بأن القرآن يفصل ما ي
ً

آية، وعلى العكس، ويكون  ي فكون مجملا

 ا كذلك.فيه إطلاق ما يكون مقيدً 

                                                 
 .17-14ص ، أصول التأويل يالتكميل ف 1
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ولكن هذا الأسلوب لتفسير القرآن بالقرآن مع أهميته غير صالح لتفسير جميع 

القرآن الكريم فالعلامة محمد أمين الشنقيطى قام بهذا النوع من التفسير ولكن 

  يان فهذا العمل الكبير"أضواء البي يا فلا نراه ناجحً 
ً

 إيضاح القرآن بالقرآن" فمثلا

حين يفسر سورة آل عمران فيبدأ بالآية السابعة لأنه لم يجد للآيات الأولى ما 

يقال له تفسير القرآن بالقرآن. ثم نراه يتقدم من الآية السابعة إلى الرابعة عشر 

 1ولا يفسر إلا كلمة "الأنعام" ويصل مباشرة إلى الآية الواحدة والثلاثين.

ذلك كل من قام بهذا  يرحمه الله فقط بل يصاحبه ف يلا يتفرد بهذا الشنقيطو 

 النوع من التفسير.

ا من القرآن نفسه فنو جزءً  يولكن الإمام الفراهي رحمه الله يرى النظم القرآن

 2الفاتحة إلى سورة الناس. يقوم بتفسير القرآن بالقرآن من سورة

طريق  سلك في تفسيره "تدبر قرآن" قد ونرى الشيخ أمين أحسن الإصلاحى رحمه الله

 
ً

 التفسير. ي لمدرسة أستاذه فالأستاذ الإمام وحاول أن يأتي بتفسير يكون ممثلا

كل مفسر يكون له أسلوب  المفسر بنفسه: قول تدبر قرآن: أسلوبه وميزاته كما ي

 وتكون له ميزة فكرية وعلمية، فالتفسير الذي بين أيدينا لا بد أن نبحث فيه عن

ذلك هو النظر فيما يقول به المفسر نفسه، فالأحسن  يالشيئين وأحسن طريق ف

 مقدمته: يخلاصة ما يقوله ف يأن نلخص ما يقوله المفسر عن تفسيره، فنا ه

فقصدي من هذا التفسير هو  من هذا التفسير ووسائل فهم القرآن: هدفال

ة الذي يتجلى من م مفنوم الآيكتابة تفسير يخلو من كل عصبية وحزبية، وأقدّ 

                                                 
 سورة آل عمران. ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 1
محمد عناية الله أسد السبحاني حول موضوع "الإمام الفراهى  شيخالمستفاد من مقال ال 2

مجموعة مقالات الندوة حول الفراهى رحمه الله، الدائرة خمس ميزات"،  —والتفسير

 مدرسة الإصلاح، سرائمير، أعظم كره. الحميدية،
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ذلك عندي من الوسائل الداخلية لفنم  يف ءا أهم ش يالآية بوضوح تام، فطبعً 

القرآن: لغة القرآن ونظامه ونظائره وشواهده، ومن الوسائل الخارجية: الحديث 

النبوى، والتاريخ، والصحف السماوية السابقة وكتب التفسير. فكل ما يكون من 

الداخل. فكل  يا لما فالخارج تبعً  يداخل فاستفدت مما فال يا لما فالخارج يكون تابعً 

ا إلى مستواه. وإذا كان ش يء نظرً  يالداخل نظرت فيه كما ينبغ يما تعارضت مما ف

ذي شأن من الناحية الدينية أو العلمية نظرت فيه وحاولت فنمه من جديد، 

 1وتعيين وجنته الصحيحة. وإذا كان ش يء بالعكس تركته على حاله.

ختصار يوضح الوسائل وبعد هذا القول من الا  ائل الداخلية لفهم القرآن:الوس

عليها،  يالتفسير ينبن يالداخلية والخارجية بقدر من التفصيل، فإن أسلوبه ف

 سنلخص هنا هذا البحث من مقدمته لكي يتضح أسلوبه في هذا التفسير.

 فأول ش يء في ذلك هو لغة القرآن الكريم: لغة القرآن:

بلغ إلى درجة الإعجاز في الفصاحة والبلاغة ولا يقدر يعربي مبين  سانرآن بلنزل الق

فنذا لبيد من أصحاب المعلقات السبع  أن يأتي بمثله،على أحد من الجن والإنس 

الذي سجد له العرب لكلام قاله فى سوق عكاظ، هذا الرجل اعتنق الإسلام فيما 

 الشعر: أبعد القرآن؟بعد وترك الشعر وأجاب على حيرة الناس بتركه 

 2ولكن هذا الإعجاز لا يبلغ كنهه إلا من يعرف لغة القرآن ويترعرع على تذوقنا.

 ا منه ولا ينفك عنه، ولكن من العجب العجاب أنّ نظام الكلام يكون جزءً نظامه: 

ا من المفسرين يقولون بخلو القرآن من النظام والمناسبة، فعندهم لا ا كبيرً عددً 

 ين سورة وسورة ولا بين آية وآية، بل جمعت عدد من الآيات فتوجد مناسبة بي

 سورة واحدة بدون مناسبة تقتض ي ذلك.

                                                 
 .24-2/23 ،تدبر قرآن 1
 .2/24المرجع نفسه،  2
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 يفنو يبدي إعجابه الشديد على المفسرين بسبب قولنم بعدم وجود النظام ف

 القرآن، ثم يفند على دعاويهم بأدلته، ومنها:

لترتيب الذي نزل به كن النظم في القرآن الكريم لكان الترتيب الأحسن هو اي ملول

ى بالترتيب النزولي ولكن الأمر ا على ثلاث وعشرين سنة والذي يسمّ القرآن منجمً 

 ا ترتيب النزول.ليس كذلك بل ترتيب السور يخالف تمامً 

ا لكان الترتيب من السور القصيرة إلى السور وإذا لم يكن الترتيب النزولي حسنً 

 لك.ا لكن الأمر ليس كذا حسنً الطويلة ترتيبً 

وإذا لم يكن للنظام مكان في القرآن لما كانت الحاجة إلى تقسيم السور إلى سور 

وسور حتى مئة وأربعة عشر بل كانت هذه الأجزاء الثلاثون كافية للسنولة 

 والتيسير للذين يحفظون القرآن.

ثم يتحدث بأن فكرة النظام ليست بش يء جديد بل كانت هذه الفكرة موجودة من 

 كتابه "الإتقان فى علوم القرآن": يالعلامة السيوطي المفسر يقول فقبل وهذا هو 

اه جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سمّ  "أفرده بالتأليف العلامة أبو

، ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين "البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن"

 ."نظم الدرر في تناسب الآي والسور "اه البقاعي في كتاب سمّ 

 
ً
القرآن الكريم،  يا بمناسبة الآيات والسور فوالعلامة السيوطي بنفسه كان معترف

هذا الموضوع والإمام  يا صاحب تصنيف ففنو يقول بعد ذلك مباشرة أنه أيضً 

 فخر الدين الرازي كان له باع طويل في المناسبات بين الآيات والسور:

جامع لمناسبات السور والآيات  "وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزيل كافل بذلك

مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، وقد لخصت منه مناسبة 

السور خاصة في جزء لطيف سميته تناسق الدرر في تناسب السور وعلم المناسبة 

اعتناء المفسرين به لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين  علم شريف قلّ 

 .كثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"فقال في تفسيره: أ
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لشيخ العلامة مخدوم المنايمي رحمه الله تفسير باسم "تبصير الرحمن وتيسير لو 

 هذا.  يالنظم حسبما أرشده إليه ميله ففيه المنان" وذكر 

وكان العلامة ولي الدين الملوي من كبار العلماء الذين نهضوا بهذه الفكرة ونشروها 

 در المستطاع.على ق

والمقصود من هذا كله بيان أن هذه الفكرة ليست بش يء جديد بل كانت موجودة 

 من قبل.

ثم يتحدث عن الذين خالفوا النظم في القرآن الكريم فيقول بأنهم ما خالفوا 

  يالنظم ف
ً
ا لميزات وخصائص القرآن بسبب بعض الأدلة أو أنهم يظنونه خلاف

 يالبحث عن هذا النظم ف يأنهم وجدوا صعوبة فذلك  يالكلام، بل كان السبب ف

 الكلام.  يا إلا أن يلجؤوا إلى إنكار النظم فالكلام فما وجدوا طريقً 

ثم يقول بأن هذا الكلام هو الكلام القيم البليغ الذي سجد له البلغاء من العرب 

والحكماء من جميع العالم، وكان الجدير بهم أن يعترفوا بقصور علمنم في ذلك 

 بد
ً
  من أن يتهموا القرآن بهذه التهمة.لا

 وكان لنم العذر في قولنم هذا لأمرين:

 أولنما أن النظم لا يتيسر لكل أحد.

وا ءأن الذين ادعوا بالنظم في القرآن والذين قدّموا هذه الفكرة ما جا يوالثان

 بش يء يح
ّ
 لعمل في هذا المجال.على االآخرين  ث

يدة بهذا الصدد هي محاولات العلامة عبد الحميد والواقع أن المحاولة الناجحة الوح

الفراهي رحمه الله، فقد جاء بأدلة مقنعة ومستفيضة في ذلك وله كتاب في ذلك 

ا هذا المنه  أثناء سماه "دلائل النظام" وقد فسر بعض السور من القرآن مراعيً 

 فرقان". تفسيره وقد طبعت أجزاء تفسيره بعنوان "نظام القرآن وتأويل الفرقان بال
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 الشيخ الإصلاحي يمض ي 
ً

 : من يقرأ هذا كله لا يمكن له إلا أن يعترف بشيئين:قائلا

 القرآن ظلم عظيم. يالأول: إن إنكار وجود النظم ف

 1: علوم القرآن وحكمه مكنونة في نظم القرآن.يوالثان

 القرآن: يالنظام ف

تكون ات كلنا أنّ الآيكل سورة يكون لنا موضوع ترتبط به جميع آياته يعني 

مرتبطة حتى تكون مجموعة واحدة ثم هذه المجموعة لا تكون بدون عنوان بل 

آخر وهو  يءيكون لنا موضوع وعنوان وهذا ما يقال له " العمود "، وهناك ش 

النظم بين السور وتكون له ناحيتان، ناحية واضحة ظاهرة تبدو لكل من يقرأ 

 وهي تكون مخفية. القرآن وناحية أخرى غير واضحة وغير ظاهرة

: القرآن بسوره المكية والمدنية يشتمل على سبع حلقات وكل حلقة ناحية ظاهرة

 من هذه الحلقات تبدأ بسورة أو أكثر مكية وتنتهي بسورة أو أكثر مدنية.

على المائدة فسورة الفاتحة مكية  الحلقة الأولى تبدأ من الفاتحة وتنتهي

 والمائدة مدنية.

على الأنفال  بدأ من السورتين الأنعام والأعراف المكيتين وتنتهيوالحلقة الثانية ت

 والتوبة المدنيتين.

الأولى مكية وهي  ةسورة منها أربع عشر  ةوالحلقة الثالثة تشتمل على خمس عشر 

 على سورة النور المدنية. من سورة يونس إلى سورة المؤمنون وتنتهي

على سورة الأحزاب وهي تشتمل  والحلقة الرابعة تبدأ من سورة الفرقان وتنتهي

 على ثماني سور الأولى مكية والسورة الأخيرة من هذه الحلقة مدنية.

                                                 
 .14-2/25 المرجع نفسه، 1
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على سورة الحجرات، فيها ثلاث  وتنتهي أوالحلقة الخامسة تبدأ من سورة سب

 سورة مكية من البداية والثلاث الأخيرة مدنية. ةعشر 

التحريم وفيها السبع  والحلقة السادسة تبدأ من سورة "ق" وتنتهي على سورة

 الأولى مكية والعشر الأخيرة مدنية.

 والحلقة السابعة تبدأ من سورة الملك وتنتهي على سورة الناس.

وترتيب السور هذا كما يعرفه كل منا توقيفي من عند الله وليس فيه ش يء من 

اللوح المحفوظ وعلى هذا الترتيب كما  يعندنا، وعلى هذا الترتيب يوجد القرآن ف

  يجاء ف
ّ
 الأحاديث النبوية كان النبي محمد صل

ّ
م وجبرئيل عليه ى الله عليه وسل

السلام يدرسان القرآن كل رمضان، وعلى هذا الترتيب كان يقرأه الصحابة رضوان 

الله عليهم أجمعين. وعليه أرسله عثمان بن عفان رض ي الله عنه بعد نسخه إلى 

 ا عن الحكمة.يكون هذا الترتيب خاليً الولايات الإسلامية، وعلى هذا لا يمكن أن 

كانت لنذا النظم ناحية خفية كما ذكرت من قبل وتبدو من قراءة ناحية خفية: 

 القرآن بعض الحكم لذلك وهي كما تلي:

كما يكون للسورة عمود ترتبط به الآيات بعضنا ببعض كذلك تكون للحلقة  .2

ي قد تكون عمود ترتبط به بعض السور ببعضنا، وكذلك نرى أن المعان

مشتركة بين هذه الحلقات ولكن هذا العمود لا يخلو من تأثيره على هذه 

الحلقات، وقد ذكر المفسر وفصل القول في بداية كل حلقة على هذا العمود 

 الذي ترتبط به بعض السور ببعضنا.

فبعض الحلقات تغلب عليها ألوان القانون والشريعة وبعضنا تغلب عليها 

إبراهيم بأصوله وفروعه، وبعضنا بالجدال بين الحق الأخرى مثل تاريخ 

والباطل وبيان السنن الإلنية فى ذلك، وبعضنا بالنبوة والرسالة بميزاتها 

 وخصائصنا وهكذا.
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السور المدنية غير مخالفة لحلقاتها بل هي موافقة بها مع أنها نزلت قبل  .1

تكن السور  حلقاتها مثل الشجر إن يالهجرة في أيام قاسية رهيبة وتكون ف

 المكية كالأصل فالمدنية منها كالفروع وما أشبه الأصل بالفروع.

وهذه السور بعضنا مع بعض كالأزواج أعني كل سورة يكون لنا زوج وكل ما  .3

الأولى تكون  يالأولى تملأه الثانية وكل ما تكون مخفية ف ييكون من الخلل ف

قمر ومثال هذه في الثانية فتكون هاتان السورتان كالشمس وال يواضحة ف

الطوال من السور هي البقرة وآل عمران وفي السور القصيرة المعوذتين. 

فنذه السور يكون فيها نظام رب الكون كما هو فى الكون، والكون مملوء 

 
ّ
 بالزوج والزوج، كل ش يء يكون له زوج. وكان النبي صل

ّ
م ى الله عليه وسل

كان يقرأ سورة القيامة  الروايات أنه يصلوته كما جاء ف ييلاحظ هذا ف

ا وكذلك سورة الغاشية ا وكذلك سورة الصف والجمعة معً والدهر معً 

 والأعلى معا فى الصلوة.

لقرآن فهي لجميع السور بكونه ديباجة عن وسورة الفاتحة تختلف  .4

كالفاتحة لجميع القرآن وهي تشتمل على جميع الموضوعات القرآنية ومن 

ذلك يعني أنها تكتفي بنفسنا ولا تحتاج في أسماء هذه السورة "الكافية" و 

 ذلك إلى سورة من السور.

 يهذه هي بعض الأمور مما ذكرها المفسر أمين أحسن الإصلاحى رحمه الله ف

 تفسيره وهو يقول على ختام البحث:

ا فقد ا زوجً "حينما تأتي هذه الحلقات السبعة بين يدي مع كون السور زوجً 

ا من ريمة من القرآن الكريم "ولقد آتيناك سبعً قلبي إلى الآية الك ييطير ب

 1المثاني والقرآن العظيم".
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 تفسير القرآن بالقرآن:

الش يء الثالث الذي كان تحت رعايته هو تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن يقول 

ا" :بنفسه أنه كتاب متشابه، حيث قال  تشَََٰبهِ  ا مُّ َدِيثِ رتََِٰب  سَنَ ٱلۡ  لَ أحَ  ُ نزََّ . "ٱللََّّ

 (13)الزمر:

 يمكان وواضح ف يوالقرآن يذكر الأشياء بأساليب شتى قد يكون ش يء مخفي ف

آخر فالمفسر  يمكان ومفصل ف يآخر، ومجمل ف يمكان ومطلق ف يآخر، ومقيد ف

: سيرى يينظر ويراعي هذه الأشياء بأجمعنا ويفسر القرآن، يقول الشيخ الإصلاح

اعتمدت على القرآن في البحث عن النظام القارئ أثناء قراءة التفسير أنني ما 

مشكلات الألفاظ والأساليب كذلك.  يعتمدت عليه فاوتعيين التأويل فقط بل 

ا على الرجوع إلى كتب اللغة والنحو بل وليس السبب في ذلك أنني ما كنت قادرً 

مشكلاته الأدبية  يالسبب في ذلك أن القرآن كما في حقائقه ومعانيه، كذلك ف

 1أوثق المراجع وأحسنها، وهذه حقيقة قد اعترف بها الأقدمون.والنحوية 

 الوسائل الخارجية لفهم القرآن:

الوسائل الداخلية لفنم القرآن التي ذكرها المفسر والآن نتحدث عن إلى الآن كنا 

 نذكر الوسائل الخارجية التي استفاد منها المفسر بش يء من الإجمال.

إن المصطلحات القرآنية مثل الصلوة والزكوة  :السنة المتواترة والسنة المشهورة

والصوم والح  والعمرة والأضحية والمسجد الحرام والصفا والمروة والسعي 

والطواف وما إلى ذلك فإنه يعتمد في تفسير هذه كلنا على السنن المتواترة. لأنه لا 

ن الله ا من المصطلحات الشرعية والقرآنية، لأ أن يفسر شيئً  ناسبهيمكن لأحد ولا ي

ذلك. كما كان عليه  يولم يشاركه أحد ف تعالى أعطى حق هذا التفسير للنبي 

ا بتبيينه وتعليمه وكان ا بتبليغ هذا القرآن كذلك كان مأمورً الصلوة والسلام مأمورً 

 ا من رسالته عليه الصلوة والسلام.هذا التعليم والتبيين جزءً 
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قال  نا بالقطعية أن النبي لكن يبقى هناك سؤال وهو وصول هذه السنة إلي

كذا وكذا أم لم يقل كذلك، فأما المصطلحات الدينية المعروفة فلا مشكلة فيها 

فإنها محفوظة بالقطعية بصورة السنة المتواترة بطريق تعامل الأمة وهذه السنة 

المتواترة ثابتة بنفس التواتر القطعي الذي يوجد في القرآن، فإن تواتر الأمة الذي 

ينا القرآن هو التواتر الذي نقل إلينا مصطلحات الدين كلنا بالمفنوم نقل إل

العملي ولا يوجد هناك فرق غير أن القرآن جاء بالتواتر القولي وهذه المصطلحات 

نقلت بالتواتر العملي، فإذا كان الإيمان بالقرآن واجب علينا فكذلك الإيمان على 

 هذه المصطلحات بصورها العملية واجب علينا.

كون لنا من الأهمية ش يء مثل الصلوات الخمسة يوالخلافات اليسيرة في ذلك لا 

يعرفنا كل من آمن بالله وعمل بمقتضاه وأما الخلافات اليسيرة في أمرها فلا تعني 

 بش يء. فنو يقول في مقدمته:

"أما جرأة منكري الحديث بأنهم يذكرون مفنوم الصوم والصلوة والح  والزكوة 

حية بما تشتهي به أنفسنم ويريدون أن يجعلوا التغيير والإضافات والعمرة والأض

فيما نقل إلينا بالتواتر العملي فالواقع أنهم ينكرون القرآن فإن التواتر الذي نقل 

إلينا القرآن هو التواتر الذي نقل إلينا هذه المصطلحات بصورتها العملية، فإذا لا 

فنذا هو  سبب للإيمان بهذا القرآن،منون بهذا فيعني ذلك أنه لا يوجد هناك ؤ ي

 1تفسيره عن الأحاديث المتواترة والمشنورة. يموقف المفسر الإصلاحي ف

 يقول المفسر رحمه الله عن الأحاديث وآثار الصحابة: :الأحاديث وآثار الصحابة 

المصادر الظنية للتفسير هي ذخيرة الأحاديث والآثار، وإذا  ي"أحسن ش يء وأطنره ف

صحتها إلى درجة التيقن والطمأنينة لكانت له من الأهمية ما تكون وصل أمر 

التفسير. ولكن إذا لا يكون أمر الصحة لنذه الأحاديث والآثار كذلك،  يللمتواترة ف
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تكون مقبولة إذا كانت موافقة للأصول القطعية التي ذكرناها من قبل.  يفه

لى القرآن، ففي الحقيقة والذين يعطون الأحاديث من الأهمية ما تجعلنا حاكمة ع

 1هم لا يعرفون درجة القرآن ولا درجة الحديث".

مقدمة  يشأن النزول فنو كما ذكر العلامة الفراهي ف ي: أما الأمر فأسباب النزول

 ا، والفراهي رحمه الله يقول:تفسيره، فنو على طريقه تمامً 

، بل هو شأن ا لنـزول آية أو سورةا، سببً "ليس شأن النـزول، كما قيل تسامحً 

 
ً

 للكلام، فما من سورة إلا ولنا أمر أو أمور جعلتها الناس وأمرهم الذي كان محلا

نصب العين وذلك تحت عمود السورة، فلك أن تلتمس شأن النـزول من نفس 

 بد أن يكون مطابقً  السورة فإن الكلام لا
ً

 يتوسم من ا لموضعه كما أن الطبيب مثلا

ه تلك النسخة. فإذا كان سوق الكلام لموضوع نسخة الدواء داء من قد كتبت ل

تناسب هذا الكلام والموضوع كتناسب اللباس والجسم، بل كتناسب الجلود 

والأبدان. والكلام له مناسبة بين أجزائه بعضه ببعض. وما جاء في الآثار أن كذا 

وكذا من الآيات نزلت في كذا وكذا من الأمور فمعناه أن كذا وكذا من الأمور كان 

 ومواقع. ا حين نزول السورة، لكي يعلم أن الآيات كانت لنا دواعٍ موجودً 

وَإِذَا وبهذا ينحل ما أشكل على الإمام الرازي في سورة الأنعام في تفسير الآية: 
مِنُونَ بِ‍َٔا ِينَ يؤُ  َٰتنَِاجَاءٓكََ ٱَِّّ  [ حيث قال:74: ]سورة الأنعام يَ

لى أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة، "ولي هنا إشكال وهو أن الناس اتفقوا ع

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السور أن سبب 

 نزولنا هو الأمر الفلاني بعينه".

فإن الأمر عندي، كما علمت، أن الله تعالى حين أنزل سورة ما كان إلا ليبين الأمور 

كما يفعل الخطيب الحكيم، فإنه التي اقتضت التبيان بكلام لم يلتبس نظامه، 
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ا ا ما لا يذكر أمرً ينزل كلامه، ويسوقه على حسب دواع خاصة بين يديه، فكثيرً 

 خاصً 
ً

 ما يسمي ا ولكن يجري كلامه إلى ما يحوي أمثاله من الصور والحالات، وقليلا

ا، فيأتي بكلام على سابغ كغيث مطبق. وكان نزول ا خاصً ا أو شخصً ا خاصً أمرً 

لُ ٱل قُر ءَانُ تُب دَ ئَ وَإِن تسَ   عظيم هكذا، كما قال الله تعالى:القرآن ال لُواْ عَن هَا حِيَن يُنَزَّ
 [.202: ]سورة المائدة لَكُم   

ا على رسله ومنهجه فإذا بلغت سورة فكان القرآن يأتي بجوابهم حين نزوله، جاريً 

لقت جرانها، حد الكلام، وقضت شأنها، وأوفت لدواعي الكلام بيانها سكنت، وأ

فما جاوزت ولا قصرت ولكن ربما كانت الحاجة باقية، فأنزل الله سورة أخرى، 

 ولكن بدّ 
ّ
وا، وشأن النـزول لم يتبدل ولذلك ترى في أول ل الأسلوب الأول، لكيلا يمل

ا كثيرة في ذكر البعث والتوحيد وتصديق الرسول وما يلتئم بها، ولكن النبوة سورً 

 القول.يتبدل الأسلوب وتصريف 

وكذلك ربما وقعت حاجة لتوضيح أمر، فنـزل بعض الكلام، ووضع حيث كانت 

 [.29: ]سورة القيامة ثمَُّ إنَِّ عَلَي ناَ بَياَنهَُۥحاجته إنجازا لما وعد: 

فلم يراع زمان النـزول، بل نظام القول ثم ربما نبه أن هذا بيان بعض الآيات فإنك 

 ها للبيان مثل قوله تعالى:ترى بعد أكثر آيات الحقت بأخوات

 ََٰتهِِۦ للِنَّاسِ لعََلَّهُم  يَتَّقُون ُ ءَايَ ُ ٱللََّّ َٰلكَِ يبُيَِنِ [. كما مر في 285]سورة البقرة/١٨٧رَذَ

 الديباجة.

فإن أردت الحق الصريح واليقين المريح فلا يبعدك طلب شأن النـزول عن أصل 

في متفرق السبل، لا تدري أيها  نظم القرآن العظيم، فيبهم عليك الأمر، ويغادرك

تسلك، بل تجسس شأن النـزول من القرآن، ثم خذ من الأحاديث ما يؤيد القرآن 

 1لا ما يبدد نظامه".
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 أما مدى إستفادته من كتب التفسير فنو يقول: الكتب التفسيرية:

"كانت ثلاثة كتب من كتب التفاسير عندي في معظم الأحيان، منها مفاتيح الغيب 

 م الرازى وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير الزمخشري. للإما

فلمعرفة الأحاديث تفسير ابن جرير وللمعرفة بأقاويل المتكلمين وعقلانيتهم 

 التفسير الكبير للرازي وللمسائل النحوية والإعراب تفسير الزمخشري. 

يها قبل كتابة ففنذه التفاسير كانت تحت دراستي من قبل ولكن أعدت النظر 

 .ضطررت إلى النظر فيها"افسير وأما التفاسير الأخرى فما راجعتها إلا إذا الت

ا. ونرى أن الشيخ الإصلاحى رحمه الله لا يذكر في تفسيره أسماء التفاسير إلا نادرً 

فالسبب في ذلك أن المفسر ينظر إلى الآيات والسور بألفاظنا وسياقنا ونظمنا 

ط المعاني وينظر إلى التفاسير لمزيد من وشواهدها في القرآن الكريم وبذلك يستنب

 1الحاجة إلى ذلك.مسّت الطمأنينة ولم يذكر أسماء المؤيدين إلا إذا 

يقول الشيخ رحمه الله عن مدى استفادته من  الصحف السماوية السابقة:

 مقدمة تفسيره تحت هذا العنوان: يالكتب السماوية السابقة ف

ا لآخر، ة، من التوراة والإنجيل والزبور، وقتً "القرآن يذكر الكتب السماوية السابق

بعض  يفعلى مواضيع مختلفة توجد قصص أنبياء بني إسرائيل وكذلك يوجد ف

المواضيع الردّ على تحريفات بني إسرائيل والنقد على تاريخنم فما اعتمدت في هذه 

ء السائدة تفاسيرنا، فإن معظمنا مبنية على الأشيا يالمواضيع على الروايات الموجودة ف

المجتمع، فلا تقوم بها الحجة عليهم ولا تطمئن بها النفس، فعلى مثل هذه المواضيع  في

 اعتمدت في البحث والنقد على المراجع الأصلية أعني التوراة والإنجيل.

افكل ما يكون 
ً
بينها وبين القرآن أشرت إليها وإذا وجد اختلاف بينت حجة  مشترك

الجزء الأول من التفسير يجد القارئ معارك  القرآن وبرهانه الساطع. ففي
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بمقارنته من  قمناعديدة تتضح منها أن بيان القرآن لا يتضح ولا يتبين إلا إذا 

 .التوراة والإنجيل"

ا آخر بأن القرآن كما هو بهذا بل يتقدم بخطاه إلى الأمام ويوضح أمرً  ولا يكتفي

ة من عنده ومن سوء حظ كتاب الله كذلك التوراة والإنجيل من الكتب المنزل

الله كما هو شأن  حامليها أنهم حرفوا فيها وإلا كانت هذه رحمة وبركة من عند

القرآن الكريم، ولكن بعد كل هذه الزيادات والتحريفات توجد فيها خزائن 

الحكمة، إذا يقرأه القارئ يتضح له أن المنزل لكل واحد منها هو الله وحده لا 

 شنيد. يءلحمد وهو على كل ش شريك له، له الملك وله ا

ما أرى أنّ الحكمة التي تساعد ف دلي: وأنا أأيضًا ويقول 
ّ
فنم القرآن لا  يبرأيي كل

 1لا في هذه الكتب السماوية. إتوجد 

قوم عاد وثمود ومدين ولوط من العرب القديم  دمارالقرآن يذكر  تاريخ العرب:

نتيجة هذه الدعوات ويشير وكذلك يذكر معتقداتهم ودعوة أنبياءهم وماذا كانت 

 إليها إشارات سريعة في بعض المواضيع.

 اإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلوة والسلام في العرب وتضحياتهم ورودوكذلك 

تغيرت أوضاع العرب الأخلاقية  هفببركت الكعبة بيت الله الشريف، ءوبنا اودعوتهم

 رآن بأساليب مختلفة.جتماعية فكل هذه يذكرها الققتصادية والا والمدنية والا

 ذلك: يفنذه المفاهيم كلنا تحتاج إلى معرفة تاريخ العرب القديم فيقول عن موقفه ف

كلام  يا ف"وما تحصل من الكتب المختلفة لا تكفي مع إفاداته المتنوعة وطبعً 

هم لا نجد إلا إشارات وهي مع أهميتها لا تزيد عن كونها ئشعراء العرب وخطبا

ت بحصول ش يء في مكان ما حاولت بالوصول إليه ولا شك أنني إشارات. وكلما ظنن

نجحت بأشياء ساعدتني في توضيح بعض الإشارات القرآنية، لكن الواقع أنني ما 
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ولم آخذ من كتب التاريخ إلا ما  ا إلا على القرآن الكريم فقط،اعتمدت في ذلك كليً 

 1فيق الله ونصره.ا لما جاء في القرآن الكريم، وهذا كله من تو وجدته موافقً 

ومما يميز هذا التفسير هو  ميزات التفسير كما يبدو من الأسلوب المختار:

الأسلوب والطريق المختار للمؤلف فإننا ننظر أنه كانت لديه فكرة قرآنية واضحة 

  يف
ً
 .تفسير القرآن من أول الأمر، وقد عاش مع هذه الفكرة سنين طوالا

في مقدمة التفسير، والآن سنقدم بعض  منا ملخص أسلوبه كما أملاهوقد قدّ 

 
ً

ا، فميزات هذا الأسلوب ، وميزات التفسير ثانيً الميزات التي هي ميزات الأسلوب أصلا

 فيما يلي: الإيجازعلى سبيل 

وضوح القصد للتفسير وهو كتابة تفسير يخلو من كل عصبية وتقديم  .2

 مفنوم الآية كما يتجلى من الآية نفسنا.

ذلك هو الطريق للوصول إلى مفنوم الآية والوسائل ا أهم ش يء في وطبعً  .1

ذلك. فالوسائل عنده من القرآن بداخله: لغة القرآن ونظامه  فيعليها المعتمد 

ونظائره وشواهده، ومن الخارج: الحديث النبوى، والتاريخ، والصحف 

 السماوية السابقة ومكتبة التفسير. 

يغفلون عن هذا الجانب ولا  عتناء فإن الذينإعطاء اللغة ما تستحقه من الا  .3

ثم  ا مايعتنون به قد يقعون في مشاكل شتى وقد يكون الأمر عندهم أمرً 

 ا بعد الرجوع إلى اللغة بمراجعنا.ينقلب تمامً 

عتماد عتماده على نظم القرآن فإن أكبر دليل لترجيح معنى على الآخر هو الا ا .4

لآية ما لا تساعده على نظم القرآن فإن الكلام بسياقه قد يساعد في فنم ا

ا هذا النظم القرآني عند الشيخ الإصلاحي ليس كما هو الأشياء الأخرى. وأيضً 

 عند السيوطي والرازي والبقاعي بل كانت عنده فكرة جامعة شاملة.
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تفسير القرآن بالقرآن، ومما يمتاز به المفسر في تفسير القرآن بالقرآن أنه لا  .7

المجمل أو إطلاق المقيد، بل كان له في يفسر القرآن بالقرآن فقط في تفصيل 

ذلك معنى شامل فنو يرجع إلى القرآن في البحث عن النظم القرآني وفي 

مشكلات الألفاظ والمعاني والقرآن عنده أكبر دليل من كتب اللغات والنحو 

الحميد الفراهي رحمه الله في  والبلاغة وهذا هو موقف أستاذه الإمام عبد

 كلنا. هذه الأمور والقضايا

 ومن بلايا المفسرين قديمً  ،عتماده على الصحيح من السنن والآثارا .6
ً
ا ا وحديث

ا فنرى المفسرين ا كان أو يابسً هو الأخذ والقبول لجميع ما نقل إليهم رطبً 

وا بأشياء لا تطمئن بها القلوب ولا تقبلنا العقول فالمفسر بما كانت ءجا

طلاع واسع على هذه اده لديه فكرة واضحة عن هذه المنقولات وكان عن

المنقولات وقد حضر محاضرات الأستاذ الإمام الفراهي رحمه الله وقض ى 

 
ً
ا ما في هذه الأشياء. مع أنه لا يستغني عن  فنو لا يقع كثيرً معه سنين طوالا

الأحاديث المشنورة والمتواترة في المصطلحات الدينية والشرعية فنو على 

التفريط، فمن الناس طائفة لا يقبل لى لا عيقوم على الإفراط و لا منه  

ا كما ا بل يقبلنا تمامً صحتها شيئً  يا وأخرى من لا ينظر فالأحاديث تمامً 

 في كتب الآثار والروايات. جاءت

وكذلك استفادته من الكتب السماوية السابقة على ما هو معروف لدى  .5

ع إلى المفسرين ولكن ما يمتاز به مفسرنا الإصلاحي رحمه الله هو الرجو 

المراجع الأصلية من التوراة والإنجيل والزبور مباشرة وأما المفسرون الآخرون 

ا ما لا توجد ما تشتمل عليها هذه الروايات فنم يعتمدون على الروايات وكثيرً 

في الكتب السماوية السابقة فهي لا تكون حجة على أهل الكتاب ولا تطمئن 

سيد رشيد رضا يرجعان إلى نفس بها قلوبنا فالشيخ الإصلاحي والعلامة ال

 
ً
  من الروايات.الكتب بدلا



 

لد: مج 
ال

وب ر            4 :العدد           8 ر -أ كت  سمب   415 9102دي 

 

هذه هي بعض الميزات التي تبدو لي بعد دراسة التفسير وخاصة مقدمته في 

وربما تكون هناك أمور وأمور لم أصل إليها. والله هو الموفق  التفسير، فلخصتها،

 وهو حسن المآب.

قبل أن ننهي حديثنا عن و  مدى استفادة الشيخ الإصلاحي من الإمام الفراهي:

الإصلاحي وجنوده المشكورة في مجال التفسير نودّ من الأفضل أنْ نذكر كيف 

وكم استفاد الشيخ الإصلاحي من أستاذه الإمام الذي يذكره في كل كتاب أو 

 بحث يكتبه:

كان الشيخ الإصلاحي كما ذكرت من قبل، من أرشد تلامذة الفراهي رحمه الله وإذا 

ره "الأستاذ الإمام" فلا يعني ذلك إلا الإمام عبد الحميد الفراهي يقول في تفسي

ولا يعني هذا  رحمه الله، ولكنه مع ذلك كان يخالف أستاذه في بعض الآراء بأدلته،

ا بل كانت له مواقف خاصة له يخالف فيها أنه لا يستفيد من أستاذه شيئً 

لت بعد النظر في تفسيره وله من المواقف يرى فيها ما يراه أستاذه. ووص أستاذه،

إلى أنه يعتمد على آراء الأستاذ في معظم المواضع، وخاصة حين النقد على الآراء 

 المختلفة، وحين تكوين الآراء الجديدة وفي التحقيقات اللغوية وما إلى ذلك.

 
ً

 ي نرى أن الشيخ أمين أحسن الإصلاحي ينقل رأي الأستاذ الإمام كما هي ففمثلا

ا  " في الآية ي التحقيق اللغو  َٰتِ عُر ف   1". ١وٱَل مُر سَلَ

 فيقول الفراهي رحمه الله:

ا") َٰتِ عُر ف  ( أرسل الش يء ضد أمسكه، والرياح إذا سكنت فكأنها ممسكة، وٱَل مُر سَلَ

َٰقحَِ وَأرَ سَل نَا فإذا جرت فكأنها أرسلت، قال تعالى:  َٰحَ لَوَ [ 11: ]سورة الحجر  ٱلرِِيَ

 رس، كما هو معروف. قال امرؤ القيس:و"العرف": ناصية الف
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ـــا ـ ـ ـ ـ ــــاد أكفنـ ـ ـ ــــراف الجيـ ـ ـ ـ ـ ـــــش بأعـ ـ  نمـ
 

 إذا نحن قمنا عـن شـواء مضـنب
 

وإجراءها بأخذ ناصية الفرس  فنننا شبه الرياح بالأفراس، وشبه إسكانها

ا وإرسالنا. ودل بذلك على أنها تجري بأمر ربها، فنو مالكنا ومصرفنا. قال تعالى:  مَّ
َّةٍ إلََِّّ  ٓۚ مِن دآَب ۢ بنَِاصِيَتهَِا [. إرسال الريح يكون للنفع 76: ]سورة هود هُوَ ءَاخِذُ

 1والضرر كليهما". 

 2ا إلى اللغة الأردية.مترجمً  ونرى الشيخ أمين أحسن الإصلاحي ينقل نفس الرأي

 
ً

قضية الرجم على ما قاله أستاذه  ي فوكذلك نرى أن الشيخ يكوّن الآراء مثلا

فروا من المسجد إلى العير التجارية حين خطبة النبي الفراهي وفي قضية الذين 

 
ّ
 صل

ّ
قًا يقول  م، نرى أن الإمام الفراهيى الله عليه وسل

ّ
 في قضيتهم: معل

"اتفقت الروايات أنهم تسللوا والنبي في الخطبة والظاهر أنهم لم يحسبوا الخطبة 

 3لازمة والخطاب إلى رجال معدودة". 

حي مع بعض الإضافات ولكن يوجد تشابه ونرى نفس الرأي عند الشيخ الإصلا

 كبير بينهما مع أن الواحد يكتب الحواش ي والآخر يكتب التفسير.

والحق أنه لا حاجة إلى أكثر من هذا فإن بناء التفسير على نظام القرآن بنفسه 

ه  منه  الأستاذ وفكرة تيشند على مدى استفادته من الأستاذ الإمام، فنو ين

 تفسيره. يف النظام هي أكبر ش يء

 مقدمة تفسيره: يوها هو الشيخ الإصلاحي يقول بنفسه ف

"كان لي فخر عظيم إذا استطعت أن أدعي بأنه كل ما يوجد في هذا التفسير فنو 

من إفادات الأستاذ الإمام، لأن هذه هي الحقيقة، لكنني من الحيطة لا أدعي بها كي 

 4ي".لا ينتسب أحد إليه بعض تلك الأخطاء التي صدرت من
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 .2المرسلات:، سورة تدبرقرآن 2
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ئل الشيخ الإصلاحى بعد الا : خاتمة المقال قرآن"،ماذا  نتهاء من تفسيره "تدبرس 

التفاسير الأردية المتداولة  يهذا التفسير؟ هل كان يوجد أي خلل ف دوافعكان من 

 نهايته؟ يا فك للقرآن حتى وصل العمل كبيرً أم كان هذا بسبب حبّ 

 
ً

جميع التفاسير، أما التفاسير : إن تدبر قرآن يختلف عن فأجاب الشيخ قائلا

الأخرى فهي مبنية على الروايات أو على المباحث الكلامية. ولكن هذا التفسير 

يخاطب الإنسان مباشرة، أعني أن هذا التفسير مبني على لغة القرآن ونظامه 

وشواهده. وأما الأشياء الأخرى من الأحاديث والصحف السماوية السابقة 

موافقة للغة القرآن ونظمه وشواهده أخذناها، وما كانت والروايات فكل ما كانت 

عتماد مباشرة على الكلام مع أهل الكتاب كان الا  ينظر إليها، وفن لمغير ذلك 

 كتبهم التي يدعون بها.

وأما عن عقلية القرآن فقد كانت حتى الآن مبنية على علم الكلام. وعقليته 

الأنفس فلم يتعرض لنا أحد. لأنهم وحكمته التي تنبني على أدلة وشواهد الآفاق و 

يونان وما كان القرآن عندهم إلا للقراءة على القبور، الفلسفة بكانوا متأثرين 

وهذا التفسير محاولة لتوضيح حكمة القرآن وفلسفته حتى تكون دعوته عامة 

 لجميع الكون.

 شعرتوالإمام الفراهي قد قض ى من عمره خمس سنوات يعلمني ويرشدني ف

ا بذلك ولكنه تكميل ما فاته من الأستاذ الإمام، مع أننى لم أكن جديرً  بمسؤولية

 ذلك. ناختارني هو بنفسه شعرت بأن نفس ي مسؤول ع حين

 
ً
 ي كنت أفكر بكتابته باللغة العربية وتكميل "نظام القرآن للفراهي" لكننوأولا

س، النند حتى يستفيد منه عامة النافي بأن اللغة العربية غير سائدة  شعرت

 فبدأت باللغة الأردية وسميتها "تدبر قرآن".

ومن سوء الظن مع القرآن من القديم القول بأنه لا يوجد فيه نظم ولا ترتيب، 

وقد جمعت الآيات بدون سبب، ولكنني قد أبطلت هذا القول وأثبتت بأن كل آية 
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ة الأخرى، والقرآن من سورة الفاتح منظومة منكل سورة أنّ مع الأخرى و مربوطة 

 1إلى سورة الناس منظم مربوط بترتيب وارتباط لا يوجد له نظير.

لية و أن الشيخ الإصلاحي بدأ بعمل وانتهى به ولكن المسؤ  ا غيرإنني لا أقول شيئً 

لينا طلبة علوم القرآن أن نقوم بتنقيح العمل ونقله إلى العربية ـــ لغة إترجع 

لتقدم في هذا المجال والله ولي التوفيق المسلمين ولغة القرآن ـــ ـوأن نقوم بمزيد من ا

 وهو حسن المآب.
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